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اھداء 


إلى روح أب في الرحاب الكريم 
فإن جوهر ما في هذا اكناب ليس إلا فرة لغرس باكر في سنوات اليفاع » مم 
ما لبث أن فارق . 


مصطفى محمد الشكعة 


EO" 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة الثامنة 


حن استخزنا الله سبحانه وأّفنا هذا الكتاب قبل مايقرب من ثلا ثين عاماء ۾ 
تكن الادة العلمية التى يقدمها هله ازرد موطاه الکناف» ومن تم لم یکن طر يفنا 
معبداً ولا سبیلنا ميسرا» ومع ذلك كانت الأمانة العلمية رائدنا ا تتسم به موضوعات 
الكتاب من دقة وحساسيهة . 

لقد ظهرت طبعات كثيرة هذا الكتاب عل مدى العقود الثلا ثة الماضية » و كنا 
بطبيعة المحال نبذل الجهد للوصول إلى المصادر المستخفية أو الحجو بة أو الخطوطة التى 
نا با لز يدمن العلم تارة » أوتصوب السبيل تارة أخحرى » ومن ثم كانت كل طبعة 
من الطبعات السابقة تشتمل على المز يد وتتضمن بعض التنفيح » حتى كانت الطبعة 
الاضية وهى السابعة» وقد اطمأننا إلى أا بلغت مقام الرضا منا ومن القارىء على 
حد سواء» غر أا رأينا أن القدر الذى عرضنا به اذهب الإباضی وإن کان کافيا ی 
ا لجانب الملذهہى العام فانه ليس كذلك فى المسيرة التاريخية للمذهب» ومن م فقد 
عمدنا فى هذه الطبعة إلى إثبات هذه الز يادة الضرور ية التى تتمشل ى الدول 
الإباضية وماصادفت من نماء وغجاح وما اعتورها من تفکك واضطراب» و بیدا أنه قد 
نشأت مس دول إباضية الذهب فى عُمان بدأت بدولة قصيرة العمر هى إمامة 


ا لجلندى» ثم أتبعتبأربع دول كبيرة تمشلت فى النروصيين والنباهنة واليعار بة 
والہوسعيديين » وإن الدولتن الأحيرتىن عل سبيل ال مثال _ قد اشتد عودهما » وامتد 
نغوذها » فأنشأًتا الجيوش المظفرة والأساطيل التى سادت البحار» فهزمت البرتغاليين 
وغزت المد وفشحت شرق أفر يقية » وإن هذه الدول بصفة عامة أشاعت الأمن› 
ونشرت الرنخحاء» وحار بت الأعداءء وحصنت الثغور» واهتمت بالعلم والأدب 
وأكرمت العلاماء والأدباءء فأوضحهدا ذلك كله وجلينا جوانبه بالقدر الذى سمح به 
منهج الكتاب . | 


ولا كان عور النشاط الإباضى قد تعتى أرض عمان إلى أرض بلاد ا مغرب فقد ' 
قدمنا تعر يفا بهذا النشاط الذى تمثل فى إنشاء دولة إباضية فى المغرب الأوسط هى 
الدول الرستمية» الت کان متا من أصل فارسی وکان شعا من البر بر» وعم هذا 
الذدى يبدو مرا غر مألوف من حيت التکو ڀن البنائی للدولة فقد عاشت مايقرب من 
مائة وثلا ثين عاما ؛ لأا طبقت مبادى ء الاسلام ول تطبق عد صر العصبية » فالإسلام 
قد قضى على العصبياث وجعل المسلمين جيعا إخوانا» وذلك ينص الآية الكرمة « إا 
الومنون إحوة» . 


لقد كان فى دول الإباضية مايستحق الإعجاب والتقدير» وكان بين متم من 
OTE‏ | يقفوا علامة تميز وفخار بين حكام المسلمين على مسيرة التار يخ يستوى 
الأمر ف ذلك بعض أمة الدول التى نشأت ف أرض عبان ء أو تلك التی نشأت ف 
ال فر ا 


كل ذلك أوردناه ف إيجازغير عل وسقناه فى يسروأمانة » و بذلك نأمل أن تكون 
هذه الطبعة قداضمت جديداوحققت مز يداء وإنما الأعمال بالنيات وعلل الله قصد 
الل : 
مصر الجديدة فی : ٠١‏ من شعبان ١١٤١ه‏ 
مصطفى عمد الشكعة 


۲ من مارس 1۹۹١‏ 


بسم الله الرحهن ن الرحم 
ا ل 

أحمد الله سبحانه وتعالى خحالق الخلق وبارئ النعم حدًا يليق بجلال قدره › 
وأثنى عليه ثناء الشاكر لفضله المعترف بالائه » وأسأله تعالى أن يصلى ويسلم على 
سيدنا ومولانا محمد نبى الهدى ورسول الإيان » وعلى آله وصحبه إلى يوم 
TT‏ 

وبعد » فقد .كنت عقدت العزم على أن تصدر هذه الطبعة من كتابنا هذا 
) إسلام بلا مذاهب ») پد BA‏ فیا سطرٌا جدیدا أو ازید علا فقرة 
وانخدة ٠»‏ ولكن يبدو أن الإنسان لا ملك سن أمره شيعا > لاله سرعان ما تغير 
العزم وتردد الفكر استجابة لأحداث جرت أو شعون استجدت . 

لقد شاءت المقادير أن أكون هذا العام أكثر اقتراباً إلى مصادر القاديانية 
SO E TC O‏ 
إسهاما متواضعا بالمشورة لأهل السنة من جنوب إفريقية فى قضية أقامها عليم 
بعض الأحمدية › لکی يقتحموا عليہم مساجدهم فى الصلاة » ویزاحموهم ف 
a SP PEE‏ 

> ليس لقصور ف الفصل القديم »> ولكن لزيد من العرض والتعر 

ورت افق ال ادي 

والشأن نفسه حدث مع الفصل الغاص بالشيعة الإمامية . إن الفصل المسطور 
فى الطبعات السابقة يفى بدون شك بالتعريف بهم من خلال الغرض الذى 
استمدفه الكتاب » ولكن المذهب الإمامى صار يعلن عن أفكار لم تكن مطروحة 
من قبل » وإن كانت متضمنة فى الكتب القديمة للمذهب › فعمد إلى إعادة 
إثارعها » والإلحاح عليما بلسان كبير الشيعة فى هذين العقدين » وهو اية الله 
اللنمينى » الذى يعتبر المرجع الأعللى لجميع الشيعة الاثنا عشرية » أو هو بالأحرى 
نائب الإمام المستور طبقا لعتقداتبم » وكان من الخير -جميع المسلمين أن تظل هذه 
الأفكار قابعة فى الدائرة الضيقة » وأن تبقى قابعة فى الصدور » ولكن اية الله 


اللنمینی أثارها بقوة د ورجا بعنف ك فى كه الى ذاعت وائفشرت من أمثال 
ر كشف الاسرار » و « الجمهورية الإإسلامية » وغيرهما . 

وا كان كير من علماء الشيعة لا يوافقون على هذه المعتقدات والأفكار » 
وناقشوها وردوا علا »> فقد رأینا أنه لا ججمل بہذا الكتاب أن يقف من ذلك 
موقف الاإغفال وعدم المبالاة » ومن ثم فقد عرضنا هذه الموضوعات من خلال 
معتقدات كل من الطرفون » وهى موضوعات من الخطورة كان » مثل قضية 
الإمامة » والتقية » والغلو ف تقديس الأئمة » والرجعة » وقبور r‏ 
کر بلااء > والادعاءات التي ادعاها بحضهم على کتاب الله » وشتم الصحابة .» 
وموقف سيدنا علي من اللغلافة ومن الخلفاء الراشدين . 


هذه الموضوعات ا-لفطيرة اللحساسة وغيرها قد آزنت فى السنوات القليلة 
الاضية فف إطار من العلنية المقصودة e‏ قبل ذلك قا بعة ساكنة » فکانت 
لأمانة العلمية وسلامة المنهج تقتضيان أن نتناو ها فى الحتصار غير خل » متعففين 
عن الاثارة » ماترمين بالكلمة النظيفة والعبارة الهادئة » حتى لاأ تزيد الفرقة وتدمو 
الفتدة ويتسسع الخلاف بصورة اکہر مما پرجوه ی مسلم خلص . 

ولعل فى تناول هذه الموضوعات الثارة على الساحة الاسلامية ما يدفع بعدد 
a‏ وعلمائهم وآعیانہم إلى أن يسعوا ف إغلاق هذا الباب › 
واوا أصبحاف الفكر الغالى إل أن الاعتدال ر واقضد ن ااور 
می الغايات » فالا سلام دين القصدك والوسطية › والمسلمون جيعا إخوة حت 
ظلال العرش » وهم خير أمة e‏ للناس » يأمرون بالمعروف ويون عن 
النكر » والله من ورائهم غيط 

نسأل الله من فضله المداية والسداد والمغفرة والرشاد . 


مصطفى محمد الشكعة 
استاذ الأدب والفكر الاسلامى بجامعة عين “مس 
e‏ كلية الآداب السابق وعميد الدراسات العليا 
بجامعة الامارات العربية المتحدة 


٠٤١١۹ من صفر‎ 1١ 


اللحديدة ب 
مر N‏ 


مقدمة الطبعة السادسة 


اهمد الله سبحانه وتعالى » وأصلى وأسلم على سیدنا محمد عبده ورسوله › 
الداعى ا التو -حيد والايان »› المنادى بالعدل والصلاح › اهادی ی سعادة 
الإنسان فی دنیاه ونجاته فی أحراه » کا أصلى على آله الأبرار وصحبه الأخيار نجوم 
ادى ومصابيح الرشاد . 


وبعد فهذه طبعة أخحرى من كتابنا « إسلام بلا مذاهب » الذى كتبناه 
مستمدفين بالدعوة إلى وحدة الكلمة بين المسلمين » ولم الشمل »ورأب الصدع ؛ 
وتضييق الشقة بين المذاهب الإسلامية المعتدلة من أهل السنة والشيعة الزيدية 
والشيعة الامامية والاباضية » متمنين على الغلاة أن يفيعوا إلى كلمة الحق » وأن 
يعودوا إلى المصدر الأصيل الذى استقت العتيدة منه أركانها » واستمدت الشريعة 
منه أحكامها » بعيدا عن شطط التأويل وغموض التخرج » ذلك ن “مة الإسلام 
الأول هى السهولة والوضوح › ودعامته الأصيلة هى الإبمان بالله ربا وبمحمد 
رسولا وبالقران کتابا » مع الاستظلال براية الأحوة والتالف والمودة والتعاطف 
واحبة والإيثار . 


۱۹ 


وإذا كان التارئ قد افتقد فى الظبعة' الماضية الفصل الخاص بالدروز لأسباب 
ذ کر ناها فى مقدمة تلاك الطبعة › فانه سوف بجدها فى هذه الطبعة وقد احتلت 
مکاسا من جدید مع بعض اللاضافات التی ترید القارئئع معرفة » وده باو 


سحل دة . 


إن الطبعة السابقة ما کادت تصل إل أيدى القراء حتی امتلاً بريدى بوابل من 
رسائل بعض أصدقالى من الدروز يعتبون على لو الكتاب من الفصل الذى كان 
محخصصا شم » ذاكرين انهم يعتقدون ما تعتقده جهرة المسلمين مع خلاف لا 
يصلح أن يقوم أساسا لاستبعادهم من كتاب يتحدث عن المذاهب الإسلامية › 
ويدعو إلى وحدة الكلمة وتأليف القلوب ولم الشتات وتوحيد الصفوف › 
ذاکرین ہم غير مسعولين عن الغلو الذى تورط فيه فریق منہم › وأنہم » ى 
الأصدقاء الذين كتبرا إلى » يشهدون أن لاإله إلا الله وأن حمدا رسول الله › 
وأنهم يقيمون الصلااة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويجحجون البيتٽ . 

حال ن کی آل ا ستجیب هم وأعيد كتابة فصل الدروز فى 
2 مسشجدات ف المصادر التى زودت با » ملترما بأمانة العرض وحياد الرأى 
وسماحة التناول » مقررا أن بينم - وإن كانوا قليلين س من يدعون بصدق إلى 
الاقتراب من ججاعة المسلمين › بالتجاوز عن الغلو » والابتعاد عن التطرف الذى 
حل بامور الأعتقادات . 


وهكذا سوف يجد القارئ فى هذه الطبعة ما ألف وجوده فى الطبعات السابقة 
من تعريف باهية الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا » ومن توصيف للفرق 
الاإسلامية المعاصرة » ما كان متها فى جانب الاعتدال » مثل أهل السنة والشيعة 
اللإمامية والشيعة الريدية والاباضية » وما كان منها فى جانب الغلو كالا“ماعيلية 
بجناحيا : الأغاحانية والبهرة» وكالعلويين المعروفين قديما بالنصيرية» وكالدروز 
الذين يعرّفون أنفسهم باسم الموحدين أو بنى معروف » وكالأمدية والقاديائية . 

و الله آا ُن یکون من وراء القصد » وأن يحقق للمسلمين وحدعهم » وأن 
یمدهم بروح من عنده » حتی یحکموا بکتابه وسنة رسوله » ویعملوا بشریعته » 
وأن يو-حدوا صفوفهم » ويشيعوا الحبة ف قلوبهم ويطفغوا نار الفتدة بيهم » تلك 
۱۲ 


المفتدة التى اضاعت أو طانا ¢ وأشعلت حرو با ¢ و حلفت حر ابا » ومزرقثٹ أقطار | 
وأوقدت نیرانا » ضسحاياها وقتلاها إخحوة مسلمون ( و حسائر ها ووقودها اففال 
المسالفن:. 

والله سبحانه يهدينا بفضله إلى سبيل الخير ونهج الرشاد . 


مصطفی تعمد الشكعة 
اسثاذ الأدب والفكر الإاسلامی بجامعة عين شمس 
وعميد الدراسات العليا ججامعة الاآمارات 


العربية المشحدة 
مصر الحديدة في : 
٣‏ من رجب ١٤۹٦‏ ف 
cn‏ 
ZER‏ 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة الطبعة الناهمسة 


لتقد قڈر هذا الكتاب أن يغرب عن الوطن سنوات طوالا تحت وطأة الظروف 
التى حاقت بالوطن العرير فى الستيبيات من هذا القرن » تلك الظروف التى 
اضطرت كيرا من المواطنين الصالحين - وليس الكتب وحدها - إلى الهجرة 
المؤقنة » فلما أذن الله للوطن العزير أن يبرا من كثير من المحن التى طحننه فى 
السين العجاف الماضية عاد كل مهاجر حرأ إلى وطله » ا عادت كل كلمة طيبة ". 
مسطورة فى كتاب أو محفورة فى فؤاد إلى٠‏ الوطن والمهد والمستقر . 

وكان كتاب « إسلام بلا مذاهب » واحداً من الكتب التى اغتربت بضع 
سنين » ثم عاد ليلقى مراسيه على أرض الوطن مع من عادوا من اراز الان : 

. وسوف يجد القارئ كيرا من الاضافات زيادة على المادة التى قرأها فى الطبعة 
الأرل > هذه الإضافات التى ظلت تتتابع ف الطبعة بعد الطبعة فى المغترب إلى أن 


بلغ الكتاب رشده فى الطبعة الماضية التى ضمت فصلا علميا أمينا عن طائفة 
العلويين » وآحر عن طائفة الدروز وأصارح القارئ العزير أنه سوف يفتقد فى 


۱ 4 


هذه الطبعة الفصل الخحاص بالطائفة الدرزية وذلك N‏ كثيرة › لعل همها 
اطلاعی على کتامہم ( مصحضف المنفرد بذاته ) . 

وال سحا نه ہدیا من فضله إل سبل الایمان ومناهج الرشاد » إنه نعم المولى 
ولعم النصبر . 


مصطفى عمد الشكعة 
مصر الحديدة ف 
SEO‏ 


TSK 


قبل عام أو أقل قلیلا صدرت الطبعة الفالثة من « إسلام بلا مذاهب » وقد 
O O I E‏ 
الفصول في الطبعة السابقة »> فضلا عن الاضافات التي رأيتها ضرورية انذاك 
حسما أشرت في مقدمة الطبعة الثانية . 

أما هذه الطبعة الرابعة فاي أعثرف أن إضافة ذات شأن قد جرى بها قلمى بغية 
إلقاء مز يد من الضوء على جاعة إحواننا العلويين » وكانت هذه الاضافة -~ من 
وجهة نظرنا - ضرورية كي يتنبه العقلاء من إحواننا إلى العلة التى قد خفى على 
بعضهم » ومن ثم يقومون على علاجها بطريق الحكمة والتحقل الذي يكاد ينحصر 
في مريد من العطف والألفة والعناية > وقدر أكبر من التعلم وربط القوم بوشائج 
المعاني الاسلامية السليمة » وإن أنجع الوسائل تكمن فى قول الله عز وجل : ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنة » . 


لقد حاولا أن نقدم دراسة موضوعية قدر الاستطاعة على الرغم ما يصادف 
الباحث فى مثل هذا الموضوع من صعاب لعل أهمها قلة المراجع » فإن وجد 


۱١ 


بعضها تاه الفكر في بحر رموزها » وتعب الوجدان في محاولة تأويلها تاو يلاصحيحا 

«صادقا ,الق أا كانت رحلة شاقة عمايا ووجداتيا ء٠‏ لان آهذف مها ل ينعد 
الغاية اليلة التي عدف إلى تقريب البعيد وتذليل أسباب الغلو ابتغاء العودة إلى 
رحاب "ماح العقيدة ويسرها وصفائها ونقائها » وبالتالي إلى مجميع الصف 
الإسلامي ولوحيده . 


والله سبحائة يمدينا إلى سواء السبيل . 


سوق الغرب : لبنان في مصطفى محمد الشكعة 
ایا ادب واا سادیات عا 
۷ من سېتمبر «ایلول») ۲ م ان كفن و فروت الع بة:: 


SDE 


۱۷ 


بسم الله الرحهن الرحم 


. مقدمة الطبعة الثالثة 


قبل عام من الزمان صدرت الطبعة الثائية من هذا الكتاب وقد حفلت بمريد من 
الموضوعات التي لم نعرض ها في طبعتدا الأولى » فعقدنا فيا فصلا عن مكائة المرأة 
في الإسلام »> مع مقارنة لوضعها في الشرائع السابقة والحضارات القديمة » کا 
أضفنا فصلا عن أئمة أهل السدة الأربعة المشهورين : أبى حنيفة ومالك والشافعى 
وابن حنبل » معرّفين بأفكارهم ومسالكهم في سبيل التحصيل واستنباط 
الأحكام » وإلقاء مزيد من الضوء على شخصياعهم الفذة الجليلة الفريدة » ثم 
ودنا أن خترورة الأمانة العلمية > .و مقالية البجتة اضيا أن انيد النظر فى 
الفصل الذي خحصصا به المذهب الدرزي اعد نا کتابته من جدید في ضوء 
الميا-حث والمؤلفات التي صدرت عن شخصيات درزية تناولت البحث في عقيد تم 
وقدمتما لقراء العربية » ربا لأول مرة في تاريخ الدروز أنفسهم » بل إن الأمر 
تعدی حدود جرد العرض و التأليف في نطاق المذهب » فسلك سبيل النقاش 
رالحاجة والحادلة في الفكر والرأي والاستنتاج بين هذه الصفوة من مفكرى 
الدروز . 
۱۸ 


تلك كانت موضوعات أساسية حفلت با الطبعة الثائية من هذا الكتاب » فلما 
ان معا ار کا ا کو ی و عاي دا عا 


العصوف في الإسلام لارتباط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بأهل السنة من نانحية » 


وللصورة المهتزة عن هذا المسلك الحليل في أذهان كثر من الذين يلتمسون ا-حقيقة 
ويبحثون عنما بعد أن تعددت الآراء واحتلفت الأحكام واخحتلت الموازين 
بشأهم . ليس من شك في أن تعدد التناول للصوفية عن طريق أصحاب الثقافات 
اخعلفة فضلاً عن أماط من السلوك عمد إليها بعض الصوفية أو نسبت إليهم قد 
اسهمت فى حلق هذه الصورة المضطربة غير الثابتة » ثم زاد الصورة اضطراباً 
واهترازاً ما رددته الروايات عن الخلافات الحادة والصراعات الشديدة التي جرت 
بين الفقهاء والمتصوفة » الأمر الذي يضع المسلم على حافة الحيرة حين يحاول 
الائاء إلى رأي في شأنهم » فكان .أن انهرت مناسبة مثول هذه الطبعة إلى الصدور 
وقدمت من. حلاطها دراسة عن الصوفية مدشاً وفكرا ومسلكا » عمدت فيه قدر 
الاستطاعة إلى الايجاز المبين في غير ماحلل بالقصد ولا غل فى الرأي » مستمدفاً 
الغرض الأسمى الذي رضت عليه نفسي منذ أن حططت الكلمة الأولى فى هذا 
الكتاب قبل أعوام تزيد على العشر"» وهو توحيد صف المسلمين وجهع كلممم 
ولم شملهم وتصفية قلوبهم بعد أن صنع بنا الحلاف ما صنع » وبعد أن جنى 
التفرق علينا ما جنى . 

والله سبحانه يهدينا بفضله الى سواء السبيل . 
بیروت ف 
٤‏ من شوال ۱۳۹۱ ه. 
۲ من دیسمبر (کانون الثانی) ۱۹۷۱ م . 


مصطفى محمد الشكعة ٠‏ 
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مجامعة عين شمس وجامعة برروت 
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سم الله الرحهن الرحم 
مقدمة الطبعة الثانية 


قبل سنوات تسع أتيح للطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تأحذ طريقها إلى قراء 
العربية والمسلمين عامة » وكان الهدف من إصداره ‏ ولا يرال - توحيد الكلمة 
و جع الشمل ورأب الصدع بين هور اللسلمين على احتلاف مذاهہم » وتعريف 
الشباب بقضايا دينہم التى حاول بعض الدارسين من غير بنى الاسلام أن يجعلوا 
منها موضوعاً للغمز »أو هدفاً للنيل » أو سبيلا للتشهير » فأوردنا الأمور على 
وجهها الصحيح » ودحضنا بالحجة العادلة كل فرية أو تحامل » ودفعنا بالمنطق 
الصادق كل زيف أو كيد أو خحطاً جاء نتيجة لقصور في الفهم . 

عل أن واحدا من الأهداف الأساسية هذا الکتاب کان ولا يزال ‏ تثقيف 
الشباب المسلم في كل أرض وصقع ومن كل مذهب ومشرب › ثقافة مذهبية 
تكون سبيلا إلى السماحة ودرعا ضد التعصب والعصبية اللذين يشكلان عقبة 
صعبة التخطي في سبيل التقدم والتجمع على حد سواء. 

لقد نفدت الطبعة الأول من هذا الكتاب بعد فترة قصيرة من صدوره » وكان 
على أن أسار ع إلى إصدار طبعة ثانية منه إتماماً للفائدة وتيسيرا على من فاعم اقتداء 


Y + 


نسخة من الطبعة الأولى » ولكن اغترابى بعيدا عن الوطن العربى لفترة امتد طوطا 
إلى ست سنوات حال دون نحقيق تلك الرغبة العزيزة على وعلى القارئين في 
ا 

لقد جرت عادة المفكرين على أن يضيفوا شيعا جديداً إلى أفكارهم المدونة 
المطبوعة حيها يعيدون نشرها » ذلك أن الأمر لا جخلو من فكرة جديدة تطراً أو 
حاطر مقتحم يرد أو تدارك لأمر قد يحتاج إلى تدارك » وعندما فكرت في إضافة 
أبوآاب جديدة إل هده الطبعة ريشت بعض الخىم» ذلك أن الطبعة الأرل كانت 
قد شرفها الإمام الأكبر شيخ الإسلام المرحوم الشيخ محمود شلتوت بقدمة طويلة 
نوعا » تحمل في ثناياها موافقة كاملة على كل ما جاء بالكتاب من موضوعات 
وأفکار » فھل یستباح لي ولا زلت أحتفظ بالمقدمة في صدر الكتاب أن أضيف 
جديدا لم يره الشيخ وقد انتقل إلى جوار الله مذ سنوات ؟ لقد ساءلت نفسي 
طويلا أكان الشيخ الإمام يمانع في أن أضيف فصلا عن مكانة المرأة في الإسلام » 
أو ان ات فصلا احر عن أئمة هل ال أو آذ اجر إضافات جديدة إلى 
الفصل الخاص ا ف ا و ا 
من هذا الكتاب ؟ وانہيت بينى وبين نفسي ميزان من العدالة والاقتناع إلى أن 
الأمر ما كان ليصل بالشيخ الحليل عند مقام الموافقة أو الترحيب وحسب »› بل إن 
الأمر كان سيصل إلى مرحلة دفعه إياى دفعا إلى الكتابة فى هذه .الموضوعات 
وتناو ها بما يتفق ومسيرة منهج الكتاب . 

والحتق ني رأيت استكمالا هدف الكتاب ودا رة عامة في نطاق مفهوم 
الناس عن المرأة فى ظل الإسلام أن أكتب فصلا عنما أوضح فيه مكانما في الإسلام 
ووضعها قبل الاسلام عند تلف الأم والأديان » وأن أكشف عن التصور الكرم 


لفكرة الإسلام للمرأة ولشريعته تجاهها » وإكرامه ها » مستمداً ذلك من الكتاب 
العريز وسلة الرسول الكريم › ضاربا الأمثال لثمرة التربية الأسلامية للمرأة 
فیخاصضت المعارك وحاجت الخلفاء وناقشت العلماء ولحطبت وشعرت وجاهدت 
وضحت وبجلدت . 

۲١ 


والموضوع الثانى الذي أضفته إلى هذه الطبعة يتعلق بدراسة عن أئمة هل 
السنة » إن الكتاب يشتمل على فصل عن أهل السنة اشتاله على فصول أحرى 
للمذاهب الإسلامية الحعلفة » ولقد اكتشفت أن فصل أهل السنة لكي يكون 
مكعملا أسباب الفائدة يعسن أن يردان بسيرة مفصلة في حدود القصد لكل من 
الائمة العظام ارين ان فة ومالك والشافعي وابن حنبل » مع عرض 
افڪارهم واجتہادادہم ولقافاہم ومواقفهم ومولفاعہم بالقدر الذي يفي بالغرض من 
غير ما إججاز خل ولا إطناب ممل . 


والموضوع الثالث الذي آخ دف القلم فيه هو الفصل التعلق بالمذهب 
الدرزي » ذلك أنه حتى عصر صدور الطبعة الأول من هذا الكتاب لم يكن 
افون م خو ار ف عا ا ل فن اه رالات 
فيه . وكانت الكتابات التى ظهرت ني هذا الميدان إما من أبناء غير المذهب » أو 
من أبنائه الذين ليست هم دراية كاملة به . فکانت کتابہم أقرب إلى أن تكون 
تاريغية اجعاعية منها إل أن تكون مذهبية دينية » أما وقد ظهرت بعض الكتثب 
التى تتناول القضايا الدينية من خلال المفهوم الدرزى فلم يكن هناك مفر لكاتب 
بترم نفسه ویعتفی بقرائه من ان یعرض لا کتب سابقا ویراجعه في ضوء ما ألفه 
غيره لاحقا » ويعيد الدظر فيه » ولا بهم بعد ذلك أن غير أو صحح أو أبقى الشىء 
على ما هو عليه في نطاق وزنه للأمور وتقييمه للجديد من الأفكار . إن من العدل 
أن أقرر أنني أفدت من الكتب الحدينة التي لفت في نطاق الدراسات المذهبية 
الدرزية > وبالتالى أعدت النظر في فصل الدروز وأضفت إليه بعض المعلومات 
و النصوص . 


هذا وأحب أن أقرر أن عددا قليلا من المفكرين الذين ينتسبون إلى مدارس 
إسلامية انعہجت في عقید ما شيعا من الغلو قد جرت بينہم وبين أحاديث تتعلق با 
ورد عن مذهبهم ف الطبعة الأول » فطلبت إلهم - إن كان نمة شىء لم يرضوا 
عنه - أن يوافونى بخواطرهم مكتوبة »> ووعدہم وعد صدق بدشر ملاحظاعهم 
ام ف هام القصل الى متهم غير أن رذا واتخدا ل يل إلى :الام 
۲۲ 


الذي يجعل كل ما كتب عن كل مذهب من المذاهب كامل الصدق صرف 
الصواب ما لم يكن هناك زلل غير المعصوم وحطاً غير القاصد . 

والأمر كله برغم الجهد الطويل الذي بذل في هذا الكتاب لا يعدو أن يكون 
دعرو إن الضرا واا لله وة دة من ارهاب ال عات 
ما على مر الزمان » وتطهيرا ها من البدع والمستحدثات » وتخليصا من الزيف 
ونخطيا للجمود » في إطار من نبل الغاية وسلامة القصد › واستهداف الخير »› 
واستجلاب النفع » ونشدان السلام » والسعي إلى العزة والأمان . 


والله يوفقنا جيعا إلى طريق السداد ونهج الصواب . 


برو ت ف ۳ من ذى القعدة سبة ۹ ۹| هھ 
اول ینایر سنة ۱۹۷۱ م 
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بقلصاحب الفضيلة ۰ 


E شدخ‎ 


ا الذي ار حمدا باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله › 
والصلاة والسلام علل هذا الرسول الكريم الذى جع الله به القلوب المتنافرة 
gD o OK‏ اله و صحبه ااا ا N‏ 


وبعد : 


H™ 


IH 


ا و احدة 


فان الله سبحانه طلب من هذه الأمة ان تتوحد كلمعا » وآن لا تکون شيعا 


١ 


# 


وأحزابا يضر ب بعضهم أعناق بعض ( ا هذه أَمَنکم ا مه واحدذة » فکل عامل 


۲ ٤ 


على لم شملها » ساع إلى تأليف قلوب أبنائها فهو مؤمن حقا مجاهد في سبيل نبل 
غاية عنى با الإسلام » وهى تأليف القلوب وتوحيد الأهداف » وأما أولفك 
الذين يورثون العداوات » ويبعثون العصبيات »> ويفرقون بين الأخ وأخيه › 
و يصطنعون العداوة والبغضاء فهولاء هم الذين يسعون في الارض بالفساد › 
E N N o o oy‏ 
ويكشفوا شم أهدافهم وسوء غاياتہم . 

تفرق المسلمين : 


ولقد فهم المسلمون الاولون روح هذا الدين الحنيف واحتلفوا في فهم نص من 
كتاب الله أو سنة رسول الله ». ولکنہم - مع هذا الحلاف - كانوا متحدين في 
المبادئ: والغايات » لم يكفر بعضهم بعضا » بل كانوا يدا واحدة على من عداهم . 
ثم حلف من بعدھم حلف جعلوا دینہم لأهوائهم » فتفرقت الأمة إلى شيع 
وأحزاب ومذاهب وعصبيات » واستباح بعضهم دماء بعض » و کان بأسهم بينم 
شدیدا » فطمع فیہم من کان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فذهبت رجحهم وجرا 
عليهم أعداؤهم وانتقصوا بلادهم من أطرافها » كل هذا ودعاة الفرقة سادرون في 
غيْهم ماضون في طريقهم لا يدفعهم إلى هذا الطريق الشائك إلا أحد آمرين : إما 
اجهل مادئ الاسلام الصحيح أو الكيد هذا الدين الحنيف » لقى الإسلام على يد 
هؤلاء وأولعك ما لقي من نکباٽت ومصائب » ولولا فوة تعالعه و صفاء ملبعه 
واتساق تعفد له ص الفطرة الانسانية حر مت الائسانية من مرایاه وفضائله : 


الاستعمار يشجع الفرقة : 

ولقد استغل المستعمرون أسباب الفرقة بين المسلمين أسواً استغلال » فراحوا 
ييعثون من قبور التار غ أسباب العداوة والبغضاء » وينفخون في نار قد د أوارها 
وانطفاً هيبا » لأن أكار هذه الأسباب قد أصبحت غير ذات موضوع » كل هذا 
لتبقى همم الكلمةالنافذة في بلاد الإسلام التي حباها الله خیرات لا تکاد توجد فی 
غیرها من بلاد الله . 


۲۵ 


الازهر ودراسة المذاهب ؛ 


ولقد تنبه المصلحون من المسلمين إلى الأضرار التي نحيق بديہم وبلادهم من 
جراء هذه الفرقة » فقاموا ينادون بوجوب وحدة الصف الإسلامى واطراح 
أسباب النفرة بين أبناء الملة الواحدة والقبلة الواحدة والعقيدة الواحدة » والخذث 
هذه الدعوة طريقها على يد بعض الأفراد الذين باعوا أنفسهم لله » فكائت دعوة 
فردية في أول أمرها ترعمها فى العهد الحديث أمثال : جال الدين الأفغالي وعمد 
عبده وغیرهما » ثم بعد ذلك أحذت شکلا ججاعیا » فکانت جاعة التقر يب بين 
المذاهب الإسلامية التي جعت نخبة من فضلاء الأمة الغيورين على وحدما 
الحريصين على رأب الصدع بين صفوفها » وكان من أثر ذلك أن قررت مشيخة 
الأزهر أحيرا أن تبوسع ف دراسة الفقه المقارن لي كلية الشريعة الإسلامية 
او ر و یی ا ا ری ف ی و ور 
الفرعية » وهذده حطلوة طيبة نحو الخاية النبيلة التي بمدف إلا الإسلام » وهو أن 
يكون معنقوه أمة واحدة قد تختلف في أفهامها ولكنا لا تلف في أسسها 
وغاپتہا . 
تقريب المذاهب تبقية للعقيدة وقوة للاسلام : 

وليست الدعوة إلى تقريب المذاهب الاإسلامية دعوة إلى لقاء مذهب على › 


لخشاتب مته ولكا دغرة إل فة الذاهب. من .الشراقب ال انارعا 
الحصبيات والنعرات الطائفية وأذ كسا العقلية الشعوبية . 


وإن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامى إلى وحدته وقوته أن لا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة 
للدصوص الشرعية من كتاب الله والستّة الصحيحة » وأن نفهمها کا فهمها 
المعاصرون للتنزيل » ون نجعل أهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لأهرائنا » 
وأن أحارب احتكار فرد أو أفراد تعالم الدين . فما كان الإسلام دين أسرار 
وأحاجى لا يعرفها إلا طائفة حاصة تطلع عليما من تشاء وتمنعها عمن تشاء » فما 


۲٦ 


انتقل الرسول یه الى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وطلب من 
اتلاعه وأصحابه أن يبلغوا ما علموه » وأخحذ عايمم العهد والميثاق فى أكرم موضع 
وکرم یوم وکرم جع أن ببلغوا ماعلموا فرب مبلغ أوعى من سامع . 


كناب الله وسنة رسوله هما مصدر العقيدة : 


والمسلمون جيعا مسقولون عن أداء رسالة الإسلام » ولا يتفاوتون فيما بيهم إلا 
بقدر فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله » وليس لأحدهم بالغا ما بلغ أن يحرم ما 
أحل الله أو بحل ما حرم الله : «ولا تقولوا لا تصف الستتكم الكذب هذا حلالى 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحول) . 

وإن الاحراف عن جادة الطريق المستقم لاججد استجابة إلا ف بيئة جاهلة 

بأحكام دينہا » فعندئذ نجد المستجيبين لصيحة كل ناعق » وكلما انتشر العلم 
وكلما دق النظر قلت فرص النجاح أمام دعاوى العصبية الحمقاء والانحراف 
الشديد . 
الأمانة العلمية وسلامة العرض والبعد عن التعصب في هذا الكتاب : 


هذا وقد كان أكار الكاتبين عن الفرق الإسلامية متأثرين بروح التعصب 
الممقوت » فكانت كتاباعہم نما تؤرث نيران العداوة والبغضاء بين أبناء الملة 
الواحدة وكان كل كاتب لا ينظر إلى من خالفه إلا من زاوية واحدة هى تسخيف 
رأیه وتسفیه عقیدته بأسلوب شره أكار من نشعه . وهذا كان من أراد الإنصاف لا 
يكون رأيه عن فرقة من الفرق إلا من مصادرها الحاصة » ليكون هذا أقرب إلى 
الصواب وأبعد عن الخطاً . وكان ممن حاول هذه الحاولة الكرية السيد الأستاذ 
الد كتور مصطفى الشكعه فى كتابه «إسلام بلا مذاهب» فتقد اطلعت على هذا 
الكتاب فوجدته : 

أولا : عرض العقيدة الإسلامية عرضا بينا واضحا ميسرا يتفق مع ما جاء به 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة » وأبان بأسلوب سهل موافقة هذه العقيدة 


۲۷ 


للفطرة الانسانية السليمة »> وملاإمعها لحكم العقل الناضج الفكر »> وجانبما 
للاعقكد ال اسف الناشیء من ا الفكر و فساد الرأى 


انيا : تعرض لدفع بعض الشبه التى كار حوها الجدل ف الأيام الأحيرة » 
كتعدد الزو-جات ومسألة الرق » فأبان وجهة نظر الإسلام فى هذه الموضوعات 
وقارن بين ما جاء به غيره من الأديان وما عليه العمل الان فى بعض الدول التى 
يظن انها بلغت من الحضارة ما لم تبلغه أمة . وکان عرضه هذا عرضا یلا ورده 
قويا يقنع كل من طلب معرفة الحق ورغب فيه . 


الا : وهو هو المقصود الآصلى من كتابه وهو الكلام على الفرق الإسلامية الغلاة 
مهم والمعتدلين » فقد تكلم عن كل فرقة وکیف نشأت وکیف تطورت » وقد 
أعجبنى منه أنه عالم هذا الموضوع الشائك بأسلوب المؤرخ الأمين » ولكن فى 
هوادة ولين لا تثير فة » ولا تورث ضغيدة ولا تبعث عصبية » ولم ينس عند 
الكلام على فرق الغلاة أن بين سبب غلوهم ف رقة من بخشى على وحدة الأمة أن 
تعصدع » ولا سیما أنه تعرض للفرق التی ارتبط ‏ ولا یرال رتبط ‏ تارجخها 
بجمهوريتنا العربية المتحدة » ولم يدس أن يشيد بالمواقف النبيلة الكرية الى وقفت 
الفرق المعددة لرفعة هذا الوطن العريز »> وما بذلوه من دماء وأرواح ف محاربة 
املستعمرين وأذناب المستعمرين . ولقد طرز کتابه هذا بشىء من اداب المتأدبين 
من أٻناء الفرق الخعلفة . فكان كتابة هذا كتاب علم وتاريخ وأدب لا يرى العام 
فيه احرافا عن الجادة » ا لأ يرى فيه المؤرح تاملا على فريى لمصلحة فريق » بل 
هو سجل للأحداث من غير تحیز ولا تعصب » کا يرى فيه الأديب صورة وأفكار 
المتأدبين اما معبرا عن خحلجات نفوسهم فى عصور متلفة وبيئات متعددة . 


سحاولة كرية : 


واب ا «إسلام بلا مذاهب» هو حاولة من تلكم الحاولات التی اضطلع با 
اللصلحون أخيرا للم الشعث وتأليف القلوب وتوحيد الصف الإسلامى . 


۲۸ 


کر الله تعال م ام : 
ا ك مصطفى الشكعه ممن يدعون إل الله بالكلمة 
حسنة والأسلوب الصادق المهذب الحميل » کا أدعوه تعالل أ 
بے اسم ۵ ل 
Ce‏ من باب التوفيق ما يعينه على حدمة دينه على هذا المج القويم 


إنه س تعالی س على ما يشاء قدير . 


حمود شلتوت 
۹ من شوال سنة ۱۳۷۹ ه. 


۲۹ 


<O Ra 


بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة الطبعة الأولى 


كلما نظرت إلى أحوال المسلمين فى حاضرهم راعنى ما هم فيه من اضطهاد 
واستعمار » فخيرات بلادهم مسلوبة وأرزاقهم حرام علهم حلال لغيرهم»› 
وديارهم نهب مباح لشذاذ الآفاق من كل مكان » والتعصب الغربى الأعمى با 
يحمل ف أنيابه من هلاك لا جد من بين شعوب الأرض ماينفث فيا موم الأذى 
والبوار إلا الشعوب المسلمة » فأصبح المسلمون ف حاضرهم غرباء عن أوطانهم › 
مضطهدین فی دیارهم » عرومین ما تنبت أرضهم من خیرات أكثيرة وفيرة حلالا 
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وإذا الا النظر فيما يغتال من آوطان » لم جد بين ذلك إلا أراضى المسلمين 
وحدها دون غيرها» فالأندلس الأرض الاإسلامية العربية التى وعت الحضارة 
وسحفظعها وعلمت الأوربيين ألف باء المدنية قد اغتيلت فى ظروف حالكة السواد 
تستدكر ها الشرائع ماويا وأرضيما لما ارتكبت فيما من قتل المسلمين جلة » رجالا 
ونساء وعجائز وأطفالا » وفلسطين الوطن العرلى الاسلامى قد حل به ما حل 
انان > بل أشنع ما حل بالأندلس » فقد جع الغرب الصليبى الصهيولى 


حثالات من أجناس ختلفة تدين باليمودية المتعصبة واغتصب فم وطنا من رض 


۲ ٩ 


السلمين غير عاي یما حل بہم من تشرید و جوع وفاقة ومجاعة وأمراض › و کان" 
دماء المسلمبن وأوطانہم وأرزاقهم ET‏ حلا میاحا لن هب ودب حتی 
ولو كان من أحط أجداس البشر . وما حل بالأندلس قبل ستة قرون وما حل 
بفلسطين قبل النتى عشرة سنة » بحاول بعض المستعمرين الغربيين اليوم أن يحدثوه 
في وطن مسلم عربي احر هو الوطن ال مرائرى »> وما زال الصراع قائما على أشده 
بين قوى احق المسلمة وشياطين الباطل الصليبية والصهيونية . «» 


وم يق الأمر بامعہان ديار المسلمين وأوطانہم عند هذا الحد » بل إنعا قبل 
عشر سنوات كنا إذا نظرنا إلى حريطة الأقطار الاسلامية شرقا وغربا لم تكد تقع 
أعيننا على قطر واحد يعيش في ظل الحرية والاستقلال » بل إن جيع بلاد المسلمين 
كانت تفن تحت نير استعمار الدول الغربية كبيرها وصغيرها » فمراكش واجرائر 
وتوئس وسوريا ولبنان وجزء من الوطن السوكلفى وجزء من الوطن الصومالي 
وجزء من إفريقية الغربية وجزء من المند الصينية »> كل هذه الأقطار الإسلامية 
الحنوبية والشرقية » وجزء من الوطن السوداني واخحر من الوطن الصومالي وأوغندا 
للاستعمار البريطانى . وليبيا وجرء من الوطن الصومالي وإرتيريا والحبشة كانت 
نخضع للاستعمار الإيطالي . والكنغو وجزء كبير من إفريقية المسلمة ينضح 
لبلجيكا وجرء كبير من إفريقية وبعض سواحل الهند يخضع للاستعمار البرتغالي » 
وإندونيسيا كانت نخضع للاستعمار المولندي . وهكذا يبدو الأمر شاذا ابيا 
شیجللاا ۾ فجميع تلا الاوطان والشعوب المستعبدة أو طان وشعوب إسلامية › 
وجيع الدول الغاصبة دول أوربية متعصبة . 

ولم يقض الأمر بهذه الدول الغاصبة عند اغتيال حيرات بلاد المسلمين وسلبما » 
ہل انت دماء المسلمين أنفسهم من کان تلك البلاد رلحيصة غاية الر حص 
تسفك لأقل سبب ولأتفه غاية » والجازر التي سفكت فيما دماء عشرات بل مغات 
الآلاف من المسلمين في السنوات الماضية القريبة أكار من أن تحصى في مثل هذه 


انتصر الشعب اللزائرى بعد ذلك » ونال استقلاله بعد أن قدم فى ساحة الجهاد مليون شهيد . 


۳۹ 


المناسبة » فمكان ذلك كتثاب احر . ومن عجب أن دولة أوربية من الدرجة الثالثة 
أو الرابعة لا بريد سكاا على اثنى عشر مليونا من الأنفس كانت تستعبد وطنا 
NN ANE Nea SNS E‏ 
هي و الإسلامية المغصوبة هي إندونيسيا . 

إندا نشك في أن هولندا بتعدادها القليل - والمسافة بينها وبين إندونيسيا تبلغ 
الآلاف العديدة من الأميال - قادرة على إحضاع إندونيسيا حلال تلك اعات من 
السنين التي استعمرا » ولكن الأمر جخفى عصابة متعصبة من الدول الاستعمارية 
يساعد بعضها البعض الأحر فى استعباد الشعوب «الاإسلامية » فكلما قامت 
انتفاضة في وطن من هذه الأوطان الإسلامية تطالب بالاستقلال سارعت الدولة 
الغاصبة مستعينة بزميلامما إلى القضاء على تلك الثورة » والأمر واضح بين في 
حرب الجحرائر حيث نستعين فرنسا في حربها هناك ضد المسلمين أصحاب البلاد 
بأسلحة حلف الأطانطي الأوربى الأمريكي » وكان الأمر نفسه واقعا في إندونيسيا 
وهي تخوض معارك الاستقلال ضد هولندا » فقد كانت كل من إنجلترا وفرنسا تمد 
هولندا بالسلاح والعتاد والأساطيل البحرية والجوية . 

لقد سقط من المسلمين عشرات الآلاف » بل معات الآلاف من القتلل في 
محاولاحهم السلمية التى قاموا بها لاسترداد استقلال أوطاعهم » لأن المستعمر الغرى 
کان یستحل دماءهم ویلنذ بمنظرها » فإذا نظرنا فى نفس الوقت إلى بقعة غير 
إسلامية مستعمرة - وما أندر البلاد غير الاسلامية المستعمرة - مثل قبرص وجدنا 
أن ضحايا الاستقلال من القبارصة لا يبلغ عددهم بضع عشرات » وهكذا بضع 
عشرات من غير المسلمين يقتلون حين يطالبون باستقلاهم » وقد يكون قتلهم 
حدث عن طريق الخطاً » يقابلهم عشرات بل معات الآلاف من المسلمين 
بحصدون حصدا وتسيل دماؤهم أبارا لجرد أن يفكروا في طلب الاستقلال . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد » فان اليهود المشاغبين الذين كانوا بعيشون في 
فلسطين قبل الحنة » كانوا ف تمردهم ضد الإنجليز يأسرون ضباط الإمبراطورية 
ويردو نهم من كل اهم ويجلدونهم بالسياط ثم يعلقو م في أغصان الأشجار حئى 
يعار عليهم زملاؤهم » وم يكن هذا العمل يقابل من الجيش امحتل بأدنى عقاب . 


۳۲ 


فإذا ما قام أقل تمرد بين الفاسطينيين العرب المسلمين » ولو كان سلمى الطابع › 
حصد تم المدافع الرشاشة وأطاحت برقا ہم المشانق بدون أدلى حقیق . 

اة إذن ا حر ب مبينهة مقصودة مرسومة على امل وأوطان 
اللسلمين وديارهم وارواحهم ومتاعهم . 

أعلق طرفي بذا الحاضر القاسي فيقشعر بدني هذا الاستضعاف لكياندا 
والاستباحة لحمانا . ثم سرح بطرف بعيدا إلى الماضى الذى يرجم إلى ألف سنة أو 
أكار أو أقل قليلا فأجد دنيا واسعة تظلها ماحة الإسلام » يعيش فى اها المسلم 
وغير المسلم في حصن من الأمان وحال من الرضا تحت حكم المسلمين » لا ظلم 


وأضيف إلى ذلك تلك الموجات المتلألعة من نور العلم وضياء المعرفة وإشراق 
اللقافة » فى شكل مالس علم وندوات آ ا دولة السلمين فى الري 
وأصبان وبغداد ونيسابور وغزنة وبخارى و"مرقند ودمشق وحلب والموصل › أو 
في شكل جامعات مكتملة أسباب المعرفة من أساندة وطابة » يومها طلاب العلم 
من يع بقاع عام ذلك الرمان قائمة في القاهرة والقيروان وقرطبة » جامعات 
اأسبغت ايها على العلوم والآداب والرياضيات والفلسفات » لولاها لا تألق 

هذا من ناحية “ماحتدا ومعرفتنا وأمندا وثقافتنا > كل أولئك فاض على العالمين 
نورا وهاجا يضىء ولا بحرق » و“ماحة كريمة تدشر العدل ولا تيل إلى العدوان » 


فإذا ما حاول معتد أثم أن يبغى علينا, زحفت إليه الجيوش الإسلامية في لمح 
البصر وجعلت ميدان المع ركة في أرضه » ولقنته درسا في أدب الجوار ثم عادت 
أدراجها » ولا يرال ولو الذكر منا حيا يستطلعون تارجضا يذ كرون حروب 
السلام التى شنا المعتصم فى عمورية > وحاضها سيف الدولة فى أراضى 
البيزئطيين » وأبلى فيها صلاح ابدين ضد الصليبيين » وواجهها بيبرس ضد التتار . 


۳۳ 


هو إذن ماض مشرق مضیء قوی عزيز » وهو أيضا حاضر خاب ضعيف 
مستذل معتدى عليه » وكان على أن أتأمل الأسباب التى أدت إلى هذه المفارقات 
الضخمة المؤسفة بين موقضف المسلمين وحالهم فى أمسهم ويومهم » ولم يطل بى 
التفكير » فسرعان ما اهتديت إلى أن ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم 
وشتات شملهم نتيجة لتفرق المذهب والعقيدة » فمذاهب المسلمين الحتلفة كانت 
الباب الذى دحل منه الحلاف » واستغل الاستعمار هذه الثغرة فوسعها وبا ركها 
ا يمارك الشيطان فعل الكبائر » وأصبحنا نرى السنى يخاصم الشيعى » والشيعى 
يلعن السنى » بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون »› هذا إمامى » وذاك زيدى »› ومهم 
من غلا فی مذهبه غلوا كبيرا » فهذا إسماعيلى » وذاك درزى » والآحر علوى »› م 
نلتفث مرة أحرى فنجد بعض رجال السنة يختلفون » فهذا حنفى أو شافعى 
أو سلفى » ونجيل الطرف بعد ذلك فنجد هذا إباضيا والآخر ييل إل الاعترال › 
وندظر إلى الا“ ماعيلية نفسها فدجد فيما النرارية الأغاحائية والمستعلية البهرة › ثم لا 
نكاد نلتقط أنفاسنا حتى نلمح بعيدا فى الهند جاعة الأحدية أو القاديانية › 
وهى تدسب نفسها إلى الاسلام ويصلح فريق منہم ويضل فريق . 

مذاهب ختلفة وعقائد متعددة فى ظل دين واحد ورسول واحد يستغلها ذوو 
النيات السيغة وأصحاب المقاصد الدنيغة فى ضرب المسلمين بعضهم ببعض › 
فوقفنا من هذه المذاهمب جیعا س ما درس ما وما بقى س موقف الدارس 
المستانى » وقدمناها إلى القارئ فى يسر وبساطة ولين » وعرضنا ها تارضيا وأدبيا 
وعقائديا » ناظرين نظرة علمية محة » بعيدين عن التعصب المذهبى » مستمدفين 
النصفة ما وسعنا إلى ذلك السبيل » حتى يتعرف المسلمون على احتلاف مذاهمم 
وفرقهم وطوائفهم الموقف الذى ينبغى أن يكونوا فيه » وسوف لا يكون الفارق 
واسعا بين كثير من المذاهب لمشار إلا وسوف يكون اللقاء أيسر نما يظن 
الكثيرون وفى اللقاء قوة » وفى جع الشمل عرة ومنعة وسيادة . 

ولا كان الاسلام س ولا E E‏ 
الشرق حيدا وفى الغرب حينا اخحر » الامر الذى استشرت عدواه إلى فئة قليلة من 
ناشفتدا » فقد قدمبا للكتاب فصلا عن ماهية الاسلام وعظمنه » وما ضم من 
۳4 


تشر يعات ماو ية دو نا ية ٿشر یعاثٹ سابقة أو لالحقة . وما حوى من ديموقراطية 
حقه واشتراكية مثالية » وتكافل اجتاعى عادل وشورى » وحرب على الفييز 
العنصرى . 


ولا كان بعض أعداء الإسلام قد اتخذوا من بعض الأمور ‏ عن جهل 
وقصور س ذرائع لهاجة هدا الدين فقد کتبا عدة موضوعات تتاو ل موقف 
الإاسلام من حكمة تعدد الروجات » ومن خرافة اندشاره بالسيف » ومن الرق »› 
فالذى لاشك فيه أن التعدد أبيح ‏ ولم يفرض ‏ ححكمة اجتاعية سامية » والذى 
لا شك فيه أيضا أن الإسلام انتشر بالعقيدة والتبشير والسماحة » ومسلمو 
إندو نيسيا والفلبين جنوبا » وفنلندا ولتوانيا فى أقصى الشمال أكبر شاهد على 
ذلك » والإسلام بعد ذلك عرر العبيد وليس داعية عبودية أو استرقاق » دين لا 
يفرق بين أبيض وأسود فالكل عنده سواء > لا فضل لمسلم على احر إلا بالعمل 
الصاح . | 


كل ذلك تناولناه فى بسطة ضاربين الأمثلة متمثلين الأحكام التى لا يأتيا 
بالتقدم والصدارة بين صفحات الكتاب . 


هذا وکال شيخ الاسلام صا حب الفضيلة الأستاد الأكبر الشيخ محمود شلتوت 

شيخ الجامع الأزهر على صلة ولد هذا الكتاب وفكرته وهدفه » وكان لايفتا ‏ 
حياه الله *يدفعنى إلى إتمامه والانهاء منه » غير وان عن بذل النصح وحسن 
التوجيه » فلما آتى البحث تاره تفضل بتقديمه إلى جهور القراء بالكلمة الرائقة 
الطيبة التى شرفنى وشرف الكتاب بها » فلفضيلته جزيل الشكر منى ومن القراء › 
وحسن الحراء من الله > و کب ال له اة الوافرة والعافية السابغة . 

N E eels TE 
المساهمة بالفكرة أو المساعدة بالتوجيه › وأحص بالشكر الأستاذ الجليل مد‎ 
المبارك غميد كلية الشريعة بجامعة دمشق » والزعم العربى اللبناى السيد جال‎ 


۳٥ 


جدبلاط ء وس ماحة الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز › والأستاذ الأديب 
حمد اذوب . 

وبعا. فى أرجو أن أكون قد أصبت جانبا من التوفيق فى هذا العمل الذى ما 
ابتغيت من ورائه غير السعى بالإسلام إلى مدارج العزة وتنقيته من الأوشاب ولم 
الشمل وضم الجمع ورأب الصدع وتوحيد الصف فى ظل من نبل الغاية وسلامة 
القصد واستمداف احير واستجلاب النفع وتقوية صفوف المسلمين الذين إن 
اجتمعوا على الخير نشروا راية العدل والسلام على ربوع العالين » وعاشوا سادة 
أعرة فی بلادهم يصلون الماضى بالحاضر ويربطون الحاضر ٻالمستقبل » ا 
بالمعروف وينهون عن المنكر » والله الموفق لما فيه السداد . 


مصطفى محمد الشكعة' 
الدني في 
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الإسلام دين الفطرة : 


الإسلام دين الفطرة دون مناز ای آنه الدين الذى يتلاءم كل الملاءمة مع 
الخليقة » ومن هنا صح لدا ولغرنا أن نسميه دين البشرية » وما كان الإسلام 
ليسمى دين البشرية اعتباطاً أو تحمسا» ولكن ما جاء به هذا الدين من دستور 
يقبله العقل » وهداية يستدير با القلب » وعمق يرتكر عليه الإيمان »> وتطور 
يصلح لكل زمان ومكان » وشريعة تدظم أحوال الجتمع »> ومساواة تربط بين 
جيع الاس » وتأمين للنفسر البشرية يجعلها تطمعن إلى حياة أحرى تلقى النعم 
بقدر ما قدمت من خير » كل ذلك وغيره جعل الإسلام أقرب إلى طبيعة النفس 
البشرية دینا ترتضیه » وسراجا تستہدی به » وصمام امان برد على النفس طمانينعما 
إذا هزها ريب أو اعتورما شكوك . 


الا أحرجتهم من الظلمات إلى الور وهن الضلال إل الرشاد وهن 
الفوضى إلى النظام والاستقرار . 


ويمتاز الاسلام عن عیره من الاديان بان اللفس متى ارتضته واف برو حه 
واطمأنت إلى تعالمه لا تحيد عنه أو ترتضى غيره بديلا » ذلك لاأئه أقرب إلى طبيعة 


۴۹ 


فى حالات نادرة لا يكاد بحسب فما حساب » فهذه فرنسا على سبيل الخال قد 
استعمرت (الحرائر» منذ سنة ۱۸۳۰ ن > ای حوالی ٠۳١١‏ سنة حارہت 
فيها الإإسلام حربا لا هوادة فيها » وبشت المبشرين فى جيع اصقاع تلك البلاد فما 
| ستطاعوا أن بخرجوا غير مسلم واحد عن دينه » أي أن مائة وثلاثين سنة من هدم 
الا سلام والتبشر با م لسيحية بم د تستطع ال خرج من الاسلام لا فلا واسحدا» 
وهو فضلا عن كونه تمنا باهظا » يدل دلالة واضحة على أن المسلم لا ترج من 
د ينه أو عليه إلا في النادر جدا » وما ذلك إلا ا أو فق دين للخليقة وأئنسب 
عقيدة للانسان » فی حین نری کل یوم عشرات من أبناء الديانات اللاحرى إلى 

ومن هنا كان فضل الاسلام على الشعوب عظيما » لقد مدن الإإسلام كثيرا من 
الأم » بل ما من شعب اعتدق الإسلام إلا وسار ف مدارج الحضارة » واية ذلك 
واضحة في جزيرة العرت نفسها التى انتقلت بعد إسلام اهلها ا أمه تامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدشر راية العرفان والإيمان حفاقة في جيع ناء 
الأرض » ولم يعرف للعرب من الانتصارات الخاطفة والفتوحات الرائعة ما قد 
عرف فم في إسلامهم » ومعنى ذلك أن الاسلام صهرهم ونظم صفوفهم وصقل 
وخدعهم وجدد إيمانهم بانفسهم فانطلقوا إلى ميدان الظفر والسيادة » يتقلون من 
ذهب الاسلام إليه إلا أصبح شعبا راقيا مفكرا» زالت عنه غمة الجهل 
واستضاءت عقول أبنائه بنور الثقافة والمعرفة . 


وجود الإله الواحد وخلق الكون : 

والاسلام يقول بوجود الاله ويدعو إلى الاعتقاد به إلها واحدا لا شريك له › 
حلق. الكون: فط الس اتو لار 

والعقل السلم لا يستطيع أن ينكر وجود الخالق » فالبديميات الأول تقول بأن 
لكل معلول علة » وقياسا على ذلك كان لكل لوق حالق » ولقد لجا المفكرون 
إلى إثبات وجود الله بوسائل شتى عديدة » لعل أيسرها طريقة الفيلسوف 


{١ 


دیکارتف الذى توصل إلى معرفة الله عن طريق نفسه ( الأنا ) فحاول أن یکتشف 
مصباح « الأنا » وعلى نور هذا المصباح اكتشف كل « اللاأنا ) . 


وتتلخص فكرة ديكارت في أن كلا س المؤمن والكافر والشاك يقم إمانه أو 
کفره آو شکه عل رای صادر من عقله وفکره » ومادمت أفکر آنا إذن مو جود > 
وإذا كنت موجودا فإما أن أكون أوجدت نفسي أو أوجدلي غيرى » فإذا كنت أا 
الذي أوجدت نفسى فإن فى عيوبا ونقائص لا بد من تلافيا كى أصل إلى 
الكمال » ولكني برغم شوق إلى الكمال فإنى لا أستطيع تحقيقه » ومادمت لا 
أستطيع تحقيقه فأنا عاجز . وما دمت عاجرا عن تحقيق ,الكمال لنفسى فأنا من 
باب أولى أشد عجزا عن حلقي نفسي » وإذن فقد حلقني غيرى » وهذا الغير لا 
بد أن يكون أكمل مني لأن الناقص لا خخلق ما هو كمل منه » ولا يمكن أيضاً أن 
يكون ماثلا لى » فلم يبق إذن إلا المطلق وهو الواحد الحالق الأحد . 


هذا التسلسل في إثبات وجود الله عن طريق النفس موجود في كتاب الله في 
م ار زى ر ۱ 
قوله تعال : 3 اوق انفسكم افلا تہصرون. f‏ 
۹ سے حح ہے e‏ ص 
کا وجد فى آيات أحرى كنيرة مثل قوله تعالى : E‏ 
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وقوله تعالى في سورة النحل : بل OE‏ مه 
مراب مته شجر فيه ا E e‏ 
والاعتلب رمن ڪل الفمرات إن ى الك ليه لموم بتفكرود دإ 


ر الذاريات : الأية ۲١‏ . 
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وما دام العقل قد توصل إلى معرفة الخالق الأعظم فإن الإنصاف يقضي بالايمان 
به » ومتى تم الإيمان به انتقل الإيمان إلى مرحلة أحرى وهى أن الكون جيعه من 
صنعه » ولا يمكن أن يكون قد و جد بطريق المصادفة ا يذهب بعض من يعددرون 
أنفسهم من المفكرين » ذلك لأن المصادفة أمر أقرب إلى الحرافة » وإن وجدت في 
حياة الداس في أمور يسيرة فلا يكن أن تحدث في خلق الكون » ذلك أن حدوثها 
في حياةالناس يکون في ظل الإيمان ودا فا و دا ف فن اراي 
الذي ينكر المصادفة في جيع حالاسا إنكارا كليا . 


والعقل السلم الذى توصل إلى معرفة الله لا يعجز أبداأ عن الوصول إلى أن 
الكون هو المعلول الأكبر للخالق الأعظم » إذ لا يكن وجود شىء بدون صانع . 


والقران الكرب يضرب الخال إث ر المغال فى هذا الموضوع بما يسكن كل نفس 
جائشة ويهدي كل عقل به قصور أو شكوك » فيقول تعالى في سورة البقرة : 


3 إن ف تق لسوت را لأ رض وا حتف "ليل والنهاروالفلك الي تجری ف 

سے رصع 2 اس کو ج کی م اوم 
البْري ماين آلناس وما انر الله من السماء من ماوفاحيابه آلارض بعد 
مر بے کک وار س ل موان یف 
مو نهاو س فیھا رن لودب وقصريف الريح والسحاب المسخربين السماًء 


o o» 


رض ل بت لقم تق بعفلون چ 2 
و قوله تعالی فى سورة ق : مل افلم بنظروأ إل السماء ارت كبا 


سے سے ہے کے سے ےا کے سے سے و س سے سر سے سے ر 


تھا وما ھان فروج د آلا رض مد دنله والقينافيهاروا سیوا نېتنافي 
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من زد چ بھی( صر وذکری لکل عبد منیب (ې) 2 


كل ذلك فضلا عن الآيات الكونية التي لم تكن معروفة التفسير حين نزل 
القرآن الكريم » لأن العلم م يكن قد ارتقى إلى مستوى هذه الأيام » ولم يكشف 
عن معاني تلك الآيات إلا التقدم الباهر الذي أحرزه العقل البشري في عالمها 
الحديث . فمن تلك الآيات قوله تعالى :3 


مر ار ل س تار اص I:‏ ا م ر سے سی رر م 


٣ لزانتن اترتا‎ e 


1 اص a‏ ا ا 
کک و ٩‏ 
احق أن E‏ 2 الله عدل و منطق ê‏ ارا 2 


عليه القر ن وأفاء عليه O NR Ss‏ 


واس ص صو سام 


وتریآ ب بال بها جامدة وهی 


ونورا . 
ماحة الشريعة الإسلامية : 
الاسلام عقيدة وشريعة » فالعقيدة هي الايمان بالله إلها واحدا حالقا للكون لا 


e‏ سرلا منه إلى الناس كافة » والإمان بالأنبياء والرسل جيعا 


ا الاوز مفصلا جیلا في کتب لفق 1 الفرائض 


وفضائلها . 
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فالإسلام لسماحته واتساع أفقه لم يقف من الأديان السماوية السابقة له وقفة 
ار کان ار کرد وا کا ال ان قق دال آل فج لاه من فد ان 
الله الرسل وأنرل الشرائع السابقة له » فعقيدة الإسلام شقيشة للعقائد 
السماوية السابقة » و كلها تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر » وإنما جاء 
الاسلام فاستكمل ما جعتاجه تقدم الرمن من تطور في الفكرة الأزلية ملائما للرمان 
الت رل فهو ا ر ان الا به و فد جعت الا الک ب هدو الان ف فر 


E‏ سے ص ار ا EE‏ کے سے ج ساس ىح 2ج د ر 
تعالى في سورة البقرة : م ءامن الرسول يما أنزل إليه من ربه» والمۇمنون 
س اص ص 0 ا 


¢ 
کر می سے کے 2 سی کے م ر مش راق ر سے ارسں قر صوص اوم ب ك ۸ 
کل ۶امن بالله وملدیکشهء و شب4ه ورسلهء ا زه ی بین ا حد من رسلهء ڳو ٩‏ 


سے ر 


e) . »‏ أ ,م ٣‏ » # 
هذا والاسلام في كل ذلك لا يدحل الئاس إلى حوزته قهرا أو قسرا فیقول 
تعالى في سورة النحل : ل ادع إل سبيل ريك بالححمة والموعظة الستة 
اا e‏ چ وا ۶ E‏ 

وجلدلهم پآلی‌هی احسن ې ٩(‏ 
N‏ 2 ٍ اص ا او ا (۱۰) 

ويقول في سورة البقرة : مل لاإ كراهفآلدين قد بين الرشد من آلغي & 


هذا من حيث الدعوة الموجهة إلى العامة » فإذا ما كان الامر متعلقا باهل 

الحتاب طلب الاسلام من الو منين زيادة من التاطلف ومزيدا من إظهار المودة 
ں“ م س ا 8 ١‏ 

۾ خسن إلحادلة ولا ادلو ا اهل الكتاب إلا بالتي ھی احسن ( 1 ( 
وأما شريعة الاسلام وما قد اشتملت عليه من معاملات وربط علاقات الناس 
بعصهم پإہبعض › و نظام الاسرة والمواريث والوصية › وقد شهد أساطين رجال 
القانون من الأو ربيين أنہا أممى الشرائع جيعا في هذه الناحية > ومن المعروف أن 
(۸) انظر أيضا الآیات ٠۳١ » ٤‏ اة الات ا € ¥ النشمام: 
(4) الآية ٠٠١‏ . 
٠٠١(‏ الأية hh‏ 
ر١‏ العبكبوت : الأية ٤١‏ . 
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برو ق ا E: i‏ اتن اي 
الاسلامية › ۰ المعصفين ا ا یکررون : ومقالاتم 

ا ا 
قف مع هذه الشريعة السمحة بعض الوقفات نستشف من حلاها المدى البحيد 
الذى آثر في بناء الحتمع فجعلها بحق سيدة الشرائع . فنظام التوريث في الإسلام قد 
بنى على أسباب من الحكمة تنظم توزيع تر كة المورث تنظيماً عادلا منطقيا لا قبض فيه 
E e yi E‏ 
التى تخص الاہن الأكبر وسحله إ بكل اليراث ومن عداه من أخحوته » وأحواته 
يعيشون في ظل الحاجة والفاقة قة والحرمان فیکونون معاول هدم في جسم الجتمع » 
ومن أجل ذلك أيضا هذب الإسلام نظام الوصية فمنع المورث من أن يوصى لأحد 
من وره . 


وقد توحى الإسلام فى نظام التوريث العدل بالدسبة للرجل والمرأة وراعى 
اثر كل منمما فى حياة الأسرة والجتمع » فلما كانت أعباء المرأة ونفقتما ومطالب 
أولادها كلها حمولة على عاتق ق الرجل > كان من العدل أن ينال الرجل من الميراث 
طعف ما تباله المرأة «وللڈکر ثل الأليين) اا التوزيح ونعنی به 
االو ا ا و ا و ق ا 
بعدها بالنسبة إلى المورث . 


ولعل من الأمور لى تنفرد بها شريعة الإسلام دون بقية الشرائع مسألة نظام 
ا محارم فى الزواج . فالاسلام لا ي يبيح الزواج من الأقربين إلا الذين يعدون فى حكم 
اا وف ابت اس ا الزواج من الغرباء فيه فائدة ححققة للئسل » 
فضلا عن اتساع نطاق I‏ ال ا بعيدة » وإل 
أروع تجميع للمحارم هو ما قد تضمنته هذه الآية الكرية من سورة النساء: 
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e E OG‏ ر د رس رر رد 


ا E E‏ ويا کم حللاشكم 
م بر کر دع سے سے سے 2 لے ری EY‏ ر 


م ا 
E N‏ 2 یف شو ااب اللي دحلم بهل 
فان e‏ دحلم بهن لد جاح ع یکم وتیل ا بنا یک م الذي 8 


سے سے کہ e‏ ر س رال کے ت 
e‏ ا د لماکت إن اه كانور رحا 4% ٥‏ 


اك ما ل هذا۔التدر ج فى درجات الحارم لا يمكن أن يرتفع الى مستواه ترتیب 
بى من بشر » إنها رسالة السماء وترتيب السماء » والخروج عنه حيوانية أو قرب 
إلى الحيوانية » أو بعبارة أخحرى وثنية أو قرب إلى الوثنية » فإن من الوأنيين هن قد 
ترو جوا أحوامم » مثل تحتمس فرعون مصر الذى تزوج من اخته حدشبسوت › 


* 


او مثل بعض الود الذين يتزوجون من بنات احواتم . 


ولعل دينا لم يقدر للوالدين حقهما ويرعى حرمتهما )ا فعل الإسلام » فهو 
يوصى برعاية ذمامهما حتى ولو كانا مش ر كين » ويفصل أفضاهما تفصيلا فيه 
تذ كير با قدماه من رعاية ف E e ET‏ 
2 سر ر e?‏ 


سے سن م ترص ص ت 


TE ل ولوالد يك‎ EE فی امین ان‎ E 
دهد ال أن وق اس رمعم اد طن وصاحبھمًافیآلد تیا‎ 


وا 4 

2 سے لے ص ا رو رر اہ اس ار 
ووو ال و ا را بإ #وقطى ربك الا تعبدواإلا إیاه 
(۲ الأية ۲٣۳‏ . 


. ٠١ › ۱٤ ر( الآیتان‎ 


4“ 


ا 


م ودس 2~ رول مرس غ ے م 

NS‏ ا نامدای احدھما ا رکد هماقا تقل لما 
س ا ر ا 

کک وقللھمافرلاکری 9 وانحفْض لَهمَاجَناحالذلّ ین 


ا مر لار ج ی کیم سے م پا 
ال وقل رب ارحمھما ما ربیانی صغیرا ا 0 
بهذه الوصايا الإلهية الحالدة وغيرها من ايات القرآن وأحاديث رسول الاإسلام 
أوصى الاإسلام وألح فى وصايته بمعاملة الوالدين أكرم معاملة وأمثلها . 


مرونة الإسلام : 


ويتميز الدين الإسلامى برونة تحببه إلى النفس البشرية العاقلة » وإذا كانت 
بعض فترات من التار يخ نسب الاسلام فيا م ظلما إلى الجمود » فإن ذلك م 
يكن للاسلام ذنب فيه » وإنما الذنب ,كان ذنب بعض المسلمين الذين جدوا 
وتحجروا فالتصقت المهمة بالاسلام دون الجامدين من المسلمين » وكيف يكون 
الاسلام جامدا وهو الصاح لکل زمان ومکان ؟! واية ذلك اعترافه بالعقل 
وتقدیسه له »> وهو فى ذلك وحید ET‏ سماو ا اا کی 


الحديث الصحيح : 
ساق E‏ 
ر د 0 
«ما اکتسب رجل مث فضل عقل دی صاحبه إلى دی | ویرده عن 
ردی» وما تم امان عبد ولا استقام دين حتى يمل عقله»» وف الحدیٹ 


الصحيح أيضا : ١‏ لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عَقَلّه > فبقدر عَقَلِهِ تکون 
Eu BIEN N E‏ 
أصلحاب السعير » . 

وف الحديث أيضا : «أول ما حلق الله العقل » فقال ل أفبل فأقبّل . ثم قال 
له اذز فأذبر » ثم قال له عز وجل : وعرتی وجلالى ما حلفت خلا أكرم على 
منك > بك آخد » وبك أغطى » وبك أثيب » وبك أعاقب» . 


۲٤ ۲۳ الآیتان‎ ١ ( 


۷ 


والعقل المققصود هنا هو عقل الانسان بطبيعة الحال » ومن هنا كان الاسلام 
معظما لعقل حافظا له قدره » باعتباره حققا للعدالة السماوية منفذا للارادة 
الالهية . 
وف الوقت الذى تفط فيه الاسلام للعقل الإنسانى بمكانته السامية لا يفتاً 
يذ كره بقوة الخالق وعظمته موجها إليه الحطاب فى سورة إبراهم : 
د ر ا صل و کی مص صق سا م ہے ہی صا ص ع۱ ہے 
:0 | لله ا لذ ی حل ا لسم رات وآ لا رض وا نزل من لسماء ما٤‏ فا حرج به» من 
ر 3 سے ر صی ایے ‏ م 
E‏ ت لے چ راص 8 ر ر د ا ا ا ر و کش E‏ مرم رار 
آلثمرات رزقالکم وسخرلكم آلفلك لتجرى ف البحربامرهء وسخرلكم 
٤ 2‏ ص مہ سے اہ 
اع ص سے سے ا م سے ق ار با واس سر وس ص ص ص سرو صل مت رل ر توص سے ص د 
آلا نپلرر و ا ا وسخرلکم الیل والنهار ي 
س سے لے ب ری سے ےار ر 8 
وءاتلکم من كل ماسا لتموه ( 
لا تفريط ولا إفراط » لله ملكه وعظمته » وللعقل الإنساى تقديره ومكانته . 
ولم يقف اللإاسلام من العلم إلا موقف التقدير والإعظام » وحض اللسلمين على 
طلبه والاغتراب فی سبیل تحصیله › فالقران كانت الاسلام إالنك قول : 


(1) 4 


سے سے ائ ا ار صر ر ےد در ) 
و إن تعد وا نعمت الله لا حصورها 


2 سے م ج ر ٤‏ ر رن تس سے صر ا ر 
} قل هل دستوی آلذین يعلّمون. وآلذين لايعلمون 
و وقل رب زدنیعلماطز بے ٩‏ 

س 
رس روع لر ا ا ر اک م ۱۸ 
3 وما يعم اویه إلا الله وآلراسخون ف العلم 4 ( 
وأحاديث الرسول ف طلب العلم كثيرة ما قوله عليه الصلاة والسلام : 
a‏ العلم فريضة على كل مسلم » » ومنها : ١‏ من سل عن علم فكتمه 
الْحَمَهُ الله يوم القيامة بلجام من نار » . 


. ٣٤ - ۳۲ الآیات‎ ١ (ه‎ 
٩ . الرمر : الأية‎ ١ "( 

)١ ۷(‏ طه ۽ الاية ١١٤‏ , 
4 ال عمر ان الأية ۷ . 


۹۸ 


والعلم الذى يقصده القران والحديث هنا ليس س کا يذهب البعض ‏ العلوم 
الدينية وحدها » ولكنما المعرفة بمختلف افاقها وفنونما وميادينها » حتى إن حديثا 
يسب إلى الرسول الكريم يحض على طلب العلم ولو ف الصين » ومعروف بداهة 
أن علوم الدين لا تطلب فى الصين » وإنما العلم المقصود هنا هد العلم بمفهومه 
العام »> من فلسفة وطب وهندسة وكيمياء ورياضة وغيرها » والاسلام يؤمن 


ر وفص 


بالعلم را ج کرمهم الله فی قوله تعالی : نای اله م‌عباده 
لكوأ 4 

وإن المنصفين من المؤرحين والمثقفين الأجانب يعترفون بأن الاسلام فى عصوره 
الذهبية كان الحفيظ الوحيد على تراث الفلسفة اليونانية » بل إن فلاسفة المسلمين 
قد أقبلوا على هذه الفسلفة وهضموها وزادوا علا » من أمثال الفاراى وابق سينا 
فى المشرق » وابن رشد وابن الطفيل فى الأندلس » هذا فضلا عن أن الإسلام 
حافظ على حضارة الفرس وحكمة الهند » وائتفع بها المسلمون بعد أن ترجهوها 
عن لغامها الأصلية .وأحذوا مها ما يتلاءم مع عقيدتم . 


والأمر الذى لا شك فيه أن الإسلام قد مدن العرب ووسع مداركهم » بل ' 
مدن كل الشعوب التى استضاءت بنوره وانتفعت بہدايته فى أنحاء الأارض › من 
حدود الصين شرقا إلى الحيط الأطلسى غربا إلى الأندلس مالا » وقد كان أبناء 
الأوربيين يفدون على جامعاته فى الأندلس ويتعلمون العربية أولا ثم يتتلمذون على 
العلماء لمسلمين » فى وقت كانت جامعات الإسلام فى الأندلس وبغداد منارة 
العلم وراية العرفان . 


اک کرو د ا ے و ا 
ا ا نصاری أو ودا أو حتی من اججوس » فقد کان جیورجیس بن 
ختیشو ع الفيلسوف الطبيب النصرانى من أقرب العلماء إلى قلب المنصور 
العباسی » کا كان نوبخت وولده سهل الفارسيان اجو سيان من أقرب الناس إليه › 
وكانا منجمين » وقد أسلمت ذرية سهل فيما بعد . وقد وكل الرشيد إلى يوحدا 


4۹ 


ابن ماسويه ديوان الترجحة » وظل فى خحدمة الخلفاء العباسيين حتى عهد التو كل › 
وأما ا امون فقد ولى يوحنا البطريق أمانة ديوان الترجحة » كا قرب إليه سهل بن 
سابور ؤابنه سابور بن سهل » وکانا فیلسوفین طبیبین نصرانیین . 

والأمثلة على تشجيع الإسلام للعلم واحتضان الحلفاء للعلماء من كل دين وماة 
كثيرة عديدة يصعب حصرها » ويقف الإسلام من العلوم الختلفة ويقف العلماء 
المسلمون منہا موقف امحافظ عليما الأمين على كنوزها › في الوقت الذى يفتي 
البابوات في أوربا بحرمان العلماء حينا وحرقهم بالئار أحيانا أحرى . 


التكافل. الاجټاعى : 
ليس هناك أدنى شك في أن التساو ي المطلق من الناحية المالية متدع بطبيعته بين 
الناس » إذ لا بد من فروق بين الئاس تضيق حينا وتدسع أحيانا » وقد جرى 
الإسلام على تضييق هذه الهوة بتقدر الامكان » فلا يموت الفقير جوعا ولا هلك 
الغني تخمة » من أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة والضرائب على ختلف أنواع 
الأروات » لكي يحول دون تضصخم الاروات تضخما يضر باجتمع الإسلامى من 
ناحية » ويسد حاجات الفقراء والمعوزين من ناحية أحرى . فلا يبيت فقير جائعا 
ولا مشي معسر عاريا . 
والنظام الضريبي الاسلامى نظام بديع سبق كرا من التشريعات الضرائبية 
الحديثة » يشمل الغراج وما يخرج من باطن الأرض من المعادن » والصيد البرى 
والبحري » والجمارك » وضرائب الحوائيت والمتاجر وغيرها . 
أما الركاة فھی ركن من آهم ار کان اللإسلام » وهى تآني في الترتيب بعد 
الصلاة مباشرة » فإذا كانت الصلاة اية إصلاح نفس المسلم ووصله بربه » فان 
الركاة اية إصلاح الجتمع الإسلامى » لأا تقلل الفروق و الان ف 
الطبقات بعضها من بعض » وقد تشدد أبو بكر الخليفة الأول في معاملة الممتنعين 
عن أدائها واعتبرهم مرتدين عن الإسلام » وأرسل في حرم ورد على معارضيه 
من المسلمين في حرب مانعي . الزكاة بقولته المشهورة : ١‏ والله لو منعولي عقال 
بعیر کانوا يودونه لرسول الله حارېتهم عليه حتی يؤدوه) . 


7 


وإذا كانت الضرائب بى في رؤوس الأموال وحسب » فإن ال زكاة تفرض على 
الأموال المنقولة نفسها » أى الأموال المعطلة عن العمل حتى إن هذه الأموال 
العطلة إذا لم تستغل يمكن أن تسعهلك زكاة في حلال أربعين عاما » باعتبار أن 
الر كاة السنوية تساوي ربع العشر . م 

وقد اهم الإسلام بالفقير والشيخ العاجز والمرأة والطفل اليثم اهغاما كبيرا› 
فحرص على كفالهم فجعل الكفارة عن كثير من الحطايا بالتصدق على الفقراء › 
کا حم على الأغنياء أن يفقوا على أقاربهم من الفقراء والعاجزين » وهو مازال 
معمولا به في قوانيننا للأحوال الشخصية حتى الآن » فالرجل الميسور الحال ملزم 
بالإنفاق على قريبه الفقير . 

والاسلام يلرم الدولة بكفالة العاجز عن الكسب والمرأة المقطوعة من الأهل › 
والشيخ الكبير والطفل اليتم »> ولا يقف الأمر عند كفالة الدولة للمسلم » بل إن 
كفالة غير المسلم واجبة » فقد رأى عمر بن الخطاب شيخا من غير المسلمين 
يتسول في الطريق فأسف لاله وقرر له نفقة من بيت المال » وقال موجها كلامه 
إلى الفقير الذمي : « ما أنصفناك إذ أحذنا منك الجرية ونت شاب وتركناك 
تتسول ونت شيخ » ولعلنا نفهم من ذلك أنه ۾ يكن على عهد عمر ‏ أى على 
عهد انتظام الزكاة واطراد دفعها إلى بيت الال س متسول واحد لا من المسلمين 
ولا من غير المسلمين » فأى مجتمع كريم كان ذلك الجتمع » ولكن السر الكبير 
يكمن في صلب شريعة الإسلام وروح تشريعه » فالقران الكريم. دستور 
الاسلام ‏ حافل بالآيات الكرية الجليلة التي تحبب إلى الإنفاق والعطف على 
الفقراء :ل مل الذي بنوقود آموھم ی ملآ مغل جر 


£ و م وم ہے ا اہ کراس ار لر سر سا ب م 


TT‏ سنابل ف کل اة ةة 6 بشلعف لمن سّاء را 


2 ۹9 
اسع علم دا 4 ( 
وار جس ب چام مر سے ا ج ص سے سے جر ست ر 


3 فعغات دا لمر حقه, المشکی نا لبیل د د لك حير للذين‌يريدون 


. ۲١١ البقرة : الآية‎ )١۹( 


٥ 


1 ا‎ E e 


2 ۴ ج ص تو ور س تاس صر جور 

ل والذینف امو لهم حى علوم لسا يلوا لمحرى چ )4 
EE O eT‏ 

:1 لن تنالوا آلپر حن تفقوا مماحبون 4 )( 


می ا سے ي بے سےا م سے سے سے س صرت سم ر 
پر والدين يكازون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فی سبیل الله فبشرهم 


7 مے سے پاس سےا لے سے ماري رار رر ے 


عاب الس د بوم سی علبه ان تارجم فسگری رها جام وجنوبهم 
ر ہے و رح لر ہے سار ار وص E‏ 
E‏ هنذا ماڪ رم لانفسكم فوقو ماکنتم کنزون د qf‏ )( 


فالقرآن الكريم عمد إلى الترغيب کا عمد إلى الترهيب فى صدد الإنفاق على 
الفقراء من ذوي القربى والغرباء » وإذا كان قد حن التصدق فإنه قد هدد 
الممسكين » ومعنى ذلك أن الصدقة فرض على الغني برغم أنه ليس هناك من 
الناحية الشكلية ما يلزم ہا > إلا أن آيات الترغيب » بالاضافة إل ابات الترهيب 
تكاد تجعلها فريضة فى مستوى الزكاة . 


حبذا لو طبقنا مبداً الزكاة کا كان يطبق فن عصر عمر إذن لا رأينا فقيرا. 
ولا بائسا ولا حرو ما . 


الشوری فی اللاسلام 

ليس من شك أبدا في أن الإسلام دين ودولة » ومهما حاول بعض المتطرفين في 
أفكارهم التي قد تأثرت مذاهب تسعى إلى هدم الإسلام باعتباره الخط الدفاعي 
)۲١(‏ الروم : الآية ۳۸ . 
)۲١(‏ المعارج : الايتان ٠٠١ » ۲١‏ . 


(۲) آل عمران : الآية ٩۲‏ . 
)۲٣(‏ العوبة : الایتان ٠٠» ۳٤‏ . 


o۲ 


الأول ضة الاستعمار أقرل ها ارول هو ا قن ق خا ار غفل حي 
احر س أن يقللوا من شأن الإسلام في بناء الدولة » فإن ذلك لا يغير من طبيعة 
الأمر الواقع شيعا » فالذي لا شك فيه أن أسمى وسيلة لحكم الرعية كان الإسلام 
أول محعضن ها ومبشر بها » ونعني بها الشورى » ولعل الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي دعا إلى الشورى في الحكم » وهو بها يفرض نفسه م في جدارة وعدل ‏ 
a‏ 
(o)‏ 

من موضع فی قوله تعال :ل دارهم شوری ببْنَه 4 اورم فلار 4 

فهذه الديمقراطيات المعاصرة جيعا » والتي تتغنى الشعوب با وتمجدها 
وتحارب في سبيلها » قد وطدها الإسلام قبل اليوم بأربعة عشر قرنا من الزمان › 
ولذلك فإن نظام الحكم في الإسلام يقوم على انتخاب الحليفة الذي يشترك الناس 
فی انتعخابه اندخابا حرا لا زيف فيه ولا تزوير »> وإن الحلافة لا تكون صحيحة إلا 
إذا كانت نتيجة لبيعة حرة . 

والخليفة برغم أنه بحكم مركزه يعتبر الحا الأعلى للمسلمين . فإنه لا يظلم 
ولا يستبد » ولكن عليه أن يستشير عقلاء الأمة ومفكريما وينزل على حكمهم › 
م هو بعد ذلك يعتبر نفسه حادما للناس لا سيدا على الناس » فهذا ابو بكر 
الصديق الخليفة الأول يقول فور النتخابه موجها حطابه إلى المسلمين : « أيما 
الاس : قد وليت عليكم ولست بيرك » فإن رأيتموني على حق فأعينوني . وإن 
رأيتموني على باطل فسددوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليکم » وڻي مقام احر يقول : « إنما أنا متبع ولست ببتدع › فان 
استقمت فتابعولي » وإن زغت فقومولي ) . ) 

هذا کلام جيل وتشریع جليل ومنہى ما يصبو إليه الإنسان في توخي 
الديقراطية في الحا العادل الذي يدعو الناس إلى اتباعه ماكان الحق رائده . فإن 
ارف طلب إليهم أن ينصرفوا عنه . 


. ٠۸ الشورى : الآية‎ )۲١( 
. ٠١۹ آل عمران + الاآية‎ )۲۵( 


o 


ولم يكن أبو بكر وحده صاحب مثل هذا القول » فكذلك كان عمر الخليفة 
الثاني » نعم كان عمر كذلك لأن شريعة الاسلام تقتضي ذلك » فما كاد يلي أمر 
المسلمین بعد ابی بكر حتی حطب الناس قائلا : « اما الناس إن رايم فى اعوجاجا 
فقوموني » فض ر جل من عامة المسلمين قائلا له : « والله لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناك بسیوفنا » فلا یغضب عمر ولا رى في هذا القول الجاف ما خدشه أو 
بجر حه كخليفة للمسلمين بل سقبل القول راضيا قرير العين قائلا : « الحمد لله 
الذي جعل في أمة مد من يقوم اشر هن هه ا 


ولا كانت الشورى تقتضى أن يختار المسلمون حكامهم فقد انعدم نظام وراثة 
الحكم ف الشريعة الإسلامية »> وأصبح الخليفة يتخب طول حياته مع حق 
المسلمين في عزله أو حلعه فإذا مات تجمع المسلمون لانتخاب غيره » وظل الأمر 
كذلك في الخلفاء الراشدين : آي بكر وعمر وعفان وعلي » حتى جاء معاوية بن 
أ سفيان وحرج على نظام الشورى في الإسلام وجعل الأمر وراثياً فى أبنائه من 
بعده ٤‏ فكان أول مغْيّر لأعظم نظام للحكم وجد على ظهر الأرض » فانتقل النظام 
من الحلافة الشورية إلى الملك الوراڻي الذي لا يتفق مع الاإسلام » لا في نصه ولا 
في رو حه . 


وهكذا كان الإسلام دين الشورى » وكان الخلفاء يستعينون بالعقلاء في حل 
ما يستعصى من الأمور » وكان الحليفة إذا أحطاً لا يجد غضاضة في أن يعترف 
بخطئه ويتبع الصواب » وليس هباك أدل على ذلك من قولة عمر المشهورة : 
) أحطاً عمر وأصاہت امرأًة . 

لا جرم إذن أن يقال إن الإسلام أبو الديمقراطيات . 

المساواة في الإسلام : 

لحل من أسمى مبادى الإسلام تلك المساواة التي قد اشترعها للناس جيعا»› 
فالكل سواء » لا فرق بين أبيض أو أسود » ولا أصفر أو أحر » ولا غني ولا 


of 


ويسجل القرآن ا هذا e‏ امف فر تال EY‏ 

سے سا س م س موت ی ارال ر مت وص 
١‏ حلفندکم من د کړوانیی وجملننکم شعوبا وباو لتعارفوأ إن کرمکم 
مىدا زق ي ٩‏ 


بے امار سے سے بے 


۰ 5 2~ 
وف قوله تعالٰی 3 من يعمل سو ۴ا جر بهء ولابجدله, من دون اللو ليا 
E E‏ سے رارم ور E‏ ۶ 


ولا تصبرا D‏ ومن يعمل من آلصللحلت e‏ ليك 


ص 


فر و م il‏ لئے صل ص 

E LL o 

كد ارسول الكرع هله السارة الطاقة ين اا جين كل لون وجنر 

فې قوله الشریف : ١‏ الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي 

إل بالتقوى » i SS‏ التميدة يو کد احترام الناس 
حریہم وتقدیس إنسانيم بوقوفهم أمام القالون سواء » لا يفضل أحدهم الاحر 
إلا باحترامه للقانون وإقدامه على فعل اللير وبعده عن الشر والإثم . 


ويؤّكد هذه المساواة أن لا شفاعة جرم ون لا تغاضي عن اثم » وقد أراد 
أسامة بن زيد وقد ترب في بيت الرسول » وكان قريباً إلى قلبه » أن يشفع لفاطمة 
بدت الأسود الخرومية وكانت قد ضبطت متلبسة بجرية السرقة > فغضب فغضب النبي 
وأنكر الشفاعة ووجه الحديث إلى أسامة فى غضب : ١‏ أتشفع في حد من حدود 
الله ؟ » ثم قام النبي بعد ذلك فخطب الناس قائلاً : « إنما أهلك الذين من قبلكم 
مہم کانوا إ إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وام 
الله لو أً أن فاطمة بىت محمد سرقت لقطعت يدها » وليس من شك في أن المساواة 
أساس العدالة في امجتمح . 


(۲۹) الہجراث : الآية ٠١‏ . 
ر۷ الساء ؛ الآیتان ۱۲۳ )› ٠١٤١‏ . 


- 


وأبو بكر الصديق يو كد هذا المعنى » أي معنى المساواة » في أول خحطبة خحطبما 
وقد ولي أمر المسلمين VE e‏ 
تفعقد العدالة ينار الجتمع . يقول أبو بكر : « أا الناس : إنه والله ما فيكم أحد 
أقوى عندي من الضعيف حتى أحذ الحق له » ولا أضعف عندي من القوى حتى 
الحذ الح منه » .۲ 

وتطبيقاً هذه القاعدة العظطمى ما حدث بلمبلة N‏ املك الغساني وقد 
دحل الإسلام وجاء إلى مكة في سمائة فارس من قومه وقد لبسوا ثياب الوشي 
المنسوجة من الذهب والفضة › وفي أثناء الطواف بالبيت العتيق داس رجل من 
فزارة على إزار جبلة فحله فالتفت إليه جبلة مغضباً فلطمه فهشم أنفه » فذهب 
الفراري إلى عمر بن الخطاب شاكياً » فبعث عمر إلى جبلة وسأله عن سر اعتدائه 
على الفراري » فأجاب جبلة قائلا : إنه وطيء إزاري فحله ولولا حرمة هذا البيت 
لأحذت الذي فيه عيناه » فقال عمر : أما نت فقد أقررت »› إما أن ترضيه وإلا 
أقدته منك .. قال جبلة : أتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة ؟! قال عمر : ياجبلة ' 
إنه قد ججمعك وإياه الإسلام فما تفضله بشىء إلا بالعافية » قال جبلة : والله لقد 
رجوت أن أكون فى الإسلام أعز مني في الجاهلية » قال عمر : دع عنلك هذا » 
قال جبلة : إذن أتنصر » قال عمر : إن تنصرت ضربت عنقك . قال جبلة : 
أحرنى إلى غد يا أمير المؤمنين » فأجابه عمر إلى طابه » فلما كان الليل هرب هو 
وفرسانه وأظلوا يضربون في الأرض حتى دلوا القسطنطينية فدنصروا وعاشوا فى 
حاية هرقل » وبعد مدة من الزمان حن جبلة إلى الإسلام الذى سوى بين الناس 
ودم على فعلته وبکی قائلا : 

تنصرت الأملاك من حف لطمة 

وما کان فیہا لو صبزٹ ها ضرز 
تكتفسى مها لاج ونخوة 
وبعْتُ ها العينَ الصحيخحة بالعوز 

(۲۸) العقد الفريد ٠۹/٤‏ وعيون الأحبار ۲٣١٤/۲‏ 


٥ه‎ 


یا کت انیل تی KK‏ 
وياليضي أرعى اشاض بقفرة 

N‏ اسا ف ربيعه أو مضر 
ویالیت ل بالشام أذلى معيشة 

اة ابا 


وهکذا تسوى العدالة الاجعاعية في الحتق بين الملك والصعلوك › وتصر على 
إنصاف المظلوم مهما صغر شأنه من المعتدي ولو کان ملکاً , 

هذه العدالة المطلقة والمساواة المطلقة مبداً من مبادئ الإسلام المقدسة » فين 
منہا مبادئ إلأحلاق في الفلسفة اليونائية عند أرسطو الذي يطلقون عليه أسم 
المعلم الأول ؟! 

إن أرسطو في الكتاب الخامس من الأحلاق يضع مبدأ التفريق الاجتاعي 
را و ی ا الى ترشد الدولة في توزيع 
ارتب والألقاب زاوال وهي عدالة تعتمت عل هبدا التفريق ٻين الئاس › 
وتدمي اتيز بين طبقات الجحمع » وظل هذا المي الطبقي قائما ا 
اسم علم الأخحلاق لفترة طويلة من الزمان . 

وة عنصر هام في المساواة في الإسلام لا ينبي أن نمر عليه مر السحاب ؛ بل 
ينبغي أن نقف عنده طويلاً » لأنه ينم عن أصالة في مبدا المساواة في الاسلام 
والعدالة الشاملة التي لا يأتيا الظلم من بين يديما ولا من خلفها » ذلك العنصر 
اام هو عنصر المساواة بين المسلمين وغير المسلمين مساواة ثامة » والعيش معهم 
في سلام ووئام › والحفاظ على جوارهم » والحافظة على أموالمم وأعراضهم 


9 موس ارال راس 


وحرماتہم e‏ المبداً قوله تعالى : % لا ينهنكم الله عن 
ادبن لم يليلو بقلتلوکم فیا لذن ولم برج وگم من د ی رکم اا قاطوا 


ر <2 


إليهم ِن آله ب المقسطین ي ("f‏ 


(۲۹) الممعحدة ؛ الآية ۸ . 


o¥ 


وليس التشريع في ذلك اية مكتوبة في كتاب الله وحسب » بل إن ذلك نزل 
إلى ميدان التطبيق العمل » فقصة ابن عمرو بن العاص مع المصري القبطي معروفة 
حون اعتدى ولد لعمرو بن العاص إبان كمه وص عل احا المصريين فهدده 
القبطي بشکایته لمر المؤمنين › فلم ابه ابن عمرو لذلك وقال : آنا ابن 
الأكرمين » فلما كان موسم احج س وقد ذهب مرو و اتةه إل ٠‏ مكة ب کان 
لقبطي في إثرهما » ودخل إلى الخليفة وعنده عمرو وولده » فشکا إلیه ما قد وقع 
عليه » وأعاد على مع مير الم منين كلمة ابن الاكرمين » فغضب عمر بن الحطاب 
غضباً شديداً » ونظر إلى عمرو قائلا ججلته الحالدة : « متى استعبدتم الناس وقد 
ولدعہم أمهاعهم أحرارا » ثم ناول الشاكي سوطاً وقال له : اضرب ابن الأكرمين 
کا ضربك . 

ومن تقديس الاسلام للمساواة بين المسلم وغير المسلم أن كان يقف الصحابي 
الجليل على قدم المساواة في مقام الشكوى مع غير المسلم حتى يقضي لأحدهما » 
ومن القصص الجليلة تلك التي ذهب فيا يهودى إلى عم يشكو علي بن أي طالب 
لأمر من الأمور » فلما مثل عل أمام ا-خليفة لاحظ أن الخليفة جخاطبه بكنيته بقوله 
يا آبا الحسن » فاكتسى وجه علي بمسحة من الغضب » فقال عمر : كرهت أن 
یکون حصمكف i‏ وأن تمثل معه مام القضاء علي قدم المساواة ؟ فأجاب 
عل : لا » ولکسی غضبت لأنك لم تسو بینی وبینه بل فضلتني عليه ذ حاطبته 
پاسمه وخاطبتني بکنيتي . 

وهكذا يأب على وهو المشكو مه إلا أن بحافظ على روح المساواة في موقف 
القضاء » فلا برتضي أن يخاطبه أمير المؤمنين بكنيته » لأن فا معنى التوقير 
والتقريب » لكي يطمئن ايودي إلى أن الحكم الذي سيصدره الخحليفة سيكون 
حالیا من اهوی . 

ولقد مر بنا أن مساواة غير المسلمين بالمسلمين كانت مطلقة حتى في الصدقات 
حي وجد عمر ذمياً مسا يسأل الناس ويتسول في الطريق فظهر عليه الأسف 
وأمر له بمرتب دام من بيت الال وقال : « ما أنصفناك إذ أحذنا منك الجرية وأنت 
شاب وتركناك تتسول و انت شيخ » . 
۵۸ 


أين من هذه المساواة المطلقة الأصيلة المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد في 
الدول التي تثغلی بالتقدم والمدنية والد يمقراطية الحديثة . 


إن جرائم التفرقة العدصرية في كشير من الدول الكبرى في عصرنا لما يندي له 
جبين الديمقراطية خحجلا واستحياء » ففي جنوب إفريقيا نجد البيض الوافدين 
يمتمنون الملونين » وهم سكان البلاد الأصليين » ويحرمو مم من حقوقهم المشروعة 
في الحياة » ولا يسمحوب هم بالتردد على مطاعمهم أو مقاهيهم أو السكن في 
أحيائهم » بل ويحرمونہم من حقوقهم الدستورية كمواطنين أصليين في البلاد . 

وفي أستراليا ونيوزيلندا يعمد الإنجليز إلى إبادة السكان الأصليين للقارة لأنبہ 
ليسوا من البيض › وقد ظلاوا يستعملون سلاح الابادة والتقتيل بالجملة حتى كاد 
ا لجنس الاسترالي يفلى . 

وف إنجلترا قامت في الشهور الأخيرة حركة اعتداء منظمة على أرواح السود » 
ففي كل يوم يعار البوليس على قتيل أو أكار ملقى في الطرقات » وكليراً ما قامت 
المظاهرات تطالب بالموت للسود تحت مع « صاحبة الحلالة الملكة الديقراطية ) 
وتحت' مى حكوما « العريقة »في الاعتداء على الشعوب . 

فإذا ما انتقلنا إلى الولايات المححدة الأمريكية وجدنا أشدع جريمة في حق 
الإنسانية ترتكب علنا فى البلاد التي تضم مبنى هيئة الام المححدة التي تتغنى با 
يسمى ميثاق حقوق الانسان . 

إن الأمريكيين في الولايات المتحدة قد أفنوا السكان الأصليين للبلاد المعروفين 
باسم امنود الحمر إفناء كاملا » ثم التفتوا إلى المواطنين الملونين أو السود وأهدروا 
مظاهر إنسانيعہم إهدارا كاملا » فالأسود لا يتعلم في مدارس البيض » ولا يتردد 
عل منتديات البيض » وإذا ركب السيارات العامة فإنه يجلس حلف البيض » وإن 
ازد حت السيارة فرض عليه الوقوف لكي مجلس مكانه الرجل الأبيض › وينص 
دستور بعض الولايات الأمريكية على قتل الرجل الملون أو حرقه أو تمزيق جسمه 
إذا اتصل بامرأة بيضاء ولو كان ذلك موافقعها » أما الرجل الأبيض فله أن يغتصب 
الملونة متى شاء وأنى أراد بدون عقاب أو محاكمة » وإن حوك فمحاكمة 
صورية . 


۹ 


بل هناك ما هو أبشع من دنك » فالرجل الملون لا يسمح له حتى بالاحتجاج 
السلمي » فقد حدث منذ سنوات قليلة أن كانت امرأة ملونة مسنة تجلس في 
سيارة عامة « أتوبيس » م صعد رجل أبيض وطلب إلا أن تنرك له مكاا » 
فامتنعت السيدة عن ترك مكانها لرجل أقدر مما على الوقوف وهي المرأة العجوز 
الملسنة فى عمر أمه » فاستعان الرجل الأبيض بالشرطة التي ألقت القبض على 
السيدة المسكيدة وقدمعا للمحاكمة »› التي قضت بإدانا وتغريمها »> وهنا ثارت 
نفوس الملونين هذا الظلم والامعهان » فقرروا مقاطعة السيارات العامة وصاروا 
يذهبون إلى أعمالهم ويعودون مها سيراً على الأقدام »> ولكن الحكومة 
« الديقراطية العادلة » لم تسمح هم حتى بهذا الاحتجاج الحفيف وقبضت على 
مائة مہم ودم جھیعاً للمحاكمة بعہهمة مقاطعة وسائل المواصلات وقضصت 
بادانتہم چا 


والصحف الأمريكية تطفح كل يوم بعحوادث امعان الانسان غير الأبيض 
کن اع کو ی غ اکرو ی ا 0 ا و 
حلق غير أبيض . 

أين هذه الديقراطية الرائفة إذن من عدالة الإسلام الصحيحة السليمة الأصيلة 
التي تحفظ لكل إنسان حقه ولا تفرق بين الناس |[ إلا بالعمل الصالح » فقد كان 
« پلال ) الأسود حيرا من كثر من سادة العرب » بل سادة قريش نفسها !! 

إن الإسلام دين المساواة الحقة والعدالة المطلقة والديقراطية الصحيحة ولو علم 


زنوج أُمریکا أو لونون e‏ ا ذا 2 سارعو أف اعتناقه لانه 
مجموعات الأجناس الإنسانية . 


القوة الرحيمة ف الاسلام 

الطابع العام للشريعة البهودية یل الى القوة والعنف والطابع العام للمسيحية 
ينحصر فى الرحة والسلام > ولا كانت الیاة لا تسعظم إلا بالطر فين من کل شیءِ 
فقد جاء الاسلام يمجد القوة حيث ينبغى أن تكون القوة » ويمجد الرحة حيث 


هھ 


ينبغى أن تكون الرحة » ولذلك فإن الله يصضف ذاته بالقوة فى قوله تعالى : «وكان. 
م ٤‏ م‫ 
الله قويًا عريزأً» . ويصف ذاته بالرحة ف قوله تعالى : «وكان الله با لمۇمدين 
رّحيماأ») فصفة القوة جاءت حيث ينبغى أن تكون القوة » وصفة الرحة جاءت 
حيٹ ينبغى أن تكون الرحة . 
والرسول الكريم يدعوه الله إلى الرحة ولين الحانب وحوري ول ان 


سے بو صم E w‏ رر ار ص 


سورة ال عمران : % e‏ الله لنت لهم n‏ 
مر ہے بے ل کر وار دوسي الوس وار م a‏ 


اقب لألفَصوأمن حرلك فأعف عنهم اقفر ھم واو رة فالا مر 


ومن “مات الرحة فى الاإسلام والدعوة إلا حطاب الله إلى المؤمنين فى قوله 
مرو ار ا سرو ار ص ود سے س چ ارخ م 


ال وة ل غو ولمكن منكمامة يعون إل ابر ويأمرون 
مم و سے سے چم اسر ن ام ہہ ۴ 2 
بآلمعروف وينهون عن‌المنکر 4 ١‏ 


n‏ فإن ذلك ينبغى أن يكون بطريق الرحة 
والتلطف والترغيب لأ العنف والإكراه »> ذلك لأن طبيعة الدين وسماحته خير 
اعیة له : و لاإ کراهن الکن 4ه ٩‏ ۾ افع زل یل درك الیم 
والموعظة] و e a‏ : 

کل هذه a a E‏ ذا حر ب الأمر 
وتعرضص المسلم للخطر أصبح من احم عليه أن بخلع ثوب الرحة واللين وان 
يركب المراكب الحشنة » فالمسلم رحم على قومه وأهله وجيرانه » ورحم على آهل 
الكتاب ما . يظهر مہم الاععداء ٠‏ ولکن اذا حاول الكفار الاعتداء كانت هله 


الآية حير مصور لواقع الحال 


. ٠١۹ الاية‎ )۳( 

ر الآ 8 
(۳۲) البقرة ؛ الاية ۲٥‏ . 
(۳۳) النحل : الآية ٠٠١‏ . 
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څرت وو ا ر مش e‏ ئ۳( 


er والَّذينَ مه اڈ شد‎ e 


والإسلام يكره ادوع والمذلة والاستضعاف فهو يدعو إلى الرحة العريرة التي 
لا تتمي بالمسلم إلى الذل والضعف » ويطالب المسلم أن يعيش سيدا مستقلا غير 
ذلیل . وإلا فالمجرة واجبة حنى يستعد ويستعيد أرضه کا حدث للمسلمين 
الأولين حيما هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة حتى مجهزوا للنصر فعادوا إ | 
فا ين ظافرين › فاك الڑه ر يقول في سورة الشساء قالوا فمن قاو 
کا فی فالأ رض قاوا الم کن ارسآ وسا قتھاجروافیا )ا 
و ار صم ول 

ا والعزة في قوله تعالى : e‏ 


جاسرین ارج س کر ب م مار ی ر م 


من وة ومن باط اليل ترهبون بهه عدو آلله وعد و كم 4% أ ويحض الرسول 
على القوة فيقول : «المسلم القوى حير عند الله من المسلم الضعيف» . 


وهكذا جاء الاسلام وسطاً يدعو إلى الرحة ولا يغفل القوة » وهو حيها يدعر 
ال يدعو إلا بعبارات تخاطب القلب وتنفذ إلى الوجدان فعهز المشاعر هزا 
. ولدلك ك « جلادستون » کان يقول للانجلیر : لن 
ا نستعمروا المسلمين مادام هذا الكتاب بين ظهرانهم » يقصد القران 
الکر» > ولذلك فإن حرب الإنجليز على القران وعاولة حوه من قلوب المسلمين 
من أحس الحروب وأحط الحخطط لکنہم ليسوا مستطیعین ن يفعلوا به شيئاً ء 


سے ار یوفص 


لأن الله اتحذ على نفسه عهداً بامحافظة عليه : | إناشننزلتاآ لد كر وإ نار 


فظو 3 فود 4 ™ 


ولذلك فقد حق لنا أن نصف الإسلام بأنه دين القوة الرحيمة . 


( 


. ٠۹ الفح : الاية‎ )۳٤( 

(ه۳) اللساء : الاية ٩۹۷‏ . 
(۳) الگنفال : الآية e‏ 
(۳۷) الجر :+ الأية ٩‏ . 


۲ 


الإسلام اوالرق : 

ذكرنا قبل قليل ما يتعرض له بعض الملونين من بني الإنسان من اضطهاد وأذى 
يدصوي عليمم بين الحين والحين » والحرمان والامتان اللذين يصيبانهم في بعض 
الدول التي عدت نفسها » أو يعدها الناس » دولا معمدينة تعترف جا قد أطلقوا 
عليه ميثاق حقوق الانسان . 

هذه الدول نفسها التي امعهدت المعالي الإنسانية لا تفعاً مهاج الدين الإسلامى 
وتلصق به التهم الباطلة على أنه الدين الذي ببيح الرق ويشجر أبناژه في الرقيق › 
والحق أن هذه الدعوى باطلة من أساسها » فإن الذين يتجرون بالرقيق هم 
الأوربيون والأمريكيون أنفسهم EC E en Ea AE‏ 
أساطيلهم عماجم الشواطى الافريقية ولخطف الرجال' والدساء والأطفال وتنقلهم إلى 


2 


ایکا و اورا 2 ف ر رن ف اموا الا ومان ان الان 
ويلقون من ساب ألمهانة والذلة والإهمال ما عرض اللايين منهم للموت في أبشع 
صورة . فضلا عن المعاملة القاسية البشعة التي كانوا يلوا » إلى أن صدرت 


ومع صدور التشريعات المشار إلا فلا يرال الرق معترفاً به في نفس الدول 
التي حرمته على الورق ولم تحرمه في ميدان الحاة » والشاهد على ذلك أولعك 
الملايين الحمسة عشر ٠‏ من زنوج أمريكا بحيط بهم الاضطهاد من حلف ومن قدام 
ومن يمين ومن شمال » وأولعك الملايين من الملونين في جندوب إفريقية الذين محرمهم 
الدولة من كل حق » وتطلق عليهم الرصاص كلما تجمعوا لطلب الإنصاف > 
و تحصد اروا حهم بالالاف » وأصبحت مشكاتہم فضيحة وعاراً في جبين 
اللانسانية › وتنظر في كل دورة من دورات الحمعية العامة للم المتحدة , 


وليس عجباً بطبيعة الحال أن تتولى الدول الإسلامية في الام التحدة مناصرة 


هؤلاء المظلومين المضطهدين' والسعى لانصافهم وتحربرهم » فى حين تقف أكار 
الدول غير الاسلامية موقف العداء والمناهضة مده القضية العادلة . 


(۳۸) زاد عددهم عند ظهور هذه الطبعة إلى ما يناهر اللائين مليونا , 


1۳ 


فهؤلاء الملونون المضطهدون » أرقاء بالفعل وإن لم يباعوا أو يشروا . وليست 
المسألة مسألة بيع أو شراء لكي ينطبق معنى الرق على إنسان ما » وما ما بيط 
مؤلاء المضطهدين من ظلم وقسوة وسوء معاملة وحرمان وامتهان » كل ذلك 
جعلهم أتعس حظا من رقيق القرون اماضية » فلقد كان لبعضهم _ وأعني الأرقاء 
فى ظل الاسلام ¬ حقوق تنهض جم لی مراتب لا حرمهم من ٳنسانيتيم و حول 
بینہم وبين الأذى والحرمان کا ان بعد قلیل , 


من عجب أن هذه الدول التي لا تزال تفرض الرق على ملايين الملونين » بل 
تفر ض الرق على كثور من الشعوب بالاستعمار والغزو » هذه الدول نفسها هي 
التي عماجم الإأسلام بصفة مستمرة وتدعى أنه الدين الذي ييح و 
أن نشمشی مع هذه الأفكار المتعفنة بان نقول لا بأس » فإن الإسلام وقد أباح نوعاً . 

من الرق المؤقت فإنما كان ذلك رقا لأفراد » أما هذه الدول المعمدينة فإنها تفرض 
الرق على الملايين » وفرق شاسع بين من يسيغ استرقاق بعض الأفراد وبين من 
بسیغ استرقاق الشعوب . 

ا ا الكريم ليس مشجعاً للرق ولا سنا 

له ولا دافعاً زليه » فالإسلام قد ظهر نوره والرق ملا وربا کنظام معترف به له 
وره العفة الكر مةه والرف كان يس انتا و غد الح لاف هة 
البداوة التي سطع ما الئور الاسلامى . 

والحق الصراح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي شرع العتق ولم يدع إلى 
رق بيغا كل الشرائع السابقة له من وضعية وسماوية قد دعت إليه » فالمودية قد 
دعٹث د الرق في قوة » الجهودية التي مہا الصهايدة الذين یرمول الاسلام س 
كبا بأنه دين الرق » ياق العهد القديم فيقول في الإصحاح العشرين د کتاب 
التثنية مانصه : 

« حين تقرب من مدينة لكيٰ تحاربما استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى 
الصلح » وفشحت لك » فكل الشعب الموجود فيا يكون لك للتسخير وتستعبد 
و الك بل عالت محف جربا تاره ةو ةا فعا الريب اليك 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال والبہام وكل 


٦ £ 


ما في المدينة وكل غديمتما فتغدمها لنفسك وتأكل غبيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك » . 

فاليهودية تبيح الرق في عنف وقسوة لا يستغرمما من يعرف اليهود وما قد تفندوا 
فيه من ألوان التعذيب وامان الاإنسانية با صنعوه في حرب فلسطين الماضية من 
قتل الأطفال وبقر بطون الحبالى من النساء . 

ا جات اا 6ى مباحاً على الهج الذي مر ذكره فلم تحرمه ولم 
تبطله » بل إن بولس الرسول أمر البيد بإطاعة سادعهم حيث قال في رسالته إلى 
أهل أفسس : « أيما العبيد : أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في 
بساطة قلوبكم كا للمسيح » ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس » بل كعبيد 
المسيح » عاملين مشيئة الله من القلب » خادمين بنية صالحة كا للرب ليس 
للناس » عالين أن مهما عمل كل واحد من احير فذلك ناله من الرب عبداً كان 
م dz‏ 


4 ۰ ٤ ت‎ 3 ۰ ٠ 
وهذا اعتراف كامل من المسيحية بالرق » وليس الامر فى الاعتراف مستمدا‎ 
من وصية بولس الرسول وحاه » بل إن الرسول بطرس له وصية اخحرى يذهب‎ 
إلى أن الرق كفارة من ذنوب البشر يؤديما العبيد لما استحقوه من غضب السيد‎ 
. الأعظم‎ 
ويأنى القديس توما الإكوينى  وكان ذا نرعة فلسفية  فيؤيد الرق ويعنرف‎ 
به » مسخراً لذلك العقيدة الدينية التى كان أحد أركانها » والفلسفة اليوانية التى‎ 
. کان أحد مريديا الناہهين‎ 


ولیست المسيحية ومن قبلها اليهودية وحدها اللتين أباحتا الرق »> بل إن 
الفلسفة اليونانية التى تعتبرها الطبقة العليا من المنقفين أم الثقافات ومنبع 
الحضارات .وحلاصة ما أندجه العقل البشرى من مو فى التفكير » هذه الفلسفة 
نبيح الوق وتدعو إليه فى إسراف » فقد شرعت نظام الرق العام » أى خحدم اهياكل 
الموقوفين علیہا » کا شرعت نظام الرق الحاص أى العبيد الذين بخدمون فى 

البيوت » وهؤلاء وأولعك عليہم واجباث وليست همم حقوق . 
1٥‏ 


فأفلاطون صاحب (الحمهورية» يحرم العبيد فى جهوريته من حق المواطنة 
ويشرع هم نظاماً يجبرهم على إطاعة سادعہم والخضنوع هم حضوعا کلیا بشکل 
مهين ا العبد إذا تطاول على سيد غير سيده أسلمته الدولة إلى هذا السيد 


وأرسطو ‏ المعلم الأول _ لا يذهب بعيدا عن أفلاطون » بل هو یری منتى 
السناطة أن هماك فقا من الاس فك حاهو اليكو وا يدا افا الال دة من 


الوا را ف اد ا ا وروم واد 2 


وإذا انتقدا من الفلسفة اليو نانية ال الفلسفة اهندية وجدناها بدو رها تبیح 
الرق » ولكنا تطلق عليه اسما احر » فهى تستعبد فعات معينة من الداس ومحرمهم 
من حقوقهم وتطلق عليهم اسم «المنبوذين» . 

وهکذا نجد أن الضارات الحديثة معلة ف أمريكا وأوربا وفي الأوربيين الذين 
یسکنون چلو ب إفر يقيا يبيحون الرق المقنح حتی اليوم › فيحر مول غيرهم من 
حقوقهم الإنسانية وإن كانوا أبطلوا البيع والشراء . 

جد أن اليمودية واأسيحية قد أباحتا الرق وشجعتاه ودعتا إليه »> وكذلك 
وجدنا الفلسفة اليوئائية تمجده وترى أن لا مناص من الاعتراف به > والأمر 
كذلك فى الحكمة اهندية . 


شرائع سماية وأحرى أرضية كلها تدعو إلى الرق > وحضارات قديمة سالفة 
وأحرى حديئة معاصرة كلها تدعو إلى الرق » فما باهم يماججون الإسلام ويحملون 
عليه و يشنعون به بدعوی الرق !!؟ 


الشىء العجيب الغريب بعد ذلك كله أن الإسلام لم يدع إلى الرق ولم يشرعه 
کا فعلت الشرائع السابقة » بل لقد جاء الاسلام فوجد الرق منتشراً ف الإريرة 


(۳۹) راجع حقائق الاسلام وأباطيل خحصومه « فصل الرق » 


1" 


العربية وف جع أنحاء العام المعاصر له » فقاومه وهذبه حتى نستطيع أن نقول ف 
غير ما مبالغة أو ماباة : إن الإسلام رر العبيد . 


بل نستطيع أن نقول : إن الإسلام قد ألغى نظام الرق وأبقى على نظام الرق 
الحالى المعترف به من جيع الدول » وهو نظام أسرى الحروب» فإن جاز أن نسمى 
هؤلاء الأسرى رقيقا كان الاسلام وغيره مشرعاً للرق الذى لابد منه » إذ لا يمكن 
أن تحدث حروب ولا يسقط معها أسرى » ومع ذلك فقد ارتضى الاسلام نظام 
ٿبادل الأسرى › أو فداء الذين لم مجدوا مم بدياد اال 

ونظام احر من الرق اعترف به الإسلام ولكنه م يشرعه ولم يدع إليه » بل 
وجده من قبل فلم یبا رکه » ولکنه حض عل إلغائه » وهو الرق بالوراثة » وف 
الوقت نفسه وضع للرقيق من الحقوق والضمانات ما سيأتى ذكره بعد قليل . 

ولكى نوضح نبل موقف الإسلام من الرق والسعى إلى القضاء عليه ينبغى أن 
نشير إلى بعض أنواع الرق قبل الإسلام » وكانت كثيرة جدا نذكر اهمها فيما 
بى : 


أو اا ا خرب و كان يقتل أحيانا و يسترف آحيانا أحری : 


ثانيا : رقيق الخطف والسبى . 

ثالاً : بعض من يرتكبون الجحرائم الحطيرة »> من سرقة أو قتل » كان يحكم 
عليہم بالرق لمصلحة الدولة »> أو لمصلحة المعتدى عليه أو أسرته . 

رابعاً : المدين الذى كان يعجز عن سداد دینه » کان بحکم عليه ٻالعبو دية 
لمسالح الدائن . 

خامساً : الآباء الفقراء الذين كانوا يبيعون أبناءهم فيصبحون أرقاء . 

سادساً : بعض الأشخاص الذين كانوا يتنازلون عن حريتمم من تلقاء أنفسهم 


¥ 


سابعاً : أبناء اإماء » كان الواحد منهم يولد عبداً إن كان ذكراً » وجارية إن 
کانت نشی ولو کان الأب من الأحرار أو السادة . فلما جاء الإسلام قضى على 
هذه الأنواع فن اف قضاء e‏ وأبقى على نوعين منہما فقط هما : أسرى 
الحرب و اہناء الاماء() 


و اسر سر سای ن لدی ریا وک انر 


والحرب الشرعية التي گر ارخا رد کا ر معلن 
الحرب يجب أن يكون الليفة نفسه » وما أن تكون حرباً دفاعية أو تكون دفعاً 
للكيد وردّا على نكث العهد » أو أن تكون متعلقة بسلامة الدولة »> كإخاد الفتن 
والقضاء على اللخارجين . 

فإذا ل تنطبق كل الشروط ا ارت فارعا ۷ مرف 


ولم يقف الأمر بصكمة الإسلام تي رقيق الحرب عند هذا الحد الذي يعتبر 
عادلاً » بل إن الإسلام لا مجحل الرق نتيجة حتمية للأسر » فللخليفة أو الإمام أن 
يطلق سراح الأسرى دول مقابل أو مقابل فدية أو جرية أو عمل يؤدونه 


تبقى لون أحير من الرق هو رق أبناء الإماء » وهذا النوع قد هلبه الإسلام » 
فبعد أن كان ابن الأمة يولد رقيقاً مهما كان أبوه » حرر الاسلام أبناء الإماء من 
سادعين » وهاداهت الأمة قد أضبخت آما لرلد غر فان :ذلك فسن وضعها 
ويقربها شيا فشيعاً إلى الحرية . 


. رابجع حقوق الإنسان في الإسلام فصل ر الحرية المدنية ) للدكتور علي عبد الواحد‎ )٤٠١( 
۸A 


إلى هذا الحد يكون الإسلام قد قضى في حكمة بالغة على جهيع أنواع الرق إلا 
رق الوراثة فقد هذبه » أو جا يقول الأستاذ الدكتور على عبد الواحد : أقره في 
صورة تؤدى هي نفسها إلى القضاء عليه بالندريج دون أن يحدث ذلك أي أثر في 
نظام اجتمع »› بل دون أن يشعر أحد بتغير في محرى الحياة . 

أليس من العدل بعد ذلك أن يكون الإسلام محرر العبيد ؟ إن من يستعرض 
القران الکربم م وهو کتاب الله وايته ‏ مهما كان ممن يحاولون أن يفتشوا عن 
سوءات للاسلام » لا يستطيع أن يجد آية واحدة تحضٌ على الرق كلك الآيات 
التي مر ذكرها في الشرائع المحعددة من سماوية ووضعية » هذا فضلاً عن موقف 
الإسلام من الرق بصفة عامة . 

فأما الذين قضت ظروفهم أن يظلوا في الرق بعض الوقت حى ترد إلهم 
حريهم س نتيجة لسياسة الإسلام التي مر ذكرها إزاء تحررهم بالتدري س فهؤلاء 
هم حقوق يفرضها الدين فرضاً ولا سبيل إلى إنكارها أو الهاون فيا . 

فمن حق الرقيق ألا يجرحه سيده بالحديث عنه بصفة العبد أو الأمة » بل ينبغي 
على مالك الرقبة أن يقول فتاي أو فتاتي » وأن يعاملهم کا يعامل أبناءء » وكان 
رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام يحض على حسن معاملة الأرقاء فيقول : 
« لقذ أُوصاني حبیبی جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظندت أن الناس لا تستعيد ولا 
تستخدم » وصدق الرسول وصدق جبريل » فإن شريعة الإسلام ‏ على ما مر 
ذكره ‏ تحرر العبيد وتحول دون استعباد الناس ودون*#استخدامهم » وقد قال 
عمر الخليفة الثاني قولته المشهورة : متى استعبدتم الناس وقد ولدعم أمهاعهم 
أحراراً ؟ فالفلسفة الكامنة في ججحلة الحليفة الثا ‏ وهو في مقدمة مهدي 
الاسلام _ أن الاسلام لا يسكت على استرقاق الناس » بل الأصل أن يولد الناس 
أحراراً وألا يستعبدوا » ومن قد قضت ظر وفه أن يستعبد » ينبغي أن يببحٹ له 
عن طريق الحرية والحلاص من العبودية . 


وعمر س الذي امن عرية الناس س كان يعامل غلامه أفضل ما يعامل 
أبناءه » فقد سافر إلى بيت المقدس لكي يتسامه من البطر يرك » وكان سفره على 


1۹ 


ناقة والحدة ومعه غلامه » فكانا يتناوبان الركوب الواحد بعد الأحر » ولا اقتربا 
من بيت المقدس كان الدور للعبد » فحاول أن يتنازل لسيده على الركوب » 
ولكن عمر العظم أصر على أن يأخذ العبد حقه في ال ركوب » ولم يستح أن يدخحل 
بيت المقدس » وهو حليفة المسلمين ¿ وعبده راكب وهو راجل يسعى خلفه 
بقدمیه . 


1 ل 8 کر ےم 
و كان عمر مارا مكة فرای قوما یا کلون وعبیدھم بعیدون عنہم » فعضب 
و قال مو نبا السادة : 
«ما لقوم يستأثرون على خدامهم » ثم دعا العبيد فأكلوا مع السادة في وعاء 
واحد . 


a‏ حقوقهم ونی عن إيذاتهم » فقد آرسل الى ر 
و صيفة إل أمر فأبطأت في الطريق فقال ها : « لولا حوف القصاص لاوجعتك 
بهذا السواك» وحتى لو ضرا اللبي بالسواك لا أوجعها » ولكنه أدب النبوة لكي 
يقتدي الناس به في معاملة أرقائهم . 

وک ا چو ای اھ رت غاا ل بار ا ف ا ب 
خحلفه يقول : ‹ اعلم با مسعود » فلم يفهم الصوت من الغضب » فلما دنا مله 
إذا هو رسول الله يقول : « اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام ») فقال اہن مسحود : ا ا 


ولقد حفظ الإسلام للرقيق حقوقهم کا حفظ علمم إنسانيتهم » فلم تكن 
الشرائع السابقة للإسلام تعترف لارقيق بحق الزواج ولا حف تكوين الأسرة معناها 
المحتعارف عليه > بل کان الاتصال بین الذکور والاناٹ ی کا يحدث للام » أي 
برغبة سادعهم محرد التناسل والاكثار من عدد الرقيق . 

وكانت هذه الشرائح نفسها تحظر على الحر أن جروج من جارية » ونحظر على 
الحرة أن تتزو ج من عبد » فإن فعلت حلت علا عقوبة شديدة ة تصل لحياناً إلى 
اللاعدام . 
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أما الإسلام فقد حفظ على الرقيق إنسانيته » وأباح للرجل العبد أن يتزوج من 
جارية مثله » کا أباح له أن يترو ج من حرة » وأباح للأمة أن تتزوج من رقيق 
مثلها » کا باح ها آن تتروج من حر » ولكن تحت إشراف السيد على عقد زواج 
العبد والامة. 

وإذن فقد حى ا 
الأمر بالإسلام عند ذلك وحسب » بل إنه يحض دائما وني كل فرصة على تحرير 
العبيد وفك I‏ بالمين أو 
القتل الحطاً »> ففي الكفارة الأول عن الث بالعين يقول الله تعالى في سورة 


المائدة : ل لا يواد کم اله باللْغْوف أ يمدكم وا ولتکن یواد کم ما 
دایمن قفر طعا وکین ین وط ما نطود میگ 
I e‏ 4 

وف القتل الخطاً يقول تعالى في سورة الساء: ل ومن تل مومتا حف 


ر لر م رم ث مت ل س مق 


ر و مسلمة إل أله إلا أن ا فلن کان من قوم 


ا زز ر ص ی ار سم بے ص مرو ار بے س سوس کر م 
ا اوخو موی تخر یر ری مومت نکد قوم بتکم و متهم مي w‏ 
HOE‏ م م شرصرین رص ےس لے ل ("( 


مسلمة إل أهلهء وتر يررقبة مؤمنة 4 
والدى کت والحدة من هذه الأفعال التي مر ذكرها ولا ملك عبد فعليه أن 
پشتر ي عبدا ویعتقه إن کان ذلك فې استطاعته . 
لقد وسع الإسلام إذن أسباب العتق وحض عليه » ولم يتر ك مناسبة ‏ صغر 
شأبما أو كبر س إلا استغلها استغلالا طيباً لصاح العتق » فمن أسباب العتق ملا 
أن بجري على لسان السید اى لفط يستفاد منه عتق غلامه أو امه » سواء کان 


. ۸٩۹ الائدة + الاية‎ )6١( 
, ٩۲ النساء : الاية‎ )٤۲( 
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السيد يعني ما يقول أو لا يعنيه » جاداً أو هازلاً » مغالكا عقله أو فاقداً رشده 
بفعل الحرمات » راضياً مختاراً أو غير راض مكرهاً . 

E e الاسلام‎ Cs 
رقا ہم‎ ry فاذا ج#عوا ا‎ 

والإسلام يمجد عملية فك الرقاب وعتق الرقيق » ويبعلها مثلا أعلى للأعمال 
الطيبة التي يثاب عايما المرء ويعظم أجره عبد الله والناس » ففي الحديث الشريف 
أمثلة كثيرة على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : من فعل كذا فكأنما اعتق 
رقبة > أو یکون ثوابه عند الله كمن أعتق رقبة . 

والشريعة الإسلامية قد نظمت عملية فك الرقاب ورتبعا وأحاطعما بالضمانات 
ہشکل يدعو ا الاعجاب والرضى › والامثلة على ذلك كثبرة متعددة )» فمن 
ذلك أنه إذا صدر من السيد أي لفظ يفيد الوصية بفك رقبة معينة بعد موته › فإن 
هناك من الضمانات ما يجعل هذا العبد في عداد الأحرار فور موت سيده » فلا 
بباح إطلاقاً أن يتصرف فيه سيده لا بالبيع ولا بالرهن ولا باهبة ولا بغير ذلك من 
أنواع اقرف الذى قد يحول بين العبد وحريته »> وكذلك الأمر بالنسبة 
للجارية » بل يريد قليلا » فلو فرض أا وضعت بعد الوصية ها بالعتق فإنها هي 
وولدها أو ولادها يتمتعو ل بحريتهم كاملة . 

ومن أمثلة تيسير الاسلام لفك الرقاب أن الحارية إذا أنجبت من سيدها j‏ 
اعرف السيد ببنوته فان هذه الحارية نفسها تصبح في عداد الحراثر بمجرد وفاة 
سيدها » فلا تورث أو تستذل » وهى التي تعرف باسم « أم الولد » . وکا وضح 
الاسلام الضمانات الكفيلة بعحرير الرقيق الموصى بعتقهم فإنه قد وضع كذلك 
الضمانات الكاملة التي تكفل تحريز أم الولد . 

بعد هذه الحولة مع الرق وموقف الاإسلام منه » وهذه الأمثلة الكثيرة التي 
ضربناها وأنواع العبودية الختلفة قدياً وحديثاً »> واعتراف الشرائع كلها بالرقيق 
واخ عليه دون الاسلام »> وبعد هذه المواقف القرائية والبوية والشرائعية 
4 


الإسلامية من الرقيق » لا يقول بأن الإسلام اعترف بنظام الرقيق إلا جاهل أو 
مکاہر جاحد » وع الحاھل أن يقرا ويستقصي لعله يستدر » وأما المكابر الجاحد 
فإن الحجة تلجمه والبرهان بيصفعه والواقع الحادث الكائن يلقمه حجرا بل 


وهکلا نعلن ونکرر ونزيد أن الاسلام دين حریر العبيد » وأن غبره من 
الشرائع » بل إن الحضارة الحديلة وديقراطية القرن العشرين تصر على استعباد 


بعض الئاس a‏ حقوفهم » فضا عن استعباد الشعوب وسلا أٌبناءها 
حريعہم وأرضهم وأرزاقهم . 


رت 


y۳ 


1 1 
ك ق اق اا اق ال الك لاق اة اك اك للك ا3 ا3 اك غل ااك 


إذا كان المححاملون على الاسلام قد الخذوا من مادة الرق وسيلة لهاجحة هذا 
الدين الق »› فإنهم قد اتخذوا من تشريع الزواج بكار من واحدة مادة آحری 
للهجوم والتطاول » وقد مر بنا أن موقض اللاسلام من الرق أكرم من موقف 
اأشرائع السابقة له بلا استئناء > سواء منها السماوية أو الوضعية . 


والأمر كذلك بالسبة لتعدد الروجات » فقد ظن كثير ممن لا تربطهم 
بالإسلام وبلاده روابط قوية أن الإسلام يساوي في نظرهم عددا من الزروجات 
يجمعهن بيت المسلم » جا ظنوا أنه لا يوجد مسلم متزوج بواحدة فقط » والامر 
لا يخر ج عن دعاية كاذبة رلحيصة يرو جها أعداء الاسلام و پشجعو ا فيسودون 
1 لکن من الصفحات بالته لعضليا والكذب » مع أن الدين الاسلامي م يفرض تعدد 
الزو جات بل أباحة بشروط خاصة سيأتي ذكرها بعد قليل » وفرق شاسع بين 


ومع ذلك فالشريعة الاسلامية ليست بدعاً في التعدد بين الشرائع السابقة ها 


سبقت الاسلام 4 فقبل الاسلام كان لد الرو جات لرجل واحد يصل إل اائة » 


Ve 


.الجواري وا فلما جاع الاسلام حدد العدد لمن اه الزوابج 
بأكثر من واحدة ووضع قيوداً تجب مراعاعما(") 


فالتعدد معروف في الديانة الاسرائيلية »٠‏ ويخاصة عند سليمان وداود وقد كان 
نکل مہما زو جات کیرات يربو عددهن على المائة » وقصة داود مع زوجة قاأئده 
معروفة حيتا راد ضمها إلى زوجاته التسع والتسعين » بل إن التلمود والتوراة م 
بقفضف لامر بهما عند إباسحة تعدد الرو جات » بل امد الامر فما إلى التسري 
أيضا . 

الا كذاك اله اة فان ف الا ايل تفن وا خد عر تاد 
الروجات » وقد حرم بولس الرسول التعدد في حالة واحدة هي حالة ا 
الذي لا يطيق الرهبنة فإن له أن يقنع بروجة واحدة. 

وكان للكنيسة أكار من موقف في الاعتراف بتعدد الزروجات » فمن المحروف 
أا س أي الكنيسة س اعترفت لشرلان الملك بعدة أبناء غير شرعيرن من عدة 
لساع ,(*“) 

وقد باح ) مارتن لوثر ( زعم البروتستانىته تعدد الرو جات › و -حجچته أنه ۵ 
یر د ف المسيحية نص و لحد و کان للك إيرلندا ) دیرمات») زو جتان 
شرعیتان. وسریتان . 

وقد ظل نظام تعدد الزوجات معمولاً به في الشريعة ا ج ا 
السابع عشر » معترفاً به من الكنيسة » مباركاً من رجال الدين . وإذن فقد عرف 
۰ تعدد N LS‏ عة من الانا وارسان ف 

ا 
بينهما » لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ربط موضوج الرق بموضوع تعدد الزوجات 


(4۳) الاسلام عقيدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص ۱٩۸‏ ۱۷۷ . 
)4٤(‏ حفائق الإسلام ص ٠۷۷‏ . 
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e ET‏ غ 0 فاون 

منہا إلى تجرجح هذا الذين الحنيف والهجم عليه . 

ومع ذلك فليس تعدد e‏ للتعدد المنظم 
الحدد جكما قد تستدعيا طبيعة الحياة » فإذا افترضنا أن رجلا قد تزوج من امرأة 
عرف فيما بعد أنها عاقر وهو في حاجة إلى الولد » فأيمما أكرم هما وللانسانية » أن 
يجمع إلا امرأة أحرى نمده بالبنين » أو أن يطلقها ويلقي با إلى الطريق العام س 
وقد تكون بغير آهل لكي يكون ذا زوجة واحدة؟ . 

dy la Ela GO OL E AES 
صغار » وشعر الرجل بالحاجة إلى الحدمة والرعاية » خدمته ورعاية طفاله » ليس‎ 
e من حقه أن يتروج من امرأة أحرى لكي ترعى شئونه وترعى الروجة‎ 
وأطفاهها » أم أن الرجل لكي يكون ذا زوجة واحدة عليه أن يلقى بالمريضة إلى‎ 
. عرض الطريق ؟‎ 

وإذا نظرنا إلى امجتمعات بعد الحروب » سنجد ولا شك أن عدد النساء يزيد 
وّضعافاً على عدد الرجال الذين ماتوا في ساحة القتال » فإذا ما اكتفى كل رجل 
بزوجة واحدة كان معنى ذلك أن تبقى ملايين أحرى من النساء بلا أزواج > 
وستكون هؤلاء النسوة بين واحد من ثلالة أمور : أوها الرهبنة » وهو أمر صعب 
فليست كل امرأة مستعدة للترهب › وثانيما الاستجداء الجسي والزلل الخلقي › 
وهو أمر رشنيع » وثالفها الالنجاء إلى تعدد الزوجات » وهو أمر قرب إلى المنطق 
والعقل والشرف » وصون الحياة الاجتاعية سليمة من أوضار الانحراف وازدحام 
الشوارع والطرقات بالاطفال غير الشرعيين » ولذلك فإن مجلس نورمبرج قد 
اتخذ قرارا بعد الحرب الئلاينية سنة ٠٦٠١‏ م حيا نقص عدد الرجال عن عدد 
الدساء بأن للرجل الحق في التزوج بأكار من واحدة . 

O 
غير اني لا أمنعه فإنى أقول أيهم أكرم للمرأة لي ظل الضرورات‎  ددعتلا‎ 
سالفة الذكر » والتي تتعرض ها الجتمعات الانسانية دائماً » أن تعيش زوجة ثانية‎ 
. م أن تعيش عشيقة ؟‎ 

۷% 


ومع كل ذلك فالإسلام وقد آباح التعدد لم يلزم به المسلمين ؛ » بل لعله ‏ بین 
خر من الاديان بت الذي الو حيد الذي سحل د عدد الرو جات بأربع على الأكار › 
م اشترط العدل بين الروجات . 


فالآية الكرية. التي أباحت التعدد في سورة النساء يقول فيا الله تعالى : 
3 وإنْحفم الاتقسطوأف البتلمى قانکحواماطاب کم ٠‏ من‌النساء 


مچ سے سے ےار م ا سے وار ٦‏ کے رر 


می ونث ور بلع فن خف الا قعدلوا فواخدة که () 


وهكذا في الوقت الذي ييح الإسلام فيه اأعدد نراه يستحسن الاكتفاء 
بالو أ-حدة لحشية عدم الفكن مرن الترام العدل . 
وآية أحرى في نفس السورة تقول E  :‏ 


شرسے ا سے عے ا چم 


ولو حرصت فلات لوا کل اميل هدر مامات (“) 


انلف اقروت فى فشر الاين سالفتي الد كر ¿ > فمنہم من يستدبط آن 
لتعدد غير مشرو ع بحجة أن العدل جيل شرطاً فيه بمقتضى الآية الأولى ا 
مستطا ع مقعضى الآية الثانية » وإذن فلا إباحة للتعدد في الإسلام » ونحن نعتقد أن 
هذا e‏ من الجور والتعحسف في التفسير ۽ » فلو لم يكن التعدد مشروعا 
لا عدد اکور من الصحابة والأئمة والتابعين . 


ن من ايتن الكرمتين أن التعدد حکم أصلي ف الااسلام۷“) ولكن 
الأيسر هو استحسان الزواج من واحدة وعدم تشجيع التعدد ما لم تدع الضرورة 
إليه » ما يحتاجه التعدد من طلب المساواة بين الروجات » الأمر الذي لا يستطيعه 


. ٣ الآية‎ )٤١( 
. ٠١۹ الاية‎ )٤( 
. ۱۷۲ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ حمود شلتوت ص‎ (6Y) 
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کل رجل » آما إذا دعت الحاجة إلى التعدد فإن رحصة إباحته قائمة في كل زمان 

وهناك من النساء من حملن على نطام التعدد في الإسلام » وليس هولاء أن 
یر كبن هذا ال کت الضف لن اللاسلام دين فيه مرونة وصالح لكل زمان 
ومكان » وهو إذ قد أباح التعدد إلا أنه لم يفرضه » هذا فضلاً عن أن الرأة 
تستطيع مما ها من حقوق أن ترفض الزواج من رجل متروج » لأن الشريعة 
الإسلامية لا ترغم المرأة على الزواج من متزوج » بل إن هما مطلق الخيار ولا يجوز 
إکراهها عليه » إن شاءت قبلته بمحض رغبعہا وان لم تشاً رفضته بکامل حریتا › 
فإن الزواج الذي يبنى على الإكراه يعتبر باطلاً . وهناك أحاديث شريفة كثيرة 
ٿسن هذا التشريع كقول النبي الكريم : 

« لا كح الأَيْمُ حى ستاأمر ولا البکر حث حتى ادن ) . 

وقوله ضا : ١‏ إن الب ب احق بنفسها من وَليْها » والبكر ستأمر وإذُلها 
سکوتها ) . 

وقد أبطل النبى زواجا أكرهت فيه فتاة على الزواج دون مشيتما من ابن عم 
ها . 

فهذه الحقزق التي أعطا الشريعة الإسلامية للمرأة تضعها في المكان الذي 
يمكنها من أن ترفض أن تكون زوجة لرجل متروج » ولكن ليس ها الحق أن 
تعترض على زميلة ها ارتضت ذلك لنفسها » وإذن فالتشريع الإسلامي كرم المرأة 
RA FOE ak O‏ »> کا کرمھا حین 

والحق أن مجتمعاً فيه تعدد للروجات خير من مجتمع فيه تعدد للخليلات 
a.‏ ولعلنا ما زلنا نذكر التظاهرات الضخمة التي قامت بها النساء 
الألانيات إث ر نهاية الحرب العالمية الثائية يطالبن بالأحذ بنظام تعدد الزوجات بعد 
Rp‏ ألانيا » و أصبحت المرأة التي تجد زوجا کانہا 
وجدت ككنزا . وبعد أن امتلأت الشوارع بالأطفال اللقطاء نمرة الاتصال غير 

۷۹ 


المشروع بين نساء فى حاجة إلى عائل غير موجود » وبين جنود الاحتلال 
الأمريكيين والفرنسيين والإنجليز . 

إن شريعهة الاإسلام أ كرم من غيرها من الشرائع حين أبقت على التعدد ثم حدادته 
وهذبته » وتركت الحرية لكل إنسان أن يختار ما يتفق وظروف جياته ومتمعه 
وزمانه » وها نحن نعيش في عصرنا هذا فلا تکاد نری من يتزوج بأکار من زوجة ' 
إلا في حالات نادرة غير ملموسة ولا محسوسة » ذلك لان الشريعة الاسلامية 
شريعة مرنة “محة أباحت التعدد ولكن لم تحسنه في عيون الناس » ولم تحض عليه 
جهور المسلمين » وجعلته حاضعا لظروف الحياة متى كانت هذه الظروف 
تستدعي التعدد » فإذا كانت ظروف الجتمع الإسلامي ف الماضي قد اقتضت أن 
يتخذ بعض الأفراد أكار من زوجة فإن ظروف ججتمعنا المعاصر تفرض من تلقاء 
نفسها على الرجل أن يكتفي بالزوجة الواحدة إلا في حالات خاصة نادرة . 

والأمر كذلك بالسبة للمستقبل وأمر التعدد أو عدمه متروك لظروف الزمان 
والمكان وطبيعة لون اس حياة . ) 


O 
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مکكکارة المرأة ق اللإسلام 


المرأة نصف المجتمع الإنساني » وهي الام والأحت والابنة والروجة والخالة 
والعمة » إذا صلح أمرها صلح نصف الجتمع » بل صلح الجتمع كله » لأن الطفل 
من ذكر أو أنشى يظل موضع رعاية أمه حت ببلغ مبلغ اليفاع » غير أنه في سنواته 
الأربع أو الحمس الأول يكون رعية أمه رعوية كاملة » فإن كانت الام صالحة 
صلبحت رعيتها » وإن كانت غير ذلك فإننا لا ننتظر ما إلا ناشة فاسدة متفسخة 
لا تہض مسئولیة ولا یرجی مہا حير . 


والاسلام دين الفطرة الإنسانية لا شك » وهو دين العمل الذي يجمع إلى 
شعون الآحرة أمور الدنيا » ويجمع إلى التقوى والتقشف الأحذ بأسباب الاستمتاع 
بالحلال من الطيبات » ثم هو في صلب تشريعه وأصل بنيته عمد إلى بناء اجتمع 
بناء سليما ينعه من الاردي » ويول بينه وبڍن التعرض لاسباب الفساد إذا ما 
طبقت بصدق روح شریعته » ونفذت بإخلاص مبادئه وتعایعه . 


أما و الأمر كذلك فإنه كان حتمياً أن يكون للمرأة في ظله مكانة » وأن يكون 
ما في نطاق تعالمه اهتام » وأن هذه المكانة وذلك الاهعام يضعانما في المكان اللائق 


۸١ 


بها كمخلوق كريم يشكل نصف ام جتمع » ويحتل فيه موقع الأم والأخحت والابدة 
والزوجة والعمة والالة . 


الفرآن والحديث يكرمان المرأة : 
ومن هنا كانت الأحكام الاسلامية فيما يتعلق بالرأة في نطاق الآيات القرانية 


سے لیے ص 


الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة من الكارة والوفرة بمكان : ووصيدا 


ص یې رسای ل ر مر کو کے فےسے بے 


آل اسن ر بوالدیه سحملته آمه, وهناعلى وهن وفصدله, فعامین ان آل 


سے اس $A‏ 
ولرلدَيْك لالص 4 
0 
ران ر سر و ار ار م م سے ی چ م 2ح NG‏ 
3 ٭ وی ربك ألا شبد وط ايام ورا ولد ن إحسدنا إمایبلغن عند 
سے ا ار ال س ہے اام ہے رامس صر E E‏ م ص اس پو س و ال مر مم بے 
راجا ا ا ا 
ج ارس ب م ص س ا ۳ ےر مے ار 
کر یما راخف لماجا الل ن الرحمة وقل رب آر سک ما 


بیالی صغیرا 9 % (“) 
س وع مک ر غور < 


وین ۶ا کیو أن خلق ل من نفسکم ازو وجالا 8 a‏ ا سے م 
ر ەس ر ی mw‏ مص ی کر 


بينكم مودة ورحمة إن 3 الكل بدت لموم يترون( ر ٌ( 
سے ےی سے کے ب سے ص لے سے کاس ری لے ص صن ر کک ه () 


A a E E KE Ty ۾ هرالذی کم نفس‎ 


سے مے سے لے م بے ہے 


E 1‏ تقوأر بكم الذى لمكم من نفس واجدةوخلق متها 


(4۸) لقمان : الأية ٠٤4‏ . 
(£4۹) الاسراء : الایتان ۲۳ › ۲٤‏ 
(۰) الروم ؛ الأية ۲١‏ . 
)٥١(‏ الأعراف : ۱۸۹ . 
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وها وبث TS‏ کشیرا وا ساءلون هه 


A‏ فی سے سے اس امہ رچ 


وا لا رحام إن اله کان علیکم قيار 44( 
of o‏ تآ مم بو ٤‏ دوم کے ص 7ے ودای 
3 اطرالسمدرات واا لأرض جعل لم من انفسكم ازواجا ومن آلا نعلم 
سر امو گر کی تآ ںہ 


ا بذ رۇ کم فيه ی گم کله + وهو آلسميعالبصير دل C‏ 4% (") 


والله علا سج ¢ ا اسر سے م سے اص سے کوم سے سے سے ہے سے کے 
3 والله جعل کک ن نکم ازو جاوجعل کم من ازواجکم نین وحد؛ 
سے سے ای اسے کر کر راص س ص سے ار و سے ار کے ص {ê‏ 


وراک 0 اقا بطل بۇمنون و نعمت الله هم يکفروك( 


ص سرش وس اس ار و TT‏ ۰ 
يتا يھا لذن ٤امنوا‏ ل ا e‏ 
مر ودر کر ت ان ر es‏ س وار 

3 کے ام e‏ سے د کے ص 
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3 ولان کحوأ ماکح ۶با ؤم من لاء إلا ما قد سل إنهر کان فلح 
مرس ہے کی ع صر ف سم او صر ن رار س غم ف ار ی مام ا ار س درغم ر رو 


وممَتا وساء سوبلا حرمت هلیم آمهلتکم وبتاکم واو کم وعملتكم 


وااتکم وبتا تالاخ وبتا تالت ا 6 اا 


من الرضلعة ا ا اکم ورا ٤‏ تک مالين حجو رم HT‏ 


ا مے مرن ار وسار CC‏ 


دحلم بهنقن لم كونوا دحل بهن فلاجتاح عليكم وحلتیل | ساپک مالین 


٠ ۲(‏ النساء : أولى ايامبا . 
(٣ه)‏ الشورى : الأية ١١‏ . 
آ٤ )٥‏ النحل : الأية Ea‏ 
(هه) النساء : الأية ٠۹‏ . 


AY 


کیم ہے ہو سے سے سے کے مرو و 2 سرس مر س رر کے 


وا ا سکف إن انور رحا 4 
هذه نماذ ج من آیات الكتاب العزيز كلها تحضٌ على احترام المرأًةٌ وتكريمها 
وتقريما إلى النفس : شرا ها > ذلك فضلاً عن الآيات الكثيرة التي نزلت بشأنما 
في المعاملات وتنظيمها تنظيماً عادلاً من زواج وطلاق وميراث وحقوق وواجبات 
ما سوف نعرض له بعد قلیل . 
وأما الرسول ضلل الله عليه وسلم فان ما أثر عده من تكرم للمرأة فعلاً وقولا 
فهو من الوفرة بمكان » فقد قال صلاة الله عليه وسلامه : 
١‏ ما ا کرم الداع إلا كرب > ولا هاتف هن إلا لئے ۲“ . 
كمل المؤمنين انا حستهم لقا »> وخیار م خیا زم لدسائهم ۲“ . 
رمن کان له ابنة فاڈبہا فا حسن تأديہا » وغذًاها فأ حسن غذاءَها » وأسبغ 
عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه »> كانت له ميمبة وميسرة من النار إلى 
اسلحبة ١(١‏ , 
ويكرم الرسول صلوات الله عليه وسلامه المرأة في نطاق أمومتا » فيقول في 
الحديث الموصول الاإسناد « الجدة تحت أقدام الأمهات » . 
ويقول ف حديث احر : «إن الله يوصيكم بأمهاتكم » ثم. يوصيكم 
بمهاتکم » ثم يو صيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب» . 
وهناك قصة اللحديث المشهور الموصول الاسناد الذي يتمثل في جىء رجل إلى 
ال فا 2 « يا رسول الله » من أحق الناس بحسن 
صحبتي ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال آمك › قال ثم من ؟ قال آمك › 
قال ثم من ؟ قال : أبوك » . 


. ۲٣ ۰ ۲۲ ۵م النساء : الآیتان‎ ٦( 

(۷ه) أحذه الشيخ رشید رضا عن الثرمذى . 
)٥۸(‏ ریاض الصاحین ص ۱۳۲۳ . 

(۹ه) المصدر السابق ص ١٠١‏ . 
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و إدا کان مصبدر العقيدة الاسلامية و تشریعها ھا الكتاب والسنة 1 فان 
المراة قد احتلت في نطاق تلك العقيدة كل اهتام وعناية مجموعتين في إطار من 
الإعزاز والإكبار والتكرم . 


المرأة عند أصحاب الحضارات القدية : 


وإذا كان لنا أن ندلف إلى تفاصيل موقف الإسلام من المرأة » أو بالأحرى 
مكانة المرأة في الإسلام » فإنه من الإنصاف للحقائق كلها » من تار جخية واجعاعية 
ودينية » أن نعرض لكانة المرأة في الجتمعات غير الإسلامية على مر الأزمنة_ في 
شىء من الإججاز ‏ ما في ذلك مكانها عند العرب أنفسهم قبل الإسلام » ولیس 
ذلك من قبيل الوازنة أو المقارنة » فليس من ذلك شىء في حسباننا » وإنما من باب 
وضع الأمور في نضاببا > ما دام هناك من أصحاب هوى من أرادوا تصوير المراة 
في ظل الاإسلام صورة غير كريمة » بريئة من كل حقيقة » بعيدة عن كل عدل 
ونصفة » ذلك أن الواقع التارجني يقول إن المرأة لم تلق من الذل واموان قدر ما 
لقيته حارج النطاق الإسلامي » ولم تنل من تكريم أو تعظم قدر ما نالته في رحاب 
هذا الدين › وهو ما يترجم عله العقاد ‏ وهو معروف خصو مته للمرأة ‏ 
بقوله : لقد جاء القران الكرمم بحقوق مشروعة للمرأة م يسبق إليها دستور شريعة 
أو دستور دين » وأكرم من ذلك أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنشان المعدود 
من ذرية أدم وحواء » بريعة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان . 

كانت المرأة عدد اليونائيين القدامى م وهم أكار الدول تمدنا وأحدذا بأسباب 
الحضارة ‏ مسلوبه الحرية معدومة المكانة في كل ما يتصل بالحقوق الشرعية » بل 
ان فيلسوفاً كبيراً مثل ارسطو كان يعيب على هل إسبرطه انهم يتساهلون مع نساء 
عشيرعہم ويمدحونهن بعض الحقوق التي تفوق أقدارهن"“ . وربا ظن ظان أن 


. المرأة في القرآن ص ۷ه‎ )٦٠( 
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عبارة أرسطو قد تفسر على أنه كان للمرأة قط من الحرية عند الإسبرطيين › 
فذلك شىء لم يحدث » وإنما كانت المرآة مضطرة إلى التصرف في أضيق الحدود في 
غيبة الأزواج والآباء في القنال » فإن بيعة إسبرطة كانت بيئة عسكرية کا نعرف »> 
هذا وتذهب بعض للصادر ‏ ريا انسجاما ى رأي أرسطو فى حرية المرأة 
الاسبرطية ‏ إلى أن المرأة الإسبرطية كان ها الحق في أن تتروج بأكار من رجل 
واحد""؟ وكانت أكثر الدساء يمارسن هذه العادة . 

وأما عند الأثينيين وهم أكار الدول القدية تمدناً وأخذا بأسباب الحضارة 
فكانت المرأة جرد ملو كة أو قطعة من الأثاث تباع وتشترى بيع السائمة والعقار › 
وكان ينظر إليها نظرة ازدراء واحتقار » وكان من حق الأثيني أن « يقتني » أو 
« يتملك » آی عدد من النساء بلا قيد ولا شرط » و کان الأثيني. يتفاحر بو جود 
ثلاث طبقات من الساء فى نطاق أمته » طبقتان منہا تشكل الزروجات الشرعيات 
ونصف الشرعيات”"'“ والباقيات بطبيعة الحال وهن الفلث يشكان طبقة البغايا . 

وله تكن المرأة عند الرومان بحسن حالاً من أخحعها عند اليونان » فقد كان 
تعدد الزوجات تقليداً من تقاليد الشرف والامتياز » ولم يرل أمر الانتصارات 
المصحوبة بألوان الترف والفخامة أن جعلت من قدسية الزواج مرد كلمة لا 
معنى هما عند الرومان . وأصبح تعدد الروجات مرا انوا وا شف الاس عد 
ذلك الحد » بل تطور في الجتمع إلى أن أصبح النسري واتخاذ العشيقات الكثيرات 
العدد شيا تعترف به الدولة رسمياً » والنتيجة الحتمية لذلك كانت ضياع الرأة ثم 
انرلاقها إلى مهاوي البيع والشراء“ . 

هذا وقد كان لارومان شعارهم فيما يتعلق با رأة > وهو أن قيدها لا يتزع 
ونيرها لا يخلع » ومن ثم فإن المرأة في هذا الجتمع الغريب لم تسترد حريعما إلا مع 
رر اا 
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وإذا ما انتقلنا إلى الام الشرفية فان الأمر م یکن بأفضل ا منه. في البيغة 
امنود والميديرن والبابليين والأشوريين والفرس ٠".‏ ففي اند لم يكن للمرأة أية 
حقوى في المعاملات » بل لم يكن هما -حق في الحياة نفسها إذا مات زوجها » فقد 
کان حتوما علہا ان تموٽ يوم موته » وان حرق وهي حية مع جثته على موقد 
وأحد. 


وأما بابل التي يعتبر بعض مؤرخي الحضارات أا ضربت في أسباب التقدم 
بسهم وافر منذ القدم في ظل شريعة حوراي التي اعتبرت شريعة متقدمة بالقياس 
إلى غيرها من شرائع الأم المعاصرة ها أو السابقة عليا » فإن المرأة لم يكن ها 
نصيب من الرية أو الكيان في ظلها » وإنما كانت نحسب في عداد الماشية 


Ea, 


وكان مركز المرأة عند الفرس س على حضارعهم » فيما يذكر الكاتب 
افر کستانی احد أجایف اکار سوءا وأبعد امعہاناً » ذلك أہا لم تکن تدمیز عن 
الأمة المملوكة في شىء » تظل طيلة حياعا سجينة بين جدران منرها أو منرل 
زوجھا لا بحق ها أن تحرج منه » کا کانت تباع وتشتری في کثیر من الأحيان › 
هذا فضلاً عن الحرو ج في التعامل معها عن حدود المألوف في عالم الإنسان » بل 
في بعض عوام الحيوان » فقد أبيح الزواج بالأمهات والأحوات والعمات 
والحالات وبنات الأ وبنات الأحت » ويزداد امتهان المرأة في الجتمع الفارسي 
القديم بعداً عن الإنسانية » وذلك بأن تنفى الأنثى في فترة الطمث إلى مكان بعيد 
حارج المديدة » ويظل مقضيا عليما بأن تقم في خيمة تعرف باسم داي » ولا 
يجوز لأحد خالطتاء إلا الخدم الذين يقدمون ها الطعام » وحتى هؤلاء كانوا 
يضعون لفائف من القماش حول أنوفهم واذانہم وأيديهم حشية النجاسة إذا مسوا 
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المرأة أو لمسوا حيمتا » والمرأة الفارسية فضلاً عن ذلك كله كانت تحت سلطة 
الرجل المطلقة » يحق لله أن يحكم عليما بالموت أو ينعم علا بالمياة“ . 


وإذا ما انتقانا إلى الديانات السماوية قبل الإسلام فسوف نجد أن المرأة لم تأحذ 
حقها من الحرية الشتخصية أو الميراث أو حرية الزرواج في كثير من الحالات › 
فليس للبنت فى الشريعة اليمودية نصيب في تركة أيہا, إذا كان له عقب من 
لذكور »> وإذا آل ميراث إلى بنت فإنه لا يؤول إلا من قبيل"الشفقة أو التنظم 
الاجاعي › وکن الضرورة تكون قد حتمت ذلك لعدم وجود إحوة ها من 
أا و ق ا بالفتاة التي اقدضت الضرورة أن تجعلها وارثة لمال أيا عند 
حد اميراث » ولكنما تفاجاً ‏ مادامت أصبحت وارثة ‏ بقيد م تكن تتوقعه » 
وهو أنه لا يحق ها أن تترزوج من سبط آحر » وبالتاي لا بحق ها أن تنقل ميراثها 
إلى نطاق أسرة ليست من رهطها ٠".‏ ومن الطريف أن العقاد وقد ندر الكثير من 
جهده للرد على أباطيل الغربيين الذين 2 إلى إلصاق أمور إلى الإسلام هو 
منا براء » مايكاد يطرق هذا الموضوع حنى يشير إلى أولئك ا لمرخحين الغربيين 
الذين يرعموت أن الاسلام ينقل شريعته من الشرائع السابقة » وخحصوصاً الشريعة 
الموسوية » ويقول إنه لا ينضح بطلان هذه الدعوى من شىء کا يتضح من المقابلة 
بين مركز المرأة في حقوقها الشرعية ا نصت غلا كتنب التوراة »> ومركز المرآة 

حقوقها الشرعية التي أفرها الإسلام بأحكام القران . 

وف نطاق الزواج فان الود قد كانوا يجمعون من الزوجات بغير سحديد »› 
واستمر التعدد بلا حدود حتى بعد مجىء موسى عليه السلام > ثم لم يلبث 
الحاحامات أن احتلفوا على أنفسهم » فبيا حدد الربانيون عدد الزوجات أطلة , 
القراءون بغير حدود ورفضوا مبداً التبحديد 

وحتى في ظل المسيحية حين سقطت الدولة الرومانية وكان جتمعها جتمع 
شهوات وفساد وترف » سرت عند الناس موجة من الزهد وكراهية الذرية › 
(1۸) حقوق المرأة في الإسلام ص ۲۷ » ۲۸ . 
)٠٩(‏ المرأة في القران ص ٠١‏ . 
The Spirit of lan p 223 (¥. )‏ 


A^ 


والايمان بنجاسة الحسد ونجاسة الذرية » وباءت المرأة بلعنة الحطيئة > فكان 
الابتعاد عنها حسنة مأثورة لمن لا تغلبه الضرورة » وانشغل بعض اللاهوتيين إلى 
القرن الخامس الميلادي بالبحث في جباتما » وتساءلوا في «مجمع ماكون» هل المرأة 
جهان بحت أو هي جسد ذو روح يناط به احلاص واهملاك » وغلب على ارائهم 
أا حلو من الروح الناجية » وليس هناك استشناء لذلك بين جيع بنات حواء من 
هذه الوصمة إلا سىدتنا مريم أم المسيح عليه السلام(۷١‏ 


ذلك هو مقام المرأة ووزنما وطرق معاملتما في نطاق الأم ذات الحضارات 
والمبادئ والقم » وهو مقام کریه حاط بکل اسان الضعة والظلم و التحمير 
والازدراء . 


فاذا ما عرضنا. للمجتمع العربي قبل الاسلام وجدناه لا يقل قسوة في معاملة 
المرأة وامتاما عن الحدمعات الأحرى » إلا في حالات قليلة ومع بعض الحرائر من 
نساء سادات العرب » فامجتمع العرلي كان يقعل الطفلة بوأدها وهي وليدة » وتلك 
جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية والحلقية »> وكان كثير من سادات العرب 
يفخرون بذلك » فهذا قيس بن عاصم المنقري يعترف أمام الرسول صلى عليه 
وسلم آنه وأد بصع شر هة بنتاً من ٻناته ف الحجاهلية » وقد استفظع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه هذا العمل وفرض عليه كفارة مقدارها عتق نفس عن 
کل موءودة مع أن الوأد تم قبل إسلام فش 


وقد استبشع القرآن الكربم هذه الفعلة الوحشية فوصفها في قوله تعالى : 
س م اکر ا رار غ س سم ج ررر ر کے ور 
3 وإذا بسر أاحدهم بالا نی ظل وجه مسوداوه و کظم وي 
ë &‏ 


وشو کس سر کرس e:‏ کے ا سے سے ال 


سے ےا م 
ان 
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بتواری من آ ۾ من سوء ما لسر به ایمسكەر علی‌هون سهرف‌آلتراب 
غر مرے برا ےی ار ر 
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(۷۱) المرأة في القراك ص ٥٤‏ . 
(۷۲) بلوغ الأرب ٤١ ٤۲/۳‏ . 


(۷۳ النحل : الآيتان ٥۹ » ٠۸‏ . كظم : متللىء غيظا » هون : ذل ومهانة » يدسه فى التراب : جخفيه في 
التراب حيا , 


A۸۹ 


وف بعض القہائل كان الرجل إذا ماتا ور ت ولو ت ن ا پور ت س لاغ 
O O O E‏ 


ردا ولم يكن من حق النساء أن پرٹن من مال اہائھن کا رت البنون » وذلك 
إما امانا للمرأة من حيث كونما امرأة » وإما لأنه كان بُخشى أن ينتقل الإرث إلى 
الاعاو ا ا و البنت ف قبيلة معادية » وفي ذلك يقول عمر مستدكراً : 
والله إنا كنا في الحاهلية ما نعد للنساء أمراً حتی لزل الله فیہن ما أنرل » وقسم هن 


El OTE 


ومن المؤسف أن عادة حرمان الابنة من الميراث لا ترال شائعة في بعض البيعات 

العربية حنى اليوم » وذلك امعداد للحاهلية برجم تارجخها لأكار من خسة عشر قرناً 

aE OL ec N 

اا ا او وی ای و ا 
يقة أو تكون معادية . 


بل إن بعض الصحابة م وهم قليل لحسن الحظ ‏ لم يستطع أن بخلع عن 
سه بسمولة كاه اة الا و عل هاا لوار هرر ين عرو ب 
العاص ومعاوية بن أي سفيان يترجم عن ذلك » فقد دحل عمرو بن العاص على 
معاوية وبين يديه طفلته عائشة فقال : من هذه ؟ فأجابه معاوية : هذه تفاحة 
اقل قال فجرر ٠‏ اندها عل قراف عن لفن الا عا قر الا 
ويورثن الضغائن . فقال معاوية ‏ وكان معروفاً بالعقل والهدوء س : «لا تقل 
ذلك يا عمرو » فوالله ما مض المرضى ولا ندب الو ولا أعان على الأحران 
مثلهن » ورب ابن احت قد نفع حاله ۲ . 


۷) الاسلام والمرأة ص٤۲‏ . 
)۷٥(‏ العقد الفريد 4۳۸/۲ . 


۹q ۰ 


الإسلام يكرم المرأة : 


يكن للمرأة والآمر كذلك شىء أو بعض شىء من الكيان أو الكرامة أو 
الحقوق قبل الإسلام » فماذا أأسدى الاسلام إلا ؟ لقد خحصتها بالتكريم وأحاطها 
بالإجلال و"ملها بالرعاية وبوأها المكانة الجديرة بها كأم وابنة وأحت وزوجة 
وعمة وحالة على ما بيدا في الآيات الكرية والأحاديث الشريفة التي أوردناها فى 
مسل هذا الباب » ولكن ذلك الذي ذكرنا كان من باب الإججال وليس من قبيل 
التفصيل » فإذا أردنا أن نفصّل المكانة التي هيأها الإسلام للمرأة » والالترامات 
التي حددها قبلها وجدناها من الكارة بمكان » فقد كانت محرومة من كل شىء 
فوهہہا کل ما حرمت منه » وأعاد ليها ما هو حق هما منذ الأزل كمخلوق كريم » 
يلد الأطفال » ويربى الرجال » ويمنح الحنان »> ويسهم في خلق السعادة في 
اجتمع › ويؤدي وظيفة سامية » ويكؤن نصف الكيان البشرى . 


إلراميًا في قوله لجال میب مما و ار وللساء 


سی < کو ص ('") 


نصیب مما رك ايدان والأربودَّاَل نه Cd‏ 


و بعد أن يحم القران حق النساء في ميراث الوالدين والاقربين »> يعمد الكتاب 


جم ر ر لر 
العريز إلى تخصيص الأنصبة خصيصا عادلاً في الآية الكريمة :# بومیک مآ 


ری سے یک ق س س Ey‏ 


آرکیگ ناکر ترط الا ینو ردن به قوی الکن ھن تامار وإ 
کات یکلا ضف لابب لکل RSE E‏ 
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ولد فلن لم a‏ ولد وره واه امه الل فن کان له يحوة فلامه 
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۹۱ 
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ال بعد وصية يوصى e‏ ٤با‏ کم وا ہنا ۇ کہ لا درون أيهم 


قرب کہ فعا ريمن الہ 5٤1٥‏ علا سکیا ی 4 ٩‏ 

وإذن فقد أوجب الإسلام للمرأة احق في أن ترث » ولحكمة تشريعية اجتاعية 
سامية جعل ها نصف ما للذكر » وليس ذلك حطاً من شأما ولا تقليلاً من 
قيمتہا » ونما لامها حين تأحذ الصف من ميراث ابيا » فإنما تدرك لاحوعما الذكور 
الأكثر التراماً منہا بتكاليف الحياة ما يعينهم على الحياة نفسها » وفى نفس الوقت 
يتمع زوجها بنفس الميزة بالقياس إلى زوجته » فكأا قد ت ركت النصف لزوجة 
احا » وكأن زوجة أنحا قد ت ركت النصف ها » وهكذا تسعمر الدورة في نطاق 
الأسرة وأنسبائها وأصهارها » ولعل ذلك هو أبلغ رد على بعض الذين طلبوا 
المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة > ولو طبق ذلك لانتفت الفكرة 
العادلة في التوزيع الاي للميراث . 


ی 4 ¢ 

ولقد جعل الاسلام الصداق حقا للمراة دول اهلها » و کان الصداق قبل ذلك 

يعطي لأهلها دوا » وقد حرص الإسلام في هذا المقام أيضا على أن تكون علاقة 
~v‏ 0 
تكريمها' وعدم امتهانما » والاية‌الكريمة تقول : 8 0 امسا 
0 
ن ~٣ E‏ اد هھ چ دار لر ۷ 
رر ی ولال کم أن ادوا مما ٤اتيتموهن‏ شيعا ٠‏ 
وهکذا یکون ااال س حالصا للمرأة . 

م يركز الكتاب العزيز على التسريج بإحسان في حال الطلاق في اء 

(۷۷) النساء الآية ١١‏ . 


(۷۸) البقرة + الاية ۲۲۹ . 


« الطلاق مرتان : أي لا تجوز فيه المراجعة أكار من مرتين » إمساك أي مراجعة . تسر أي ترك بدون 
مراجعة » ولا عل لكم .... يعني لا بعل ان الو 


۹۲ 


متعد دة ) متفر قة ا 0 ا حر 4 وما ذلك إلا ا على اذ 
المرأة 4 وتز كية لکا 4 و ا 

: ت & 
3 ر کے ر a‏ 1 ار مر و ر ں کہ ارے 2و 


او ]اطا النساء فبلغن فبلغن اجلهن ۀ فانسکوهن رو دمر حوهن بمعر وی 


مرم ری ر رن ٤ E‏ للو رم ر 4 
o?‏ 


ولا تمسکوهن ضرارا تعدوأ و زس بعل ذلك 


وكذلك سوی الإإاسلام تسوية مطلقة بين دم الرجل ودم ا لمرأة » ففي ايات 
لماص بض إعدام قاتل الرجل دون قاتل المرأة » وإ ما الاقتصاص يكون 
من القاتل ا کان أو امرأة » وللقتيل رجلا کان أو امرأة »› ولم يكن الأمر 
كدلك قل الاسان يت كان قضاض الل قاد ارجا ف 


ولقد حافظ الإسلام للفتاة على شخصيتما فيما يتصلل بزواجها » وجعل ها حقاً 
مطلقا في رفض الروج الذي يفرضه علا أهلها فيما لو كانت غير راغبة فيه 
لسبب معقول » فقد شكت فتاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها 
من ابن أيه دون رغبة منها » ففؤضها الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنما فيما 
لو أرادت الانفصال عبه^ , 


وم قف الأمر بالاسلام في نطاق تکريم المرأة ورفع شاًمبا ومنحها حقوقها 
الاأدمية عند تلك ادود التي ذكرنا » بل إن الشريعة الاسلامية لأول مرة في 
لتاريخ حولت للمرأة الراشدة جهيع الحقوق المدنية المعصلة بأملاكها » فقد منحعا 
تكامل حريعما في أن تدير شعونما بنفسها من مال وأملاك وتجارة وزراعة » ويدخحل 
في ذلك حرية التصرف في مهرها إن كانت متزوجة » وفي هذا النطاق حول هما أن 
تعققد عامة العقود المدنية » من بيع وشراء وإججار واستفجار وشركة ورهن وهبة 
ووصية إلى غير ذلك من الشعون الشخصية التي تعرض للمرء في حياته » وحق 


مر ر و سے کر أ 0 


ا : وابتلوا ا لیتلمی 


(۷۹) البقرة : الآية ۲۳١١‏ بلغن أجلهن : قاربن انتاء العدة . 
)۸٠(‏ الإسلام والمرأة : هامش ص 4۲ . 


۹۳ 


e‏ سل يا ص ص 
حو إذا بلخوا النكاح قن ءاسم منم رشك فادقعوأ إليهم ا 
ل ق لي ۸۱ 
ولا تا کلوھا راا ودارا أن ٠‏ 
و(ذت فقد حفظ الاسلام للمرأة جق التصرف في ماها تصرفاً كاملا » وإن 
كانت العلاقة الزوجية القائمة على النقة كثيراً ما تدفع بالمرأة إلى أن تكل أمرها في 
إدارة شمو مها الالية لزوجها » لا تحتاجه هذه من متاعب قد لا تؤهلها طبيعتہا في 


والقران الكريم بعد ذلك كله » وهو كتاب هذا الدين » قد كرم المرأة في أكار 

من مقام حیث قرا بالرجل في ايات التمشير بحسن الجراء ء والحضَ على اير 

: . ب 5 سے ص e‏ مغ رص 

والدبي عن المنكر > ا في قوله تعال : پل فاستجاب لهم دهم الا اضیع‌عمل 

ا سرچ س ا اھ BA‏ + 

عمل نکم من کړاو انی بعضكم منْبعّض الذي اروا واخحرجوا و 
+ س م س ا ص ان ا ت کے ج اس سے ج سے م 


دارهم وا وذ وا ف سبي و وقتلوا لا كرت عنهم سيقا نهم ولا دحلنهم 
بوس کر ےم ر ت رور م را 
دت کج ری منیا ۲ل هدر رابا عدا وال عشدهر الراب و 4 


فإذا كانت طبيعة رسالة الإسلام تنسحب بداهة على الرجل والمرأة على حد 
سو اع » ر الطاب عن احوع یکون بالحدیث عن المذ کر کا جرت بذلك تقالید 
انشاء البياني » فان القران الكريم حينا يعمد إلى إلى التخصيص بذ كر الذكر والاأنثی 

مہا » إا استہدف قصدا معیتا بداته > وهو تكريم المرأة لدورها العظم في نطاق 
الّية السابقة » في اهجرة والتعرض للأذى والبلاء في القتال والاستشهاد » ومن 
العروف أن كار من شهيدة في طل المقيدة قد لقيت حتفها عل يد كفارمكة . 
ر١‏ هم الساء : الآية ٦‏ . ابتلوا اليعامى أى احتبروهم في حسن التصرف قبل الملو غ » بلغوا النكاح اي السن 
ان هة لفر والح > أتسعم منم رشدا أي تبينم -حسن تصرفهم » إسرافا وبدارا أن يكبروا أي لا تتعجلوا أكل 
امو شي صل أن یکبر صاحہا فينتزعها من آیدیکم . 


ر۸۷ ال یراب : الاية ۱۹٥‏ . 


4 4 


والكتاب العزيز مرة أحرى يذكر الذكر والأنشى من الناس في مقام فعل الخير 
وتبشير كل من الجدسين بأحسن ال جراء » وي ذلك لفتة كرية للمرأة » وتذكير ها 
انها في رحاب الثواب الالمى طالا كانت أهلاً للغواب » وإن ذكر الثواب مطلقاً 
يشملها » ولكن الله سبحانه وتعالى يخصها بالذكر حضًا ها على فعل الحير > 
وإظهاراً لشخصيتاً وتكرياً لوجودها بعد أن لقيت الكثير من العنت في عهد 
و ا ر ا ا ف ف ا ق ن 
لضلالات » ومن ثم كان وعدها بحسن الجراء والحياة الطيبة متى صنعت اير 
وعدا من الله مباشراً واضحاً وذلك في قوله تعالى : ف من عمل صللحامن 
ر اوغ رار رد رر رر ى رجش رر ترا کک 
کاو انی وهو مون قلنخویل عة طب وجري جرهم باحسنِ 


ر۶ û‏ ا و ص کر 


ما کا لوا يعملون( 2 
٠‏ حين يعدد القران الكريم الصفات الضرورية للمسلم المؤمن س من قنوت 


وصدق و صار وخحشو ع وتصدق وصيام و عفة ودوام د کر لله فقد افتصت 
حكمة الله وعدالته أن يعد أصحاب هذه الصفات بالمغفرة والأجر العظم › 
يستوي في ذلك الرجال والنساء » فذكرت الاية a‏ 
۰ ۰ + پاس سیو م 2 
er‏ تعالى : م إ وال lS‏ 


م رت سے م ر و ار ج 

و المۇمنين والمۇمتلت E a‏ 
E ROE‏ 
الست رالستبت را كف طبن E‏ ا کر 


م سے لر کے و م کم 2 


رالد کرات ارال لهم فر وا جرا عظیما ت کی 


لقد كرم الاسلام إذن المرأة في كتابه الكريم » وقرنما بالرجل في كل الات 
اير » وحصها معه بالذكر في كل ميادين العمل والتضحية والإيمان » وأبرز وعد 


. ۹¥ النحل : الأية‎ (AY) 
. © الأحزاب الأية‎ (Af) 


۹٥ 


الله ها بالفواب واللصة » كل ذلك لإضفاء صفة الأهمية على شخصها » والتكري 
على مکانہا ومکانتہا . 


وحتى لا يتطرق الظن إلى بعض العقول أن ذلك الذكر للمرأة ‏ تخصيصاً ‏ 
فيه شىء من الحاباة هما تعالى الله سبحانه عن ذلك فقد قرن القرآن 
الكريم س عدالة منه ونصفة س ذكر المرأة بالرجل في مقام توجیه النصح والأمر 
بالترام جادة الأمور »> حيث لا جخلو الطاب القرآنى أحيانا من شدة اقتضتما 
الضرورة » وحزم دفع إليه السياق » وزجر أملاه الموقف » وهنا يكون التوجيه 
القراني لكل من الجسين على حدة ۽ وذلك لي قوله تعالى : ل زی 


Er‏ اق ا ا رر دم e‏ ر 
بخضوا من ا بصلرهم و فظو فروجهم ذ ES‏ يصنعون 
مولز نش انکر قل ی 
ee eel e‏ 

إخوانهن أو بي اشواتهن أوزسايهن أوماماكت امهنأو لوعي 3 
آلإربة من ٣‏ لجال اوالطفل الذي لم بظهروأعلىعورات اء ا 


ت ری ررس ار سر دارو ال سے سے کے ار ی 


پا جل ھن یلم ما فين من نهن و مورا ا اا تومو ا 
تفلحون ری کے 2 


ورا ا ركز المرآة من دقة بعكم تكوينما الأنثوي فقد عمدت الآية الكرجة 
ای الشنبيه مح التفصيل الذي صل ل حدو د الشمول وبدلك تتحقق المساواة 
النوعية بين الرجل والمرأة في هذا المقام . 


(5) سو رة انور 2 الاقان 0 


۹٦ 


ولم يقف الأمر بالكتاب العريز في مقام قرنما بالرجل عند الثواب المرتقب 
اتوجيه المعطلب وحنب ء وإغا عمد إلى ذلك أيضا في مقام القصاص من ارام 
التي يقترفها ي من اجدسين : 3 ,ا والسارقة قاقطعوا أيديَهَما زه 


جرا ہماگسا دنن اه واه رسكيه چ 


اص ال ہو کر ورگ د ]گرم 
3 الان لزان الوا کل و جد مهماما عة جلد ق ولا تاذ کم بهم 
مرم رر سر سے اپورو و ا ا ی س 0 مزر س 


راأفة فی دين آله | ا تومنون الله واليوم ا لاخر وليشهد عدا بها طا فة من 
المرىنن ي چ 


فالقرآن الكريم إذن بسط الأضواء على مكانة المرأة » وقرنما بالرجل حيث 
ينبغي الاقدران في مواقف المجيد والنواب » وني مناسبات التنبيه والتحذير » وي 
أحکام القصاص والعقاب . 


والإسلام جعل منها كائنا مكرما حفظ ها حقوقها قبل الرجال » ومنحها حرية 
كاملة في ولايتها على متلكاعما وأموالما »> ويسر ها حق الاختيار والرفض في 
الرواج » وحق الصداق عند الطلاق » وضمن هما حقها المشروع في الميراث › 
کا افر اش ر ا ا ن 0 0 
أعظم الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة ‏ حسب 
تعبير العقاد ‏ أنه رفع عنها لعدة اللحطيعة الأبدية ووصمة الجسد المرذول*“ . 

كان من الطبيعي والأمر كذلك أن يلتمع للمرأة المسلمة نجم » وأن يرتفع هما 
شأن » وأن يعظم ها أمر » وأن تسمو هما مكانة » وأن تبرز ها شخصية فتفتي 
السلمين في أمور دينهم كا فعلت السيدة عائشة وبعض أمهات المؤمنين » وتجابه 
الخلفاء » ويعلو رايا أحياناً على آرائهم » کا فعلت امرأة مسلمة مع أعظم خلفاء 


+ A سور اا‎ (۸٦) 


. ٥۷ المرأة ف القران ص‎ (AA) 


۹۷ 


المسلمين فقال : أصابت امرأة وأخحطاً عمر . وحاضت المعارك الحربية قولا وعملا 
O REE SE E e‏ الهمدانية في مع ركة صفين › 
وهي تدفع أحاها وض المع ركة في صف أمير المؤمنين على مؤلبة إياه على معاوية 
قائلة . 
شمر كفعل أبيكٌ يابنَ عمارة يوم الطعان ومُلقّى الأقران 
ب o‏ ت 0 ےم 0 ۸ 4 0 سے ص ۰ 
وانصْر عليا والحسينَ ورخطه واقصد لهند وابيها بهوان 
£ ب 4 
إن الإمام أو التبيٰ محمد علم الهدى ومارة الإعان 
AA) al > O : e 0‏ 
فقد الجيوش وسر أمام لوائه قذما بابيض صارم وستال ٠‏ 
ولم تكن سودة وحدها التي خحاضت معارك علي ضد معاوية تحماس متاجج 
وشعر ملتہب › إنہن كنيرات رفع الاإسلام من شانېن فاکتشفن مکانېن في 
مجتمعن » فمن هو لاء بكارة اهلالية التي ها ضد معاوية صفحة لا تنسى وشعر س 
لفرط شدته وعنفه ‏ حفظه رءوس بني أمية » تدحل بكارة على معاوية في حاجة 
ها وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص » فما إن يستبين 
شخصيتها عمرو حتى يقول : هي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
يازيد دونك فاستشز من دارنا سيفضاً حساما فى الراب دفيتا 
قد كنث أذْخره يوم كرهة فاليوم أَْرَرَهُ الزمان مَصُونا 
ولا اد ی عرو فن رورا الجن حي بطل مرو ان فاا 2 وه واف الفا 
يا أمير المؤمنين : 
رى ابن هند للخلافة مالكاً هات ذالكَ ‏ وإن أراد م بعيد 
س 5J:‏ 4 3 فی الخلاء ضادا %5 اك 0 ر للش او 
وهنا ینطلق سعید وهو یعلم ہا طال ما سخرت به وبقومه » ویسهم فی تالیب 
معاوية على المرأة العربية التى رباها الإسلام فعزت مكاناً وذلقت لسانا وفصحت 
بيانا ء فيقول : هى والله القائلة : 


بم ا ییو ی چ 


. ٠١١/۲ العقد الفرید‎ )۸٩( 


۹۸ 


قد كدت أطمع أن أموت ولا أرى فوق الماببر من اة خاطب ا 
فالله أ حر مُلّتى فتطاولف حتّسى رأيتُ من الزمانِ عجائبا 
ر ۴ سے مم 
فی كل يوم للزمسان خطبهم بین الجمیعع لال امد غائ اد“ 


واللاتى م يكن يقلن الشعر من النساء المسلمات يذكين به نار المعارك كن 
متطين صهوات ال حمال حطيبات حاضًات على القتال بأبلغ بيان » و كانت حطبهن 
تحفظ کا كان شعر الأحريات يردد » إن من هؤلاء الفطيبات الزرقاء ابنة عدىّ 
الهمدائية » واحدة من أبطال صفين فى جيش على » إن معاوية وقد استقر تنه 
کرسی الحکم يجلس بین صحبته من بنى أمية يتذاكرون أمور حربهم مع بنى 
هاشم » فيذ كر بعضهم الزرقاء بدت عدى » فيقول معاوية من منکم یذکر 
كلامها ؟ فيقول عديد من الجمع : نحن نحفظه ياأمير المومنين » فيقول معاوية : 
فأشيروا على ف أمرها » فيشير بعضهم بقتلها » وهنا يمكن أن نتصور ححطورة 
الدور الذى أدته هذه المرأة فى ميدان القتال » حتى إن بعض رجال بنى أمية 
يشيرون بقتلها بعد أن استقر الأمر حم ولم تعد تشكل خحطرا عليهم » ولكن معاوية 
ما عرف عنه من عقل وحلم وكياسة يقول : بعس الرأى أشرتم به على » أيحسن 
مغلى أن يقتل امرأة بعد ما ظفر با : ولكن الرغبة فى استكشاف طبيعة العدو الذى 
غلب » تدفع معاوية إلى أن بيعث إلى واليه على الكوفة لكى ببعث إليه بالزرقاء » 
فما إن تصل إلى دمشق حتى يقول ها » وهنا يغنينا حديث معاوية عن وصف 
طبيعة الدور الذنى لعبته الررقاء فى القتال : ألست الراكبة الجمل الأحر والواقفة 
بين الصفين يوم صفين تحضين على القتال وتوقدين الحرب ؟ فما لك على 
ذلك ؟ فتجیب والحکمة ملء بردیہا فی غير ما حوف ولا تردد ولکن ف تعقل 
وثباث : يا أمير المؤمنين » مات الرأس وبتر الذئب »ولم يعد ما ذهب » والدهر 
ذو غير » ومن تفكر أبصر » والأمر يحدث بعد الأمر . قال ها معاوية : صدقت > 
أنحفظين كلامك يوم صفين » قالت : لا والله » لا أحفظه القد أنسيته . وهنا 
بقول معاو ية : لكنى أبحفظه » لله أبوك حين تقولين .. ومضى معاوية مردداً خحطبة 


a 1.0/۲ إالعقد‎ )۰( 


۹۹ 


الررقاء ف ميدان الحرب » كلامها يفجر الدماء ومنطقها يطيح رقاب الأعداء » 
ومعانيما تؤجج الدران فى النفوس فتجعل الحاربين من رجاها يخوضون بحار النجيع 
إلى أذقانم » فلنستمع إلى معاوية يرجع ما قد بقى عالقا بجحافظته من حطاب 
الزرقاء : 


ويا الناس : ارعووا وارجعوا » إنكم قد أصبحم فى فتنة غشتكم جلابيب 
الظلم › وجارت بكم عن قصد .الحجة » فيالما فتدة عمياء »> صماء بكماء › 
لاتسمع لناعقها ولا تنساق لقائدها . إن المصباح لا يضىء فى الشمس › ولا تير 
O e‏ أرشدناه » 
ومن سألنا أخبرناه » أا الناس : إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها » فصبراً يا 
معشر المهاجرين والأنصار على الغخصص » فكأن قد إندمل شعب الشتات › 
والتأمت كلمة العدل » ودفع الحق باطله » فلا يجهلن أحد فيقول : كيف العدل 
وأنى «ليقطى الله مرا كان مفعولا» . ألا وإن حضاب النساء الحناء » وحضاب 
ال الاو ل ا وار ق لار غر اق 
ارات فما غر ا كن ر ابن ° : 
رف هة ب لطر أ السا لذن ردن اشهن ى فال 
الاسلام كانت متقلدة حائل السيف بصفين » وتدعو الرجال للقتال وهى واقفة 
أمامهم ف مواجهة عدوهم_الأموى» تعدهم بالنصر أو الجحنة قائلة ف أبلغ عبارة : 
( إن الجنة لایرحل عا من قطنہا ولا ہرم من سكا » ولايموت من دحلها › 
فابتاعوها بدار لا یدوم نعیمها » ولا تنصرم مومها » وکونوا قوماً مستبصرین ف 
دیہم » مستظهرین بالصبر فى طلب حقوقهم . إن معاوية دلف إليكم بعجم 
العرب غلف القلوب » لا يفقهون الايمان ولا يدرون ما الحكمة » دعاهم بالدنيا 
فأجابوه » واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه » الله الله عباد الله فى دين الله > وايا ج 
والتواكل فإن ذلك ينقض عرى الإسلام » » ويطفية نور الحق » هذه بدر الصغرى › 
والعقبة الكبرى . يامعشر المهاجرين والأنصار » امضوا على بصيرتكم واصبروا 


ر١‏ ۹) العقد ۹/۲ . 


 * + 


على عزيتكم » فكأنى بكم غدا لقيع أهل الشام كالحمر الناهقة » تصقع صقع 


البقر وتروث روٹ العتاق»)"“) . 


إن الأمثلة على مشار كة المرأة في الشعون العامة وفي المعارك الحربية والخلافات 
الحزبية من الكارة بمكان » وكل مثال أبلغ من سابقه . لقد حررها الإسلام أولا ثم 
سنمها مکانا ا فادت 0 بأكمل اک ان يدي من کال › 
وأسهمت بجهودها قولاً وفكراً وعملاً وتطبيقاً > وحاربت وحاجُت وشعرت 
وخحطبت » وواجهت الخلفاء والملوك بالقول الساطع وإلبيان الوضاح » ولكن هناك 
ار رائع لالإسلام في نفوس النساء حين حول المرأة من جرد أنشى توح وتبكي إلى 
إنسان كرم يعتبر ويضحي خدمة لاإنسانيته وفداء لعقيدته » ولعل المثال الذي يمكن 
أن بتمتّل في هذا المقام أحسن تمثل هو شخصية امرأة عربية في الجاهلية والإسلام › 
وكانت ذات شهرة في هاتين الفترتين من الزمان » ولكن شتان الفرق بين صفتبا في 
ا لجاهلية وصفتما فى الإسلام » كانت في الجاهلية بكاءة نواحة' شعرها يفيض دموعا 
وپنضح شجنا » فلما جاء الإسلام علمها كيف تستعصي دموعها على أقرب الناس 
إليها إذا ماقضوا في سبيل عقيدة أو استشهدوا في سبيل مبدا » لعلنا قد عرفنا هذه 
المرأة الآآن » نها تماضر بدت عمرو بن الشريد التى عرفت باسم «الخدساء» » لقد كان 
للخدساء في الجاهلية أخ فارس شجاع كريم جليل القدر هو صخر بن عمرو > وکان 
بارا ہا کل البر » مكرما لما كل الإكرام » يقعسم معها ماله كلما حلت بها ضائقة » 
فلما مات بكته بالقصائد الطوال والأبيات . البليغة التي حملت من العاف ما 
جعلتہا تعيش في حواطر الناس مئات عديدة من السنين » وعرفت الخدساء حتى 
الآن بالشاعرة البكاءة » لقد قالت في رثاء أحيا وبكائه ديوان شعر كاملا » ويء 
الاسام ميشزا بالخير شاملا البشر من رجال وإناث بالتكرم الذي أعاد إلبم 
اا في ظل من العقيدة وسياج من الاقتناع » وتبدأ حركة الفتوح 
الإسلامية » ويتوقف مصير الانسياب الإسلامي للجيوش العربية الإسلامية على 
معركة القادسية » وتلاحظ الئدساء معارك الفتوح مع من يلاحظ من رجال 


١١١/١ المصدر‎ )4۲( 


المسلمين و نسائهم » وها أربعة من الأولاد الشباب الأقربين كل القرب إلى قلبما » 
قربا ی ا ر و بنوها ۽ فتصحمم على 
کبر ها إلى ساحة القعال وتدفع e‏ ا تو نبا اا لعقيدتها واستجابة 
لاأسلامها » ووقفت تخطمم حاضة مشجعة قائلة" : « يابنيّ أنع أسلمتم 
طاٿعین » و ھا جرتم مختارين » وال الذي لا إله غيره › إ نکم لہنو رجل واحد › کا 
أنكم أبناء امرأة واحدة » ماحنت باک ولا فضحت خالكم » ولا هجنت 
ییک و رل فرت کو وا ارق ما اع ال الان نن لواب 
العظبم في -حرب الكافرين » واعلموا أن الدار الباقية رن الان العا ب ول 
الله عر وجل ر يا ايها الذين آمنوا اصْبرُوا وصابروا وزابطوا » واوا الله لعلكم 
فلحون ) فإذا أصبحة غدا فاغدوا إلى قتال عدو ٣‏ مستبصرین » وله على أعدائه 
متسر برل ) . 

وتبداً رحى القنال » وينطلق الفرسان الفتيان إلى أتون المعركة يدشدون 
الأراجيز » يقائلون ويعقدمون تم يستشهدون الواحد بعد الآحر » ويبلغ الخبر 
ا-لحزين آمهم الحساء » فلا تبکي على با کا بکت على حال هم من قبل و 
تقول من تحت ظلال الايان : «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم » وأرجو من رى 
ن يڄمعئي بهم في مستقر رحته . 

إن الفرف بين المرأة قبل الاسلام وبخده هو نفسه الفرق بين شخصية الخساء 
قیل الا سلام وبعده . 


لقد أنحذ الاسلام بيد المرأة وكزمها وزكاها ومنحها كل ما هي أهل له 
كنصف للبشرية » وكأم وأحت وزوجة وابنة » فإذا حدثت بعد ذلك نكسة 
فليس الاسلام هو الذي نكسها » ولكن الأوضاع الاجتاعية والانفلات عن 
الحادة واستحداث التقاليد من رجعية جامدة أو انطلاقية منحرفة كل ذلك 
وليس الإسلام ‏ مسعغول عن الردة وملوم على النكسة . 


TEN aren i IIE RANGE ARH Rak terr NHIPNT E REL 


(۲) جمهرة خحطب العرب ۱۲۰/۱ ء ١١١‏ . 


1 


OOOO MODOC TOOT ODNODOTOMROTOROT ROTORS 


خط كثير من المستشرقين وغير المستشرقين حيها يذهبون في كتاباممم إلى أن 
الاسلام قد اندشر بالسيف » وهم جاولون إلباس دعواهم ثياب صدق وحيدة 
حين يربطون بين الفتوحات الاسلامية وبين نشر الإسلام » والحق أن الذين 
ي ركبون هذا ال ركب اشن في ماولة الربط بين نشر الدعوة الاسلامية وامتشاق 
الحسام ليسوا إلا واحدأً من رجلين : رجل حسن الطوية ولکنه قاصر في اطلاعه م 
يأحذ من الدراسة حول الإسلام إلا قشوراً دون أن ينفذ إلى اللباب » فيطلع على 
جهور القراء بأفكار فجة ومعلومات خاطئة واستنتاجات ظالمة » ورجل قرأ وفهم 
ووعى ما قرأ ولكنه سبى النية شرير الطوية » يغالط نفسه ويظلم الإسلام بنسبة 
امور إليه هو منہا براء . 


الإسلام والسيغش 


فالمعروف أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا في غزوة بدر» وهم 
حين فعلوا ذلك لم يكونوا عادين ولا ظالين » وإنما كانوا يدافعون عن الدعوة التي 
انر ها الله على رسوله » فامنوا بها وهاجروا في سبیلها وحازبوا حفاظاً علیہا » وان 
المتتبع بعد ذلك للوقائع التي عرفت بالغروات لا يجد كير عناء في أن يستنتج أن 
الستيف الاسلامي قد شھهر فا دفاعا عن الدين الجديد وذودا عن حياض 
المسلمين » وحفاظاً لأرواحهم وعقيد هم » فكائت الغزوات إما حرباً دفاعية وإما 
حرباً وقائية » والحرب الدفاعية والحرب الوقائية كلاهما سواء . 


فلما استتب اللإسلام في الجريرة العربية وبدأت الفعوحات » لم تكن يدف إلى 
نشر الدين بقوة السيف › وإنما كانت لاخحضاع الحکام الشالن وت عروتي 
وإنقاذ أبناء البشرية ما أوقعوه عليهم من جور » وما أحاطوهم به من ظلم 
وإذلال » ولذلك فإن المسلمين في فتوحاعيم لم يرغموا أحدا على الإسلام ولم يقتلوا 
طفلاً أو يؤذوا امرأة أو ينالوا شيخاً بضرر . فلم تكن الفتوحات الإسلامية فى 
واقعها لتحويل غير المسلمين إلى مسلمين » إنما كانت لتوسيع نطاق السيادة 
الإسلامية التي هي سيادة الهو بسط العدالة والطمأنينة على ربوع العالمين . 


فأسلوب الدعوة إلى الإسلام بعيد كل البعد عن الدماء » برىء كل البراءة من 

شهر السيف وامتشاق الحسام » وإنما السبيل إلى ل ذلك مسطور في حنايا الكتاب 
لمرير ل أكار م آبة من آبات لله » نسيل ندر الاعوة بنحصر في أن قوم 
الدعوة نفسها أمضى وأقوى من قوة ال و 

« لا [زکراه ف الدين » ویقول « ادع ! ا والموعظة الحسنة 
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بالعبّاد دې 

هذا هو دستور الدعوة الإاسلامية » سبيل كله سام وحرية احتیار » لا إجبار 
ولا إكراه » ولذلاك فمن الحقائق التاريخية المسلم بها أن المسيحيين من العرب ظلوا 
متمتعين بكامل حقوقهم » وأن عمر بن الحطاب لم يفرق بين تغلب المسيحية وبين 
a‏ المسيحيين في الشام طلبوا | ند5 الجيوش ا الاسلامية 


تفرض إشاعة ا ي کان ديم ولذ کان الاسلام قد فرض الحرية 


علم فلم يكن معنى ذلك عقاباً هم وإما كان ننا لمحمايتهم » وفي نفس الوقت 
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سمح ممم بإقامة شعائرهم الدينية والفتع بكامل حقوقهم على وجه من العدل 
والانصاف . 

وكان الحال كذلك أيضاً بالنسبة للقبط في مصر » وقد لاقوا من الاضطهاد 
قبل الفتح الإسلامي ما جعلهم ينعظرون وصول العرب الفانحين بفارغ الصبر > 
يقول السير توماس أرئولد في وصف حاهم : « كان بعضهم يعذب ثم يلقى بم 
في الم » وتبع كثير منم بَطريقهم إلى المنفى لينجوا من مضطهديمم » وأحفى عدد 
كبير منهم عقائدهم الحقيقية وتظاهروا بقبول قرارات ممع خلقدونية » وقد جلب 
الفعح الإسلامى إلى هؤلاء القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التي م ينعموا ا 
قبل ذلك بقرن من الزمان » وقد ت ركهم عمرو بن العاص أحرارا على أن يدفعوا 
الجرية » وكفل مم الحرية في إقامة شعائرهم » وخحلصهم بذلك من هذا التدحل 
المسعمر الذي كانوا يثنون من عبئة الثقيل في ظل الحكم الروماني » ولم يضع عمرو 
يده عل شىء من متلكات الكنائس ولم يرتكب عملا من أعمال السلب والهب » 
ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من نحكم المسلمين كانت معتدلة » وليس 
هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دینہم القديم ودحوضم في 
الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التساح 
من جانب حكامهم المسلمين ر« . 

وهکذا وجد القبط في ظل الإسلام الحرية الكاملة بعد أن قتل الإمبراطور 
جستنيان من قبط الاسكندرية الأرثوذكس وحدهم ماني ألف مواطن . 

وما يقال عن دحول مسحبى مصر إلى الإسلام دون ضغط أو إكراه يقال عن 
غيرهم من سكان البلاد التي فتحها المسلمون » وها هى رسالة كتا البطريق 
اللسطوري يشو ع یاف الغالٹ ط۷۹ ٥1یا‏ وبعث با إلى المطران معان رئيس 
أساقفة فارس » يقول فيہا بعد أن صور حزنه لتحول كير من المسيحيين الفرس 
إلى الاسلام : « وإن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا يشاهدون ما أنم عليه 
وهم بينكم | تعلمون حق العلم » ومع ذلك فهم لا باربون العقيدة المسيحية ؛ 
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بل على العكس » يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب » ويجودون 
بالفضل على الكنائس والأديار » فلماذا إذن هجر شعبك من أهل مرو عقيد تمم 

من أجل هؤلاء العرب » ولاذا حدث ذلك أيضاً في وقت لم يرغمهم فيه 
العوب ‏ کا يصرح آهل مرو اسهم ا > بل هم تعھدوا م أن 
يبقوا عليه آمناً مصونا إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارعهم إلهم . 

والاسلام لم يحفظ على غير المسلمين عقيدعهم وحريهم وحسب » بل إن 
الحكام المسلمين بالغوا في إكرام المسيحيرن واليهود فوضعوهم في مناصب الدولة 
المامة » بحيث كان منم الوزراء والحجاب » سواء في الدولة العباسية فى بغداد أو 
الدولة الفاطمية في مصر أو الخلافة الاسلامية ف الأندلس . 

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بلي إن صلاح الدين الأيوى الذي حاض 
الحروب الصليبية لم يأحذ رعاياه من المسيحبين بجريرة القادمين الباغين من أوربا » 
وإنما عاملهم برفق أكار » وأسبغ عليهم تساحه » وخحفف عنهم الضرائب وأزال 
بعضها » ووضعهم في الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة » وظل حاهم 
كذلك من السعادة والرعاية والاستمتاع بحرياعہم كاملة في عهد خلفاء صلاح 
الدين . ۰ 

م يدمحل أحد إلى الإسلام ادن رونا مو العف و اة ا کت 
كالنور الوهاج يمجذب إليه الأنظار » فدحلت أفواج الئاس ا الاسلام عن رضاً 
وارتياح وإيمان » بل إن الأفراد القلائل الذين ار E‏ | بعض الحماقات عاولین 
إدحال غير المسلمين إلى الإسلام بالقوة قد لقوا من î‏ ما أوقفهم عند 
حدودهم » فقد ذكر بعض الرحالین أنه بین کان يزور فارس چ 
القرن الخامس عشر الميلادي س ”مع عن قصة تاجر أرمني مسيحي كان جالساً في 
حانوته ذات يوم فقدم إليه أحد الدراويش وألح عليه في التحول من المسيحية إلى 
الاإسلام فصرفه التاجر بعد أن أعطاه صدقة وأظهر له عدم الرغبة في التحول عن 
دينه » ولكن الدرويش رفض الصدقة وألح في أن يتحول التاجر إلى الإسلام » فلما 
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أصر التاجر على موقفه اخحتطف الدرويش سيفاً من أحد الواقفين وضرب به التاجر 
على رأسه ضربة قضت عايه ثم لاذ بالفرار » وما إن مع حا المدينة احبر حتى 
أحذ منه الغخضب كل مأحذ » وأمر باقتفاء اثر الدرویش حت قبض عليه » وجیء 
به بین يديه » فطعنه الحا بيده طعنة قضت عليه ومر بأن تلقی جثته نپا 
للكلاب » وأردف قائلاً : ليس ثل هذه الطريقة يندشر شر دين حمد » م استدعی 
الحا م ابن التاجر وعزاه ولاطفه بعبارات طيبة . 


فحوادث إجبار غير المسلمين على اعتناق الاسلام بالسيف قليلة نادرة وهي 
فردية في الغالب ولعلها في الديانات الأحرى أكار منها في الإسلام » فشرلان ملك 
فرنسا كان يفرض التعميدات المسيحية بحد السيف › وكان ولاف ملك النروج 
يذبح من يرفض الدخحول في الدين المسيحي من سكان فيكن ١ذ۷‏ ر الجرء 
ا جنوي من النروج ) أو يقطع ارجلهم وآیدیہم » کا وجدت ججاعة متعصبة لدشر 
المسيحية بالقوة امو | انفسهم إخحواù‏ || Bretheren of the Sivlia‏ „ 


وبالرغم من أن المسيحية دين السلام فان بعض من انتسبوا إلى المسيحية قد 
لجأوا إلى فرضها بالسيف والدماء على بعض من لم يؤمنوا بها » ولكنما حالات قليلة 
لا تسىء إلى “ماحة' المسيحية » كا أن الحالات النادرة لإدحال غير المسلمين بالقوة 
إلى الاسلام لا تحط من “ماحة الإسلام . 

فالذين ذهبوا إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف قوم مخطمون كل الخطاً » لأن 
الدين الذي يعتمد على السيف لكي يندشر دين ضعيف » وليس الإسلام كلك ۽ 
ولیس أدل على ذلك من ان المهاجين لديار الاسلام امتتصرين على المسلمين ما 
لبثوا ان اعتنقوه دیا وامنوا بر سالته » مع أن طبيعة ا تقضي ُن بحولوا 
اللسلمين إلى ديهم لا أن يتحولوا هم إلى الإسلام . 

فالسلاجقة الوثنيون الذين فشحوا بلاد ما وراء النر وتقدموا إلى العراق 
العجمي وظلوا يرحفون شيعا فشيئاً حتنى أحضعوا أكار الأراضي الإسلامية › 
هو لاء الوثنيون الظافرون الفاتحون الغالبون ما لبث الدين الإسلامي بقوته وسلامته 
وسماحته ان استہواهم O TT‏ 
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على هؤلاء السلاجقة وحدهم » فإن قوماً أشد منم عتواء وأعنف مہم ظلماً › 
وأكار منهم تعطشاً الى الدماء » قد هاجوا ديار المسلمين وقضوا على خلافهم ؛ 
وقتلوا حليفعهم وخحضبوا الأرض بدمائهم ورنقوها بأشلائهم » أولفك هم المغول 
التتار المتو-حشون الوثنيون الغالبون المنعصرون » الذين ما لبثوا أن انضووا بعد حين 
تحت لواء الإسلام فهذب أحلاقهم » وجعل همم حضارة وفنوناً عرفت باسم 
الفنون المغولية . 

هة أنهو كار الاين م كران اك الان ا ا 
من قبلهم » والذين يصف ابن الأثير فظائعهم »> وجعلهم مساجد بخاري 
اصطبلات حيل » وتمزيقهم للقران الكريم » وهدم مساجد سمرقند وبلخ فيقول : 
« لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما ها » كارها لذ كرها 
فأنا أقدم إليها رجلا وأؤحر أحرى » فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام إلى 
المسلمين » ومن الذي يون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت آمي لم تلدلي » وياليتني 
مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا » إلى أن حثتى جاعة من الأصدقاء على تسطيرها 
وأنا متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً » فنقول هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالى عن مثلها › 
عمت الخلائق وحصت المسلمين » فلو قال قائل منذ حلق الله سبحانه وتعالى ادم 
وإلى الآن لم يبتلوا بمشلها لكان صادق"" » . 

نقول من يصدق أن هرلا المتوحشين يدخلون الإسلام طائعين وهم الظافرون 
الكاسحون المنتصرون ؟ 

على أن الأمر بالإسلام ل .يقف عند اجتذاب الوثنيين الظافرين من السلاجقة 
وا لمغول وحدهم إليه » بل إنه جذب بعض الصليبيين الذين جاعوا ليحاريوا المسلمين 
فدخلوا فيه طائعين ختارين زرافات ووحدانا > ذلك أن جنود الصليبيين بيا كانوا 
يجتازون آسيا الصغرى في طريقهم إل بيت المقدس تجسس عليهم الإغريق من أبناء 
ديهم وأبلغوا الأتراك المسلمين مواقعهم » فهاجهم الترك المسلمون وأوقعوا بهم 
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ومزقوهم شر مزق » غير أن من نجا منم أي من الصليبيين ‏ كانوا في حالة من 
البؤس والإشراف على الموت لدرجة استدرت عطف الترك المسلمين » فما كان مهم 
إلا أن واسوا المرضى وعالجوهم » وأغاثوا الجائعين المشرفين على اللاك » وبذلوا هم 
العطاء في كرم وسخاء » بل لقد اشترى بعض المسلمين النقود الفرنسية من الإغريق 
لكي يوزعوها بسخاء على الصليبيين المعوزين » فكان البون شاسعاً بين المعاملة 
الرحيمة التي لقيما الصليبيون من" المسلمين » وبين المعاملة السيئة التي لا قوها من 
e‏ الاغریق وما عانوه من قسوتہم › حتی 4 
بمحض إرادعم » وبلغ عدد هولاء الذين اعتنقوا الإسلام من الصليبيين أكار من ثلاثة 
a‏ 

لعل هذه الأمثلة التارخية الني تؤيدها الوثائق والتي جعلت الغالبين يدخلون إلى 
الإسلام عن رضی کامل لأكبر دليل عل أن الاسلام م يندشر بالسيف » وإنما اتشر 
بقوة العقيدة وها » وتشبع النفوس بها » واقتناع أولي الألباب بأنها الحق من رب 
لان 

و كيف بمکن أن یکون اندشار الإسلام بالسيف » والمؤرخحون یذ كرون لنا أنه حتی 
نهاية القرن اهجري الال > كان عدد المسلمين في البلاد المفتوحة لا يزيد على 
الللث » ولو كان السيف هو أداة نشر الدين لها بقي واحد من سكان تلك البلاد 
على غير الاسلام بعد مائة سنة من الزمان » بل لما بقي في بلاد المسلمين الان مواطن 
واسحد لا تخد الاسلام دا 

لم يننشر الإسلام بالسيف إذن » وإنما انتشر بقوة عفيدته وعمق إيان الناس 
بعدالتها » وإلا كيف يفسر دحول معات الملايين فيه من أهالي هند والصين والملايو 
وجاوة وجزر اهند الشرقية وإفريقية الوسطى ؟ بل كيف امن به الملايين.المنتشرون في 
روسیا وبولندا ولتوانيا في مال أوربا » ثم مدية الكاب وغينيا التي بحتلها الأوربيون ؟ 
هل وصلت سيوف المسلمين إلى تلك المناطق ؟ لم يقل بذلك عاقل أو مجنون » لقد 


(4۸) القصة بكاملها يقصها أحد رهبان القديس ديئيس وان مرافقا للحملة ‏ راجع توماس أرنولد ص 
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إنه في الوقت الذي كان المسلمون يذجون في أسبانيا ويُصنع بهم من آلوان 
الاضطهاد ما لم يسمع به التار م من قبل › في ذلك الوقت الذي كان يقتل فيه في 
الأندلس کل من يقول لا إله إلا الله عحمد رسول الله حت أجلي الإسلام وحضارة 
الإاسلام عن إسبانيا » كان الإسلام E O a‏ جدداً في 
سومطرة واللايو » وشتان الفرق إذن بين تعصب يقتل المسلمين في أرضهم »> 
وسماحة تجذب المواطنين في غير 3 الإسلام إلى الإسلام . 


ا يظن ظان أن ها آنزل :با مسين في الاندلس من خيف ونفيل كان ية 
لتعصب سابق » أو ظلم أوقعوه على الأسبان » أو إجبار هم على اعتناق الإسلام » 
ولكن التاريخ لم يسجل حادثة واحدة من هذا القبيل » فلم يحدث أن اضطهد 
الافر س كان ا ا أجيروهم على اعساق الإسلام وقت الفتح » بل كانت 
سیاستم کلھا ٹساعحاً وعطفا > بل إن المسلمين قد شيدوا للرهبان والراهبات ااا 
جديدة مهيا فيا لحم الأمن والطمأنينة » وكان الرهبان يستطيعون أن جخرجوا على ل 
بألبستهم الدينية » وتقلد بعضهم المناصب العالية في البلاط . وهكذا رعى الإسلام 
المسيحيين في الأندلس وحافظ علهم » ولم تحدث حالة اضطهاد ديني واحدة . 


هكذا انتشر الإاسلام في الأندلس بغير ضجة ولا سيف » وإغا بالسماحة والرفق 
والاقتناع » وهكذا حرج الإسلام من الأندلس يسبح في جار دافقة من دماء أبنائه 
بسيوف منعصبة ظالة . 

ولا تلف الأمر في دخحؤله القسطنطينية عنه في دخوله الأندلس »> > فلم و 
القائد التركي أحداً على اعتناق الإسلام > بل نشر العدل وأقام صروحه ومن الناس 
على حياتهم » ونحن لا نستقي ذلك من مؤرحي المسلمين » بل من مؤرخ بيزنطي 
شاهد سقوط القسطنطينية يتحدث عن بایزید وكیف کان رحب الصدر کرم الق 
مح رعایاه المسيحيين »› aE‏ لفون EE‏ مح هم بالتردد على 
ججلسه في حرية كاملة » وكيف ان ا الثاني قد اشر بتحقيق العدلة وإصلاام 
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المفاسد التي سادت في عهد الأباطرة الإغريق » لقد كان يعاقب في غير هوادة أي 
موظف من موظفیه ينبت أنه اشتنك بأي فرد من أفراد رعيته . 


م يتدحل الترك المسلمون في عقيدة رعاياهم من المسيحيين » ولم يحاولوا نشر 
الاسلام بالف 6 بها بدلا بطري | ) مکاریوس » الذي يقول من 
حديث طويل له يلعن فيه البولنديين الكاثوليك » وحصي ضحاياهم من الأژوذكس 
بعدد یتراو ح بين سبعين وتانين ألفاً من القتلى : ١‏ دام الله بقاء دولة الترك حالدة إلى 
الأبد » فهم يأحذون ما فرضوه من جزية ولا شأن طم بالأديان » سواء أكان رعاياهم 
مسيحيين أم تاصريين » ۰ ام سامرة » أما هولاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا 
بأحذ الضرائب والعشور من إخحوان المسيح » بالرغم من آم يقومون بخدمتېم عن 
طیب حخاطر » بل ا تحت سلطة البهود الظالمين أعداء ا الذين م¿ 

یسمحوا مم حتی بان بہنوا الکنائس »› ولا بأن يتركوا هم قسساً يعرفون أسرار 

دیپ ٩۹‏ 
في ظل هذه السماحة المطلقة دحل رعايا الكنيسة الشقية إلى الإسلام دون 
ترغیب أو ہدید » O E‏ 


التعقيدات ۽ فکان هم بنا بة المهرب من التعقيدات التي حلقعا حلقنا امرطقة البوليشية 
Poeulician heresy‏ فدحل الاسلام أقوا م کثیرون من ألبان وبوسنة وصرب . 
e‏ 


ما قال عن انتشار في أوربا يقال عنه في اسيا » ففي فارس كان الكهنة 
الزرادشتيون قد تسلطوا على شئون الدولة المدلية غير مكتفين بنفوذهم الديني › 
2 الديانات اخالفة هم > من بوذيين ومانويين ومسيحيين وهود وصابئة »› وما 
ل جاء المسلمون إلى تلك البلاد حتى ضمنوا اللرية الدينية لكل فرقة من هذه 
درق ( ا lk‏ معاملة آهل الكتاب مكتفين ال الحرية ا » وشبعا 
فشيعاً بدأت الحماعات من سكان المدن حاصة ترحب بالاسلام دینا » وتعتنقه ی 


. مذكرات البطريرك مکاریوس‎ )٩٩( 
۱۸۳ ۰ عن توماس ارنولد ص۱۸۲‎ 
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حاسة كبيرة »> وكان في مقدمة هؤلاء جديعاً أصحاب الحرف والعمال بمختلف 
E‏ ّ اسحد ید اصفاثه ك ا ہد بث 

وإذا کان بعض سکان شما إهند دحلوا e‏ حوفاً في بان بعص 
الغرواثت المعأحرة » فإن الاير ل كلل ها پتعلق نوب اند > الذي اسل 
الملايين. من سکانه لتيعجة علاقات ودية وتقدير واحثرام لشاث بین التجار 
المسلمين الذين ترا حوا في تلك المنطقة وبين ١‏ اهنود الذين أعجبوا بأحلاق 
المسلمين ومعاملا م وطرق تعبدهم . ولا شك أنه کان للرنحاء الذي عم هذه 
المنطقة نتيجة لدشاط العرب وإقباهم على شراء منتجات هذه البلاد أثر کبیر ف 
ربط أواصر المودة بين السكان والمسلمين » الأمر الذي ساعد على اندشار الدين 
الاسلامي دون أن يدحل هذه المناطق سيف واحد » وقد لعب رجا عظم امه 
حواجه ممين الدین خحشتي دور كيرا في فشر الاسلام في اف ا 
سهم لنشر الدعوة TS‏ فكان السداد تدهم » وأسام عل 
E ORA O NEN CIEE‏ 
سنة ٠١٠١١‏ م » والشيخ يوسف مس الدين » وممبا ملايكا » وغيرهم كثيرون لا 
نستطيع أن غصى أعماهم في هذه الصفحات القليلة . 

ولقد دحل الإسلام إلى الملايو وجاوة وسومطرة وبورنيو وسيلييس والفابين 
وغیرها من هذه المناطى بالدعوة والتہشير دون سفك قطرة دم وأحدة » دحلها 
عن طريق التجار المسلمين الذين اتصلوا بالسكان اتصال المودة واللسب » و كانوا 
فى نفس الوقت ييشرون بدينهم » أو عن طريق الدعاة الذين نذروا أنفسهم لخدمة ٤‏ 
الإسلام »> و کان الئاس يقبلون عليېم في يسر ویعتنقول الدين اسحدید ويوؤمنون به 
في وقت قصير › وي انان كثيرة کان الداعي إذا أقنع املك بالاسلام قام املك 
نفسه ودعا وزراءه ورعيته إلى العقيدة الحديدة فيسارعون إلى الاستجابة في أقصر 
وقت وأسرعه . ومن تلك القصص الطر يفة قصة إسلام ملك قويده في شبه جزيرة 
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الملايو » فقد وصل إلى تلك المملكة سنة ٠٠١١‏ م عالم عربى يدعى الشيخ عبد 
الله > وزار الراجه ر الملك ) وسأل عن ديانة البلاد فاخا الراجه : ديني ودين 
رعيّتى كلها هو الذى وصل إلينا من الشعب القديم » وحن جيعاً نعبد الأصنام » 
فقال الشيخ : أما مع جلالنكم عن الإسلام » والقرآن الذي أنزله الله على مد 
ونسخ به كل الديانات الأحرى وتركها في حوزة الشيطان ؟ وظل الشيخ يشرح 
للراجه تعالم الاسلام م وكان ذا بشاشة ولباقة م حتى اقتنع الملك بكلامه وما 
لبث أن أحضر بيع الأصنام التي في القصر فجمعت في أكوام » وكان بعضها من 
الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الطين أو الخشب وألقيت على الأرض 
وأحرقت » وبعد إيمان الملك امن بعده أهل بيته ثم وزراؤه ثم بقية رعيته الذين 
جعوا كل الأصنام التي كانت في حوزتبم وأحرقت جيعها و أصبحت ا 
الرياح » وأقبلوا على الإسلام تعلما والبشر يعمهم والفرح يملا جوانحهم » وم 
يكتف الملك باعتناق الاسلام » بل غير امه من برا أونج مها وانجسا إلى اسم 
إسلامي هو مزلف الشاة » ثم بنيت المساجد في المناطق الاأهلة بالسكان . 


مهذه الطرق السلمية والوسائل الاقناعية انتشر الاسلام في اأقطار اسيا 
وجزرها . 

وأما اعتناق الافريقيين للإسلام فقد تم أيضاً عن طريق الدعاة والتجار » ولقد 
عن الحقائق المتعلقة بالله والانسان » هذا فضلاً عن أن الدين الإسلامي دين الفطرة 
والبساطة » ولذلك كان الافريفيون يقبلون على اعتناقه باعتباره لا يفرق بين 
ايض و لاسرد غل جن أن رجال:الارسالات الارن مراي شه 
إلى رباط المسيحية » لأن الإفريقي الأسود المتنصر كان يحس في قرارة نفسه أن 
أبناء دينه من الأوربيين ينشمون إلى جنس ولون وحضارة لا ينتمي هو إلها » وكان 
يحس بذلك الفرق الذى يورق نفسه ويؤم إئسانيته . 

& 

ويعلل بعص الكتاب الاوربيين سرعة انجذاب الرنجي إلى الاسلام فيقول : إن 
الدحول في الإسلام “لاه يستلزم أن يفقد الواحد قوميته »> ولا يستلزم تغيبرات 
انقلابية في ا-حياة الاجتاعية » ولا يقؤض نفوذ الأسرة أو سلطة الجماعة » وليست 
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هناك E‏ الاسلام والمتحول إليه » فكلاهما متساو مع الأحر » لا 
نظرياً بل عملياً أمام الله : وكلاهما يذ مبداً التا حي الانساني اا فاا 
a AA SS‏ 
في العام امحيط به » ويحرره من ربق ألف عام من الأوهام الخرافية( '' 

هكذا انتشر الاسلام في إفريقية انتشار النور في الظلمة » أقبل عليه الافريقيون 
وهم يعتبرونه دينهم الطبيعى بشهادة الكتاب الأوربيين أنفسهم » بغير ضربة سيف 
أو طلقة بندقية » وكذلك بينا كيف اندشر الإسلام في بقاع الأرض » لم يغرض 
نفسه بالقوة » ولكن فرض نفسه بسماحته وقربه إلى النفس البشرية التي رت فيه 
ارط غا ون وا ل ارد و ق وون وز 
والنجاة في الأخحرة . 


ہے یم نھ یی ین وو اریت بیو موی کے ن و 


القسم الشانش ؛ 


1 ري‎ (AONE : : : : 0 O0, 
ر‎ af 1 K 2G 3 E3 1 1 7E 


قبيل الانقسام : 


كانت العقيدة الاسلامية تکمرن ف قلوب ا ف صفاء ويسر واعتراز 
ومان حيغا اننقل ارول | الرفیق الأعل مرددا قول الله تعال : 0 لبر 


ا د ر و : لیگ ینمی رین کک منک و وموتە 

عليه السلا حاولت الفعنة أن تطل برس فى صورة حلاف على الزعامة > واتخذ 
الخلاف صورة جدية أول الآمر بين المهاجرين والأنصار » ولكن ساحة هذا الدين 
وعمق'جذوره ف قلوب المؤمنين والبعد عن المطامع الذاتية » كل أولعك قد ساعد 
على وأد الخلاف حيها اعترف المهاجرؤن بفضل الأنصار وزددوا رأى رسول الله 
حين يقوم زعم الأنصار سعد بن عبادة ويقول عن رضى ومان موجهاً خطابه 
للمهاجرين : نحن الوزراء وأنع الأمراء . وتنطفىء الفتدة التى أوشكت أن تندلم 
بأيسر مايتصور العقل المفكر برضى الأنصار بأن تكون الامارة فى المهاجرين . 

وأما فى صفوف الهاجرين فإنا نلمس الإيثار فى اة والاخحتيار » فهذا عمر 

بن ا-خطاب العظم پت يتلفت إل أب عبيدة يقول له اط با اشاق قأنت مين 
aa‏ 
ولا يتحمس لأحطر منصب عرفه الإسلام بعد الرسالة > ويعرض أبو عبيدة عرن 


.٣ الائدة : الاية‎ )١( 
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عمر وعن المنصب الذى يبايعه عليه » منصب خليفة رسول الله » ونما يقول له ف 
حزم وإيمان ورضى . أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى انين » فيقتنع عمر ويذهب 
اا یک ن اط دة اام > انت افنضل ن فقول ابو بكر انت 
أقوى منى ويكرر ذلك » ولكن عمر السمح ”ماحة أبى عبيدة يقول : إن قو 
لك مع فضلك ٠‏ وتع البيعة لأهى بكر خليفة للرسول العظم . 


وتقابل بيعة أهى بكر بالرضى من المهاجرين والأنصار على السواء » حتى إن 
أحد زعماء الأنصار » ولعله سعد بن عبادة »› یقول فی مقام تعظم ای بکر عند 
البيعة e‏ . وإذا کان على ر بن ای طالب کرم الله وجهه 


قد استانی ف بیعة ای بکر ! ف ا و ا ا و ی 
E a E‏ 


تيار الحليفة المطام عدر بن الطاب ومن بهم عل وكان الطلية بستمين ب 
کن الامام علی) 


EY‏ هادئا حت دك الشقاق ازا سباسة عات .ن عفان 
ا فة اا وی ا ف e‏ الله » e‏ کار 
الشيخصية وبقايا العصبية القبلية تطل برأسها لاول مرة ف الاسلام » فينقسم 
بالا رئ خرب يشيع لعل وخرب يتشيع معاوية ٠‏ وكرور الزمن أصبحت لفظة 
کک 2 و e a‏ کک 
معاوية راا سياسا ONE‏ الخلاف بین TE‏ معاو يه › 


۹۸ 


وججرى التحكم المعروف الذى كان بطلاه آبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص 
فلا یرضی به جناح من حزب على فیخرجون عليه ویکونون حرزباً ثالثاً یعرف 
بالخوارج» . 

وإذن فقد كانت الفرق الاإسلامية عند نشأمما أحراباً سياسية وليست فرقاً 
ينية » والاحتلاف بيا لم يكن اختلافا فى صلب العقيدة الإسلامية وإنما كان 
حلافاً ف الرأى حول طريقة الحكم واختيار الحا » ثم انقسمت كل فرقة إلى عدة 
فرق » ففى الشيعة بدأنا نسمع عن الزيدية والإسماعيلية والاثنا عشرية والكيسانية 
واختارية والكربية والهاشمية والمنصورية والخطابية وغيرها »> وفيمم الغلاة والرافضة 
والخارجون على التوحيد أولعك الذين آلهوا على بن ا طالب › کا أن فيم 
أصحاب العقيدة السليمة والفكرة الصائبة . 

وکا انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة فإن الخوارج انقسموا بدورهم إلى فرق 
كثيرة منها الأزارقة والصفرية والإباضية والعجاردة والثعالبة وغيرها وكل فرقة من 
هؤلاء كانت تنقسم إلى فرق أحرى كثيرة »> وسبب كل ذلك على الأغلب 
حلافات سياسية نشهت عن احتلاف الرأى إزاء الحكم أو الحرب . 

ومع مضى الزمن تدشاً فرق أخرى فى الإسلام كالعترلة والأشاعرة وتتأجج 
الخصومة بين كل هذه الفرق » ويظل أهل السنة أقربمم إلى الحيدة وإلى فهم عقيدة 
الإسلام فى غير ما عصبية أو تعسف . فما هى هذه الفرق ؟ وما اهمها ؟ وكيف 
نشت ؟ وما حور عقيدة كل فرقة منها ؟ وهل من سبيل إلى تجميع الكلمة ول 
الشمل ورأب الصدع وتوحيد الرأى وجع الشتيت ؟ هذا مانرجوه خلصين . 


O 


۱۹ 


EEE EEE TEE OFT EAE OF 


الخوارح 


نشاتہم : 
بدأت الفرقة تدب بين المسلمين حين اقرح معاوية بن أنى سفيان على على بن 

اى طالب إبان وقعة صفین ۳۷ه/۷٥٦م‏ أن يحتكما إلى حكمين يعتمدان ف 
حکمهما على كتاب الله حسما للخلاف الذى أدى إلى مقتل عفان »> فلما قبل 
على التحكم وكان من أمره ما كان من خداع عمرو بن العاص لأهى موسى 
الأشعرى » قال بعض المتمردين وكان معظمهم من قبيلة تمم ؛ لا حكم إلا الله » 
فلما مع على ذلك قال قولته المشهورة : ««كلمة حق يراد بها باطل » وإنغا مذهمم 
E E‏ 

م تجمع هؤلاء الخارجون واتجهوا نحو حروراء غير بعيد عن الكوفة فتابعهم 
علیّ بیغی صلاحهم » ووقف بینہم وخطم متو کا على قوسه قائلا : «انشدک 
الله هل علم أحداً كان أكره للحكومة منى ؟ قالوا : اللهم لا . قال : أفعلمع 
نكم أكرهتمونى علیها حتی فبلا ؟ › وو اللهم نعم . قال : فعلام 
حالفعمولى ولابدتمونى .. قالوا : إنا أتيدا ذنبأ . عظيما فسا إلى الله مبه» . 
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وعادوا مع على إلى الكوفة » ثم ما لبغوا أن عاودتم فكرة انرو ج ظناً منهم أن 
عليا قد رجع عن الحكومة » فأرسل إلهم ابن عباس لكى يتفادى المسلمون 
الفعنة » ولكنهم أصروا على نموقفهم من على »وأجمعوا البيعة لواحد من بيهم اسمه 
عبد الله بن وهب الراسبى » وقد عرفوا «بالحرورية» نسبة إلى «حروراء» أول بلدة 
حر جوا إلیہا »> کا عرفوا «با محكمة» قالوا «لا حکم إلا اللّه» . 


أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله » ولكنہم لم يلترموا جادة الصواب ف 
تصرفاتم أو أقوالهم » و جأوا إلى بعض الآراء المنطرفة والأعمال القاسية فطعنوا ف 
على وأحقيته بالخلافة » وطعنوا فى مسلك عثان » وحكموا بالكفر والارتداد على 

ومن أمثلة أعماهم الإر هابية أ بم قابلوا مسلماً ونصرانا فقعلوا السام وأوصوا 
بالنصرانى حيرا » وقالوا : احفظوا ذمة نبيكم » وهى مغالطة صرجعة > لأن الأقوم 
أن يحفظوا على كل من الرجلين رو حه ودمه »› وسلامة المسلم فى الدرجة الأول تم 
سلامة الذمى . 

کان موقف على منهم أول الأمر ألا اريم حتى يبدأوه بالعرب » فلما عمدوا 
ا ف ی و و ا 
٠‏ حوار طويل جرى بينه وبينهم يفيض بالحكمة من جانب ابن حباب وبالغلظة من 
جانهم » ولا رکبوا رءو سهم ولم ڪحاولوا آن يستجيبوا لدعوة على › خر ج إليہم ف 
يوم الهروان واوقع بهم وقتل منهم عددا كبيرا » وف هذه الموقعة قتل زعيمهم ابن 
و شا . 

وقد كان بمكنة على ا 


ما لٻثوا أن ا ور 4 ليه ولخدا مم هو عبد بالركمن بن ماه 
الراذئ تله ف المسحلد ا 


بعد مقتل على انسع نشاط الخ ارسج › واو کر من المعامع فى عهد 
حاو يه ت غاراعم تخد شکل حرب العصابات » فلم يكو نوا قادرین على 


۲ 


E a a‏ الجديدة » تللق الو رار فكانوا 
لفرسانهم قوة و جلد وعزيمة على القتال و كانوا يدون المباغتة والضرب › کا كانوا 
خسنو ل الكر و الانسحاب و کانوا پرددوك منشدین : 
u 4 1 :‏ ا ل f٣‏ ا ی ا چ 
فحن عاد الله والله ربنشا راؤلى عباد الله بالله مَنْ شكر 

كانت الأيام, دائماً فى حدمة الفوار ج » فما إن حدثت الفتنة بعد وفاة يزيد بن 
معاوية حى كانت شو كتهم تزداد حدة » وهم الذين أضاعوا الخلافة من عبد الله 
ابن الزبير وكانت طوع يده . لقد حاولوا أن يضموا عبد الله إلى صفوفهم أو 
ينتظموا ف دعوته » وقرروا أن يذهبوا إليه قائلین : إن قَدّمٌّ أبا بكر وعمر وبرئ 
من عثان وعليٌ وكفر أباه (أى الزبير بن العوام) وطلحة بايعناه » وإن تكن 
ا ا تیلده . 

جر ی هذا الحوار الطريف بين الخوار ج وعبد الله بن الزبير › وهو یظهر ننا 
رأيهم ف الخلفاء وبعض الصحابة . قالوا له ”© : إنا جقناك لتخبرنا رأيك » فإن 
كنت علل صواب بايعناك » وإن كنت على خلافه دعوناك إلى الحق . ماتقول ف 
الشيخين ؟ قال حيرا قالوا فما تقول فى عهان الذى حى الحمى واوى الطريد 
وأظهر ا ا کب اا فه » وأوطاً ال بنی معيط رقات الناس 
وآثرهم بفىء المسلمين» وفي الذي بعده الذي ححم في دين الله الرجال واقام على 


(۲) العقد الفرید ۳۹۱/۲ و بعدها _ نة التأليف . 

(۳ الطريد هو الحكم بن أبي العاص وكان رسول الله نفاه إلى الطائف وقد ظل كذلك في حلافة أي بكر 
وقي حتى آواه عثان وأما الإشارة إلى أهل مصر فتتلخص في أنه حينا جاءه آهل مصر يريدون قتله أو 
حلعه أظهر الصفح عنم ولا انصرفوا وجاوزوا طريق المدينة ضبطوا غلاما له يحمل كتابا لعامله بمصر 
يأمره بہلدهم وحلق رهوسهم . 

ر المراد أنه أوطاً أقاربه رقاب الناس وما حصوا آل معيط للطعن على عهان بالوليد بن عقبة بن أي معيط 
حين ولاه الكوفة فسكر وصلى بالناس الصبح أربع ركعات وقرأً في صلاته : 

علق القلب الربابا بعد ماشابت وشابا 
اا المسلمين فالمحقصود به الال الدي اداه بطريق إفريقية فأمر به عټان لال الحكم . 


۲۳ 


ذلك غير تائب ولا نادم (يقصدون على بن أب طالب) » وفى أبيك وصاحبه وقد 
بايعا علياً وهو إمام عادل مرضیّ لم بظهر منه كفر » ثم كنا بيعته » وأخحرجا 
عائشة تقاتل وقد أمرها, الله وصواحبا أن يقرن ف بيوتهن » وكان لك فى ذلك 
تغرف إل الوه ١ء‏ فان أت قلت كز مانقرل لك فلك الرلفى عد الله و انر 
علل أيدينا إن شاء الله »> ونسأل الله لك التوفيق » وإن أبيت حذلك الله وانتصر 
منك بایدینا») . 


هذه الاستفسارات يطلا النوارج من عبد الله بن الزبير > وما يبدو أنهم 
نجلون أبا بكر وعمر وججحملون على عان وججلون عاياً قبل وقعة صفين » ثم هم 
کرد ار وا وا ق اا عا ر ای د ا رها عر 
ر 


وك عا و ا ا ا ا و ع 2 
أمر ‏ وله العزة والقدرة ‏ ف عاطبة أكفر الكافرين وأعنى العانين بأرق من هذا 
القول » فقال لموسى وأخيه صلل لله عليهما : «اذهَا إلى فرغون إنه طغى فقول له 
قول لبا لعله تد كر أو یخشی» . وقال رسول الله ی : رلا ٿو دوا الأحياء 
ع س جهل من أجل عكرمة ابنه » وأبو جهل عدو الله 
وعدو رسوله والمقم على الشرك والجاد ف عار بة رسول الله قبل المجرة » والمحارب 
له بعدها » و کفی u‏ هذا القول اذى سبتم فيه 
حللحة واا الظالين ؟ فإان كانا ااا الناس وإن 
۾ يکونا مہم م تعفظونى بسب أهى وصاحه وأنع تعلمون أن الله عز وجل قال 
a OE e O‏ 


وقال' : «وقولوا للباس حسنا» . وهذا الرأى الذى دعوم إليه أمر له مابعده » 

وليس يقنعكم إلا التوقيف والتصرج › ولعمرى إن ذلك أحرى بقطع الحجج 

وأو ضح لہاج TT‏ بان یعرف کل صاحبه من عدوه فرو حوا ال م 
عشیتکم هذه أکشف لکم ما انا عليه إن شاء الله تعال . 


\ £ 


فما كان العشى خرج إ إلمم فلم يوافقهم على ارائهم » > ودافع عن عڻڅان وعلى 
وأبيه و طلحة وعائشة ئشة دفاعاً راغا الاب خا و این ا ا و بالسجة 
e‏ والبرهان الصادق حيناً ثالثاً » فانصرفوا عنه حتى أوقع به الأمويون وقتلوه 
EE‏ 


على أن نشاط الخوار ج ظل مقصوراً على الجانب الشرق من الدولة الإسلامية 
فترة طويلة › و كان مصدر حطر دائم على البصرة » ولم ينتقل نشاطهم إل إفريقية 
إلا على عهد العباسيين . وأما الحزيرة العربية فقد اتسع نشاطهم فيا بين سنتى 

لقد نشط الخوارج فى رحاب الدولة الإسلامية يدعون إلى فكرتمم بالعنف 
والشدة وسفك الدماء » وحن نعتقد أن حب الدماء لم يكن طبيعة فيم أجمعين » 
بل لهم ختلفون لينا وعنفا حسب الغرق التى ينتسبون إليها » ولعل أشدهم إقبالا 
على الدماء فرقة «الأزارقة» ای کان ينز عمها نافع بن الأزرق » وكان نافع هذا 
ا چا سضا کا للدماءِ » يقتل الدساء والأطفا على حد سواء » ويستحل 
الأموال ويقطع الطريق » ولكن فى الوقت الذى نجد فيه الأزارقة يسلكون هذا 
الملسلك الدامى الفشن » نجد زعيما احر لفرقة أخحرى هو نجدة بن عامر الحنفى 
زعم فرقة «النجدات» يستدكر أعمال ابن الأزرق وحمل عل تصرفاته ويكتب إليه 
ناصحا منذرا » ولکن نافع بن الازرق يرد عليه مسفها رأیه معللا تصرفاته 
الشاذة » ومن الغريب ا کا ن «نافع) و «ومجده») کان يلقب بین قومه بلقب 
أمير المؤمنين » بل إن كل زعم فريق من فرق النوارج س وما أكثرهم ‏ كان 

کان الخوار ج منقسمين على انفسهم إلى انی فرق RET‏ 
من هذه الفرق تنقسم بدورها إلى فرق أصغر مما أدى إلى إضعاف شأنهم و ساعد 
الحلقات لسبن طويلة »> حاضوها فى قوة وبسالة وإيمان شديد » كانوا يؤمنون 


(ه) راجع العقد الفريد ٠۹٤١/۲‏ ط لسة التأليف والترجمة والدشر . 


م۱۲ 


بالجمهورية العربية الديمقراطية » وكانوا يعنبرون الأمويين والزبيريين من قبلهم 
أر ستتقراطية كافرة » ولذلك فقد دوخوا قواد الأمويين »> وف مقدمتهم زياد بن 
اضطر کبیا الله ن ز یاد ال مهاد نتم تار ة والاشتداد علہم تارة حر 1 بل إنه 


يذلون کبرياء قوادها » فحین قتل ك ل ات ای نان 
ا مر داس بن أدية » وححرج ال الأهواز ف أربعين رج ما إل 
ا نهم أربعون ف العدد » ولكنهم عدة الاف ف القوة › فأرسل إ اليه عبد الله بن 
e‏ ن من خحيرة الر جال بقيادة ابن حصن القيمى › فهزمهم ا-اغوار ج الأربحون 
NM vace CS‏ 


آألفا مؤمن فيما زعَمْفمْ ‏ ويزمهُم «بآسك» أربعونا 
e‏ ولكسن الخوارج مؤمنونا 
هم الففة القليلة غير شك على الففة الكييرة بنصرونا 


شعر الخوارج : 

وإذا کان هذا الشعر یصدر عن نفس عمیقة الایمان مبدئھا الذی ینتہی با إلى 
النصر فى أكثر الوقائع فإننا لا نستطيع أن نغفل الشجاعة المنطلقة من شعر قطرى 
ابن الفجاءة انحر زعماء الأزارقة »› وقد أخحضع الأهواز وکرمان وامتد سلطانه 
إلى طبرستان وظل يصول وجول حوالى ثلاث عشرة سنة وهو يلقب بامير 
لمن إل ان قا ة۸ 

REE 
أقول ها وقد طارث شعَاعاً من الأبطال ويحك لن تراعى‎ 
فإنك لو سألتِ بقنااءَ يوم عن الأجل الذى لك لن تطاعسى‎ 
فصبراً فى جال الموت صبرأً فمايل الحلودستطاع‎ 
۲ 


ولا ثوب البقااء بشوب عر فيطوى عن أخحى الختع اليراع 
سیسل اموت غاية كل حى فداعيو لأهل الأرض داعسى 
وماللمرءخيزف حياةق إذاماغد من سقط الماع 


وإذا كان لواء الشعر والفداء منعقداً ف «الأزارقة» على «قطرى» فإن الأحزاب 
الأحرى لم تخل من الشعراء » بل إن كبر الشعراء الحوارج کان رأساً من رعوس 
فريق «القعدة» من «الصفرية» » ذلك هو عمران بن حطان الذى كان يتشهى 
الاستشهاد والموت ف سبيل مبدئه کا فعل قطرى › وما إن استشهد صديقه 
وزمیله ابو بلال مرداس بن أدية الذى هرم الفين من جنود الخلافة ٻار بعين 
ا 


و کان ن بلال EA‏ الشعر في «الخرو ج» وله عند وفاة ابن وهب : 


َه س 

أبعد ابن و هب ڏي النزاهة والتقى 

[ ومن خاض فى تلك اروب 

احبٌ بقاء أو آارَّجى سلامة 

ٍ وقد تتلوا زيد بن حصن ومالکا 
فيا رب سلم نشی وبصیرف 


—- 


لھالک 


وهٺ لى الثقّى حتى ألاق أولئكا 
وقول مزان فى اة اهاد ,ديه ان بال : 


وحبا للخروج أبو بلا 


وأرجو لوت تحت ذرّا العوالى 
۲۷ 


کحنف ابی بلا ل أبال 
فمن بيك هه الدنيا فافى 
ها س والله رب البيتِ س قال 
ولا كان عمران هذا زعيما ذا عقيدة فإنه لم حاول أن بغر ج بالشعر من ميدان 
العقيدة إلا فادرا > ون جخقر المكسين بالشر ٠‏ فد هر وما عل الفرزذق 
الشاعر المعرو فف وهو لاسا الشعر والناس ماتفون حو له فقال له : 
مها المادح الماد فى إن لل ما بايسدى الب اد 
فاسال الله ما طلبت إل وازج فضل المقسّم الؤواد 
لا تقل ف الجواد ماليس فيه وتسمُسى البخيل باسم الجواد 
فما إن مع الفرزدق هذه الأبيات حتى قال مغيظاً : لولا أن الله شغل عنا هذا 
برآیه لقنا منه e‏ 
وما دمنا قد اشر نا إلى شعر لوار ج وهو جدیر بان یشار إلیه ‏ فلا مناص 
لنا من أن نلمح إلى شاعرهم الأكير الطرماح بن حكم الطالى المتوفق سنة ٠٠٠١‏ ه 
وكان مندسباً إلى فرقة الأزارقة » و كان يكار ف شعره من ذكر «الشراة» وهى صفة 
للخوار ج اى الذين شروا انفسهم » فمن شعره الذى يدمثلهم فيه قوله : 
قد شقیت شقاءِ لا انقطا ع ل 
إن لم أفز فوزة تنجى من النار 
واللار مم ينج من روعاما أحد 
إلا اليب بقلب انخلص الشارى 
أو اذى سبقفث من فېل مولده 
له السعادة من حلاقها البارى 
ون شعره فی مجید اا ما هه قوله : 


ي ا 2 ر ٤‏ £ ى 
يرجعسسون الجين اولسة وإن علا ساعة بينہم شهقسسوا 


۸ 


حوفا بيت القلوب واجفة تكاد عا الصدور تفلق 
کیف أارجُسی الحياة بعدهُمم وقد مضى مؤنس فانطلقوا 
قوم شحااخ على اعتقادهم بالفوز نما بخاف قد ووا 


لا شك ف أن شعر اللغوار ج به مسحة من القوة والصفاء والعزم والإيمان مثل 
مرتجاة مهما کان الرأى فى طبيعة مذهمم أو مداهہم . 


نعود إلى القول بأن الخوار ج قد أظهروا نشاطهم الحربى والسياسى والعقائدى 
على مسرح الدولة الاسلامية فترة طويلة من الرمان وحاضوا المعارك فى كل شبر 
منها تقريبا » ومع انقسامهم وتناحرهم فقد أمكن هم أن يصمدوا على المسرح 
الحربى حتى أوائل القرن الثانى الهجرى » فدوحوا الدولة الاموية وفرضوا 
ولكنْ تخالفهم فيما بينم وتناحرهم وتشتت صفوفهم وكارة الانقلابات الداخلية 
في الفرقة الواحدة منهم وتطرف بعضهم إلى در جه أستحلال دما الشات والاطفال 
واستنكار البعض الآخر هذا المسلك » كل أولعك جيعا قد بدد شملهم وفتت 
جمعهم » فزعم مثل خجدة بن عامر يکرمه و بامير المؤمنين ويسمون 
الفرقة باسمه «النجدات» ثم لا يلبثون ن ينصيدوا له ذنبا فیقتلوه » یقنله رجل من 
طائفته امه أبو فديك . 


وما فعله («النجدات» بنجدة فعله «الأزارقة) بقطرى بن الفجاءة » لقد كان 
N RT N TT LITT‏ 
طريقها إليه لولا أن رجاله بدأوا ينقلبون عليه ويتعقبونه ويأحذون عليه غخالفات 
شرعية » وکان هو بدوره لا یشارکهم جیع آرائهم ف أمور القتال فألبوا عليه ) 
وكانوا حليطاً من العرب والعجم » فأما العرب فقد ثبتوا إلى جانبه وأما العجم 
فقد انقلبوا عليه ومعهم بعض العرب وئشب القتال بين أبناء العقيدة الواحدة 
واستمر زهاء شهر تفرقوا بعده » فكان من السهل على المهلب أن يقضى علمم 
جيعاً (أى الأزارقة) بادئاً بالفريق المخمرد مشنياً بفريق قطرى . 


1۲۹ 


وإذا كان اا الفريق ا لو احاكد يتحار بو ل و يتقاتلول ھکذا › فا فایس من شاف ف 
ا فا جرت روني و اشتبا کات بين ا الفرقتين احختلفتين دالحال نطاق 
اذهب الخار جى ٠‏ و کان انس سء ديم 0 یکفر هذا الفريق ذاك الفريق 
الاحر ۾ کا حاث عندما کفر 1 زارقة «القعدة» ای الان ن يعاد ول عن القتال 0 
وف ذلك يقول شاعرهم : 
سلام على مَنْ بايسع الله شاريا وليس على الحصزب المقيم سلام 

وھکذا یکون الغوار ج ss hS E CS‏ 
صدعوا صفوفهم وقضوا على أنفسهم بأنفسهم » » بل هناك من ڀقو ل ا قال 
lire‏ الأموية 4 ل e‏ من اضطرابات سل 
بای چا ج ا الرقباء من المسعو لين الذي e‏ ڪر ب 0 

انقسم الخوار ج إ إلى أحراب كثرة متعددة » ولقد الحترنا لفظ «حزب» ) ولم ختر 
لفظ «فرقة» ها قد تقمصته كلمة حرب من ع الدلالة على المعبى السياسى آکٹر مہا 
دلالة على المعنى الدينى . 

والحق أن مذهب الغوار ج كان فكرة سياسية خحالصة »> فقد كانوا يرون أن 
الخلافة لاینبغی أن تنحصر ف قوم بعينہم »› بل إن كل مسلم صالح للخلافة مادام 
قد توفرت فيه شروطها من إيمان وعلم واستقامة > على شريطة أن يبايعه الناس 
بذلك » ولا بأس بعد ذلك فى أن يكون من الفرس » أو الترك أوالمحبش » فا لمعنى 
الخلافة على أسرة بعینا كأسرة النبی أو جنس بعينه کا حدس العر بی أمر حار ونه 

E 
ٌ ¢ 
وبرغم ان الخوارج قد حاربوا عليا وحرجوا عليه » فان له فم س وهو‎ 
› الإمام المنصف  كلمة حق حين قال فى احر أيامه : لاتقائلوا الخوار ج بعدى‎ 


1۳۰ 


فليس من طلب احق فاحطاة كمن طلب الباطل فأد ركه » وأمير المؤمنين يشير 
ب ال أن ا أشرف ف قصدهم eT‏ لان الا اغتصبوا 
النلافة اغتصابا بغير حق ثم ما لبثوا أن حولوها إلى ملك منوارث » الأمر األذى 
ياف مع الإسلام نصاً وروحاً » وأما الخوارج فكانوا يدافعون عن عقيدة دينية 
امنوا بها وإن أحطاوا السبيل إلا . 


وإن اللخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يؤيد رأى اللخليفة الرابع ف حسن الظن 
بهم حيا قال لبعضهم : إنى قد علمت أنكم لم تخرجوا خر جكم هذا لطلب دنيا أو 
متاع » ولكنكم أردتع الأحرة » فأحطاتم سبيلها . 
وکو الاي اندع الخوارج دعوتمم المناضلة المكافحة هوسفكهم الدماء , 
و إطاصة دماء الملن ن كال ف الراى ٠.‏ لفك كن دم المسلم عندهم ا 
من دم غير المسلم » وقد مر بنا قبل قليل قصتهم مع مسلم حالف همم ونصراى » 
فقتلوا المسلم و حفظوا على النصرالى دمه . ومن الاخبار الماثورة » التى توؤيد هذا 
الرأى فيم » أعنى تعطشهم لدماء خالفيهم من المسلمين والعفو عن غير المسلمين › 
أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة وقع ف أيديهم مرة فادعى أنه غير مسلم 
كانت وجهة نظره أن ذلك أدعى للحفاظ على حياته ما لو عرف عله أنه مسلم 
خالف هم » وقد صح ماتوقعه › فقد كان ادعاؤه الشرك سبباً فى نجاته منم . 


کان مرا طبيعياً ن ينقسم الغوارج على آنفسهم فی الوسائل الت يتبعونما لكى 
يصلوا إلى أهدافهم السياسية فى الحكم » وكان الاقام ف الرأى سببا فى الحلاف 
اديك ینم ٤‏ غير أن هذا الخلاف الفكرى السياسى مالہٹ ا أن دفع ہم إلى 
حلاف عقائدى ف صلب الدين فمرجوا الدين بالسياسة »> وحلطوا ب بين الحکم 
والعقيدة » غير انهم بمختلف أحزابمم قد أجمعوا على أمرين جوهريين : الأمر الأول 
يتعلق بنظر ية اللالافة »> وتنلخص ف أن الخليفة بختار احتيار حرا من بين المسلمين 
وليس من الضرورى أن يكون قرشياً »> فمن حق الحبشى مثلا أن يشخب متى 
أجمع الملسلموك عل انعخابه » کا أنه من حق القرشى أن يسخب متى أجمع 
السلمون على احتياره . والأمر الثالى عقائدى محض »> فهم يقولون إن العمل 


۳۹ 


باو امر الدين جچرء فن الاان وش الايان پعئی أن الد يؤمن بالل 
وبالرسول وبالصلاة والصوم وأ ركان الإسلام الاحرى ثم يرتكب الكبيرة فهو كافر 
وليس مسلماً . فلما انشعبوا إلى أحزاب عديدة أصبح لكل حزب عقائده 
ارم کو آرم وت ارق ری اتی خا 
أمير امؤمنين على بن هى طالب وانتحوا إل رورا SS‏ 
والصلابة . ومن ألع جماعته وأصلہم عقيدة «عروة بن أذيدة» الذى خاض معارك 
عديدة » وقد لقیه زياد بن ابه فار اد أن شکهت: كه و طهر مره و يسر 
غوره ویعرف عقیدته فساله عن ابی بکر وعمر فقال عنما کل خير » م ساله عن 
عثان فقال : کنت اأوالی عثان عل أحوالی ست سنن ثم برأت منه بعد ذلك 
للأحداث التى أحدثها » وشهد عليه بالكفر . تم سأله عن على بن أب طالب فقال 
HIDA E OEE o‏ 
ثم سأله عن معاوية فسبه ولعنه » ثم سأله عن نفسه (أى عن زياد) فقال : | 
OPN E PRONE‏ 
ار لی ا ا رت ا ع 0 
لأن هذه الجر أة فى الرأى والصلابة ف القسك به حتى أمام ولى الأمر مالك الرقاب 
أمر له ححطره علل كيان الدولة القائمة المخخنة بال جراح المهددة بالبوار » ووز أن 
زياداً قتله انتقاماً لنفسه » فإن ف رأى عروة إشارة إلى مولد زياد من سفاح » وقد 
کان زياد جہارا ذا بطش وعنف . 
ازاب دة اها :2 ارارق والنجدات » والبيهسية › والعجاردة » 
ا و ا 
عل أن هذه الأسماء إنما هى للأحراب الرئيسية الكبرى » ولكن بعض هذه 
الأحزاب قد انشطر إلى أحزاب أصغر » فالعجاردة مثلا انشطروا إلى الصاتية 
اا عاك و الصلت » والميمونية أصحاب ميمون بن حالد » والحمزية 


0 


ان د ا ت E‏ 
والشعيبية » والحازمية . 

والفعالبة انشطروا إلى الألحنسيية > والعبَدِية > والرشيدية » والشيبانية › 
والمكرمية » والمعاومية » واججهولية »> والبدعية 

والإباضية انشطروا إلى الحفصية » والحارئية » واليزيدية . 

تلك هى أحراب الغوار ج وشعابما » وأكثرها قد ذاب فى غمرة أحداث الزمان 


وكر الأيام » ولم ببق منا معاصر لا إلا الإباضية » ولكننا مع ذلك لن نقتصر على 
تقد الإباضية وحدها » بل لا بأس من أن نلم إلاماً حفيفاً بأشهر تلك الأحزاب 


ال د كرا وهن الأزارقة والصفرية والاباضية . 


الأزارقة : 
فما الأزارقة فهم أصحاب اى راشد نافع بن الأزرق الذى خر ج بأتباعه الذين 

ربوا على لائين ألف فارس فاحتلوا الأهواز وفارس وكرمان وانتصروا على عمال 
عبد الله بن الزبير وكانت هذه المناطق فى حدود حلافته . وکاد أن E‏ 
للأزارقة بعد هذه الانتصارات الضخمة إلى أن حرج لمم المهلب بن أبى صفرة 
فحاربهم تسع عشرة سنة حتى تغلب عليهم » وكان من ألمع قواد الاأزارقة قطرى 
ا ا ا ف د 

وكان الأزارقة غلاة فى أفكارهم وأحكامهم » فكانوا بقولون إن جيع 
مخالفيهم من المسلمين مشر كون » وإن من لا يسارع إلى دعوم واعتناق مذهمم 
فن دمه ودم أطفاله ونسائه حلال » وقد کفروا على بن أب طالب واعتبروا قاتله 
عبد الرحمن بن ملجم شهيدأ بطلا » حتى إن شاعرهم قد تغنى بده الحادثة 
الكة فقال + ٠‏ 


يا ضربة من ميب ماأراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ألى لأذكره يومها فأحسبه أوف البرية عبسد الله ميزانسا 


r 


والازارفة كانوا فى الحملة متطرفين › e‏ خحطرا على الإسلام نفسه » 
وتوسعوا ف عداوعيم لغيرهم من المسلمين » وكفروهم جميعا » وحرموا على 
أنفسهم الصلاة مع غيزهم من المسلمين » کا حرموا الزواج منيم وأكل ذبائحهم » 
وجعلوا دارهم س أى دار المسلمين س دار حرب ٠»‏ م اتسعوا فى مزاعمهم فقالوا 
إن أطفال المشر كين فى النار » وف الوقت الذى اعتبروا فيه فاعل الكبيرة كافرا 
N TENSE OA e EE‏ 
عمن قذف الحصنين من الر جال وإن لم يسقطوه عن قاذف الحصنات من النساء . 


وما الصفرية فهم أتباع زياد بن الأصفر » وكانوا أميل إلى المسالمة من 
الأزارقة کا انرا أقرب إلى الأعتدال.وابعك عن الفط فف أخكامهم :”فل 
يكفروا القاعدين عن القتال » ولم يسقطوا الرجم » ولم يعكموا بقتل أطفال 
ار کن وتکفیرهم ولخايادهم ف النار » وفاعل الكبيرة عناهم عاص و لیس کافرا 
ھار کا 


E: 


الاناضة 


e کے‎ * 


الإباضية هم أشهرفرق النوارج عل الإطلاق ؛ لأہم لايزالون حتى 
پو منا هرلا کول ف عمال وز بار و سمال إفريقية ء والإباضية هم أصحاب عبد 
الله بن إباض » وكانت ممم صولة في الجزيرة العربية » وعلى الاخحص في حضرموت 


نسمیتېم باللغوار ج ويقولون نحن إباضية > كالشافعية والحدفية والمالكية » ويقولون 
إنهم رموا بهذا اللقب لانهم رفضوا القرشية » أى التزام كون الامام من القرشيين . 


وقد دحل مذهب الإباضية إلى إفريقية فى النصف الأول من القرن الثانى » 


الاإباضيون فى شمال إفريقية حكما متصلا مستقلا استمر زهاء مائة وثلائين سنة 
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وإذا كان الإباضيون أصحاب أمجاد فى الملاضى فمايزالون كذلك ف عصرنا 
الحاضر » فهم الذين يخوضون الحرب الباسلة فى عمان ضد الإنجليز“ » لا يكل 
هم عزم ولا يفت فى عضدهم إرهاب » وجهاعة مهم يسكنون تونس والجراثر › 
ولا شك أن أرض الحرائر تعر ف يو منا هذا أرض الصراع والنار" » لأما أندلس 
العصر الحديث » وإن ما يقترف فيا من أعمال و حشية لايقل عما ارتكبه الإسبان 
ضد العرب المسلمين عندما طردوهم من إسبانيا . 
عقيدة الإباضية : 

عقيدة الإباضية تتفق مع أهل السنة ف الكشروتختلف ف القليل ء فهم يعترفون 
بالقران والحديث كمصدرللعلوم الدينية » ولكنم يقولود « بالرأى » و يأخحذون 
بالٍجاع . 

وهم أول من دون الحديث» وأول من قام بذلك إمامهم جابربن ز يد المتوفى سنة 
۳ه. جمع الحا ف کات ااه « دیوان جابر» ولکن هذا الدیوان مفقودء م 
رسم على منواله السربيسع بسن حبہيب الفراهيدى الذى عاش حوالى 
منتصف القرن الثانى » وكتابه معروف باسم «مسند الربيع بن حبيب» وهو 
مطبو ع متداول . ولعل أهم حالف بینهم و بین السدة قو هم بالتىر يه المطلق » فلا 
يقولون بالتشبيه » ولذلك فإنم يقولون إن رؤية الله منفية ف الدنيا والأحرة . 
ا ا اغد وال ةا معان ج ان وعدا ل غ 
فمن دحل النار فهو خالد فيا » والمذنب تطهره العوبة ولا يدحل السعيد النار . 
وواجب عندهم الأمز بالمعروف والهى عن المنكر . 


ولقد انقسم الاباضيون الأول أل فة ارات هى : الحفصية » والخحارثية › 
واليزيدية » وهذه الأحيرة قد أمعنت فى الشطط حينا زعم رئيسها يريد بن أئيسة 
أن الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاباً قد كتب فى السماء ينرله عليه 
جملة واحدة ويكون على ملة الصابغة . 


ر الت مان استتاشا وهی تمي قدما فی طريق الرف والناء اللحضارتي 


۱۳۹ 


ولكن انحراف يزيد بن أنيسة لايوثر فى طبيعة مذهب جهرة الإباضية الذين يتوفر 
کثیر من جوانب الاعتدال ف عفيدم . 

وهم وا واا الخوار ج إلا انم یرون انم و حدهم الذين حافظوا على 
تعالم الإسلام الحقة » ويرون أن القدوة الحسنة كانت بعد النبى فى أهى بكر وعمر 
ولا يبون عهان ويسمونه صاحب «بدع» » ولا پلعنون عایا بل أنکروا قبوله 


التحكم و يعتبرون بيعته باطلة بعد قبوله التحكم . 

ونظرتبم إلى الإمام نظرة معتدلة » فلا يشترطون فيه أن يكون قرشياً وإغا 
ينبغى أن يكون ورعا فاضلا بعكم بكتاب الله وسنة رسوله'» وأن الإمام الذى 
پنحر فف پنبغی حلعه ونولية غیره . 

و يرون أن الحكم الشرعى يجب أن يكون عن طريق الإمامة » وللإمام السلطتان 
الدينية والدنيو ية » ويجب أن يكون اختياره عن طر يق البيعة » والإمامة بالوصية 


باطلة فف مدهبهم وڪوز عاد الامامة فى أكار من مکان والحا العادل يغنى 
عن و جود 4 حتی لو کان هذا الحا E‏ 


والاباضية لا يعادون خالفيم من المسلمين معاداة صرخة » بل يعتبرون دارهم 
دار إسلام ویپیحون الزواج مہم وموارثہم » ومرتكب الكبيرة فى نظرهم موحد 
الو ونا ق ا 


الرؤية : 


المقصود بها رؤية البارى سبحانه وتعالى » وترى الإباضية أن الرؤية تدم 
التوحيد » ولقد اتخذوا من هذه القضية الأصل الأول لمذهبهم » وأنكروها لتنزيبه 
سبحانه وتعالى عن مشابہة الخلق » وقد استندوا فى ذلك إلى الآيات الحكمات من 
كناب الله » ويرو ن أنه ينبغى تأويل الآيات الموهمة للتشبيه بما يقتضيه المعنى من 


۳4 


السياق كتأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء"“'. ذلك أن الله جل وعلا لا برى 
ف الد ول ف ا اة ل اضر ول بلقل لان رو هة و لى مالقلب تو جد ل 
تحيزا وجهات وحلولا فى مكان وزمان ولونا وتر كيبا وغير ذلك من صفات 
املق . 


ويمكن ال ركون إلى التأويل فى بعض مايمكن أن يستشف منه الرؤية فيقال : يد 
الله قدرته » وعينه حفطله » وجنب الله حق » وقبضة الله ملکه » وید الله نعمته » 
ومجیء الله مره » ونزوله إلى سماء الدنيا نزول ملك من ملائکته إلہہا مره ليخ 
على عبادته"'؛ ومجمل قوم فى الزؤية أنه حطاً لا يغتفر > وعلى القائل با أن 
ع اا الك مره الان كار ارو ات :هدا الشان أضاها من دائ 


ا 8 


الصفات : 

لله سبحانه وتعالى صفات واجبة » وبالتال هناك صفات مستحيلة فى حقه 
سبحانه » فالصفات الواجبة هى التى لا يمكن القول بوجوده بدونها» وهى 
وجوده وجودا لا بحده زمن » وإنما له الوجود المطلق والبقاء المطلق ولا ناية 
لبقائه » وهو العلم بذاته » البصيرء بذاته » القدير بذاته » السميح انه لا تا خا 
سنة ولا نوم » لا يخلو منه مكان ولا تحيط به الأكوان ولا تفنيه الأزمان""“ 

ومثلما لله صفات واجبة » فإن هناك صفات مستحيلة عليه > فكل صفة 
وجبت له امتنع عليه ضدها» فإنه لولم يكن كذلك لم يكن إلهاء فإذا كانت 
صفات العلم والقدرة وجبت. عليه »> فإن ضدها كالجهل والعجز تتنع عليه . 


٦ ٠ إزالة الوعثاء  صفحة‎ )۱۸( 

. ١ ۳ إزالة الاعتراض عن قى ال إباض » للشیخ محمد یوسف أطفیش  صفحة‎ )١۹( 
. ٠١۷ طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذهب الاباضى س صفحة‎ )۲٠( 

(۲۱) انظر طلقات المعهد الریاضی للشیخ سام بن مود بن شامس س صفحة ٩۳‏ . 


۱۳۸ 


القدر : 


برى الإباضية أنه لا يم إعان المرء إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره وأنه من عند 
لله » يعتمدون فى ذلك على الأيات ك : «والله حلقَكمْ وَمَا تَعْمَلون» » «هل 
مر" من الق غ الله و الله حال ک شیء) وكذلك للعبد الاخحتيار 
و الاکتساب e‏ 


القرآن الكرم قد أم خلوق ؟ 

شغل القرآن الكريم المسلمين منذ القرن الأول » وظلوا ييحثون ويتجادلون 
فيما إذا كان قدا أو مخلوقا » وذهب المعتزلة إلى أنه خلوق » وصنعوا فى ذلك فتنة 
کی ل رف اة حل اغراد وقد رى ا ماحد بن جل 
وعدد كبير من علماء أهل السنة وفقهائهم » وأما الإباضية فإن الشيخ محمد 
يوسف أطفيش يقول بلسانہم : إن القران غخلوق » وهو ف هذا الشطر من رأيه 
بشارك المحترلة فى رأيهم » ولكنه يعود إلى الاستطراد قاثلا E‏ 


ا ثم يعود مرة أخحرى إلى القول ا 0اا کر 
اا ف ا ن E‏ وهو رای غریب ل 
الخلافة : 


تذهب جهرة علماء المسلمين إلى ضرورة توفر شروط بعيہا فيمن يتو 
الحلافة » وتميل هذه الحمهرة إ ة إلى أن يكون من شروط اخلافة ن يكون صاحبا 
قرشيا » ولكن الإباضية اعتمدوا فى الخحليفة شروطا بعيما › > مشل الكفاءة والعدل 
والكرم والتقوى » مستأنسين بالآية الكرية إن أخُرَمَكُمْ عند الله أثقاكيْ» ومن م 
کانت الدعامتان الأساسيتان ف شروط الخلافة الكرم والتقوى > وأسقطوا القرشية 


(۲۲) إزالة الوعثاء س صفحة ١ ٠ ٠‏ 
)۲٣(‏ إزالة الاعتراض س صفحة ۲ 
٤(‏ ۲) المصدر السابق س صفحة ٦ه‏ 


۱۳۹ 


استبدل با العصبية » وأما الإباضية فقد أسقطوا العصبية التى اشترطها ابن 
خلدون بل حاربوها ورفضوها . 

ويدور مخلدی أن الاباضية حين تثلوا الحلافة على النحو الذى اشترطوه » كان 
أمامهم عدد من علماء المسلمين من أجناس ختلفة وألوان متباينة » وكل منم 
صالح لامامة المسلمين » ويحضرنى فى هذا الجال أبو عبيدة مسلم » فقد كان زنجيا 
اود اور ولکنه ا ذلك کان درة ق جبین اذهب » وواحدا من اهم 
ا رکانه . 

غير أن هذا الانفتاح فى شروط الإمامة رما كان وسيلة بشكل ما ولو غير 
مباشر فى الحملة على الراشدين القرشيين الثالث والرابع وما عهان وعل)› 
إضافة إلى الاسباب الاخحرى التى راها الإباضية فما » ومن قبلهم فرق الحوارج 
المحروفة . 

هذا وإن مصادر العقيدة عند الإباضية هى الكتاب والسنة والرأى والإجاع 
به . ويتمسك الإباضية بالرأى تمسكا شديدا » وهو عندهم اجتهاد العلماء » وهم 
دون من که بالكفر . 

والر کن الرابع هو الإجاع › وهو أيضا اجنہاد ماحوذ من الكتاب والسنة › 
لکن حفی Eb‏ منہما و إا لحفاۇ ه عل عير ا 


أمور تكليفية وأخحرى لتركية : 
الأصل ف العقيدة بعد الإمان أا الأوامر' والنواهى » وهى فى أغلہا متفق 
علا » لاا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 
)۲٠(‏ راحع طللقات المعهد الرياضي س صفحة ۲۲ . 
)۲١(‏ شر ح عقيدة التوحيد للشيخ محمد بن يوسف أطفيش س صفحة 1۳ سذ ه 


\ 4 ۰ 


ولقد سجل بعض علماء الإباضية الأوامر فى نيف وستين جزءا""» وهو عدد 
كبرنینطاق الإحصاءء ولذالك فما أشیاء رما تفردوا ہا »مشل قص الشارب» 
وحلق شعر العانة والإبط » وفرق شعر الرأس إذا طال كثلاث أصابع أو أربع 
عرزضا » وقلم الاظفار » وغسل البراجم «یعنی مفاصل أصابع اليدين والقدمين) 
أيضا قتل اللحية والعقرب وهى بديمية » ثم هناك قتل الخنزير الإنسى والوحثى 
وكلاهما نجس » وإلى أتساءل :. هل كلما رأيت خنريرا أقنله مئل الية والعقرب ؟ 
حيوال 6 و تصوير ما فيه روح ( و الصلاة حلف من يرفع پد به 0 الاحرام او 
بعدها لابا لا تجوز » وأكل العنبر والزعفران وجوزة الطيب فهى محرمة كتحريم 
خرا لهم کالعنب والز بيب والقر» و بیع مایلھی من كعاب و کوروصوالج » ولعب 
ارو رلت ام ي ق ا ف د 

الحقيقة أن جدية المذهب وأعماقه وعظم ا کن م اکن د ل 


وسهما يکن ET‏ فان ااب الاباضى › وتلك بعض أ رکانه وأحكامه 
وسماته » يعتبر من أقرب المذاهب إلى أهل السنة » ووجوه الاتفاق أكثر كارة 
واضحة من وجوه الاحتلاف » وربا عمد بعض حسنى النية إلى الالتفات إلى 
أمور غير مقصودة فجسموها » مثل ما يشاع من أن الإباضية تتعمد ألا تصوم مع 
جمهرة المسلمين ف أول يوم من رمضان » وإنما تبدأً صيامها متأحرة يوما » وتبعا 
لذلك يكون عيد الفطر متأخحرا يوما عن عيد الجمهرة » وف اعتقادى أن ذلك أمر 
غير مقصود فيما لو صجت هذه القضية » ذلك أن المسلمين لم يتفقوا حتى الان 
على بداية لشهر رمضان يلتزم بها الجميع » بل إئه من المؤسف أن عددا من البلاد 


(۲۷) إزالة الاعتراض ب صفحة ١١‏ وما بعدها , 


الاسلامية كان يتسر ع فيصوم اليوم الأحير من شعبان على اعتبار أنه من رمضان › 
ولقد ثبت آن عدةًا من البلاد الاسلامية فعل ذلك فى السنوات القليلة الماضية › 
وأما الإباضية فلعلهم يستمسكون بالرؤية الشرعية المستمدة من قول الرسول عو 
« صوموا لرؤيته وأفطروالرؤيته » فلا صوم بلا رؤية ولا إفطار بلا رۋية » وبقية 
الحديث قول الرسول عله «فإن عبن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . 
إما وقد ثبت لسنوات عدة أن أكار أهل السنة فى المشرق كانوا يستعجلون 
مقادم رمضان فيصومون يوما قبل مجيه » فان الاباضية ومن صام معهم من بقية 
المذاهب الاسلامية كانوا هم أصحاب الصواب » لالتزامهم النص حيال ابتداء 
رمضان ومنتہاه والله أعلم . 


ومهما كان الأمر فقد كان فيم عزة ومنعة » ولعل حير وصف مىم هو ما قاله 
أو حمرة النار جى فى أصسحابه : «شباب والله مكتلون ف شبابهم »> غضيضة عن 
الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة » وآطلاح سهر » فنظر الله 
إلیہم ف جوف اليل عنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدهم باية مر 
دک اة بک کر إا واد مر با ن دک انار شهق فة کان رر 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت »> استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله » 
و مضى الشباب منہم قدما حتی احتلفت رجلاه على عدق فرسه » وتفضبت بالدماء 
ع وک ا کی اکا ی جف الا ا رف او ف 


۹O 


لله)) . 


رءوس الاباضية 


عبد الله بن إباض : 


سلف القول بأن الإباضية فرقة معتدلة فى فكرها الدينى ومن ثم فهى أقرب إلى 
أهل الستة » وإذا كانت الفرقة أوبالأحرى الذهب يحمل اسم عبد الله بن إباض » 
فلا يعنى ذلك أنه مؤسس المذهب من الناحية الفقهية » فذلك هو أبو الشعثاء 
جابر بن زيد » ومن بعده أبو عبيدة مسلم بن أبى كرية » وأما عبد الله بن إباض 
فکان زعيما سياسيا من زعماء امحكمة » ولكنه تميز بالاعتدال فى فكره مع 
الشجاعة والبسالة والجرأة فى وجه السلطان' مع صواب الفكرة وعمق المقالة › 
ولقد ذهب مذهبنا فى أن عبد الله بن إباض لم يكن رأس الإباضية المذهبية لا 
السياسية كثير من علماء الإباضية المتأحرين وفقهائهم » إذ هناك من ينص على أنه 
کان من أتباع آل الا جا و 
هذا ومن الحقيقة بمكان أن القوم لم يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية » وإنما 
أطلقها عليهم مالفوهم فى الرأى » ولقد ارتضاها القوم وتقبلوها لأن النسبة 
ارتبطت برعيمهم السياسى الأول عبد الله بن إباض » وف ذلك يقول الشماخى : 
« وأما تسمية مذهبنا بالإباضي» » فلكون عبد الله بن إباض رضى الله عنه كان 
ا لمجاهد علنا » المناضل فى سبيل نحقيق الحقائق » وتصحيح قضايا العقول فيما 
أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور والافتراء فى شريعة ربنا» . 


(۸) إزاله الوعثاء عں اناع أبی الشعٹاء ‏ للشیح سام ہن مود بن شامس ‏ تحقبق الدكتورة سيدة الكاشف ص ٤٩4‏ . 


لقد التفت المبرد إلى ذلك ف وقت مبکر حین أورد ر ای ہس زعم 
البيهسية من الخوارج إلى عبد الله بن إباض ف شان نافع ب ار ابن 
إباض تفسه اتهم فبا نافعا بالغلو والكفر لأنه يكفر غير الحوارج › واعہم فیا ابن 
إباض بالتقصير والكفر لأنه يصف مالفى الخوارج ؛ بكفار النعم . وتلك هى رسالة 
أف ہس : 

«إن نافعا غلا فكفر » وإنك قصرت فكفرت » تزعم أن من خالفنا ليس 
شرك » وإنما هم كفار النعم مسكهم بالكتاب وإقرارهم بالرسول » وتزعم أن 
مناكحهم ومواريشهم والإقامة فہم حل طلق» . 

إن الإباضية يرفضون نسبتم إلى الحوار ج من قريب أو بعيد » وإنما يطلقون 
على أنفسهم «أهل الحق» بل إن أحد علمائهم الحدثين » الشيخ سالم بن حود قد 
الف کتابا يدفح فيه عن قومه صلم با لوار ج وجعل عنوانه : «(أصدق المناهج ف 

غير انبم كيرا مايطلقون على آنفسهم الوهبيين » والدسبة هنا لعبد الله بن وهب 
اراھ الصحابى والذى كان من أنصار أمير المؤمنين على ثم حرج عليه بعد 
التحكى » على أن إباضية الجزائريطلق بعضهم على نفسه الوهبية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب 
تمیبزالإباضية عن النوا ر ج» یقول فيه : مذهبنا مذهب رسول الله الت ومذهب ابن عباس 
وأبى هر يرةوأبى سعيدالخدرى وعائشة أم امؤمنين وعد الله بن عمربن الخطاب 
وعبد الله بن عمروبن العاص ومذهب الما ء الراشدين 
و يطلق فريق آخحرعلى نفسه لقب الرستميين نسبة إل عبد الرجن بن رست أحد دعا 
الله وادن أ التول الرمة ف أف رة 

و مادمنا بسہیل الحدیث عن عبد الله بن إباض فانه ینبغی الاشادة بفضائله 
و شجاعته وفصاحته وغيرته على المقدسات الإاسلامية » ذلك أنه ماإن علم با فعله 
جیش يزيد بن معاوية بمدينة الرسول من لهب وتخريب › م جاه ذلك الجیش 
العربيد إلى مكة المكرمة ليصنع بها ما قد صنعه بالمديدة » حتى سارح عبد الله على 
رأس حيشه واتجه إلى مكة واتخذ العدة للدفاع ا و و عا ی 


اوس 


(۹) الکحامل ۲۹۱/۳ دل ةمسر . 
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الربیر » ولکن الله سبحانه کان قد بدد شمل جیش يزيد ولقی قائده حتفه بین 
المدينة ومكة. 

ومن فضائل عبد الله بن إباض س جرأًة وبلاغة س ماجرى بينه وبين الخليفة 
الامو من را فة ادع انلك ادب ميل عة اه إل خا فت 
إليه برسالة لا تخلومن دهاءء ظاهرها الاستنصاح والتحبب » و باطنا الاحتواء السياسى 
والفکری » وطلب اليه أن يعد إليه الرسالة مع رده علا فکتب عبد الله بن إباض هذااارد 
الد نيدن التلاغهة فرق الرستالة كلها الت ی يستلهاهكذا('') : 
ابن إباض فى مسرى الرسالة كلها التى يستلها هكذا' : 

« بسم الله الرحن الرحم . من عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان » 
آما ك سلام عليك فانی اد الله إليك الذى لا إله إلا هو > وأوصيك بتقوی 
الله فإن العاقبة للعقوى والمرد إلى الله > واعلم أنه إنما يتقبل الله من المتقين » وقد 
جاءنى كتابك مع رسولك سنان بن عاصم » وإنك کتبت إل أن أكتب لك » أى 
تطلب منى أن أكتب لك بكتاب فكتبته إليك » فمنه ماتعرف ومنه ماتدكر »› 
ولک الدى که لین ددا کر واا ماد کرت من عفان وماع ت ب 
من شأن الاأمة » فان الله ليس ينكر عليه أحد شهادته فى كتابه الذى أنزله على نبيه 
محمد عله أن من م يحكم با أنرل الله فأولعك هم الظالمون والفاسقون 
الكافروك» . 

ومضت الرسالة تتهم الراشد الثالث رضى الله عنه بأنه حاد عن الحكم با أنزل 
الله فى حديث طويل لم نحبب أن نخوض فيه احتراما منا لذى النورين » وهو 
مانختلف فيه مع فکر عبد الله بن إباض وجاعته فی شان سیدنا عثان . 

مضى عبد الل“ بن إباض بعد ذلك ا ا کاب ت 
وأن يعتصم بالله » وأن يعدبر القران قائلا : 

«فلا يغرنك ياعبد الملك بن مروان من نفسك » ولا تسند دينك إلى الرجال › 
فإنهم يستدرجون من حيث لا يعلمون » فإن أملك الأعمال خوانمها » وكتاب الله 


, وما به ادها‎ ۸٩ إزالة الوعغاء صفحةۂ‎ )٠١( 
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جدید آبدا لا ينطق إلا بالحق » أجارنا الله باتباعه أن نبغى أو نضل » فاعتصم بال 
پاعبد املك بن مروان دك إ إلى صراط مستقم . 


قال الله عزل وجل : ومن بعصم بالله فقذ هى إلى صراط مستقم» 
و کتاب الله هو حبل الله امین الذى مر الم منين ُن يعتص مو ا به فقال : 


«واغتصمُوا بحُبْل الله جميعاً ولا تَفرفوا» فأنشدك الله أن تندبر معان القرآن 
:فتکون مهندیا به خاصما به . قال الله عز وجل : فلا درون الْقرآن اَم عَلّى 
لوب أففالها» . 

تم تناول عبد الله بن إباض من قضية تول معاوية أمر الحلافة موضعا للمجادلة 
وبين له أن نصر معاوية لم يكن دليلا على انسجامه مع شريعة الله » فكثيرا ما 
اننصر غير ذوی الحق وغير ذوى الإبمان » ابتداء من الذى حاج إبراهم ف ربه › 
مرورا بفرعون › وانہاء بمشر کی قریش يوم احد . ویستطرد عبد الله بن إباض 
موجها القول إلى عبد الملك : 

و کا ول ود ع و ا و 
الغلو فى الدين إذا جهلته » فالغلو فى الدين أن يقال على الله غير الحق » ويعمل بغير 
N o E‏ 
فی ینم ولا ولوا عَلّى الله عَيْرَ الْحَقّ» .... وكتبت إلى تعض بالخوارج » 
وترعم أہم يغلون فى الدين » ويتبعون غير سبيل المؤمنين » ويفارقون أهل 
الإسلام » وأنا أبين لك سبيلهم . هم أصحاب عفان الذين أنكروا عليه ما أحدث 
من بدعة وفارقوه حين ترك حكم الله وهم أصحاب الزبير وطلحة حين نكا » 
وأصحاب معاوية حين بغى » وأصحاب على حين بدل حكم الله وحكم عبد الله 
ابن قيس وعمرو ر العاص . فهم فارقوا هؤلاءِ كلهم » وابوا ان يفرقوا بحكم 
البشر دون حكم الله » فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة . كانوا يتولون 
ا ا ٤‏ ا . 
و و فی وی ا و ا 
ويرضون على ذلك » کانوا جخرجون » وإلیه يدعون » وعليه يفارقون » وقد علم 
من عرفهم وعرف حاهم آم كانوا أحسن عملا وأشد قتالا ف سبيل الله» . 
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إن كتاب عبد الله بن إباض بليغ البنية عميق المعانى سديد الاستشهاد بكتاب 
الله وسنة رسوله » قوى الحجة واضح البرهان من منطلق عقيدته الإسلامية من 
ناحية » وهو مانوافقه عليه » ومن واقع مااعتقده من أمور نسبت إلى ذى النورين 
وهو مايحتاج إلى تثبت ويقين » فإن مؤرحى الإسلام قد ذكروا ف ذلك أمورًا 
كثيرة صح بعضها » وجانب ارات فا اح ا 
السياسية منها من الناحية المذهبية الشرعية . 
جابر بن زيد : 
فقهيا شرعيا » وتجمع الأحبار على أن عبد الله بن إباض كان يتلقى العلم عليه › 
لقد كان جابر إماما فى العلم » جامعا للأحكام » مقبلا على كثاب الله وسنة 
رسوله » زاهدا متواضعا › امتحن فی دینه من قبل الحجاج »› مثلما امتحن من 
بعكده الأئمة البررة ا -حليفة ومالك وابن حنبل » ولقد عرص عليه الحجاج 
القضاء فاب . 

قد شهد ابر أعلام الصحابة والتابعين » فعبد الله بن عباس يقول عنه : لو 
نرل أهل البصرة بجابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله عز وجل . ويقول 
عمرو بن دينار : ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد » ذلك أن جابرا قد 
روى عن عدد من أعلام الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس وعبد: الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وأبى ذر الغفارى ومعاوية بن أي سفيان وعكرمة وغيرهم وكان 
يقول : أد ركت سبعين بدريا فحويت ماعندهم من العلم إلا البحر س يقصد عبد 
الله بن عباس فلم يستطع جع مالديه: من علم لغرارته . 

وقال إياس بن معاوية فى شأنه : أدركت الناس٠‏ ومام مفت غير جابر بن 
زيد . ويقول إياس مرة أحرى : آد ركت أهل البصرة وفقيمهم جابر بن زيد من 
أهل عمان» ول امات جابرسنة ۳ ۹ه قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل العراق . 

ولجابربن ز يدأحكام فقهية تدل على علم كامل بکتاب الله وسنة رسوله » فقد ری 
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فدادى بأعلى صوته : يا من يصلى فوق الكعبة لا قبلة له » وكان ابن عباس فى 
ناحية من المسجد فقال : إذا كان جابر بن زيد ف البلد فهذا القول منه . ومعنى 
قول ابن عباس أن جابرا أكثر العلماء المعاصرين ا-حتشالا بأمور دينه . وروی مالك 
فحضرت الصلاة » فاه أن يؤمنى وقال : ثااثة رہن EEE‏ 
بالامامة ى بيثه » ورب الفراش أحق بصدر فراشه » ورب الدابة أحق بصدر 
دابته . 
وهناك حبر غريب پور ده اہن حجر العسقلان ف شان نفى صلة جابر 
بالإباضية » قال داود بن أبى هند عن عزرة دخحلت على جابر بن زيد فقلت ل 
هولاء لقوم س يعنى الإباضية - يلوك ؛ فقال أبرأ إلى اله من وزرىد“ 
هذا وقد روى عن أي الشعثاء جابر بن زيد عدد من كبار الحدثين والعلماء من 
أمثال قنادة TT‏ ان و 
هو أنه حر ج أحد أبرز علماء الإباضية وأئمتهم فى العلم » وهو أبو عبيدة مسلم بن 
ایی کی 
أبو عبيدة مسلم بن أبى كرية : 
اا اا ان کاو ادا ر هم فقهاء الإباضية وأكثرهم 
غر يجا للعلماء الذين صاروا دعاة وأئمة وقضاة وفقهاء »> ومن عجب أن أبا عبيدة 
و زهده وثقاه » ولقد سرف بعض الاباضية ف امتدا حه مثل إسر اف الشيعة ق 
امتداح على بن أ طالب » إن ا العلماء المعاصرين يصفه قائلا : (قطب دائرة 
العلماء أبو عبيدة مسلم الذى حوله الله هدى أحيا به أرواح ل 
)۱١(‏ #ہذیب الہذیت ۳۸/۲ . وعزرة هو س فيما نرجح ‏ عزرة س ثابت الأنصارى » لأنه بصرى مثاه . انظر 
برجمته فی تہذیب التہذیت ۱۹۲/۷ . 
(۲( مصادرذا عن جابر بن زيد : حاية لالا ولان نعم ا ۴ التذيب » لابن حجر 


العسقلافق ۳۸/۲ . وإزالة الوعتاء عن باع اى الشعثاء لاشيخ سن مود بن شامس السمائل » لعقيق الدكثورة 
سیا.ة الکاشف من صفحة ۱۹ س ۲۹ , 


۱4۸ 


ك من لدنه وقارا » وأضفى عليه من ملابس الإيمان أوفاها» وإلى هنا ولا 
باس » ولکن الكاتب يمضی قائلا : «وجعل توقیره فى قلوب أتباعه من نوع توقير 
الصحابة لرسول الله عور ٠١‏ . 

ولفك. 6ن ابو غية ياك من غر يه ف ارقت الى رن فة اة 
والفقهاء » ذلك أنه كان يصنع القفاف من خحوص النخل ويها » ولذلك كان 
ET‏ 


ومثلما تعرض أستاذه جابر للأذى من قبل الحجاج بن يوسف فقد نال أا 
عبيدة من ظلم الحجاج مثلم نال أستاذه . .! ان أبا عبيدة ظل فى سجن الحجاج 
ف ن ا 


ك ل ا هة دد من ادس أن عة قروا اده ها :ولا 
يرال ابضا نشطا إلى يومنا هذا » منم أبو الطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
المنى الذى بويع بالامامة فى صياد على مقربة من طرابلس سنة £٠‏ هھ“ ويقول 
الشيخ أبوالعجہاس الناصرى إن أبا ا لخطاب استولى على طرابلس الغرب سنه 
١‏ ١ه‏ » وحكم إفريقية كلها سنة ٠١١‏ › وكان بطلا شجاعا » وقد وجه إليه 
سرت على حين غرة فقتله ومن کان معه من أصحابه سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ »› وكانوا نحوا 


(Oe ¢ ۳‏ 
س انی در الفا 


ومن تلاميذ أي عبيدة أيضا عبد الرحن بن رستم بن برام الذى انجه إلى 
لغرب ف ا الحطاب » و کان ا الطاب قد استخلفه على القيروان › 
فلما سقطت فى يد ابن الأشعت فر عبد الرحن إلى الغرب ولحقت به جوع من 


. ٦۳ طلقات المعه الرياطي فى حلقات المذهب الإناضى للشيح سام بن همود صفحة‎ )١۳( 
. ٠١١ السير للشمائحي ۽ صفحة‎ )١ ٤( 
١ ۳/1 الاسشقصا لأحبار دول المعرب الأقصى‎ )١٥( 


الإباضية » وانزل» بموضع أنشاً فيه مدينة تاهرت وبايعه أصحابه بالامامة › 2 
فارسى الأصل »› وهو أول من ملك من الرستميين » و كان من الفقهاء المعروفين 
بالزھدوالتواضہ ()وھوما سوف یا تی ن تفصيلا بعدفليل . 

ومن تلاميد أب عبيدة أيضا إسماعيل بن درار الغداسى الذى صار قاضيا 
للمذهب با مغرب . 

ومن تلامیذه الدين افر نصبوا ا الامام طالب احق عبد الله ہن کیی 
الكندى فى أرض المن » بل لقد جعت إمامته المن والحجاز"'. 

ومشلما حر ج أبو عبيدة هؤلاء الأئمة الفقهاء > فقد حرج أبضا الحلقة الرابعة 
ف هذه السلسلة الذهبية من علماء الإاباضية › واعنی ره الربيع ہن حبہب 
الفر اهيدى العمانى البصرى صاحب «مسند الربيع» الذى عليه يعتمدون فى آمور 
دیسم : 


. ۱۹٩/۱ البیان المغرب لاہن عذاری‎ )٦( 
, ۳۳ إزالة الوعثاء عن أتباع أهى الشعثاء » صفحة‎ )١۷( 


0۹ 
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الدول الإأباضية 


ظل القطر العمانى منذ فجر اللإسلام مستقرا للمذهب الإباضى » وكان من 
الأمور الطجيعية أن يسيطر أبناء اذهب على نظام الحكم فيه ف شكل إمامة تستمد 
نظام حکكها وأحکامها من المذهب الشائع بين أهل البلاد . 

م يكن المذهب الإباضى وحده بن المذاهب الإسلامية الذى أنشأً حكومة بل 
حكومات على رأسها إمام إباضى » بل إن عددا من الفرق الإسلامية استطاع أن 
بُنشیء دولا و يقم حکومات تستمد اسلوہا فی الحکم من أحکام مذهما » ورا 
عمدت بعض هذه الحکومات إل نشر مذهہا بالترغيب الذى يتمثل ف المناصب 
الرفيعة و بذل المال الكثيرء و بالترهيب الذى يتمشل فى سل السيوف والإطاحة 
بالرفاب مشام)ا فعل العبيديون الشهورون بالفاطميين فى شمال إفر يقية م فى مصر 
والشام » وامتد عمر دولم إلى ما ير بوعل قرنن من الزمان › ومثاء) فعل الز يدية ف 
امن الذين أنشأواإمامة جعلواعاصمماصنعاء واستمرت عدة قرون إل أن دالت 
دولېم مد حو تلا ىن سنة وعلل وحه الشحديد عام ۲ ميلا ديه . 

بل إن مايؤكد حرص كل فرقة إسلامية على إقامة حكم يأخذ لون الفرقة فى 
فكرها وعقائدها هو ما فعلته فرقة المعتزلة بالدولة العباسية حين نقلوها من دولة سنية 
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إلى دولة معتزلية على أيدى خلفاء مرموقن ثلا ثة هم الأمون وا معتصم والواثق ما 
فاذا ماعدا ای الحکم الإباضی وحدناه ت اقدامه و وطد ارکاته ف أكثرمن 
قطراسلامی ) وحلدناه ی عمان مشلا فی مس حقب أو بالأحری أر بع دول هى دولة 
بنى الحلندى » والاروصين » والنباهنة › واليعار بة » والبوسعيدين » و وجلناه لبعض 
الوقت فى المن » ولقرن ونصف إلا قليلا فى الشمال الأفر يقى فى الدولة الرستمية » ثم 
٠‏ وحدلاه ا ف شرف أفر ية وعل وحه التحديد فى اسا ازول كفرع م 
نظام الحکم ی عمات . 
الدول اللأباضية فى عماب 
الذى يتابع مسيرة التار يخ الاسلامى فى عمان يجد أن هذا القطر ظل عحكوما 
بواسطة الأزد __والاباضية مم منذ ظهور اذهب » وإن ظلت السيا دة للمهلب بن 
ابی صفرة و بعض أبنائه وقواده . 


الإمامة الأولى « إمامة الجلندى» : 
بدأت اللإمامة الأولى فى عمان المستقلة سنة ٠۳۲‏ ه على وحه التحديد» وهى 
السنة التى سقطت فما دولة بنى أمية وقامت دولة بنى العباس » وكان أول إمام هوا جلندى 
ابن مسعود بن جلندى ال جلند انى أمبرعمان وعظم الأزد » وقد بو يع الجلندى بالإمامةعن 
استحقاق » فقد کان موهلا ها لاکتمال شروطها ی شخصه من علم وعدل وتقوی وشجاعة 
وصلابة فى الدين ٠‏ 
ويجمع المؤرنحون على أن العمانيين لم يكونوا يفضلون أحدا من الأمة الذين جاءوا 
من بعده عليه إلا أن یکون الإمام سعید بن عبد اله بن محمد الاروصى ؛ لأنه حبن ولى 
الإمامة سنة ٠۲١‏ ه كانت عمان فى حالة من الفتن والفوضى والانقسام بحيث قاسى 
أهلها من المظالم مالم يقاسوه ف عهد آخر»ء فجرت بيعته على الدفاع لا على الشراءء 
فجاهد اللا رجين وحاول الإصلاح قدر استطاعته . 
وليس من شك فى أن لتفضيل الإمام الجلندى على غيره من الأمة أسبابا وجمة 
رما کان فی متقدمتا أنه أول إمام إباضى » ولأن جيع الشمائل قد توفرت فيه » يضاف 
o۲‏ 


إلى ذلك طر يقته العادلة فىالحكم واختيارالحىكام الصالين وتنظم الشراة الذين 
جعلهم كتائب » وجعل على كل كتيبة قائدا كامل الشروط دينا وفقهاً وأدبا وأمانة › 
م صارت هذه الترتيبات دستورا اتبعه الأمة الصالون الذين جاءوا من بعده فى 
تلف العهود على مسيرة الإمامة فى عمان . 

ومن الأحداث الطر يفة التى ارتبطت بالسنة التى تولى فما الملندى الإمامة 
وهى سنة ٠۳١۲‏ ه أنه فضلا عن سقوط بنى أمية وقيام خلافة بنى العباس » اجتمع 
فہا ثلا ثة آم فى وقت واحد هم الجلندی فى عمان » وطالب الحق عبد الله بن يحیى فى 
امن » وأبو الخطاب المعافرى فى إفر يقية » والأمر الأكثرطرافة أن ثلا ثم من 
الإباضية ؛ ومن ثم فقد أطلق على تلك السنة سنة الإمامة . 

عل أن إمامة ا لجلندى لم تستمرإلا عامين » فقد بعث إليه الحليفة العباسى 
السفاح جيشا كثيفا عن طر ين البحر»ء وعمد الجيش العباسى إلى حرق المساكن ما 
فها من نساء وأطفال » وانشغل الإمام بإنقاذ النساء والأطفال فحمل عليه الجيش 
العباسى » وقتل فى المعركة أكثرمن عشرة آلاف مقاتل » وظلت أمور البلاد فوضى 
حتی سنه ۱۷۹ ه. 


إمامة الخروصيين : 
ظلت أمور عمان مضطر بة على النحو الذى أوضحناه حتى قَيّض اله لتلك البلاد 
اماما فاضلا من بنی خروص هو الوارٹ بن كعب الذى بویع له سنه ۹ هھ ولقد 
عرف بنوخروص بديهم وزهدهم و ورعهم وحسن تناوهم لأمورالادارة والسياسة 
والحرب ما جعلهم مؤهلين للإمامة » وصارت همم دولة عاشت حتى بعد سنة ٠٠١‏ ه 
بقليل » وقد تسلسلت الإمامة فهم مزدهرة مستقرة لحو قرن من الزمان » ثم ما لبشت 
الاضطرابات أن تعر کت فأضرت بأمن عمان وعبشت باستقراره بل واستقلاله أيضا . 
وما يذكرلاحمام الوارث أنه هزم جيوش الدولة العباسية التى بعث بها الرشيد 
لإعادة عمان إلى الحظيرة العباسية » وكانت هزمة الجيش والأسطول العباسيين 
منكرة فى البحروالبر» ووقع القائد عيسى بن جعفر أسيرا وكان ابن عم الثيفة (') . 


() عمان‌عبرالتار يخ ۲/ ۲۹ , 


o 


نالعال الجليلة /التى تبعل من هذا الإمام إنسانا عظما أنه شاهد السيل 
8 وادى ٠كلبوة‏ ومر وسط مدينة نزوى > ورأی عددا من السجداء يصارع التيار 
فنزل بمشخصه لونقاذ المسجونن ومعه بعض رجاله » فلقی حتفه غر يها ومعه سبعون 
من رجاله » وكات ذلك سنة ۱۹۲ ه. 
و يسارع العمانيون إلى مبايعة غسان بن عبد الله اليحمدى إماماء وقد كان الإمام 
غسان من أنشط الأمة فكان أول من صنع قوة بحر ية عسكر ية ليقطع بها الطر يق على 
القراصنة اهنود الذين كانوا يكثرون من الإغارة على عمان » ولم يغفل عن السعى إلى 
اللاستقرارالداحلى فضرب على أيدى ا لمفسدين ا نارجن على القانون» ثم جعل مدينة نزوى 
عاصمة للامامة» وسميت انذاك بيضة الإسلام : 

و بعد وفاة اللإمام غسانسنة ۲۲١‏ هبو يع لاو مامة ا مهنا بن جيفر اليحمدى الذى 
سار عل حطی سافيیه ف الإصلاح الداخحلى والقضاء على النارجن على القانون 
وما اکٹرھم ‏ وأنشا جیشا عظما کا بنى قوة بحر ية ضخمه قوامها ثلا ثمائة بارجة 
حربية كاملة التسليح . 

غير أن بقعة سوداء قد شوهت عصر هذا الإمام الذى يشبه بالثوب الناصع 
الا د د ا ن ا ا اوو ی شهار 
فکانوا ذا دخلوا حر با تجاوزوا فيا أحكام الإاسلام » مثل حرق الغنم والبقر وا لواشى 
المر بوطة وإراقة مياه الشرب على الأرض فيموت الأطفال والنساء من العطش (") . 


ثمة إمام آخحرعظم الهمة كبرالإنجازات من النروصين هوالإمام الصلت بن 
مالك بن بلعرب الذى بویع له ف اليوم الذی مات فيه امام الها دبع الأحر 
سنة ۲۳۷ هھ لقد كانت رض الإامامة فى عهد الإمام الصلت ممتدة الأطراف سا سعة 
الأغاء تشمسل 8 عمان وحضرموت والهرة وا مكلا وحز برة سقطرى » وف عهده 
E e 2‏ باساطيلهم 1 ۰ 0 e‏ 
إحدی الأديبات ا ای الإمام تستېضه ف للفغام: عن e‏ ا قوميا 
تفعل بالإمام النروصى ما فعلت صيحة « وامعتصماه » المنبعثة من المرأة المسلمة فى 


antares a 


(۲) الشعاع لابن رزيق صفحة 4١‏ 4۷ 


GE: 


عمورية » وإذا كان ا لمعتصم ا جيشا لإنقاذ عمور ية وأهلها » فإن الإمام الصلت 
قد أرسل أسطولا من مائة سفينة حر بية تحمل أبطالا من الفرسان والمشاة استعادوا 
ا لجز يرة من مغتصبما الذين كانوا على الأرجح أحباشا وأوقعوا بهم شر هزية . 

لق امي الإمام الصلت ف الإمامة خسا وثلا ٹن سنة من ۲۳۷ إلى ۲۷۲ ه 
وعاصر ستة من خلفاء بنى العباس هم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز وا مهتدى 
والمعتمد» ولم تكن للعباسيين بعمان أدنى صلة أوشبهة سيادة من عهد الرشيد حتى 
عهد العتضد . 

على أن صفحة الاستقرارقد طو يت فى عمان فى خر أيام حكم الإمام الصلت »› 
فعكّها الاضطراب» وتعددت فيا السلطات ‏ واخححتلف العلماء» وتتابع الأمة 
الضعاف الذين م يكن الواحد منہم بمكث فى مقعده إلا بقدرما يكيد له آخرون 
فيعزل أويسحن » وظل أهل عمان يسامون ألوان الخسف والفساد لفثرة زمدية طو يلة 
أسيفة سيطر عليها الديلم . 

لقد انتهت إمامة الخروصيين نهاية حز ينة وآلت من بعدهم إلى الباهنة الذين ۾ 
تک حال عمات فی عصرهم من حيث الأمن والاستقرار بأفضل من عهد سابقیم 
الأمر الذى هيأ لامامة حديدة فى أسرة حديدة . 


إمامة اليعاربة : 

تولى الأمة اليعاربة أمرعمان ليبنوا ما اندم » و يصلحوا مافسد» و يستردوا 
ماضاع من الأرض » ويحرروامافقدمن البحر» و يطهروا الديارمن الغزاة 
البرتغالیین الذین کانوا قد ٹہتوا أقدامهم ی أکثرمن موضع فی عصور الانپیار فی 
اللصف الثانى من حكم الخروصيين » وكل فترة حكم النباهنة » وهى مدة زمنية 
استمرت قرونا عديدة . 

لقد ضمت الدولة اليعربية عددا غبرقليل من الأمة شأا فى ذلك شأن 
الخروصيين » ولكن الإمامين الأول والثانى اليعر بين يقفان على قة امحد بين نظرائهم) 
من أمة اليعاربة . إت أول إمام يعر بى هوناصربن مرشد بن سلطان الیعر بى الحميرى 
الأردى الشاب الذى ولى الإمامة سنة ٠٠۳١۲‏ منج إصلاحى فر يد على تلف 
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الأصعدة العلمية والاجتماعية والعسكر ية وخوض العارك لتحر ير الأرض العمانية 
وقهر المستعمر ين الغزاة . 

كان أكثر الشغور العمانية البحر ية مثل لوى ومسقط وصحارواطرح فى أيدى 
البرتغاليين أوصنائعهم من المواطنين المنحرفين » فاتجه إليهم الإمام جيوشه » وانتزع 
مہم البلاد التى كانوا يحتلونها و يتم ركزون فيا . 

وكان الإمام ناصر برغم کونھ شابا ‏ زاھدا ورعا متعبّدا مستقما » کا کان 
عا لا متبحرا عبا للعلہاء مشجعا على التعلم » فظهر فى عهده عدد كبيرمن العلياء » بل 
العلياء الفرسان الذى قادوا الجيوش وجلبوا الانتصار. 

وإذا كانت انعصارات الإمام ناصر من الكثرة هكان » فإ أهم ما ينبغى أن 
يلعفت إليه أنه واجه البرتغاليين والعجم مجتمعين وانتصر عليهم وأجلاهم › ولا تزال 
معرکته ضدهم فی صحار سدة ٠١ ٤۳‏ هھ تشهد له باحد والذخار» ومن ثم فإن حكم 
الإمام ناصربن مرشد يعد صفحة من اصع صفحات الحکم الإباضی ی تار بخ 
عمان » وقد توفی سنه ۱٠۰۵۹‏ هھ عن ست وأر پعن سنة واستمر حكه ستة وعشر ين 
عاما , 

وتنتقل الإمامة بعده إلى سلطان بن سيف قائد جيوش الإمام ناصر وابن عمه 
ببيعة جاعية ء فيض بأعبائها على أت وجه » فقد دربه ابن عمه الإمام العظم 
ناصربن مرشد على شئون الحكم وقيادة المحيش وخوض العارك » وكان سلطان أشد 
نكيرا على أعداء الإسلام اهنود والبرتغاليين فا إن صارت إليه مقاليد الحكم حتى 
نصب آلة الحرب لن بقى من البرتغااين ی مسقط » وسار إليهم بنفسه على رأس 
حیشه حتی نصو الله علہم مرک رة لان البرتغاليين كانوا متحالفين مع 
انود . 

| یکتف الإمام سلطان بن سیف بالفتك بالبرتغالیین فی بلاده » بل طاردهم ف 
بلاد الممند حيث كان همم نشاط هناك » فأرسل بوارجه الحر بية تغزوهم فى ساحل 
کوحرات وعادت بغناتم كثيرة . 

إن صفحة الإمام سلطان مترعة بالإنجازات الكبرى والأعمال العظام » مثله فى 
ذلك مشل ابن عمه الزمام الأول ناصر بن مرشد» وقد یکون مناسبا أن جمل بقية 


1٥١ 


ما ینبغی ذکرہ من الإصلاحات فی کلمات موجزة لعل الله آن یشرح بہا قلوب حکام 

المسلمين المعاصرين فيأخذوا بها و يتمثلوها » و يرسموا على منوا ها لكى يعز المسلمون 

المعاصروك بعد ذلة » و يصخوا بعض مرض » و يفيقوا بعد غفلة » و يقووا بعد ضعف : 

م إشاعة الرحاء » وعمارة الأسواق » وتدشيط التجارة . 

ه إصلاح الزراعة وتشجيع الزارعين وذلك بإحداث الأفلاج (يقابلها فق مصر حفر 
الترع ) . 

نشر العلم فكثر الفقهاء والعلهاء ونشط الأدب والأدباء . 

م تجديد قلعة نزوى » وإعادة تحصن مسقط بعد تحر يرها» واستحداث بروج كثيرة 
عل أسوارها . 

م استحلاب الأسلحة والئيول لتقو ية الجيش . 

م هزمة البرتغال التى كانت آنذاك أفوى دول العام E‏ 

@ قیادته حیوشه بشخصه وخحوضه العارك پنفسه . 

س غزواته البحرية الخارجية : الديو فى اأهند» ووقعة مباى فى المند» ووقعة زجبارء 
ووقعة حا وغيرها ( ") . 

و کان امام سلطان بن سيف قد بويع بالإمامة سنة ٠۰۹‏ وتوفی سنة ۱۰۷۹ › 
وهنا يحمل بالمرء أن يلتفت إلى الظاهرة الهرة فى نجاح حكم الإمامين اليعر بين 
الأول والثانى » ذلك أن من يتتبع سلوكهما ينهى إلى أن تلك الإنجازات الكبيرة التى 
قاما بها كانت أمرا متوقعا على الرغم من أا جاء! إلى الإمامة بعد فترة طو يلة ظالمة 
مظلمة من تار يخ عمان : 

إن طول حکم کل من ناصر بن مرشد (۲۹سنة ) وابن عمه سلطان بن سیف 
(١۲سنة)‏ مع اسشقامت) دينا وخحلقا وسلوكا » ومح قدرات| العظيمة فى الإمارة 
والإدارة والحرب وتنظم ا لجيوش و بناء الأساطيل وخوض العارك وقيادة الجيوش › 
فضلا عن الإصلاحات الداحلية ونشر العلم وتشجيع الزراعة وتيسر التحارة » 
و يضاف إلى ذلك اعتمادها على مستشار ين أمناء » وقادة لصن أفو ياء » كل 
ذلك أسهم فى إعادة بناء عمان » وتشبيت استقلا ها » وهزية الخارجين علا فى 
الداحل » ومطاردة الطامعين فما من النارج مثلمن فى الفرس واهنود والبرتغاليين . 


(۳) عمان عرالتاریخ ۳/ ۲٣۱٣۲۲۹‏ 


19%۷ 


إن ركب اللإمامة اليعربية سار بعد ذلك طو يلا » وانتظمه عدد غبرقليل من الاأمة 
المرموقين مشل امام بلعربپ بن سلطان وأحيه سيف بن ساطان » ولم تخل صفحات 
هولاء من إنجازات حليلة فى مضمارصون استقلال عمان واللفاظ على وجهها 
العربى الإسلامى . 

و يستبحسن فى هذا امقام ذكر الإمام سيف بن سلطان الذى لقب بقيد الأرض › 
فقد سار على نهج أبيه الإمام العظم سلطان بن سيف » ومن ثم فقد جد فى الفتوحات » 
فاجتاح أسطوله جز یرة سلر یت بالقرب من بای » کا فتح مباسا وكلوة » وکان 
أسطوله عظا . وى الجال الداخلى عمّرعمان وأجرى فما الأہاروأحدث الأفلاج 
وغرس النخل والأشجار(؟) » وواقع الأمر أن هذه إصلاحات مرتبط بعضها 
بہعض » فليس ثمة انتصار فى ظل الفقر والفوضى » وليس ثمة عدالة بغر شورى » 
وليس ثمة سيادة بغر جيش يحمى وأسطول يجرس » وقد وصل أسطوله إلى رأس 
الرجاء الصالح . 

غ أت لشي الإ ضلا ية للفو ايمر ةا لقت أن اضطر بك ولت 
الطر یق السلے › ودب الصراع فی جسمھا فانہی ہا إلى الراب » فقد انبشق عن 
a aE a a‏ المتر بصن داعا 
فان أن يناصروه على قومه العمانيين » إنه سيف بن سلطان الثانى » فكان أمراً 
طبيعيا أن يستجيب العجم إلى طلبه » وأن يبعثوا إلى عمان ججيش جرار وحرج الإمام 
بنفسه لاستقباله فی حورفگان فی ذى الحجة سنة ۱۱٤4٩۹‏ واستمر الجيش الفارسى فى 
امسر حتى دحل نزوى العاصمة سنة ١١٠٠ه.‏ 


الأمامة البوسعيدية : 

لانتهاء حياة الدول وسقوطها أسباب تقتضى نايتا من فتن وصراع وخيانة 
واحراف » ولقد كان السبب الرئيسى فى سقوط الدولة اليعر بية ذات الصفحات 
ا حيدة هو الصراع الذی أدی ہا إلى الاحراف » واليانة التى أدتثت ہا إلى الضاء » 
فقد انہشق من البيت الإمامى اليعر بى إمام طلب من العجم أن يناصروه عل قومه 
العمانين » إنه سيف بن سلطان الثانى . 


(4) الشعاع ص ۲۷١‏ 
ا 
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لقد استجاب العجم إلى طلب الإمام ووفدوا إليه بجيش عرمرم أخذ يتقدم شيثًا 
فشيئًا حشى وصل إلى حورفكان فى آحرسنة ١١٤۹‏ ه فخرج الإمام ليستقبله 
و يرحب به» واستمرهذا الجيش « الحليف » متقدما يضرب فى أكناف الدولة 
العمانية حتى دخل العاصمة نزوى سنة ٠٠٠١‏ على وما أوضحنا قبل قليل » فكان 
طبيعيا بعد ذلك أن تضطرب الأمور وتعم الفوضى » و يبايع الناس إماما آخر هو 
بلعرب بن جر الیعر بی » و يصبح فى عمان إمامان : أحدهما عته الناس خائنا وإن 
تحاموا جانبه» وثانه) عده الناس إماما شرعيا» و بدأ الصراع بين الإمامين ونشبت 
المعارك بيا لفترة من الزمان والجيش الفارسى يعيث فى عمان فسادا» ومن عجائب 
المصادفات أن موت الإمامان فى أسبوع واحد» و يكون فى ذلك الوقت أحد بن سعيد 
البوسعيدى والى صجار الذى خحاض تارب مر يرة ومعارك متتابعة ضد الإمام سيف 
وحلفائه الفرس هو الفارس ذا الاسم الكبيروالشهرة الواسعة» فتسعى الإمامة إليه 
حثيثة على النحو الذى سنعرض له بعد قليل . 


الإمام أ همد بن سعيد البوسعيدى : 

انه جد اللاأسرة الحاكمة فى عمان فى الوقت الحالىء ولاعتلائه منصب الإمامة 
قصة طو يلة مشرقة مشرفة » لقد كان مواطنا عمائيا كريا يعمل بالتجارة ذاع اسمه فى 
أوساط الحکم حتی بلغت شهرته مسامع السلطان سیف بن سلطان الذی مر ذکره 
قبل قليل » ولقد النقیا مصادفة فی نزوی حیث کان کل مہا على سفر: کان امام 
فى طريقه من مسقط إلى الرستاق » وكان أحد فى طر يقه إلى المطرح » و يذكر 
المؤرحون أن اللقاء بين أحمد والإمام سيف كان فى نطاق من المودة والإجلال من 
كلي) للآخر» وطلب إليه الإمام أن يلتقيا فى مسقط متى عاد أحد من رحلته ء فلا 
كان اللقاء الثانى ولاه الإمام بعض أعماله » فلا صادفه التوفيق رآه أهلا للولاية › 
فولاه مديدة صحار وأعما ها (°) » وصحار آنذاك واحدة من أهم مدن عمان وأكثرها 
أهمية . 

لقد كان العدل والإنصاف والكرم شيا طبيعية فی تحلائق أحد بن سعید فأحبه 
الناس وحاءته شيوخ الفبائل تطلب وده وتذعن له بالقيادة والطاعة » ولا بلغت امام 


٠۳١ ۰۳۲۹۰ الفتح البين فى سيرة السادة البوسعیدیین لابن رز یق صفحة‎ )٠( 


۱۹ 


هذه الكانة الحى احتلها ابن سعيد من قلوب الناس استبد به الحسد» وامتلا قلبه 
بالقد عليه » وقال لبعض خاصته : « والله ما فعل أحدبن سعيد هذا إلا لينفر الناس 
منى وليجعلهم إليه » وإنه يحاول بهذا الشأن ليصير ما صار إلى إليه » . 

ومن هنا بدا صراع بين الإمام و بین أحمد الذى تجمل بالصر والذکاء وقلوب 
الاش IG‏ ا a‏ ا 
ماطل ى السعى ! ليه » وف المرة التى استجاب فا لدعوة الإمام واسنقل قار با ليذهب 
إلى الإمام الذى كان مستقرا فى سفينته » التفت إليه العبيد وأشاروا إليه بالعودة » 
اغب وک و 


إن هذا السلوك من جانب الإمام سيف بن سلطان إن دل على شىء فإنا يدل 
على أنه ذانفس غبرسو ية وشخصية لاتصلح للر ياسة ؛ لأن الرؤساء الكبار 
بفخروك مکارم رجاهم ۾ وان مکارم أحد بن سعد وعدله کانا حدیر ین بان برفعا من 
قدره و یعظما من شأنه لدی الإمام . 

ظل أحد بن سعيد واليا علل صحار طوال تلك الفترة الزمنية يصانع الإمام وتتقلب 
الأحوال بينهما من صفاء مصطنع إلى جفاء مستحكم » حتى سقط الإمام سقطة كبرى 
باستدعائه جيشا كثيفا من العجم لنصرته على بنى قومه العرب العمانين » وخحرج 
الإمام للترحيب با لجيش الفارسى فى حورفكان سنة ١١٤۹‏ هب وتقدم الجيش 
« الحليف » حتى وصل إل نزوى حوهرة ا ۰| عل 
الحو الذى اوا 

حينئذ لم يطق الشعب العمانى صبراً على الإمام المنحرف » و بايع إماما أنحر هو 
بلعرب بن حير الیعر بى الذى يرج على رأس جيش كثيف و يلتقى الجيشان موضع 
يسمي السمينى » ولا يكتب النضر لبعلرب» وتعود الإمامة إل سيف مرة ألحرى › 
ولكن الناس لم يلبثوا أن عادوا إلى مبايعة إمام آخر هو سلطان بن مرشد الذى أحذ فى 
مطاردة سيف بن سلطان » وهنا يعزم الإمام سيف على الا تجاه إلى صحار مساعدة 
حلفائه العجم ليأخذوا حصنا من أحد بن سعيد» على أن بيهم الإمام الحصن إذا 
ما استولوا عليه » وهى سلسلة من النيانات يرتكما رجحل يحمل لقب الإمامة » و يقوم 


٣٣٣ ٣۳١ الصدر السابی صفحات‎ )٩( 


۱۹ ۰ 


ستون ألفا من الجيش الفارسى محاصرة حصن صحار تسعة أشهر طو يلة » وأحمد بن 
سعید صامد کالطود» بل کان حرج هوورجاله بين الین والحين لقتل الأعداء 
والاستيلاء على مار يدون منم . 

فی تلك الأ ثناء توفى سلطان بن مرشد وماث بعده سيف بن سلطان بأيام قليلة › 
وأدرك قواد الجيش الفارسى وقد بلغهم موت الإمام حليفهم ‏ أنهم لاطاقة هم 
بالوقوف أمام بسالة أحد بن سعيد فعرضوا عليه الصلح فرتب هم سبيل الارتحال إلى 
بلادهم . 

وبذلك تم انشقال ملك اليعاربة إلى أحدبن سعيدسنة ٠٠١ ٤‏ ه» وف ذلك يقول 
ابن رزيق : « أخحبرنى غبرواحد من المشايخ المستة أن أحدبن سعيد لا آل إليه أمر 
عمان كله وعول أهلها عليه » اجتمع أ كابر الرستاق وسائر أكابر عمان » فاتفقوا عل 
عقد الإمامة لأبى هلال هلال أكر أبنائه _ وهو الإمام المعظم الفاضل الممجد 
الأحد امد بن سعید بن امد بن ك لدی الأزدى العمانى الاستقامى الإ باضصى 
الذهب » (") . 

کان أحمد بن سعيد ذا فضائل جة » وشمائل عدة » وأخلاق كرمة »> وأخباره فى 
ذلك كخيرة ووفيرة و بخاصة فى وفائه لكل من أحسن إليه فى وقت الشدائد » وكان 
حڌ ملکته من أقصی جعلان إل توام » وظل فی الحکم إلى أن وافته منیته فی شهر ذى 
المعدة سنه ۱۱۸۸ هہ. 

حلف أحمدبن سعيد فى الإمامة ولده سعيد وكان عا لا عادلا فصيحا شاعراء م 
اه ن عله ولاه کا ن سد الل كان اليد امن لات بل كات القل :افر 
والأمر المدبر لملكة أبيه » وهو الذى وطاً له أ كناف الدولة وخلصه من كثير ين من 
لحصومه وأعدائه . 

عل أن نظام الحکم بعد خد بن سعید أصابه الكشر من الاضطراب والفتن ما نال 
من أمن الناس ورخحائهم » وهی ظاهرة رأيناها فى عتلف الدول التى حكت عمات» 
فقد مات سلطا قتیلا فی شعبان سنه ۷١۱۲ه.‏ 


(۷) الفتح ابن صفحة ٠٠١‏ . 


ولعل أشهر الحكام البوسعيديين بعد عميدهم أحمدبن سعيد هو حفيده سعيد بن 
سلطان الذی حصه مورخ عمان ابن رز یق بکتاب منفرد فی سيرته أسماه : « بدر 
الام فى سيرة السيدالهمام سعید بن سلطان )» وهو کتاب لطیف ماحق بکتاب 
» الفتح اين فى سيرة السادة البوسعيدين » . 


:و 


دولة الإأباضية فى المغرب 
الدولة الرستمية 

من مالك الإباضية خارج عمان وما صاقما » ملكة أو بالأحرى دولة فى شمال 
أفريقية عرفت بالدولة الرستمية » نسبة إلى منشئها عبد الرحن بن رست » والأمر 
الفر مت فى شان هده الدولة أن متها وكل ا من أضل فارشى :وق ذلك تطين 
للمبدأ الذى يعتنقه الإباضية بإلغاء شرط القرشية فى الحتيار الإمام » بل يختار الإمام 
من أى جنس مادام مسلا حائزا لشروط الإمامة . 

ولقدعاشت الدولة الرستمية من سنة ٠٠١‏ هوهى السنة التى بو يع فما عبد الرحهن 
بن رست إماماحتى سنة ١ه‏ و بذلك تكون هذه الدولة الفارسية الأمة » الإباضية 
اللأمراءء الأفر يقية المستقرء قدعاشت مائة وستة وثلا ثن عاما» وامتدت أراضهامن 
طرابلس شرقا إلى تلمسان‌غر باء آی آہا شملت ما یعرف فی زماننا بأقطارلیہیا وتونس 
وا لحزائ» و كانت عاصمتامدينة تاهرت . 

كانت مبايعة عبدالرحهن بن رست تشكل الط الإسلامى السلم ف مبايعه 
الحاكم المسلم » ذلك أن الإمام ينتار طبقا لشروط بعينها ينبغى توفرها فيه » وهو 
تات ف اح ارااماء الرستمى الأول » ولكنه _أى الإمام عبد الرحن ‏ قدم 
شروطا بدوره قول فا : « إن أعطيتمونى عهد اله وميثاقه لتستطيبوا إلى › 


۱۴۳ 


ولتطيعونى فما وافق الح وطابقه قبلت ذلك منكم »( ')» والعنى الذى قصد إليه 
عبد ال رحن هوأنهم إذا م يعطوهعهدابالطاعة فا وافق الحق رفض البيعة و بالتالى 
زهد فى الإمارة » وتلك ظاهرة فر يدة فى الحكم لا مكن أن تتوفر إلا فى نظام الحكم 
الأسلامى . 

وكان الإمام عبد الرحمن عند حسن ظن الرعية به » فساربهم سيرة جميلة حميدة » 
سارت ہا الركبان إلى كل البلاد طبقا لقول ابن الصغير الوؤرخ » وجلس ى مسجده 
للاأرملة والضعيف » لا يناف فى الله لومة لام . 

إن اللإمام الرستمى الأول كان عادلا مصلحا ساعيا إلى ازدهار المياة العامة فى 
أغحاء دولته » وكان كشرمن غر الإباضية يتجهون إلى تاهرت عاصمة الدولة و يلقون 
فها عصا الترحال » و يعيشون آمنن على أنفسهم وأموالحم وأملاكهم » وقد ذاعت 
أخحبار عدل الإمام عبد الرحن حتى وصلت إلى أسماع إباضية المشرق فقرروا تقد 
العون له » فى حر لطيف أو رده ابن الصغير مورخ الدولة الرستمية نستحسن أن نورده 
برواية ال مورخ نفسه : 

« لما ولى عبدالرحمن بن رست ماولی من أمور الناس » شمر مثزره وأحسن 
سيرته » وجلس فى مسحده للأرملة والضعيف ولا يخاف فى اله لومة لام » فطار ذلك 
فى أطراف الأرض مشارقها ومخغارها حتى اتصل ذلك بإخوانيم من أهل البصرة 
وغيرها من البلدان » فاا علموا ذلك من أمره جوا أموالا عظيمة » و بعثوا بها إليه مع 
نفرمن ثقاتم » وقال بعضهم لبعض : قد ظهر با مغرب إمام مله عدلا » وسوف يلك 
الشرق وملا عدلا فام ضوا إليه ما معكم من هذه الأموال حتى تردوا المدينة التى 
يسکنا » فإن كان على مانقل لنامن حسن طر يقته وصحة سيرته فادفعوها إليه » وإ 
كان على غر ذلك فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم ائتونا بذلك 
كله . فضى القوم حتى أتواالمدينة ونز! وا المصلى الذى به اليوم بأرمسالة » فأنا خحوا 
جمالمهم ووضعوا أحاهم وتقدموا مع القادمين معهم حتى دخلوا الباب المعروف بياب 
الصفا __أحد أبواب تاهرت_ يسألون كل من لاقوه من الناس عن دارالإمام 
عبدالرحمن حتى وقفوا علا وأصابوا عند باا غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح 
)١(‏ أخبار الانمة الرستمين لابن الصشر صفحة ۲۷ . 
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يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح به » فسلموا على الغلام فرد السلام ء ثم قالوا : 
هنه دار الإمام ؟ فقال : نعم » فقالوا له : استأذن لنا منه وأعلمه أا رسل إخوانه إليه 
ا رأسه إلى سيده وقد علم أنه سمع كلامهم » فقال : قل للقوم 
یصہروا قلیلاء ثم آقبل على ما کان عليه من إصلاح عمله حتى انقضى » والقوم 
ینظرون إلیه وهم شا کون هل هو صاحہم آم لا» حتی نزل عن سطحه إلى داره فغسل 
ما كان بيده من أثر الطين » ثم توضاً وضوء الصلاة » فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا 
رجلا جالسا على حصر فوقه جلد ولیس ی بیته شىء سوی وسادته التی يدام علا › 
وسيفه ورحه وفرس مر بوط فى ناحية داره » فسلموا عليه وأعلموه أهم رسل إخوانه 
إليه » فأمرغلامه بإحضار طعامه » فأتاه مائدة علا قرص سخدت وسمن وشىء من 
ملح » فأمر بتلك القرص فهشمت » وأمر بالسمن فلت به تم قال : على اسم اللہ 
ادنوا وکلوا» ثم أکل معهم بأكلهم » فاا انقضی طعامهم قال : مامرادکم » وما جاء 
بكم ؟ فقالوا له » نحن نحب أن تأذن لنا حتى نخلوفيا بيننا ثم نكلمك بعد ذلك » 
قال : افعلوا» فجلسوا نيا » فقال بعضهم لبعض يكفينا فى السؤال عنه ما رأينا منه 
من إصلاحه لداره بنفسه ومطعمه وملبسه وحلية بیته » ها نری الا أن ندع إليه الال 
ولا نشاو ر أحدا فيه » وکان الذی معهم من امال ثلا ثة حال . فأجع راهم على حل 
امال إليه ورجعوا إليه ثم أقبلوا عليه فقالوا : أعزك ال ء معنا ثلا ثة أحال من الال 
بعث بها إليك إخحوانك لتنفق بهاعى زمانك وتصلح با شأنك » فقال : هذه الصلاة 
قد حضر وقتها» وحن نخرج إلى المسجد الجامع فنصلى بالناس ونعلمهم ما جنم به » 
فقالوا : الأمر إليك . فخرج وخرجوا حتى أتوا ا مسجد الجامع فصلى بالناس » فاا 
انصرف من صلا ته نادى مناد ألا يتخلف من كل قبيلة وجوههم » ففعل الناس 
ذلك » فلا انفض الناس و بقى من يفوض إليه الأمرمن وجوههم . قال _أى 
الإمام ‏ للرسل : أعلموا إخوانكم لا جئتم له » فأعلموهم مث ما أعلموه » ثم عطف 
على الناس فقال : ماترون ؟ فقالوا : إن هدا رزق ساقه الله إلينا من طوع إخواننا بلا 
سؤال منا» فنرى أن ترسل إلى هذا ا لمال وتحضره بين يديك فتجعل منه ثلغافى الكراع 
يعن اليل وثلثاً فى السلاح وثلثاً فى فقراء الناس وضعفائهم » فقال لارسل : 
قد سمعتم ما يقول إخحوانكم » فا تقولون ؟ قالوا : نقول : سمعا وطاعة . فأحضروا الال 
فقال عہدالر حن : أريد أن تةیموا حتى صرف الال فى وجوهه ثم تنصرفوا إلى 
إخوانكم فتعلموهم ذلك ثم جزأوا الال أثلا ثا امتثال ماعقدواعليه وذلك محضرمن 
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الرسل» ثم قال للرسل انصرفوا على بركة الله إذا شئتم . وإنه لا وصل الال واشتر 
للقوم الكراع والسلاح وقوى الضعيف وانتعش الفقير حسنت أحواهم وحافهم جيح 
من اتصل به خبرهم > وأمنوا من کان يغزوهم من عدوهم > ورأوا اہم قادرون على 
غيرهم ومن كانوا يخافون أن يغزوهم » ثم شرعوا فى العمارة والبناء وإحياء اموات 
وغرس البساتين وإجراء الأهرواتخاذ الرحاء والمستغلات وغر ذلك » واتسعوا فى البلد 
وتفسحوا فا وأ تتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار» وأقاصى الأقطار. فقال __ أى 
صاحب Mie‏ أحد ينزل بهم من الغر باء __أى غير الإباضية _ إلا استوطن 
معهم وابتنی بین أظهرهم لا يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله فى رعيته 
وأمانه على نفسه وماله » حتی لا تری دارا إلا قیل هذه لفلان الکوفی » وهذه لفلان 
البصرى» وهذه لفلان القروى وهذامسجدالقرو يبن ورحبتم » وهذا مسجد 
البصر ين » وهذا مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى بلد السودان وإلى جيم 
البلدان من شرق ومغرب بالتجارة وضروب الاأمتعة » (") . 

لقدعمضا إلى ابات هنه الرواية طبقا )ا أو ردها صاحہہا» وکنا نستطیع أن 
نقدمها موجزة » والسبب فى هذا المج الذى اتبعناه هو إيضاح استقامة هذا الإمام 
الحليل وأمانحه وتقشفه آالذى يذ كرا بقشف الفاروق عمر: هذا فضلا عن التزامه 
الشوری مع أولى الرأى من وجوه الأقوام » والأخذ ٻالرأى الذى رأوه » وأن هذا العون 
الال الذى چ به أهل المشرق وزع أفضل تور یع عن طربيق الشورى » واستغل 
أنضع استغلال فى بناء الدورواستصلاح الأرض وحضفر الأہار وزراعة البساتين 
وإصلاح الطرق ورواج التجارة » وذلك كله يذكرنا بعدد غير قليل من أمة الإباضية 
فی عمان حيث كانوا يكرسون جهودهم لث تلك الأعمال المليلة فضلا عن بناء 
الجيوش التى تحمى البيضة و بناء الأساطيل التى تستعمل ف الحرب للدفاع » وف 
السلام لارخحاء . 

وما دمنا بسبيل ذكر هذا,اللإمام الرستمى الفارسى الأصل تجدر الإشارة هنا إلى 
أن عنصره الفارسى كان واحدا من موهلا ته للامامة » فقد قال من رشحوه للامامة » 
مانصه: قد علمتع آنه لا يقم أمرنا إلا إمام نرجم اليه فى أحكامنا» و ينصف مظلومنا 
من ظالمناء و يق لنا صلا تنا » ونؤدى إليه زكاتنا و يقسم فينا » فقلبوا أمرهم فا 
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بینم فوجدوا کل قبیل منہم فيه رأس أو رأسان أوأكثريدبر أمر القبيل و يستحق أمر 
الإمامة » فقال بعضهم لبعض E‏ 
فتعفسد نيته › ولعل امقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم » فتفسد النيات 
و يكار الاخحتلاف و يقل الائتلاف » ولکن هذا عبد الرحن بن رستم لا قبيلة له 
يشرف ہا» ولاعشيرة له تحميه » وقد كان الإمام ہو الخطاب (٭) رضی لکم 
عبدالحمن قاضيا وناظرا » فقلدوه أموركم » فإن عدل فذلك الذى ردنم » وإن ا 
ا ا ی ی 
على ذلك » ( n‏ 

الشىء الطريف فى هذا السياق أن هذا الإمام ارش غر دن ال فد انا 
ملكا فى ا مغرب استمرمائة وستة وثلا ثين عاما » فكسر بذلك نظر ية ابن خلدون فى 
العصبية » حيث يرى ابن خلدون استحالة قيام ملك بلا عصبية » وقد غاب عنه أن 
العصبية ظاهرة جاهلية قضى علما الإسلام بالأخحوة حيث إن الؤمنين جيعا إخوة طبقا 
للآية الكرمة « إغا المؤمنون إحوة » ومن ثم فإن الإسلام هو الذى ينى الدول ويحافظط 
علا. مادام الحكام والرعية مستمسكين بأواصر العقيدة وأحكام الشريعة » وآية ذلك 
تلك الدولة الرستمية الفارسية حكاما» البر بر ية رعية . 


ومن الأحداث الغريبة العظيمة التى جرت فى حكم الإمام عبد الرجن على 
الرغم من قصر مدة که اجد غ اما ب اه e‏ ا معونة التى 
أرسلها إحوانه فى المشرق إليه حتی فکر هولاء القوم أن یرسلوا اليه معونه أحرى تز ید 
على لا هة أمثال المعونه الأولى » اذ كانت هذه المعونة الثانية عشرة ة أحال من الال عل 
کا الأولى طبقا لا مر بنا من حديث ثلا ثة أحمال فقط » وما إن وصل العوم 
بأحاهم إلى ا مغرب حتى وجدوا الرخاء يعم البلاد» والخيريفيض على العباد » وحين 
تقدموا إلى الإمام اتبع معهم نفس الاطوات التى اتبعها معهم SE,‏ 


(«) ابوالنطاب عبد الأعلى بن المح العافرى الذى حل رسالة الإباضية إل ا مغرب و بو يع بالامامه 
على مسةر بة من طرابلس سنه e‏ ميلا لعبد الرحن ب ن رسام جين ن انا 
يتلقيان العلم معا فى البصرة ة فى فة أبى عبيدة مسلم بن أبى كرمة حليفة جابربن ز يد موؤسس فقه 
المذهب) وكان أبوالخطاب قدعن عہدالرحن قاضيا علل القيروان ( راجم السر للشما خی 
ص ۱۲١‏ ) . 
(۳) المصدرالسابق صفحهة ۲١‏ . 
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ذهاب إلى ا مسجد وإقامة الصلاة الجامعة واستبقاء رءعوس الأقوام وعرض عليهم أمر 
المهدية » وف نطاق نظام الشورى اللإسلامی قال امام E‏ للداس : ما ترون ؟ 
قالوا : الأمر إليك » قال : إذا أردتم أن یکون إل فإانى أرى أن ترد هذه الأموال إلى 
أهلها فيدفعوها لن يستحق من فقراثهم وضعفائهم » فإننا كناقبلناماقبلنامنهم للحاجة التى 
كانت بنا إليه والفاقة التى تزمتعوام SS‏ . لقد 
حاول کل من حاملی الأموال ٠‏ الرعية إقناعه بقبول ا مال » ولكنه أصرعلى ردهالعدم 
المحاحة إلا » فزاد ذلك من قدره وإعظام الناس له . 


ERE‏ الدولة الرستمية فى المغرب عددا غبرقليل من > الأَمة العلاء الفضلاء 

من أمشال عبدالوهاب بن عبدالرحن الذى كان عا لا فقا صاحب تاليف (“) › 
والإمام أفاسح ا الذى استمر حكه عدة عقود من السنين(*)» والإمام 
أبى اليقظان عمد بن أفلح( ") وأبى العباس أحد بن عمد من أعلام الفقهاء 
وتبغورين بن اللشوطى شيخ علماء الكلام » وحكم اهوارى » وأبى عبيدة الاعرج» 
وأبی بادیس أبخت بن بادیس وغیرهم کثر. 


ولم تكن الدولة الرستمية موضع ثناء القدامى وحدهم » بل إن المؤرنحين الحدثين 
متدحونها و يرضون عا » والأمثلة على ذلك عديدة » فا مرحوم الصديق الاستاذ توفيق 
الدنى يقول عا إا كانت أول دولة إسلامية بربرية نشأت (۲) فى هذه الديار 
سف اغا رورت وو الت شه اله واسة واا ساد ریق ادن 
ليس من جاعة الإباضية وإنا هومالكى المذهب » وكذلك يقررعفمان الكعاك أن 
لدل الرس كانت ف غر د اتا س راطا عاصرت ى لالب 
E SO CS E RL ST I NEES‏ 
بلاد الغرب الاأوسط (*) وحن نضيف من جانہنا أا كانت معاصرة لدولة أحرى 
من اللنوار ج الصفر ية كان مقرها مدينة سجلماسة . 


)٤(‏ طبفات المشايخ با مغرب لأبى العناس أحمدبن سعيد الدرجينى ۷٤ /١‏ وما بعدها, 
)٥(‏ کتاب السر لای العباس أحد بن سعید الشمانحی ص ۱۹۲ وما بعدها , 

At ۰۸۳ / ۱ یراجم الدرجینی‎ )٩( 

(۷) الخزار صفحه ۲٠٢‏ . 

(۸) موز التار يغ العام للجزائر صفحة ٠۷١‏ . 
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على أن الأمرالجديربالذكرأنه على الرغم من سمة الازدهار التى عرفت با 
الدولة الرستمية فإبا لم تسلم من الحروب تارة» ومن الفتن الداخلية تارة أخرى» 
فالناس هم الناس ف کل زمان» والہشر هم البشر فی کل مکان » ومثلہا يعم الیر 
والاستقرار حيناء يفشو الظلم وتسود الفتن حينا آخر. لقد تعرضت الدولة لعدة 
ثورات» وخاضت عدة حروب مع جيرانا» وإن أولى الفتن تلك التى تعرف بثورة 
النكّار التى هزت أركان الدولة فى عهد إمامها الثانى » وهو الإمام عبد الوهاب 
بن الإمام عبد الرحن الرستمى والنكارالذين أشملواتلك الفتدة وقاموا بتلك 
الشورة قوم أنكروا إمامة عبدالوهاب وطالبوا بتكو ين مجلس للشورى يكون أعضاؤه 
أشخاصا معروفن» ومن الظواهر الغر يبة والطر يفة معا عام مصرى من الإباضيه 
اسمه شعيب المصرى طمع ى الإمامة» وقد عرف عنه أنه من العلماء المصر ين 
الأفاضل يرجع الناس إليه فى أمور ديهم . 

لقد دبر فر يق النكار مؤامرة لعزل الإمام عبد الوهاب أو قتله » فقد انتهزوا مناسبة 
کان الامام قد غادر فما عاصمة الدولة لبعض الأمور فأعلنوا الثورة » وانقضوا على 
تاهرت» فواجھھہ أهل المدينة » ودافعوا عن أنفسهم ببسالة» ووقع كثرمن القتلى 
ی ییا ا ا ا ا 
وأحبره الناس ها وقع فأمر بالقتلى من الفر يقين فجمعوا» وصلى على الجميع اقتداء 
بأمر امؤمنن على بن أبى طالب والكلام هنا للشيخ على بن يحيى معمر ف وقعة 
ا لحمل ثم أمر بدفن الجميع (") . 

وكانت الفعنة الثامنة والأخيرة هى التى أودت بالدولة الرستمية واقتلعتما من 
جذورها» و المؤسفة فى هذه الفتنة أنبا م تأت من بن صفوف الرعية » ونما 
اشتعلت نیراپا من أ ا ا وی ن ال او ا الان اء ا 
الإمام نفسه » اذا انقض انان من أبناء بی اليقظان شقيق اللإمام على عمها وفتلاه 
ووليا مكانه والدهما أبا اليقظان » وعلى الرغم من أن أبا اليقظان كان شخصية 
متميزة فإن جرمة قتل ولديه لشقيقه الإمام قحت صورته أمام الناس » وكان هذا 
الغدر ايذانا بغروب شمس دولة كانت عظيمة » فقد أعرض الناس عنم » وانفضو 
من حومم » واستنکروا فعلتهم » ول يكد مضى على هذه الحادثة الكرمة غير وقت قصير 


و س ا 


۰. ۳۷ ۳٦ /۱ الإباصية ی اللیرائر‎ )٩( 
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حتى قدم علہم أبو عبداله الحجانى مولى الإمام العبيدى ( الفاطمى ) وقائد جيشه 
فقتل الوالد والولدين و بقية أفراد الأسرة الرستمية باستشاء أبى يوسف يعقوب بن 
أفلح( ') الذى استطاع النجاة» و بذلك خحبت شعلة الدولة الرستمية الإباضية ء 
وصارت جزءا من مسيرة الدول الإأباضية يروا التار يخ . 


E 


.٠٠ /١ المصدر السا‎ )٠١( 
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نشأتیا وماهیتہا : 
إذا قلنا شيعة فلان كان القصد من ذلك أعوانه وأنصاره » والمشايعة الموافقة 
والمناصرة »> ولذلك عندما مات عفان » انقسم المسلمون إلى حزبين » الحزب 
الأكبر وقد سمى «شيعة» على » والحزب الاقل وقد مى شيعة معاوية › ثم ما لبث 
اللفظ رور الأيام أن اتخذ معنى ددا وهو أنصار على بن أبى طالب وأبنائه 
والحفاده من بعده . 
بمرور الزمن وتقادمه ازداد هاس المؤمنين بعل وأبنائه وأحفاده کائمة عل 
المسلمين من حقهم الولاية والريادة والامامة . 
ومهما كال الأمر فالشيعة يروك أن التشيع عقيدة ديبية خحالصة › وو 
آحرون من المسلمين يرون أن التشيع فكرة سياسية حالصة » وهناك أا هن 
یری ان التشيع وبجدان عاطفى خالص . ' 


فاما آالدين يذهبون E NN E‏ 
انصرف الى مل من حجة الوداع فى غدير حم : «من كنت مولاه فعلى 
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مولاه » اللهم وال مَنْ والاه » وعَادٍ مَنْ عاداه» . ورأى الشيعة ف ذلك وصية 
E NER RT Go E‏ 
أحرى مثل قوله عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» . وقوله : «على منى 
بمنزلة ارون من موس غير انه لا نبي بعدي» . وقوله عر : «لا حبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» . إلى غير ذلك من الأحاديث التى يتمسك با 
الشيعة ويرفضها غيرهم ويضعفونما أو يلوا تأويلا الفا » وعلى ذلك تكون 
إمامة على للمسلمين في نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها الدين وتحتمها العقيدة › 
ومن هنا ذهب أكثر الشيعة إلى حلافة أي بكر وعمر وعثان كلها باطلة » بل من 
الشيعة الغالية من كفر الفلاثة الكرام 


وإذا كان النبى قد أوصى لعلى » فإن علياً قد أوصى للحسن » وأوصي الحسن 
للحسين » و هكذا حسب التسلسل الذى جرى عليه فى ختلف فرقهم ومذاهہم 
عل ماسنبین فیما پستقبل من حديث . ٠‏ 

وأما الذين يذهبون إلى أن التشيع جرد فكرة سياسية فحججهم كثيرة » فحق 
الأقربين فى وراثة الرياسة أمر لا يقره الاإسلام » والبديمة الدينية تقول إن الانبياء لا 
يورئون » ولو شاء الله لجعل محمد ولدا وهو الرسول الذى اصطفاه واجتباه . 


2 4 2 £ 
والذين بايعوا عليا بإمارة المؤمنين لم ببايعوه لانه رمز دينى › أو لانه وصى 
ال بل لانم 5 ا اح الام بولاية مر المسلمين › اما 3 رای 
السلمون السابقون أحقية أبى بكر باللافة فبايعوه ومن بعده عمر ثم عثان . 


فالشيعه إذن لم يكونوا ول الآمر فرقة دينية » بل فكرة سياسية تعبر عن رأى 
سیاسی ات غل ناف طالب أحق بالخلافة من معاوية »> وكان e‏ 
یتفاوتون فی مدی تحمسهم لعلى وانتصارهم له » ون کانوا ع ا 
معاوية م يكن جادًا حينا غضب لقتل عفان » بل اتخذ هذا القعل ذريعة لتعكير 
اجو فى وجه علي حتى تحين له الفرصة فيصل إلى الأمر الذى تمناه » وهو الحيلولة 
بين عل وبين الخلافة حتى تخلص له » وليس ثمة شك ف أن معاوية كان حسن 
الح حتى وانته اللغلافة بمذا الشكل الذى نحرفه فى كتب التاريخ » فمعاوية قد 


۷۲ 


انہزم فى موقعة صفين » وبعض بض النظر عن مهرلة التحكم نستطيع أن تقول إنه لولا 
مقتل على ما صارت الخلافة إلى معاوية ولا تربع على عرشها او 


هذه الح ركات كلها » وانتصار الین العلل كف اا ما وا ن 
انتصاراء دینيا » فعلیٌ أحق بالغلافة فی نظرهم لفضله وعلمه وحکمته وسابقته فی 
الإسلام ثم أحيرا لأئه ابن عم النبی و صهره . 

و کثیر من مؤیدی على الماتصرین له حتی بعد وفاته م یکن انتصارهم له کار 
من انتصار ا الخلافة » فقصة حجر بن عدى الک ك ا ll‏ ىدا 
الاه ذلك أن رة بن شعة الفقف كان رالا عل الك فة من قل معارية بعد 
مقتل على » و كان داثم اللعن لعلى فوق المنبر داثم الترحم على عثان والاستغفار له › 

1 ل * 

فکان حجر لا یکاد بسمع الوالی یلعن علیا ویسبه حنی یرد بصوت مرتفع 
أجل : بل إيا ك فذمُم الله ولعن . وكان حجر يعارض المغيرة في المسجد وينهره في 
شجاعة ويقول : «إنك لا تدرى من تولع فى هرمك أا الإنسان » مر لہا بارزاقنا 
وأعطياتنا فإئك قد حبستها عنا وليس ذلك لك . ولم يكن يطمع فى ذلك من كان 
قبلك » وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريظ الجرمين» صنحيح أن حجرا 
قد انتهى أمره إلى القتل ولكنه قتل وهو مؤمن بعلى كامير على المؤمنين وليس إماما 
للمسلمين عل الحو الذى يعتقده الشيعة . 

وهناك بر هان احر يتمثله الذين يقولون بان الدشيح ا ها aT‏ 
عقيدة دينية » ذلك هو إجحماع الفرس ‏ ولا يزالون حتى اليوم ‏ على التشبع 
TT‏ 

والمنطق ف ذلك أن الفرس يعتقدون أہم أنسباء الحسين لأنه تزو ج شهربانو 
(سلافة) ابنة يزدجرد بعد أن وقعت أسيرة فى أيدى | لمسلمين » ولقد ابت سلافة 

3 
e A e e‏ ا 
یه ان بل مون ال ت سباي په ل تفي اتید 

¥ 


فكرة سياسية حالصة » بل إن بعض الفرس قد أعلن انتصاره لعلى زين العابدين ها 
يربط بين الفرس وبين بيت الخسين من نسب . 

والذين يرون أن التشيع فكرة وجدانية عاطفية ليس هما علاقة بالعقيدة الدينية 
وما واكب ذلك من اشتراعات دينية محددة » يقولون إن ال بيت الرسول ينبغى 
حبهم وتكريمهم والتعلق بهم » لانم أهله وعترته وأحبابه > فمن من المسلمين لا 
بے فاطمة او الس واللسن .دى شبات اهل اة > وها اللذان اوخلا 
السرور والبہجة على قلب جدھما رسول الله حينا كانا طفلين صغيرين جيلين ۽ 
يتسلقان کتفیه » ویلاعبانه ویداعبانه » فیهش فما ویطرب ویفرح › لأن محمداً 
A OCP E ea‏ 
صد ره بالنان . 
. . فإذا ما نظرنا إلى ماحل بأهل البيت الكرم » برجاله ونسائه وأطفاله من 
تعد بب وشريد ونقتيل › عترة انی وآل بيته وأحب النباس إليه » إذا ما 
نظرنا إلى ذلك كان علينا أن نتعلق هم حباً وأسى وشفقة ورحمة » فقد لقوا مس 


4 ف قر اا 4| 0 دماءهم الطاهرة 4 و شرد أطفاهم الابرتاة‎ e 
قاب نساءهم الملاهرات امحصنات › وم يقف الأضطهاد ہذهاب ا وفناء‎ 


دو لتم »› > بل إن مالقوه من أبناء عمو متم العباسيين لأشد وأنكى من تعذيب 


هذه الحن الى حلت بآل البيت قد جعلت كثيراً من المسلمين يتشيعون هم 
ويتعصبون » تشيع عاطفة وتعصب حب » لا تشيع عقيدة دينية ترتكز على أصول 
عقائدية معينة . 


ت 
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A e EN Sa cE E aE‏ 
احتلفت مذاهبها وتباعدت مشاربها » فبعضها التزم جائب القصد والاعتدال › 
وبعضها الأحر جنح إلى الغلو والضلال . 


لقد ذكرت كب التاريخ بعض الفرق الشيعية التى بادت ودرست » التى منبا 
السبعية الى كانت تنادى بألوهية على كرم الله وجهه » وكان رأس هذه الفرقة 
الیہو دى عبد الله بن سباً . وما الكيسائية التى كانت تعتقد ف إمامه محمد بن على 
اہن ا طالب المشهور باسم محمد بن الحنفية › وتنتسب هذه الفرقة إلى كيسان . 
O ERT‏ رأس الفرقة الختار بن ألى غبيدة اللقف. الدى 
کان تجاغه آورتب إل الاساظطر» فقه ل ارب ف سيل رابه 2 تى لف 
مصرعه وهو مط صهوة جواده وله من العمر سبع وستون سنة » وكانت هذه 
الفرقة تعتقد أن محمد بن الحنفية حى لم يمت » بل يعيش ف جبل رضوى 
بالحجاز » وعنده عين من العسل وعين من الاء . 

ومن هذه الفرق الغالية الدارسة أيضا فرقة المغيرية » نسبة إلى المغيرة بن سعيد 
البجلى الذى كان يعنقد فى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 


Ve 


المعرو ف بمحمد ام الر كيه ET‏ ا هاا ما ا ف أن ااه مو جه مسن 
الانحر اف فادعی الامامة لنفسه » > از داد ET eT‏ ادعاءِ النبوة 


وتمضى كب التارجخ على وجه العموم » وكتاب فرق الشيعة E‏ على وجه 
أخحص فنذ كر أسماء كثيرة لفرق غالية متل a‏ ا لهت الأئمة » واهاشمية 
ا ا الصعالياك CET‏ ا ال فال ان 
جعفر ا الصادفق يمت . 


و لحن لانكاد نرى بين هذه الفرق الشيعية الدارسة فرقة واحدة معتدلة إلا فرقة 
«التوابين» . E‏ التوابين ‏ حسا هو واضح من امهم س مستوحاة مر لفظ 
«التو بة» لشعورهم بالذنب وإحساسهم بالندم لاشم الذين وجهوا الدعوة إلى 
الحسين رضى الله عنه لكى يلحق بهم فى العراق وقد بايعوه بإمارة المؤمنين » م م 
يلبثوا أن انفضوا عنه » وتفرقوا من حوله حتى لقى ربه شهيدا على الحو الحزن 
المعرو ف . لقد قامت فرقة التوابين بزعامة الصحابى سليمان بن صرد الخزاعى › 
ارا مارك ا عاد ا ا اا و ااا م و کن فوا 
التوابين صبغة دينية فى نطاف العقيدة مميزهم عن جمهرة المسلمين > وإنما كانوا 
يصدرون ف فكرهم ومعا ركهم عن الإحساس بالندم والوفاء للحسين . 


ومهما كان الأمر فإن المتشيعين قد انقسموا إلى فرق كثيرة العدد بعضها مال 
إل الاعتدال والقصد والاجتاد الصادق فى ظل العقيدة الإسلامية فى غير ماشطط 
ولا ضلال » والبعض الأحر غلا فى عقيدته غلوا جرج به عن ربقة الإيمان إلى 
مهاو ی الضلال e EO a‏ فى الإسلام وثنية جديدة › 
فاطو | 2 وأولاده وأقحموا على الاسلام کٹیرا من عقائد الوئنيين والجوس . 


ال 


او إلى تأليه عل » عبد الله بن سباً الهودى الذى نشر هذه الفتنة فى 
سحياة عل سك » وم يکن پقصسا- من ذلك إلا الاساءة إ ا وقد لسہٹ 
ای ابن ھا۔ا 4 شيعلانية هادأمة » فقك لو فف 8 اوها الاسلامية ۽ مهد 


۷۹ 


لدعوته البية » فكان يطرد حيناً ويوفق حيناً آحر »> ومن أهم تعالمه الوصاية 
وار ب فام ال هاا کے أن کل مام وف من قله ٠‏ أن أن علا رض 
الرسول » والحسن وصى على » والحسين وصى الحسن وهكذا » وأما الرجعة فهى 
آل مدا مسرم > ل ا ا ع مر و ک0 و ن 
قتل على : 

و او E E a‏ 
ا ملفت جوراً. ٠‏ 

A SOE E e gS 
عهان » قد اغتصب اللافة من على بن اى طالب » ومافتىء يلب الناس على‎ 
ان وتس الدمن اا غاد ا جل ات ى بالشکل الذی انتہت به قتیلا‎ 
کات اله‎ 

ولم يقف الأمر بابن سباً عند ذلك » بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع على بن 
أ طالب موضع الإله . ولم يكن أمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سباً بذور الخبث 
والريغ ليقف عند جحد » فقد أهوا أبناء على »اسن والحسين ومحمد بن الحنفية » 
ثم أهوا أبناءهم سد داكت افع ال الي كا من ادات الفازسة 
وامجوسية والبوذية » فقالوا بتناسخ الأرواح وتحللوا من بعض أحكام الدين إلى غير 
ذلك » غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالل 
وثأليه على وأبنائه . 


التوابون : 

على أننا لو ضربنا صفحاً عن فرقة السبئية التى ظهرت فى عهد على لو جدنا أن 
فترة من المدوء والبعد عن الزيغ قد أظلت أنصار ال البيت بالمدى والئور » 
فأنصار اسن وشيعته كانوا من خيرة المسلمين وأصفاهم قاباً وأنقاهم روحا » 
فلما اتتقل الحسن | إلى رة الله اننقلت أمور الوصاية إلى الحسين الذى التف حوله 
عض الأنصار من أهل العراق م ما لېثوا أن انفضوا عنه فلقی مصرعه ا 
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كربلاء بالطريقة البشعة المعروفة فى كتب التاري » فكانت أن دبت الغيرة 
NE a E aa‏ 
الرسول الكريم » فاتسع نطاق الدشيع لآل البيت » ونشأت فى البصرة جماعة 
٠‏ أطلقوا على أنفسهم اسم «التوايين» كونوا منطمة ضمت حوالى مائة رجل عل 
راسهم الصحاب 'سليمان بن صرد الخزاعى . وهؤلاء التوابون رأوا انهم غرروا 
با حسین حینا استدعوه لکی یکون على راس ججماعتهم مم تجلوا عنه یلق «حتفه 
نستطيع أن نقطع بأن الجماعة كانت ها أهداف عقائدية كأهداف الشيعة فيما 
ع ل کان طاجها عاظا فة اا باد لاب ا مرا ا رر عن 
مقتل الحسين . 

و کان فى مقدمة دعاة التوابين رجل امه عبید الله ہن عبد الله المرى »> و كان 
E E E a E Ea‏ 
یلاله رل ا غد وواه وله فول لقال ولام لخادل إن اله ا 
نعل اله ج و ادل رة إلا ان يناصح الله فى التوبة فيجاهد القاتلين 
وينابك القاسطين » فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة . إنا ندعو ك 
إلى كتاب الله و سنة نبيه » والطلب بدماء أهل بيته » وإلى جهاد الخلين والمارقين »> 
فان فا فا غداة كر اراز ٠‏ وات هرا ردنا هدا لامر إل ال بيت 
نميناأ)) . 


وقد تكاثر عدد التوابين وحرجوا إلى قبر الحسين بكربلاء يعترفون بخطئهم 
حين تقاعسوا عن نصرته ويبكون ثم صعدوا إلى الشمال يريدون الإيقاع 
بالأمويين » ووقعت بينهم وبين الجيش الأموى مع ركة كبرى فى عين الوردة قرب 
الرقة أبلوا فيما بلاء خسنا » إلا أن النصر لم يكن من نصيبهم » فبالرغم من أنهم 
قاتلوا قتال الأسود إلا أن رءى النبال قضى على أكثرهم ولم ينج منم إلا عدد 
قليل » والحق أن هؤلاء التوابين قد تنبهوا إلى خحطعهم بعد فوات الأوان » فلو أنبم 


۱۷۸ 


قد بذلوا فى مساعدة الحسين نصف مابذلوه ف هذه الموقعة لكان من الحتمل أن 
تغير الموقض بالدسبة لكل من ال البيت وبنى أمية . 


ولعن لانكاد نحس أن هؤلاء التوابين عقيدة دينية ذات طابع يميزها عما سار 
عليه جمهور المسلمين › بل إن کور ا کن ندماً على تقاعسهم عن 
مناصرته واستغفارا عن التخللى عنه وقت الحنة » ولذلك فإن تشيعهم قائثم على 
فكرة سياسية عصبية وهى الأحذ بالثأر ثم هى لا تخلو من انفعال وجدالى 
ان 


ومهما يكن الأمر فقد عادت مدارس الشيعة إلى التعدد وإلى الإجماع على جعل 
علي وأبنائه ف مكانة الإمامة من المسلمين » وقد اخحتلفت نزعات هذه الفرق > 
فبعضها مال إلى القصد والاعتدال » وبعضها جنح إلى الغلو والزيغ حتى أموا عليا 
وأبناءه » ومن لم يسبغ علمم الألوهية زعم ہم لم يموتوا وسيعودون ال الارض 
مرة أحرى ينشرون النور والعدل . 


. ولستطيع أن نعرض فى إنجاز لأهم فرق الشيعة ومعتقداما‎ ٠ 


الكيسانية : 

هذه الفرقة تقول بإمامة محمدبن على بن أبى طالب المشهورمحمدبن 
الحنفية » نسبة إلى أمه التى كانت من بنى حنيفة وكانت تسمى ححولة » وكانوا 
یرول أن حمداً هذا او بالامامة بعد ا » لانه کان حامل اللواء بوم وقعة 
الجمل » وهناك من ذهب إلى أن الحسين أخاه قد أوصى له بالامامة من بعده . 


وأما سبب تسمية الفرقة بالكيسانية » فيقال إن ذلك نسبة إلى كيسان مول 
عل بن ای طالب » و کان کسان هذا هو الذى دل الختار بن آبى عبيد اللقفى على 
قنلة المحسين » فائتقم منم الختار وقتلهم شر قنلة » وهناك من يقول إن الكيسانية 
ميت بهذا الاسم نسبة إلى اختار السالف الذكر » فقد قيل إنه كان يسمى 
Rs‏ 
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ET‏ انار الفقفى هو عمود الرحى فى دعوة محمد بن الحنفية » و بالتالى 

ف و جود فرقة الكيسانية »> فلولاه ما قامت هم قائمة . 
£ £ ل 

واطقار بن أ عبيد اللقفى ‏ شخض غريب الأطرار » كان خارجيا فى وقت 

کے e‏ ۰ 
ما شم آصبح ز بیریا أی من انصار عبد الله بن الزبير »› ثم صار بعد ذلك شيعيا 

وقد استطاع الختار أن يكسب ثقة محمد بن الحنفية » وتمكن يله و شجاعته 
أن جغضع الكوفة وأن يأحذ بيعة أشرافها وعامة أهلها » وكان يقول هم : 
«تبايعوفى على كتاب الله و سنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت و جهاد الخلين والدفع 
عر الضعفاء وقتال مر قاتلا وسلم من سانا والدفاع ببيعتنا › ا نقیلکم ولا 
نستقیلکم» . 

الح أن الختار كان أسطورة ف شجاعته وجلده على الحرب وإلحجاحه على 
أعدائه وثباته فى ميدان القتال والمثابرة على اقتناص النصر » فلقد حارب بنى أمية 
الحرب دور والأمويون يفون : يالثارات عثان » والشيعة يتفون : يالثارات' 
الحبن ولك اله کان دائما فى جانب جيش الختار برغم قلة عدده بالنسبة 


بعد النصر أطلق الختار العنان للشيعة كى ينعقموا من قنلة الحسين » فقتلوا 
جمیع المسغولين عن اسا کربلاء وعلل رأسهم شمر بن ذی الجوشن قاتل 
اااس:. 

کل ذلك کان یتم باسم صاحب الحق فى الامامة محمد بن الحنفية » الذى كان 
لا يرال مقيما بالمدينة » بيغا رحى الحرب تدور باسمه فى العراق بصفة عامة وف 
الكوفة وما حوها بصفة نحاصة . 

وقد ظل الختار يخوض غمار القتال إلى احر لحظة فى حياته »> حيها حؤصر ف 
قلعدثه O TR OT‏ من أنصاره يفك 
الحصار عن نفسه » وأحذ يضرب بسيفه حثى قتل سنة ۷ه و كان عمره سبعة 
و ستون عاماً , 


A۰ 


ا كار قان اله الل هزه ار ن اة لقا فة ن 
فة ماما وارك ج اة والاحد وار ان وإعال ال ف :قان 
والانتقام منهم »> ولا كان هذا أمر الختار وهذه خحطوزته » فقد تكونت فرقة باسمه 
«اسختار ية) وھی فرع من «الكيسانية) الى تقول بامامة محمد بن الحنفية السالف 
الذكر » وقد تدكر محمد بن الحنفية للمختار حينا علم أن هذا الأخير يبتدع بعض 
الضادلات » ويؤول الدين تاويلات فاسدة » ادع أنه يوس إلية »و آلف يعض 
الأسجاع . وکان عنده كرسى قدي غشاه بالديباج وزية بألوان الرينات اعلفة ‏ 
وقال إنه من ذحخائر آمير المؤمنين على بن آبى طالب » وهو عنده بمنرلة التابوت لبنى 
إسرائيل » و كان يدعى أن اللائكة تحارب معه فى شكل حامات بيض . 

وكان الختار يكفر من تقدم عاياً من الخلفاء » ويكفر أهل صفين وال جمل » 
وكان ابن عمرة صاحب شرطة الختار يقول إن جبريل يأنى الختار بالوحى من عند 
الله فیخبره ولا يراه . 

وليست «الختارية» وحدها هى التى قالت بإمامة محمد بن الحفية » فهناك فريق 
«الكربية) ةا ا کر الضرير الذين غلوا فی إطلاق الأيات واحوار عل 
محمد بن الحنفية أكار ما غلا أصحاب الختار » فالكربية ‏ فضلا عن فساد 
عقيدمها ‏ قالت بأن محمد بن الحنفية حى ولم يمت » وأنه فى جبل رضوى وعنده 
عين من الماء وأحرى من العسل يعيش علمما » وأن على ينته أسد وعن يساره 
نمر » والأسد والمر يفظانه من أعدائه حتى بخرج إلى الناس باسم المهدى المنتظر »› 
عل أن فرقاً أحرى من الكيسانية قالت بوت ابن الحنفية وانتقال الإمامة إلى ابنه 
اہی هاشم او غیره . 

ومن الطريف أن أكثر من شاعر من شعراء العربية اللامعين كنوا يومنول 
ی ا ر ق 
الرحمن المشهور بكثير عزة الذى يقول : 
ألا إن الأئ ةة من قريش ولا الح أرب ۉة سواء 
عل واللانة من بيه و ا ۾ حفاء 
فط سبظ إيان وبر وسبط غيشهة كربلاء 

۱۸۱ 


وسبْط لا يذوق الموت حتى يقوة الخيل يقدمها اللواء 
تنغسیب لا ری فم زماننا برضرّى عسدة عسل ومساء 


و کان اا برت شعراء السنة على هذا القول فقال قائلهم ‏ ولعله 


عبد القاهرالبغدادی : 


ولاه احق ا ولکین لفان اتبسن قلق العيسلاء 
وفاروف السورى أضلحى إماماً وذو اللورين بعد له الولاء 
على بعدهم أضحى إمامما برتيسى لهم نزل القضاءُ 
ومبغض مَنْ ذكرناهم ليل وف نار الجحم له الجراء 


وا کئیر شعر احر يرا فا ی اللخلفاء الراشدين الشادنة السابقين عل على 4 
ود كز هو غل الرتي لفكتي وه عات رغ واو كر قرول 


برئث إلى الإله من ابن أزوى ‏ ومن قول الخوارج أجعيسا 
ومن غمر برئت ومن عتيسق غداة دعسى امير المؤمنيدا 


الا جى الم بحتب روفرف ادل مرل الاما 
ألا فل للورصى فدلك نفسى أطلت بذدلك الجبل المقاما 
ا معشر واللۇك مسا وَسَمۈل الليفة والإمامسا 
وعادؤا فيك أمهل الأرض طرا مقامك عہم سبعين عاما 
لقد أمسى بورق شعْب زضوى براجعه اللائككة الكلامسا 
و مسا ذاق ابن «خولة» طم مؤت ولا وارث له أرض” عظام ا 
ر ا ضاف واا ف انب 
لر ر قاش إ اء وأشربة بعلل با الطعاما 


1۸۲ 


وليس الغريب أن يقال برجعة ابن الجنفية فكل فرق الشيعة تقول بالرجعة > 
كل فرقة تقو ل برجعة الإمام الذى تعتقد فيه » وتنتظره › ولكن الغريب أن بعض 
اق ف و ت و ق 
قال بذلك رجل امه حمزة بن عمارة البربرى » ادعى النبوة لنفسه والألوهية لابن 
الحنفية وأحل الحارم وأفسد أفكار الاس وأنى من الموبقات الشىء الكثير . 


ون أن عمد ين فة لسن له داف دلت ع اساب الضلانل كرة: 
ولعل المؤامرات على الاسلام مدذ القدم قد لعبت دور كبيرا فى ذلك » فمحمد بن 
‌ ي 5 # £ 8 
الحنفية كان إماما فاضلا و رعا تنقيا عالما ورث الكثير من فضل آبيه آمير الم منين 


ى ٤‏ 
والذى يشتبحع فرق الغلاة من الشيعة کد بعضهم يوله عليا واپناءه واسحفاده 
والماتواضعول من الغلاة يض حو نهم فی صف الرنتل والانہياء عل الاقل : 


وقد دكر النوبختى صاحب كتاب فرق الشيعة عدداً كبيرأ من هذه الفرق 
زا هو ع الد ھی ودک ایا اا إل الع هة عاد > 
فبالاضافة اى اكاد دک نصا ر عبد الله بن معاوية » والخرمدينية الذين أهوا 
الأئمة چا > ووصفوهم a‏ رسل ًا ار وهم الذين قال بالسناسخ 
وإبطال القيامة والبعث والحساب . والماشمية الذين أهوا بعض الصعاليك ممن لا 
يعرف هم التاريخ أسماء بين أعيانه » والبيانية أتباع بيان بن "معان الجيمى٠»‏ وقد 
أهوا عليأً وقالوا إن الألوهية انتقلت إليه بالداسخ › وغير هؤلاء وأولئك كثيرون 
من اتخنذوا من التشيع وسيلة لسخافاعمم » فأساءوا إلى ال البيت » وأساعءوا إلى 
فكرة التشيع ذاا . 
وهل هناك إساءة أبلغ من نسبة الألوهية إلى على » العظم ف إيمانه وإسلامه › 
أو وظتعة فقوف مرتية الأفياء والرسل ٠‏ وهل ناك أسخف من ذلك اة بن 
سعيد » مول بجيلة » الذى بساله رجل عن فضائل على فيجيبه : إنك ر 
تعتملها » م یذ کر آنه حير من ادم ومن بقية الأنبياء ¿٤‏ ويعددهم واا واحداً 
حتی يصل إلى محمد فيقول : على مثله . 
۱۸۴۳ 


شك أن مثل هده التر هات قد اسایت ال ا الل وأساءت ا الشيعة 


أنفسهم » ليس من المضحك أن يظن بعض الشيعة أن علباً لايزال يعيش ف 
السحاب فإذا أطلت سحابة قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . وكان هؤلاء 


الارن بعر فر اتور تة أل تيه ان ضور الكت + ادى ى 
بذلك لأنه کان یعأول ف قوله تعالى : 

«وإِن روا كسفاً من السّماء اطا يقو لوا سا مر کوم) فالکسف عددهم 
هو عل »> وهو ف السحاب » وقد أشار إلى ذلك الشاعر فقال : 


برئث من الخوارج لسث مهم فن الفزال منم واإبن باب 
ومن قوم إذا ذدكروا عليسسا يرذون السلا على الشاب 


E E‏ وأغه أن ذاك من الصواب 


رسو الله والصيق حقا ‏ به أر جو غدا حن اواب ° 


وقد. يلا-حظ بعض الدارسين أن نشاظ المفسدين قد انحصر فيمن اندسوا على 
غ ی ا عل ی ال ن بن اون ان آنه اه 
بيت الاأكاسرة الفرس » وهى ابلة يزدجرد بن شهريار التى أسرت » فتروجها 
الحسين وأعتقها » وعرفت بعد ذلك باسم «سلافة» وأنجبت زين العابدين عليا › 
و كانت سيدة صالحة > جمعت | إلى تربية الملوك أخلاق الإسلام والفحلى بفضائله 
ل إل قد لوط أن أكار النإاة هؤلاء من أيدوا هذا شرح وعآرا ف عقيذتهم » 
ولعل من أسباب ذلك أن أكثر الفرس قد اعتبروا أنفسهم أخوالا لعلى زين العابدين 
وأصهارأ للحسين کا مر بنا فأيدوه »٠لا‏ عن إيان » وإنما عن عصبية السب › 
اا ن فا الست را ر كات ان وال اعفاف الح ن جور 
الفرس » ومن هنا ذهب بعض الدار سين إلى أن تلك الظاهرة الجديدة » ونعنى بها 
طاهرة ذيو ع التشي بين الفرس » ليست إلا مؤيدة لوجهة نظرهم من أن التشيع 
مسألة سياسية وعصبية أكثر من كونها مسألة عقيدة » وإلا فلماذا أجمع الفرس 


(۲۸) العقد الفرياد ٠٠١/۴‏ لحنة التاليف . 


1A4 


على التشيع ولم يجمع جمهور المسلمين من بقية الأجناس كالعرب والترك واهند 
والبربر على نفس المذهب الجديد ؟ 

عل کل حال ینبغی أن نسجل أن للفرس کامل الحق فى آن يعتقدوا ما يشاءون 
فى الإيمان بالفرقة الإسلامية التى يترتضونا لأنفسهم › غير أن الذى يدعو إلى 
التأمل قليلا أنه كان بين هؤلاء الفرس الفضلاء الذين آمنوا بالاسلام إاناً كاملا 
حتى فى ظل تشيعهم المعتدل » بعض الشعوبيين الذين لم يطهر الاسلام قلوهم من 
التعصب للجدس » ولم يوّثر فيم المبدأً الخالد الذى جرى على لسان الرسول : لا 
فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » هذه الفعة قد بدأت تدس للإسلام وتريف 
أحکامه وتشوه جلاله ہما کانت تلصقه بال البيت »› لا من تكري وتفضيل -- 
فحن جميعاً على الحتلاف مذاهبنا نكرم آل البيت ونقدرهم ‏ وإما بإسباغ 
صفات التقديس والقول بأن بعضهم رسل يوحى إليهم والبعض الاحر اة 
معودول . 

هذه الفغة لا شك قد أساءت إلى الاسلام دول مازع ما اتتا هن صروت 


| ك 1 والريف و الد ليا 


المغيرية : 

غير أن هناك من الغالية من اتجهوا ف تشيعهم إلى سلالة الحسن بن علي » ولعل 
أشهر هذه الفرق الغالية اتجاهاً نحو هذا الفرع » فرقة «المغيرية) وهى فرع من 
المحمدية الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » المعروف 
مك النفس. الر كية : 

ومحمد النفس الركية كان قد استولى على مكة والمدينة أيام مستل الدولة 
العباسية » ا استولى أخوه تراهم عل :ابر وما جاورها » واستولي أحوهما 
الثالث إدريس على جزء من بلاد المغرب » فأرسل أبو جعفر المنصور الملك العباسى 
إل محمد النفس الزركية جيشاً كثيفاً > والتحم الجيشان بالمديدة فى معركة كبيرة 
قتل فيها محمد النفس الزكية » وكان ثنى بجيش احر أنفذه إلى العراق حتى التحم 
مع جیش إبراهم فی معر کة عرفت باسم باب خمرين أو باخمرا » قتل فيا إبراهم . 


۱A0 


وكان أنصار محمد النفس الركية يقولون بإمامته بعد موت عمد الباقر » 
مستندین إلى .۔حدیث لست آدری مبلغ صدق نسبته إلى الرسول يقول فى المهدى 
إن امه يوافق اسمى واسم أبيه اسم آهى . ولا كان محمد النفس الزكية ”ميا 
للرسول » وأبوه عبد الله سميا لعبد لله والد النبى »> فقد امن القوم بمحمد ودجوا 
لامامته » فلما قثل ف المع ركة السالفة الذكر » زعموا أنه م يقتل ولم يمت » وأنه ف 
جبل «حاجر» من ناحية نجد » مقم هناك إلى أن يومر بالاروج ويملك الارض 
وتعقد له البيعة بمكة بين الركن والمقاء""“ ولعل هذه العقيدة لا تختلف كثيراً عن 
عقيدة شيعة محمد بن الحنفية الذين قالوا إنه مقع في جبل رضوى عنده عين من 
عسل وعین من ماء على مامر ذکره قبل قلیل . 

والمهم أن هؤلاء الشيعة من أنصار النفس الركية يزعمون أن الذى قتلته جيوش 
المنصور لم يكن النفس الزكية نفسه وإنما هو شيطان نمثل فى صورته . 

ومن الطريف أن بعض رجال السبة قد ردوا على هؤلاء قائلين مم : إن جرتم 
أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد النفس الزكية وأجزتم أن يكون المقنول هنا 
شيطانا تصور فى صورته » فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين 
وأصحابه وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه » وانتظروا 
حسیناً ا انظرتم محمداً النفس الركية » وانتظروا عليا كا انتظرته السبئية منكم 
الذين زعموا أنه فى السحاب والذى قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانا تصور 
بصورة على للناس . 

المهم أن هذه الفرقة الغالية النى نسبت كل ذلك إلى محمد النفس الزكية هى 
فرقة «المغير ية» أصحاب المغيرة بن سعيد البجلى الذى كان ا ا ب ق ا 
القسرى » هذا المغيرة ما لبث أن تغير رأيه بسرعة وادعى الامامة لنفسه بعد الامام 
محمد » ثم ما لبث أن انساق وراء أوهامه فادعى النبوة لنفسه » ,ولكنها نبوة من 
E‏ 
طراز لم نالفه فى النبوات السابقة » فقد استحل الحارم واله عليا » ثم زاد على ذلك 
بعقيدة تدعو إلى الضحك والسخرية ,فقال بالتشبيه » وزعم أن الله تعالى صورة 


. ٤٤٠ ٤)۳ ١ ٤۲ الفرق بين الفرق ص‎ )۲۹( 


۱۸٩ 


جسم ذو أعضاء على مثل حروف اهجاء » وصورته صورة رجل من نور على 
راسه تاج من نور » وله قلب تبع منه الحكمة » وزعم أن الله تعالى لما راد حلق 
العام تكلم بالاسم الأعظم » فطار » فوقع على رأسه تاج » تم اطلع على أعمال 
العباد وقد كتا على كفه » فغضب من sS eT‏ 
أ حدما مال لج والاخر عذب . والمالح مظلم » والعذب نير » م اطلع فى البحر النير 
فابصر ظله فانتز ع عین ظله ٥نا‏ الس وال واف باق الظل وقال : لا ينبغى 
أن یکون معی اله غيرى » ثم حلق الخلق كله من البحرين فخاق المؤمنين من البحر 
النير » وخلق الكفار من البحرالمظلم .١‏ 

وقصة المغيرة هذه تجمع السخافة إلى الطرافة » وليست الوحيدة من نوعها» 
فأمثاما من الكارة بمكان حينا يستعرض الإنسان عقائد بعض الفرق الغالية ء إلا 
أننا نعيد ما ذكرناه من أن أكار هؤلاء كانوا من بعض العصبيات الحاقدة عل 
الا ر 0 
من العامة بہث الدعاوى الكاذبة بين صفوفهم » فأشاعوا الفرقة بين المسلمين 
وغرسوا الشاك فى قلوب بعض الموؤمنين » فتعرض الاسلام حنة كبيرة من جراء 
هذه الاعتقادات الضالة والدعاوى السخيفة . 

ولا شك فى أن هؤلاء المغسدين كانوا على جانب كبير من البقظة والاؤم 
والدهاء » وكانوا نختار ون جذق ق ميادين إفسادهم ومسارح بث ”مومهم > فهم 
يعلمون مدى تعلق المسلمين بال بيت الرسول الكربم ومقدار حم هم وعطفهم 
غا فار E‏ بنو أمية ومن بعدهم بنو العباس بال البيت › 
واتخذوا من حزن المسلمين وأسفهم : حل بافراد البيت الكربم ذريعة كبرى 
لفجيدهم والغضب من أجلهم الأمر » تم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة 
تقدیسهم ) م مالبشوا شيعا فشيعاً أن حلعوا عليم صفات الألوهية » فأصبح الشرك 
PN N eb‏ 
بالتناسخ من واحد من ال البيت إلى الأحر » فجعلوا مكائدهم تلك کثیراً من 
المسلمين مشر کين بعد أن کانوا مؤمنين موحدين . 


. ٠١١/١ الملل والنحل‎ ۳۰( 
1 AYV 


ولكن احسن الحظ كل تلك الفرق الغالية .الضالة ممن أشرنا إليما ف هذا الفصل 
لاتكاد توجد منہا واحدة بيننا فى هذا العصر الذى نعيش فيه › فإن وجد مايشها 
ادها قل وا ارا عفار الد مك اما و د كات اس 
الأمر بالنسبة إلهم » فتفعهم إن استصلحوا كثير » وضررهم إن ظلوا على غلؤهم 


۹g 


۱۸۸ 


Ga E 9 a 1 N 1D Ey ED 1S (a 1 Sa 1 E (E SI 


الشيعة الإمامية 


هم جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام وتربطهم بنا نحن أهل السنة 
روابط التساح والسعى إلى تقريب المذاهب » لأن جوهر الدين واحدء ولبه 
أصيل لا يسمح بالنباعد . 

والشيعة الإمامية يشملون ثافى سكان يران تقريباً > ونصف سكان العراق 
ومهات الآلاف من سكان لبنان » وبضعة ملايين ف المند» والجمهوريات 
الاسلامية الى تحتلها 'دولة روسيا . والعقيدة العامة للإامامية هى نفس عقيدة 
الشيعة التى أمحنا ليما فى مستل هذا الباب » وهى إيمانمم المطلق بإمامة على بن أفى 
طالب امانا طاهرا ماد ووغه بار فى و أفقال الرضاة إل اماه من بعدة. 

والامامية ليست فرقة واحدة )ا قد يتبادر إلى الذهن » بل هى فرق كثرة 
متعددة » كالباقرية والجعفرية الواقفة » والناووسية التي قالت بأن جعفرا الصادق 
حى م يمت ولن يموت حتى يظهر » والأفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح 
ابن جعفر الصادق » والاسماعيلية الواقفة الذين قالوا بإمامة إسماعيل إلا أنم 
احتلفوا على أنفسهم » فمنہم من قال إنه مات ف حياة أيه » ومنهم من قال انه م 
بمث وإن أباه أظهر موته حضية أو ثقية من الخلفاء العباسيين » والموسوية المفضلية 


۱۸۹ 


الذين يقولون بإمامة موسى بن جعفر الصادق » وقد نسب إلى جعفر أنه قال فى 
الوصاية لمن يخلفه من أبنائه : سابعكم قائمكم ألا وهو مى صاحب التوارة » وقد 
موا كذلك نسبة إلى موسى وإلى المفضل بن عمر أحد أعلام الفرقة »> ومن 
الموسوية هؤلاء من يقول إن موسى لم يمت وسيخرج بعد الغيبة » ومنهم من سلم 
موه » والاثنا عشرية وهم الذين قطعوا بموت موسى الكاظم » وظلوا يؤمنون 
بامامة سلالة موسى حتى الامام محمد القام المنتظر » وهو الان عشر من حيث 
الثرتيب العددى . 

على أن أشهر كل تلك الفرق الامامية التى ذكرنا هى فرقة الاثنا عشرية 
لمعاصرة لنا والتى تعيش | ذكرنا ‏ ف أكار البلدان الإسلامية »> نحصوصاً 
إيران والعراق » وهذه الفرقة نفسها يطلق عليما أيضاً الجعفرية من باب تسمية 
العام باسم الخاص » كا يطلق عليما الإمامية من باب تسمية الخاص باسم العام » )ا 
بطلتق عليما الاسم العام وهو الشيعة » فحينا تقول الشيعة 'الآن يتجه القصد إليهم › 
ولقد موا بالاثنا عشرية لأنهم يؤمنون بائنى عشر إماماً متتابعين هم : على بن أى 
طالب » ثم ابنيه الحسن فاللحسين » ثم على زين العابدين بن المحسين » ثم محمد بن 
على » ثم جعفر بن محمد » ثم موسی بن جعفر » ثم على بن موسى ٠‏ م محمد بن 
على » ثم على بن محمد » م الحسن بن على » ثم محمد بن الحسن » ولكل إمام من 
هرلاء الأئمة الاثنى عشر لقب عرف به » وهذه الألقاب هى على الترتيب : على 
المرتضى » والحسن الجتبى » والحسين الشهيد » وعلى زين العابدين السجاد » 
ومحمد الباقر » وجعفر الصادق » وموسى الكاظم > وعلى الرضا » ومحمد الجواد 
التقى » وعلى المادى النقى » والحسبن العسكرى الز كى » ومحمد المهدى الفام 
با لحىجة . 

فهذه الفرقة إذن تسمى بال عفر ية حيناً » والا نا عشر ية حيناً آحر» والإمامية 
خا الا ولعلها من أبعد الفرق الإمامية عموماً عن الا تصاف بالغلوء إلا فى 
حالات بعینہا کا سوف نوضح فیا یستقبل من حدیٹ . 

وإذا كانت قد “ميت بال جعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص » )ا مر بنا 
قبل قليل » فإنها ميت بذلك لأمر أهم » وهو أنا تستمد أمور دينها من فقه الإمام 
۱4۰ 


وهذه هی رة ز 


8 


محمد الیاضں 


ابراه عهرانفس اكة 


جعفرالصادق 


اسماعىل عبدالله الأفصلح موی اتکاظم 


شود 


على الرضا 
| 
غچد الجواد 
علی اهادی موی 


الحسن العسكرى جحفی 


محمد المهدى‌القاع بالجة 


نسب الا ة من ولدعلی بن ابی طالب 
مان اران 
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اعا ا کی ر کے ایو کے ا کن ج 
والشافعى والأوزاعى ومالك وابن حنبل » و كان من ذوى الرأى الصائب والفتوى 
الصالحة ف أمور الدين » فضلا عن أنه كان إماماً لدى الإمامية » له ما لبقية أئمته 

من الولاية والوصاية . ) 

لقد كان «جعفر» ‏ الذى تنتسب إليه الجعفرية ‏ غزير العلم فى الدين » وافر 
الحكمة » كامل الأدب » زاهداأ ورعا متساعاً بعيدا عن الغلو » ولم يكن يؤمن 
بالغيبة أو الرجعة أو التداسخ کا أنه کان بعيدا عن الاعترال . 

وكان السيد الإمام يتسب من ناحية الأب إلى العترة البوية المباركة . و 
ناحية الأم إلى أهى بكر الصديق » وله أقوال بالغة حد الجمال ف الإيمان والصلة 
بالله والبعد عن التطرف » فمن أقواله : «إن الله تعالى أراد بنا شيعا وأراد ما 
شیا » فما أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا » فما بالنا نشتغل ها أراده 
نا غما اراده هاو کان تقرل ف القلر + هو ام e‏ 
تفويض» ومن أقواله ف الدعاء : «اللهم لك الحمد إن أطعتك » ولك الحجة إن 

قك » لا صنع ل ولا لغیری لی إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى ف 
إساءة) ۳),, 

والاثنا عشرية ف حقيقة أمرها وروح عقيدتا بعيدة عما تورطت فيه فرق 
شيعية كثيرة » فهم يبرأون من المقالات التى جاءت على لسان بعض الفرق 
ويعدونما كفراً وضلالا » وهم کا يقول السيد كاشف الغطاء أحد شيو خهم 
المحدثين : «ليس ديهم إلا التو حيد المحض وتريه الخالق عن كل مشابمة للمخلوق › 
أو ملابسة مم فى صفة النقص والامكان والتغير والحدوث » وما يناف وجوب 
الوجود والقدم والازلية إلى غير ذلك من السزيه والنقديس » وبطلان الساسخ 
والاتحاد والحلول و التجسم» 

ا 0 e‏ ل و 
وأن يوحذ به مادام متفقاً مع الكناب والسنة » متمشياً مع المعقول » وإلا فلا قيمة 
له إن کان به ميل أو شطط . 


. ۱۶٤١/١ الملل والنحل‎ )١( 
۱14۲ 


والامامية يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركنا احر هو الاعتقاد بالامامة › 
أى أنہم يعتقدون أن الإمامة منصب إفمى كالنبوة » فكما أن الله بختار من يشاء من 
عباده للنبوة والرسالة » فإنه كذلك جار للإمامة من يشاء » ويأمر نبيه بالنص 
عليه » وأن ينصّبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التى كان على النبى أن 
یقوم بها » سوى آن الإمام لا يوحى إليه كالبى » فالبى مبلغ عن الله والإمام مبلغ 
عن النبى » ويتمساك الامامية بهذا ال ركن تمسكا شديدا لا سبيل إلى التهاون فيه . 

ويعتقد الامامية ف اثنى عشر إماما متسلسلين » وهم الذين مر ذكرهم . على 
الثافى عشر إنكارًا كليا ويعتبره شخصية حرافية لا وجود ها . 

وکل إمام سابی لبد أن ينص على اللاحق » وهم يروك أن الامام معصوم 
e‏ النبى وفوق س 
ا الذی ذکر نا کانوا مو منين » وإذا Ee‏ الإاسلام المعروفة 
دول الاعتراف بالامامة کانوا مسلمين مو منين با معنى العام > فعدم الاعتقاد 
i SES TOE‏ 
الأمة e‏ رکز وهر ياف المقیحة وات اف یغاد 
الامام بساہق علمه کا ضار النبى » فالامامة إذن منصب ی ۰ دل برو أن 
الله سبحانه وتعالى لا يخلى الأرض من حجة على العباد من نبى أو وصى ظاهر 
مشهور أو غائب مستور > ويروون الأحاديث الكثيرة التى يذهبون من حلاها إلى 
انان آرم عليا وأن عايا أوصى ولده الحسن وأن الحسن أوصى الحسين 


وهكذا حتی الاإمام الثا عسشر مد القام باحىجة » ولذلك فإنہم لا یرالون 
رون هذا امام افانی عشر الستور » لکی بظھر فی آی وقت تی لا 
الأرض ا 


(۳۲) كاشف المطاء : أصل الشيعة ص ٠١١‏ . 
14۹۴۳ 


والاثنا عشرية بهذه المناسبة لا يقبلون الأحاديث من أى من الرواة أو الحدثين ء 
بل لا بد ان تکون قد رویت عن طريق أهل البيت عن جدهم على بن أبى طالب » 
ا ES‏ 
سبب كبير من أسباب الغلاف بين الشيعة والسنة » وتبعا لذلك فهم لا يعترفون 
ہکبریات کتب احدیٹ ن مثل موطاً اللامام مالك ومسند الامام أ مد والصحيحين 
وكتب السنن الأربعة المعروفة > ولا كان الحديث هو المصدر الثالى للتشريع كان 
من الواضح أن تدسع الموة نتيجة للخلاف على الرواة وتترزلزل الثقة گل فریق: 

وإذا كانت الامامية لا يزالون E O‏ 
NEO E‏ فا ہم لای أخحذون بالقياس » وهوالذى سارعليه بعض عاماء 
TTR‏ ا ااا س يد ال ق اج الل ان 
اشر ذا قيست: مق الكين . 


لعل هذه المبادىء من أهم مايفرق بين السنة والإمامية . ولكن هناك ا 
نمثل فما الخلاف فبعض هذاالنلاف لادا تو هی العام ت و م اکر 
موضوعات هما حطورتا وحرجها حاول عرضها ی دقة و وضوح . 

ففى الصلاة تكاد الإمامية تتفق مح اة ااا اها إلا فى اة اة 
والعيدين » فصلاة الجمعة معطلة عند بعضهم لأنها لا تجوز طالما کان «الامام) 
غائباً » وهى بالتالى لن تقام إلا حين يظهر الإمام المستور » وأما صلاة العيدين 
فهى فرض عند الامامية » وواجب عند بعض السنة كالحفية > وسنة عند الالحرين 
كالشافعية » ونوافل رمضان ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية التى تبلغ إحد 
وخمسين ركعة ف اليوم » ونوافل رمضان يصلمما الشيعة فرادى لأا سنة » وهم 
لا يرون فيما مشروعية الجماعة » إذ لا جماعة _ عندهم ‏ إلا فى فرض ؛ بل إنمم 


)۳٣(‏ أهل السة لم يغلقوا باب الاجتباد بالمعنى الكامل ولكن الشروط التى ينبغي توفرها لي اتيد قد 
أصبحت على جانب من الندرة والصعوبة فإن وجد من توفرت فيه شروط الاجتباد كان له أن يتمد 
144 


يفضلون صلاتما فى بيوتهم معتمدين على حديث يروونه : «أفضل الصلاة صلاة 
الرجل فى بيته إلا المكتوبة» . 


والركاة عند الشيعة فريضة )ا هى عند السنة » وزكاة الفطر واجبة » وهناك 
کو احرف عندمم هی (الخمس» وهم یعتبرو نما حقا فرضه الله ا 
عن الصدقة التى حرمها الله عليم من زكاة الأموال » وهى ستة سهم » ثلاثة منها 
تدفع لاإمام إن كان ظاهراً ولنائبه روهو الجتمد العادل) إن كان مستترأً » وثلائة 
أحرى للفقراء واحتاجین من بنى هاشم ٠‏ 
زواج المنعة : 
وثمة حلاف واضح بين الشيعة ( ونعنى الشيعة الإمامية ) والسنة وهوزواج المتعة أو 
«عقد الانقطاع » . والزواج ذا الشكل زواج مؤقت» والعقدفيه موقوت بأجل محدود . 
ولقد کان هذا الزواج معمولاً به فی أيام النبى فى بعض الروايات »قيل : فلم جاءعمر 
بن الطاب أوقفه وحرمه » لأنه رأى فيه رأيأغي ركرم » والقول الراجح أنه حرم فى زمن الئبى 
وات ال لار قدنسخه . 
والامامية س من بين سائر فرق الإسلام _ قد انفردت بالقول بجواز مشروعية 
ھ الرواج » معتمدین عل الاية الكريمة : ((فما استمتعقم به منهر فاتوهُن 
أجُورَهُنٌ RE E SEBO‏ عبد الله بن 
عباس » وجابر بن عبد الله الأنصارى وان اعرد ٤‏ وای بن عب و عات 
ابن الحصين کانوا يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج . 


o E iE E AE PSSA: 
والسنة وحدهم > بل بين بعض علماء السنة انفسهم افج من قول :إن ما‎ 

شر عه الرسول لايستطيع أن ببطله عمر » خاصة وأنه کان معمولا به ف أيام 

o‏ إن عمر لم حرمها افتياتاً 


. ٦٤ » ٦۳ والختصر النافم‎ ٠١١ » ۱۲۹ راجع کاشف العطاء‎ )۳٤( 
۹6٥ 


الىء المھہ أن الشيعة الإمامية متمسكون بزواج المتعة حتى اليوم ؛ ويقولون 
.إنه قد ثبت باجا ع المسلمين أنه لا حلاف ف إباحة هذا ایکا ف فى عهد النبى بخير شبهة 


2 اد ی ڪر يها و لسخها بعد ذلك »> وفك ت الاباحة بالا جما ع وم پیٹ 
الف 4 فعلى و ادعی و و اللسح الدلالة . 


وهم برون أنه ضرورى للمسافر الذى يطول سفره » قفي عصمة له » ولو أذ 
المسلمين عملوا به علل أصوله الصحيحة من العقد والعدة وحفظ اللسل ما 
لالنسدت E RE‏ و راید ار 
وة نإل ا ہد ا بعد زواج المتعة من عدة » غير أن عدعها 
حيضتان فلا جوز لاحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حى تخرج من عدة ذلك 
الغير * إلى غير ذلك من الشروط الأحرى ف فقه الشيعة . 

هذه هى وجهة نظر الشيعة ف زواج المتعة » ولكننا نعتقد أن اللخلاف لن ينتهى 
دة السا وول م ا 
الطلاق : 
فد مدقا عن الزواج القت ۲ قلا أل من أن عرض لظام طاق عتدهم » ققد 
جعلو ا للطلاق قیودا كثيرة › همها ا الطلاق لا یتم ألاف حضور شاهدین 
عدلين » وبغير شاهدين يكون الطلاق باطلا » وهم فى ذلك يرون أن الطلاق 
المقيد بهذا الشكل فيه صون للأسرة » ولعل الشهود العدول تحولون بين الرو جين 

ME E E E ESE E 
الزوجة على زوجها بل يجوز له مراجعتها » وقيل بل الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة‎ 
لايقع لأنه غير مشروع » آما إذا طلق ثم راجع ثلاث مرات فإن الروجة تحرم فى‎ 
هله الحالة ولاتحل حتى تنكح زوجا غيره » وقد أحذ علماء الشريعة عند السنة‎ 


(ه۲) اختصر اللافع ص ۸۱ وما بعدها واکاشف الغطاء ۱۳۹ وما بعدها . 
۱۹۹٩‏ 


بهذه النظرة احيرا » وجعلوا الطلقات الثلاث فى عبارة واحدة بمثابة طلقة' 
وأحدة(") , 


التقية : 


التقية معناها الدا راة » وأكثر فرق الشيعة : تقول بہا > کان E‏ على 
ماله وعرضه ودینه وعقیدته بالنظاهر باعتناق EEN YS‏ 

وإذن فالتقية أمر E E O TET‏ 
فى حالات الضرورة القصوى”' . 

وقد كانت التقية سببا فى حرو ج كثير من الناس على ألمتهم من الشيعة ء"لأن 
الإمام کان يبدى رايا فى مسالة بعينها ثم لا يلبث أن يبدى رأيا يناقضه » فإن سل 
لك تم الام إل 6 اله ا 

كن الر ی ا فر ا ر ای ر م 
أنه سال محمدًا الباقر عن مسالة بعينما فاجابة خجواب عنها » وفى عام احر ساله عن 
نفس المسألة فأجابه إجابة مغايرة لإجابته الأولى » فقال عمر محمد : هذا خلاف 
ما اجبتنى به فى العام الماضى » فقال محمد : إن جوابنا رجا حرج على وجه التقية ‏ 
فلم يقتنع الرجل بهذه الإجابة » وقابل رجلا من أصحاب الباقر امه محمد بن قيس 
وس عليه عن 0 اقتزاعه باجابة e‏ قائلا : علم الله ل 
O r Er Ea r‏ 
ما حضر مجلسه فى واحدة من المسألتين غيرى » وإن جوابيه حرجا على وجه 
EA SEE a YR e‏ 
عدل الرجل عن الا عراف بامامة الباقر وقال : لا يون إماماً من يفتى ثقته 
ما جب عند الله (۳) . 

وهناك أمثلة كثررة من هذا.النوع تحمل ف معناها عدم الرضا والاقتناع بفكرة 
التقية » حصوصاً أن الاإمام لم يكن يناقض نفسه فى مسألة بعينها » بل فى مسائل 
(۳۹) الختصر النافم ص ۱۹۸ . 
(۳۷ أحمد أمين : فجر الإسلام ۲۷٤‏ المامش . 
(۳۸) فرق الشيعة ۲ه٥»›‏ ٣ه‏ . 

14% 


کا الأسعلة لم تكن ف يوم واحد » بل لم تكن”قريبة العهد بعضها 
ببعض » وإ نما كان السؤال يطرح ف يوم بعينه فيجيب عنه الإمام إجابة بعينما 
يطرح بعد ذلك بسنوات ويكون الإمام قد نسى إجابته الأول التى سجلها البعض 
عليه » فيجيب إجابة مغايرة سختلفة E N O E‏ 
الإمام قا ف ا یا و ن ی غ ار کت ها :ا 
ذلك لينا ونحن نعلم با يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاۇ 0 . 

ويؤكد آية الله الخمينى كبير علماء الشيعة وإمامهم فى هذا العصر أن التقية 
جزء من العقيدة غير منفصل عنا فيقول : إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك 
أن حكم التقية من أحكام الإله الم كدة » فقد جاء أن من لا تقية له لا دين 
ل . 

وليس من شك فى أن التقية وهذه حاها قد شككت الكثير من المؤمنين بالتشيع 
ف أئمتهم » وكان ينتهى الأمر باستنكارها والخروج على الإمام والشك فيه وف 
دعوله . 

وقد كانت التقية أحد الموضوعات التى أهمت العلامة الشيعى المعتدل الدكتور 
U EES O aE‏ 
وأا لا تليق بالمسلم إلا ف حالة واحدة لخصها الإمام الجليل محمد الباقر ف 
کلمتین حن قال : 

إنما حلت التقية ليحقن بها الدم » فإذا بلغ الدم فليس تقية . 

قول الد کور الموسوى : لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن E‏ 
التقية التى يتحدث عنها علماء الشيعة » وأملتبا بعض زعاماتبا هى ليست بذ 
المعنى إ طلقا ھا سی أن تقول شا وت PORE gt,‏ 1 
سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به » ثم تؤديه فى بيتك بالصورة التى تعتقد 
ما و فد تف الد کور ار مو یآ کون ای م الائ قد فل ان ادا 
الإمام على وانتعاء بحسن العسكرى . ويقف وقفة متأنية عند الامام الجليل جعفر 


eT 


۱۹۸ 


الصادق ليشغى عنه هذه الظاهرة » لأن أكار فتاوى النقية نسبت إليه » کا نسب 
إليه قوله بوجوبہا » فالإمام جعفر م يقل بها » ولم يكن ف حاجة ليما » لأنه كان 
LS E CN E‏ 
يمكن لمدرسة فقهية ببذه السعة من كنرة الطلاب والتلاميذ أن ثبنى على التقية 
وأية تقية استعملها الإمام فى بناء مدرسته الفقهية التى كان يضع أساسها أمام 
الملسلمين بصورة علنية(“) . 


ويقول الدكتور الموسوى إنه فى الوقت الذى أصبحت فيه الحرية الفكرية 
والكلامية بنيرها وشرها حقا مقدسا » يعيش اجتمع الشيعى بقيادة زعاماته مغلقا 
وسوی أنه یو جد زعم شیعی واحد فی شرق الارض وغرجا يستطیع ان يعلن 
رأيه فى كثير من البدع النى ألصقت بالمذهب الشيعى حوفا ورهبة من الجماهير 
اة ال د تلك الزعامات على العمل بتلك البدع فأاص بحت جز ا من 
كيانا . ويضرب الدكتور الموسوى متلا بالشهادة الثالثة « وهى ا أن عايا 
ولى الله » التى يتفق عليها علماء المذهب الشيعى بانها بدعة لم تكن معروفة على 

ا e‏ م هڅ 

عهد الرسول مله وحتى عهد الإمام على » ومع ذلك فلا ججرؤ واحد منم على 
EE‏ 

يشوف الد حور الس ار غل ااه مستہدفا استنکار ها م یتم 
الفصل الذى كتبه عا قائلا : إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينما تلك القاعدة 
الا سحلاقية ا فر ضها الإاسلام على المسلممن ٰ و ھی ان المسلم 5 خاد ع ولا 
یداهن ولا يعمل إا باق 6 ول قول إلا لیوو ا و و 
أيضاً أن ما نسبوه إلى الامام الصادق من أنه قال : « النقية دينى ودين ابا » إن 
نريب طبقاً للحديث الصحيح » وهى و رول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > وحج البيت لمن استطاع إليه 
ا 
)٤١(‏ الشيعة والصسحي+ صفحة دة . 


(۲ £( المصدر الساش صميحة 0۷ . 
۱۹۹ 


وهى ‏ أى أركان الإسلام ‏ عند الشيعة تقدم ف صيغة أخرى » وهى التوحيد 
والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . وإذا كانت أركان أربعة قد أغفلت فى هذه الصيغة 
وهى الصلاة والزكاة وصوم رمضان واسلج > فإن ذلك لایعنى إنكارها » ولكن الشىء 
الذى يدعو إلى الانتباه هو أنهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام » وهم ف د 
کلام کثیر سوف نعرض له بعد قلیل » و آى بعض الشيعة س رايا 
فار ا و هه ا ا ا وة من صفحات . 
تصور الشيعة للامام والامامة . 
ECE‏ نة الشيعة وف مقدمتم آية الله الخمينى باه ل يردنص 

فى القران الكرم بشأن الإمامة » وإنما هى عقيدة فرضها العقل » ويذهب اية الله 
الفمینی ف ین ذا E‏ العقل د دل لو ات م 
لدن الله الذى يعد بالنسبة للإنسان كعين ساهرة لايستطيع أن نعکم بشىء . إما أن 
يقول بأنه لااحاجة لوجود الله ورسوله وأن الأفضل أن يكون التصرف فف ضوء العقل . 
أو ال قول بن الإمامة أمر مسلم به فى الإسلام » أمر الله به نفسه > سواء جاء 
ذلك ف القران أم ل یھی ٩‏ وهو کلام کک > نحاصة تلك المعادلة التى 
قافا الله اخمینی بأزه اما أن تو جد الامامة وإما انه ل سوأابیة ای و جود اله 
ووو 

ويفرد اية الله ا لخمينى فى كتابه عنوانا كبيرا هذا نصه : لماذا م يذ كر القرآن اسم 
الإمام صراحة ؟ ثم يتولى بنفسه الإجابة عن السؤال على هذا النحو : «١‏ إنه كان من 
ایر ان ينزل الله آية تكد کون على , بن أهى طالب وأولاده أئمة من بعد النبى » أذ 
أن ذلك کان کفیاد بعدم ظهور ای حلاف حول هذه المسألة ) وهو قول حطیر > 
لأ آية الله يوجه نقدًا إلى المول عز وجل » ».وهو ما نعيذ أى مسلم من التورط فيه 
على أن الر جل لا يلبٹ أن يناقض نفسه قائ لا :الا شاع ثقة ثقة بأن الله حتى لو فعل 
و ¢ فان اوت م تکن زول » > إن امور ف آخری 2 
8 اال صل الله عليه متہماً ا-لخلفاء الراشدين بالترویر وتزییف 


(4۳) كشا الأسرار تأليف آية الله الخمينى ترجة الدكترر محمد البندارى ص ٠۲١‏ . 
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القران الكرم مار کف لت فة انات عن الإمامة قائلا : لو کانت مسالة 
الإمامة قد تم تشبيتها ف القران فإن أولعك الذين لايعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض 
الدنيا والرئاسة كانوا سيتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة » ويحذفون 
تلك الأيات من صفحاته » ويسقطون القران من أنظار العالمين إلى الابد »> ويلصقون 
العار وإلى الأبد س بالمسلمين وبالقرآن » ويشبتون على القرآن ذلك العيب الذى 
اوا على كتب اليهود والنصارى . 


وعن مقام الأئمة ومنرلتهم يقول اية الله الخمينى فى كتاب الحكومة الإسلامية : 
إن لاإمام مقاما حمودا ودرجة سامية وخحلافة تكوينية تخضع لوايتما وسيطرعا جميع 
ذرات هذا الكون . ثم يستطرد قائلا : وإن من ضروريات مٍهبنا أن لاأئمتنا مقاما 
لايبلغه ملك مقرب للالبی مرسل5“ . 


الغلو فى تقديس الأئمة : 

مکذا غلا آية الله النمینى ف تقديس الأئمة غلوا شديدا طبقا ها قرو فى 
السطور السابقة من كتابه ١‏ الحكومة الاسلامية ) فقد فضلهم على جميع الملائكة 
وجميع الانبياء والمرسلين بغير استشناء أو تحفظ » غير أن ذلك الذى ذكره اية الله 
الخمينى لايعبر عن عقيدة حاصة به » وإنما هو يردد ما يعتقده كثير من صفوة علماء 
الشيعة » وعلى رأسهم الكلينى فى كتابه « الكافى » الذى يتل عبد الشيعة مكانة ‏ 
شبممة بمكانة صحيح البخارى عند آهل السنة » وإذا كان المقام هنا يضيق عن 
اقتباس نماذج مما ورد حول قداسة الأئمة فى ذلك الكتاب › فإن عناوین بعض أبواب 
ذلك الكتاب تفى بالغرض فى هذا المقام » فمن هذه العداوين نذكر NRE‏ 
يعلموكِ تيع العلوم ا حرجت | ا الgلائكة‏ والأنبياء )٤°( e‏ ) وباب 
« أن الأئمة يعلمون متى يموتول وام لا يموتون إلا باحتيارهم و باب « أن 

الأمةيعلمونعلم ما کان وم ایکون وأنه لا یحی علہم شىء » (۷ )و باب « أنه 1 


. ٥٤4 الحكومة الإسلامية صفحة‎ )٤٤( 
, ۲٠٠١ الكافى صفحة‎ )٤٥١( 
, ۲٠۸ الكاف صفحة‎ )٤١( 
, ۲٠١ الكاف صفحة‎ )£۷( 


بجمع القران كله إلا الأئمة وأنہم يعلمون علمه. كله ۲ وباب اة 


م ابات الأنبياء و باب « أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حکموا بحکم داود وال 
داود ولا يسألون البينة ۲“ . 


وينقل أية الله الخمينى هذا الغلو عن « شرح الكاف » وهو : ( عن محمد بن 
سنان قال : کیت عبد اب جعفر الثانی فأجريت حديثاً عن اخحتلاف الشيعة » 
فقال : ياحمد » إن الله تعالى م يزل متفردا بوحدانیته » م حلق محمدا وعلياً 
وفاطمة » فمكتوا ألف دهر › ثم خحلق جميع الأشياء » فأشهدهم خلقها وأجری 
طاعتہم عليما » وفوض أمورها إليہم » فهم لون ما يشاعون ويحرمون با يشاءون إلا 
أن يشاء الله تعالى» () 

إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء" الشيعة المعاصرین فانکروه إنکارًا.شديدًا › 
ورأوا أن هذا الغلو فى شأن الأئمة لا يرفع من قدرهم وإنما يسىء إلهم » من هؤلاء 
العلماء العلامة الفقيه الشيعى الايرانى الد كتور موسى الموسوى الذى يرد على هذا 
الغلو بقوله( إن بعض علمائنا قالوا إن الإمام يعلم كل شىء » وله معرفة بكل 
العلوم والفنون » ويسعطرد الدكتور الموسوى قائلا : ولست آدری ما ھی 
الفضيلة بالنسبة للامام ان کرت ا اا أو عالماً باللغة اليابانية › إنما 
UE O E E PERK‏ 

ل الفضل ول ق امون اللي ارك اه لاي 
ا : « قل لا املك إتفسیی تفعاً ولا د ضرا إلا 
ما اء الله » وَل كنت ألم الْعَيْبَ لاستكئرث من احير » وما مسي السوءُ » 
إن اا إل ادنر وار لقوم يۇمنون )۰۱ فکیف تسو غ لدا نفوسنا ان لس ال 
مضا صفات تعلو على صفات رسول ال إل و[ وك خت ال ا 


() الکافی صفحة ۲۲۸ 

(۷) الكافی صفحة ۲۳١١‏ . 

(۸) الکاف صفحة ۳۹۷ . 

(۹) کشف الاسرار صفحة ۹۲ وهو الحديث النامس من كتاب « مراة العقول » فى شرح « الكافى » صفحة 
٤‏ , 


ا ت 
a ls A e E E (‏ 


ر١‏ الأعراف الآية ٠۸۸‏ . 


۲ 


وحتمت المعجزات وأكمل الدين وأتمت النعمة وجاء قول الله صرجحا وجلا : 
) وم pC TR PC O‏ 
OOS‏ 

ويمضى الد كتور موسى الموسوى على نجه فى مؤاحذة فقهاء المذهب ومراجعه 
E O N TT O EET‏ 
لقلوب عن طريق فقهاء ا مذهب والجتهدين » فالمسعولية الأول والأخيرة تفع على 
عاتقهم › لانم هم الذين قادوا العوام على الطريق » فهناك أمور نسبتها كتب 
الشيعة إلى الأئمة > وتبناها فقهاء المذهب » وذكرما كتب الروايات الموثوقة 
عندهم مثل : أصول الكاف » والوافى » والاستبصار » ومن لا بحضره الفقيه › 
ووسائل الشيعة » وغيرها من أهم الكتب والمصادر الشيعية »> وفى كثير منها 
الغلو » وفى كثير مها الحط من قدر الأئمة ولكن بصورة غير مباشرة . 

ويتحرز الد كتور لموسوى قليأا فى شأن قلة من العلماء اتخذوا موقفاً منصفاً » 
لكده لا يلبث أن يقرر أن الأكارية منم ساروا على درب الغلو من ألفه إلى يائه › 

م يذكر أهم Es‏ واعتقدوها فى الأئمة 

وهى : العصمة » والعلم اللدلى » والالمام »> والمعاجز » والاخبار بالغيب › 
والكرامات والمعجزات > وتقبيل الاضرحة وطلب الحاجات ١‏ . 


الرجعة : 


إن هذا الموضوع ‏ وو الرجعة س هو من الات اما ف 
اذهب الشيعى » ومفاده أن الاأئمة الاٹنی عشر م E‏ اسز 
اللفان الو اجك د الاخ لک INE‏ امم عن حرماہم من 
O O as‏ مام برجع إل الدتي 
هو الامام الثاى عشر محمد بن الحسن العسكرى الذى يهد الأمر لاأبائه وأجداده 
فينو لون الحکم من ده واا تعد الا خب اعمال ارش هه فح 
الواحد منهم فترة من الزمن ثم يموت مرة أخحرى ليتولى بعده الحكم من يليه فى 


FE NAS 
. ۸4.٩۸۳ لشي لس وا لتصسحيیح صفحة‎ )١۳( 
۲۳ 


الترتيب » وهكذا حنى الإمام الحادى عشر الحسن العسكرى وتقوم القيامة بعد 
دل 

ولقد نسبت روايات كثيرة فى هذا مر ا من الامامين الحلیلن یمد 
ا وو ج ا ف ا و 2 ا 
سنیدنا جعفرا - پنادی باسم القاثم - آى الامام محمد الثافی عشر CC‏ 
وعشرين »› ويقوم يوم عاشوراء » لکانی به فی الیوم العا عن الحرم قاتها بين 
ال ركن والمقام » جبریل عن يینه يدادی “١‏ البيعة لله » فدسير إليه الشيعة من أطراف 
الأرض تطوى مم طيًا حتى يبايعوه » وقد جاء فى الأثر أنه يسير من مكة حتى 
ياق الكوفة » فينزل على نجفنا » نم يفرق الجنود منها فى الأمصار . 

وروی الحجال عن ٹعلہة عن اہی بکر الحضرمی عن سيدنا محمد الباقر قال : 
كأف بالقاثم عليه السلام على جف الكوفة » وسار إليها من مكة ف خمسة الاف 
من الملائکة » جبريل عن يينه وميکائيل عن “ماله » والمؤمدون بين يديه وهو يفرق 
الحنود فى البلاد . 
E e E RE E‏ 
مقدار عشر سنين من سنيکم »› فتکون سنو ملکه سبعين سنة من سنيکم هذه . 

وروی عبد الله بن المغيرة عن هى عبد الله ( يعنى سيدنا جعفرًا الصادق ) عليه 
السلام قال : إذا قام القاتم من آل محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم › 
ثم خمسمائة أحرى حتى يفعل ذلك ست مرات r‏ ا المغيرة س 
ويبلغ علد هو لاء هلا ؟ قال جعفر الصادق : نعم » مم ومن موالہ ( ٩‏ . 

إن الشىء الذى يدعو إلى التوقف طويلا والتأمل كثيرًا هو أن هذه الروايات 
منسوبة إلى إمامين عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة لم يعرف عنهما شىء من 
هذا العنف ف التفكير أو التعبير » ما محمد الباقر وولده جعفن الصادق > الامر 
الموسوى فى كتابه « الشيعة والتصحيح » الذى مر ذكره. 
)١٤(‏ کناب الإإرشاد فى نار ججج الله على العباد لي عا ارہ شیما۔ ۶ شصما۔ ی اعمان المشهور بالشیج 

الٰفیاد صفحاٽ ۳۹۸ ٤٠١‏ طبعة حجر س إيراك . 


°4 


يقول العلامة الدكتور الموسوى إت مولفى هده الجا م يفو من القول 
برجعة أئمة الشيعة فحسب » بل أضافوا عليما أفكارًا أحرى » وكلها مستوحاة 
من تلك الروايات الموضوعة » وقالوا إن الرجعة لا تشمل أئمة الشيعة وحدهم » ٠‏ 
بل تشمل غيرهم » وذكر أسماء نفر غير قليل من صبحابة رسول الله عل زعم. 
الشيعة أنهم من أعداء الأئمة > وأنيم منعوهم من الوصول إلى حقهم فى الحكم » 
کل هذا حتی يتسنى للأئمة الانتقام منم فى هذه الدنيا . 


ویستطرد الدكتور الموسوى قائلا : ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة 
اا الشيعة لما صوروهم بهذا المظهر الراغب ف الحكم » حتى إن الله 
إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فما بعض الوقت » وهم أئمة 
ا والأرض أعدت للمتقين › والإمام على نفسه 
يقول : والله | إن داع هله لاأهرت دى من ورفة ى فم جرادة تقضمها. 
ويمضى العلامة وسوی فی الدکیر عل فکرة الرجعة قائلا ٠‏ وهذه البدعة تختلف 
عن البدع الأحرى التى اها الأفكا E e‏ 
سیاسی عملى أو اجهاعى أو اقتصادى » اللهم إلا شىء واحد قد يكون هو السبب 
ف احتلاق فكرة الرجعة » وهو استكمال العداء وتمزيق الصف الإسلامى ثل هذه 
الخزعبلات التى دونت وقيلت ف انتقام الأئمة من صحابة رسول الله الل(٠٠‏ , 


هل الإمام الثافى عشر شخصية حقيقية : 

إنه ما مجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الياة قضية تستدعى الأناة والمراجعة هو 
ذلك الكلام الكثير الذى رى حول ما إذا كان الإمام محمد الثانى عشر شخصية 
حقيقية ام أنلا شخصية وحمية » ذلك أن الإمام الثانى عشر هو أول الأئمة رجوعاً إلى 
الدنيا » بخرج من السرداب الذى اخفى فيه فى مدينة سامرا ليحكم المسلمين وينشر 
العدل فى أرجاء الأرض » ويمهد لآبائه وأجداده الأحد عشر لكى يرجعوا أو يبعثوا 
من جديد » يتولى كل واحد منم بالدسلسل حكم المسلمين على النحو الذى 
E U N E E U E E‏ 
اوا ال اخرطا: 


IETF CIE الشيعة والتصسحيح صفحة‎ )١١( 


إن الحقيقة الراجحة عند جمهرة المؤرحين المسلمين أن الإمام الحسن 
العسکری ‏ الإمام الحادی عشر ‏ قد مات عن غير ولد » ای آنه لم دجب » 
وقام أحوه جعفر بتصفية ترکته على أنه لا ولد له › إذ أن للعلويين سجل مواليد يقوم 
عليه نقيب بحيث لا يولد هم مولود إلا سجل فيه »> وهذا السجل لم يسجل فيه 
للسحسن العسكرى ولد » ويشيع بين كثير من العلويين المعاصرين أن الحسن 


العسكرى مات عقيماً » فإذا صحت هذه الأحبار يكون المحنى أن شخصية الامام 
الثافى عشر شخصية غير حقيقية وإنما اخترعها من اخترعوا غرها من الموضوعات 


الشيعية التى ينكرها كثير من كبار عقلاء علماء الشيعة » فإذا ما كان الأمر على هذا 
النحو من الحقيقة انارت عقيدة الرجعة من أوها إلى اخحرها . 
زيارة قبور الأئمة ثوابها الجبة !!! 

ا ا ی و کور کک ا م جاه ال آلا من الات 
لانباية ها ولااحر » إن هؤلاء الزوار مشمولون بشفاعة الرسول صلى الله ر 
وسلم » وإن ال لزائر يصسيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام وتمحى خحطاياه . 


إن ا الله الخمينى يورد فی کتابه ١‏ کشف السار ) هذه الرواية منسوبة إلى 
الامام جعفر وهدا نص ها (۱) 
١‏ ينقل الشيخ الطوسى عن ی عامر قوله : إننى ذهبت إلى الصادق س يعنى 
الإمام جعفرًا ‏ وسألته : ما هو أجر من يزور أمير لون ولي دو ١‏ فر عل 
سوا قات E‏ عامر ا حله الحسين ن عل بان الرسول قال 
لأهى : إنك ستنتقل إل العراق وتدفن ل ا و چ 
NESL‏ ای > إن الله جعل 
قبرلل وقبور أولادك بقعة من بقاع الجحنة وصحناً من صحونہا » وإن الله أدخحل ف 
قلوب اشختارین ن حلقه اک ا وجعلهم اول الأذى من اجلکہم ¢ 
ومرن عادو جا قو ا ا أل وزی ال رشوله غرلا 
مشموول بشفاعتی يا على ... إن من یبنی قبورم واف إلى زارا يون كمن شارك 


. ۸ کشف الاسرار صسفحة‎ )۱٦( 
٠١ ب‎ 


۲٠١ 


سلیمان بن داود فی بناء القدس » ومن يزور قبورم يصيبه ثواب سبعين حجة غير 

» ومحی نحطایاه ویصبح کمن ولدته اھ 0 . إننى أ بشرك بذك‎ e 
وبشر أنت محبيك بہذه النعمة التى لم ترها عين » ولم تسمع با آذن » ول تطراً علي‎ 
. بال أحد . ألا إن هناك توافه من الناس يلومون زائرى قبور كا يلومون المرأة الزانية‎ 
. » إن هولاءِ هم أشرار أمتى » والله لايشملهم بشفاعتى‎ 

ومن زيارة قبور الأئمة ئمة وبنائها ينتقل اية الله الخمينى إلى الحدیثٹ ع. ن تربة کربلاءِ 
حيث قبر الامام الم رهی ال د إن طا العفاة ما ام وت ف 
ولاحرج » ويرى أن هما حاصية ليست لأحد حتى قير النبى نفسه . يمول اية الله 
الخمينى فى كتابه « تحرير الوسيلة » : « إن هذه التربة _ أى تربة ه کربلاء خرف 
الحجب السبع » وترتفع على الارضين السبع » وهذه اللخاصية ليست لأحد حتى قر 
النبى صلى الله علية وسلم » ٠"‏ والشىء لفسه يذكره الفمينى عن التربة الحيدرية أو 
أرض النجف . 

ومن العادات المعروفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء ف شهر الحرم من كل 
عام » وأن ان الله امخمینی لاحب ُن يترك هذه العادة حتی بجعل ها اضرا ديلية 
وغايات مذهبية > ولا پا عنده فی أن ينال من صحابة رسول الله فی سياق 
حديثه عن هذا الموضوع . 

يقول اية الله الخمينى « إن مالس العزاء تقام لدى الشيعة فى كل مكان » ومع 
ما فى هذه المجالس من نقص إلا أا ترو ج تعالم الدين وأخلاقياته » وتشيع الفضيلة 
ومكارم الأحلاق والدين الإلهى » والقانون السماوى المتمثل بالمذهب الشيعى المقدس 
الذی یدین به أتباع على عليه السلام » . 

و دال ق ات عر ا غا ةن ماد 
حدیثه لا پلبٹ أن يعرض بأهل السنة ويطلق عليمم أصحاب المذاهب الباطلة التى 
وضعت لبناها فى سقيفة بنى ساعدة قائلا : « ولوا ذلك س يعنى للا جالس 
العزاء ‏ لكان الشيعة فى عرلة تامة » ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى س يعنى 
شن اال ا کان هاف الان ىأر للبو اع الل ف الام 


. ١٤١ تحرير الوسيلة ال لجرزء الال صفحة‎ )١۷( 
۹4¥ 


الشيعى »> وكا ن المذاهب الباطلة التى وضعت لبناعها فى سقيفة بنى ساعدة وهدفها 
اجتثاث جذور الدين الحقيقى تحتل الآن مواضع الحق ١)‏ . 

¡ وعندما رأى رب العالمين أن مغامرى صدر الإسلام قد زعزعوا بنيان الدين دفع 
بعدد من أعوان اللحسين بن على الباقين لكى يعملوا على 'توعية الناس ويقيموا جالس 
العراء ) . 

وأما عن الزيارة فيقرر اة الله اللخمينى « أن ثواب الزيارة أو إقامة التعزية تعادل 
واب لف ا شهید ) . 
تحريف المصحف : 

هناك إجماع من المسلمين والمشتغلين بالعلوم الإسلامية من غير المسلمين أن 
الكتاب السماوى الوحيد الذى سلم EE‏ 
القران الكرجم » ونحن المسلمين للتزم بهذا الاعتقاد ونقتنع به اقتناع عقل وعقيدة › 
فالله سبحانه قد أحا على نفسسه عهدًا بالحافظة عليه فى قوله تعالى « إلا حن لزت 
الذكر وإ 0 افون )۰ 

غير أن المتابع لفكر جمهرة من علماء الشيعة يرى غير ذلك E‏ 
فی کتبہم » والذین لم يقولوا بتحریفه من هؤلاء قالوا بإمکان حدوث ذلك › إن 
آية الله النمينى فى سياق الحديث عن حكمة عدم النص ف القران الكرج عل أن 
الإمامة وظيفة إهية » وف مسيرة حملته على صحابة رسول الله عي يقول ف فقرة 
سبق اث أوردناها : ١‏ لو كانت مسألة الإمامة قد تم تشبيتها فى القران » فإن أولفك 
الذين لا يعنوك بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا سيتخذوك من 
القران وسيلة لعنفيذ أغراضهم المشبوهة » ويحذفون تلك الايات من صفحاته 
0 ان م انظار العا مين إلى الأبد ٠٠۲‏ . 


وف موضع آحر من كتاب « كشف الأسرار » فى أمر يعصل أيضاً بالامامة 
يصو غ آية الله الخمینی فكرته فى أسلوب يو حى إيحاءُ مباشرًا بان القرآن من صنع 


(۱۸) کشف الاسرار صفحة ۱۹۲ › ۱۹۳ . 


۲۹۸ 


حم وها دام الام كذلك ور عمد بر فة هن النكن أن عرض اران 
للتحريف . يقول أية الله الخمينى ما نصه : ١‏ إن النبى أحجم عن التطرق إلى 
اللإمامة فى القران -لفشية أن يصاب القران من بعده بالتحریف E‏ 

بين المسلمين فيو ثر ذلك على الإسلام oT‏ 
إن TT‏ بقل ريح خرف القرآن سيب الت غل ان 
الأمامة وظيفة ! إلهية كالنبوة » ويوحى ف موقع أخحر بأن القرآن من صنع النبى » 
وما بادرتان مما حطرھما ء لأنہما صادرتان من اکبر مرجع دینی شیعی فی هلین 
العقدين من الزمان » ويبقى أن نتساعل بعد ذلك : هل لما قاله ية الله النمينى 
جذور فى أصول ا لمذهب ؟ إن الدراسة والمتابعة تشيران إلى الإجابة بالايجاب › 
ذلك أن الكلينى يذكر ف كتابة « الكافق ». وقد سلف أن ذكرنا أن هذا 
الكتاب عند الشيعة منزلة البخارى عند أهل السنة أن جابراً الجعفى قال : 
١‏ معت أبا جعفر عليه السلام س يعنى الإمام الباقر س يقول : ما اذعى أحد من 
الناس أنه جمع القران کله کا آنزل إلا كذاب > وما جمعه وحفظه کا أنزل إلا على 
ابن أف طالب والصحابة من بعده )(') . 

ون اغا اا ف ار ا و ا کو ا ون ت 
الامام أبو حنيفة النعمان وهو الامام الأعظم وأحد تالاميد الامام جعفر » وصاحب 
الحوار المشهور فى شأن القياس مع الإمام محمد الباقر » نقول إن الإمام أبا حنيفة 
حين تحدث عن الصدق والكذب عند الرواة قال : ما رأيت فيمن رأيت أفضل 
من عطاء » ولا أكذب من جابر الجعفى . 

إن منطق الأخبار يكذب جابرًا » وبالتالى يكذب رواية الكلينى عنه فيما عزاه 
إلى سيدنا محمد الباقر » بدليل أن سيدنا عليا کرم الله وجهه لم يكن يعمل ف مدة 
خحلافته وهو بالكوفة إلا بمصحف سيدنا عغان الذى هو بين أيدينا الان » ولو کان 
عند سيدنا على مصحف غيره ‏ وهو خليفة حا س لعمل به » ولأمر المسلمين 
بالعمل به وتعميمه » ولو کان عنده مصحف غيره وكتمه عن المسلمين لكان 
E E E E a a e E‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق صفحة ١٤۹‏ 


(۲۱) الکافی صفحة ۲۲۸ طبعة سبة ۱۳۸۱ ه. 
۲۰۹۹ 


أهل السنة على فرية جابر ف حديثة إلى الکلينى » وفى كذب كلما على سيدنا 


محمد الباقر . 


اھا کان هھ ای کات لکا غل ا عمد الافرے کے انا کر 
كذبة أ كبر و أحطر اقترفها الكلينى فى حق سيدنا جعفر وسيدتنا الطاهرة البتول 
فاطمة الزهراء بدت سيد الفلق والبشر . يزعم الكلينى أن سيدنا جعفرًا الصادق 
قال لأب بصير : « وإن عندنا لمصحف فاطمة علا السلام » قال : وما مصحف 
فاطمة ؟ قال الامام : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » والله ما فيه من 
قرانکم حرف وأحد )0 ) . 
ويلح بعض علماء الشيعة إلحاحاً شديدًا على ما تصوروه من تحريف القرآن 
الكريم . إن واحدا من كبار علماء النجف فى نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
N Rg TT‏ 
کتاباً سنة ۱۲۹۲ هھ اماه « فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب 
الأرباب ملاه بالا کاذیب حول زیادات زعمها اضفت ل القران » وايات 
حذفت منه » ولا واجهه علماء الشيعة بالنقد والاعتراض عاد فألف ابا ات 
یرد فيه على اعتراضاتہم وأسماه « رد بعض الشہات عن فصل الخطاب فى إثبات 
تحریف کتاب رب الارباب » . 

وقد ضم الكتاب بعض الزيادات من تلفيق المؤلف نفسه » فصنع سورة أماها 
سورة ولاية على » ونسبها إلى الله سبحانه يقول فيا : يا يا الذين امنوا بالئبى 
والولى اللذين بعناما يہديانكم إلى الصراط المستقى .. الج . 

إننا لا حب الإطالة فى هذا الموضوع إجلالا لكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من ين يديه ولا من حلفه » ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن فريقاً من الشيعة 
يعتقد بألتحريف ف القران الكريم بالزيادة واللقصان » كقوهم إن ايه و 
علي صهرك » قد أسقطت من سورة « الشرح » مع أن السورة مكية ولم يكن 
علي قد أصهر إلى الرسول بعد » کا أن البعض يزعم أن هناك قرانين لا قرآنا 
واحدا » وهی مزاعم ینکرها کثیر من عقلاء الشيعة وعلمائهم » وف مقدمة 


(۲ ۲) المصدر السابق صفحة ۲٣۳۸‏ . 


۲1۹ 


هؤلاء جميعا العلامة الدكتور الموسوى الذى يقول : إن كل ما قيل وذكر فى 
الكتب الشيعية عن مصحف الاإمام على ليس أكثر من إضفاء هالة من الغلو على 
شخصية الإمام على » حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطير > 
وإثبات أن الإمام عليا أحق بخلافة الرسول من غيره » ولكنهم ف الحقيقة أساعوا 
إلى الامام » فأعلنوا أنه فى أحكاما إفية فيها حدوده وحلاله وحرامه وکل 
ما تحناج إليه الامة إلى يوم القيامة . ويمضى الدكتور الموسوى قائلا : إن بعض 
علماء الشيعة تحدث فى كتبه عن مصحف فاطمة مضافا إلى مصحف عل › 
و کور ال سوفن و وه ف ق و 
على ") . 
شت الصحابة : 

من الأمور التى تدعو كثيراً إلى الحزن والسى ما درج عليه بعض علماء الشيعة 
وكبارهم من شم صحابة رسول الله وسبهم بأقذع النعوت » وف مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعهان وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة . 

إن اية الله المامقانى يصف أبا بكر الصديق بالجبت » ويصف الفاروق عمر 
بالطاغوت (۲۶) و هذه الألفاظ من | ا والسب لكل من الصديق والفاروق یر ددها 
بعض الشيعة الامامية فى دعاء هم يسمى دعاء صنمى قريش » وهذا الدعاء 
مسطور فى كتاب « مفتاح الجنان » الذى هو عندهم ممنرلة كتاب دلائل الخيرات 
عند عامة المسلمين » ومنه قوم : ١‏ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والعن 
صنمی قریش و جبتہما وطاغوتہہما وابنتهما .. ٩‏ . 


إن الابنتين المقصودتين اللتين يلعنما الدعاء سالف الذ كر هما بطبيعة الحال ام 
المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة . 


(۲۳) الشيعة والتصحیح صفحة ۱۳٤‏ ہہ ۱۳١۹‏ . 
٤(‏ ۲) تنقیح لقال فى أحوال الرجال لأية الله المامقاى ۲٠۷/١‏ المطعة المرتضوية بالنحف ٠٠١١۳‏ ه. 
)۲٣(‏ مفتاح الحنان صفحة ١١٤‏ 


واية الله الخمينى ‏ كبير مراجع الشيعة وعلمائها ‏ ليس بعيدًا عن هذا 
الانجاه المؤسف ٠‏ ففى محال حديثه عن الامامة يقول : والنبى إن لم يقل شيعا بشان 
مسألة ذات صلة ببقاء أسس الدعوة والنبوة وثبات دعام التو حيد والعدالة وترك 
الدين والمبادئ الإمية لعبة ف أيدى حفنة من القراصنة الوقحين ٠‏ فإنه سيكون 
هدفا لاعتراض علماء العام وانتقادهم » وسوف لا يعترف بنبو ته و عدله(") , 

إن اية الله الخمينى يصف صحابة رسول الله بانم قراصنة وقحون ٠‏ بل إنه 
بہذه الصيغة من التعبير يتجاوز صحابة رسول الله إلى رسول الله نفسه بالا ساءة 
والتخلى عن أدب النطاب . 

يمضى اية الله الخمينى ف إطار أسلوب يتسم بالعنف الشديد فيقول : إننا لا 
نعبد إهها يقح بناءٌ شاعخا للعبادة والعدالة والتدين › ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس 
معاوية ا ا ا يقوم بتقریر 
مصير الامة بعد وفاة نبيه("" . 

إن هذا العف فى عاطبة رب العرة ٠٠‏ وفى وصف معاوية وذى النورين عفان 
صهر الرسول بكونهما من العتاة غنى عن التعليق . 

وف زحام حملة آية الله الخمينى على الراشدين الأولين أهى بكر وعمر يقول : 
إننا هنا لا شان لتا بالشيخين وما قاما به من غخالفات للقران »> ومن تلاعب 
بأحكام الإله » وما حللاه وحرماه من عندهما » وما مارساه من ظلم ضد فاطمة 
ابنة النبى بُ وضد أولاده » ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين . 

إننا تعترف بان هذا التجاوز الشديد ف سب صحابة رسول آله لا يدر عن 
جميع الشيعة وإنغا عن قلة مهم » ومن بين هذه القلة كبير علمائهم فى هذا 
الزمان » إننا نعرف أن الشيخ حسين كاشف الغطاء والشيخ حمد جواد مغنية 
والسيد موسى الصدر وغيرهم من علماء الشيعة المعاصرين قد نزهوا فكرهم 
وأقلامهم E E ETE E‏ 
وف ذلك يقول الدكتور موسى الموسوى : إن الاختلاف ف الرأى بين الشهة 


0 کی اسار فف ا 
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والسنة اتخذ طابعاً حادًا وعنيفاً عندما بدأت الشيعة تجر ح الخلفاء الراشدين وبعض 
أمهات المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بأن تصدر من مسلم فى حق 
مسلم » ناهيك أن تصدر من فرقة إسلامية نحو صحابة الرسول وأزواجه اللاى 
لقبہن الله بأمهات الم منين (۸› . 
سيدنا على والخلافة : 

لم يؤثر عن الإمام على كرم الله وجهه أنه ذهب إلى تقديس النلافة أو أنه جعل 
الإمامة ركنا من أركان العقيدة » ولكن الذى أثر عنه ‏ طبقا للمصادر الإسلامية 
من شيعية وغير شيعية ‏ أنه کان زاهدًا فيما غير حريص علا » هذا فضلا عن 
حبه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه » ومودته هم » وإصهاره إلہم » ورثائه إياهم 
عددما توفوا إلى رحة الله . 


یروی ابن اب الحديد هذا القول للإمام على فى اللافة : ٠‏ دغون و اموا 
غیری فإنا مستقبلون أمرّا له وجوه وألوان » وأعلموا آنی إن آجبتکم ر کبت بکم 
el IRE NE‏ 
ولَعَلى ا م م لمن ولیتموہ مرم › وآنا لکم وزیرا خیر لکم منی 
يرا )(۹") . 

وف کلمات احری یرو ہا ابن ا الحدید عن سیدنا على قوله : « واللّه ما 
كانت لى فى الخلافة رغبة » ولا فى الولاية إربة »> ولكنكم دعوتونى إليا 
وحملتمونی علیہا RR‏ 
بالحکم به فاتبعته » وما استسن ال TT rE‏ اله فاقتدیته )('") . 

وهكذا تحمل سيدنا على أمانة الخلافة استجابة لطلب المسلمين » ولم خغطر بباله 
أها منصب إهى أو ركن من أر كان العقيدة الإسلامية . إن الدكتور الشيعى انجتهد 
موسى الموسوى يرى أن عليا أولى بالخلافة ‏ وليس بالامامة على الصورة التى 
ر مها الشيعة المتأحرون زماناً ‏ ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء الراشدين » وعلىّ 
N)‏ والتصحيد صفحة ٠١‏ . 
(۲۹) هج البلاغة ۱۸١ / ١‏ . 
)٠١(‏ المصدر السانق ۱۸4/۲ . 
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بايعهم › e OE‏ 
الراشدين a‏ لل على ۰ . 
e e E TG NE RE‏ 
الله من غيره ولكن المسلمين اختاروا غيره » وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإهى 
ولكنہا اغتصبت منه » ثم يقول : والان فلتستمع إلى الإمام على وهو دشنا عن 
هذا الأمر بكل وضوح وصراحة E E mS Cla‏ 
نص سماوى فى أمر الخلافة » ويردد قلا لالامام ‏ ذکره ابن ا الحديد ‏ وهو 
« إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعهان » على ما بايعوهم عليه » فلم 
يکن للشاهد أن تار » ولا للغائب أن يرد »› وإغا الشورى للمهاجرين 
والأنصار » فإك اجتمعوا على رجل وسموه إ إماماً كان ذلك لله رضى » فإن حرج 
من أمرهم حارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما حرج منه » فإن أهى قاتلوه على أتباعه 
e‏ ا کک التصحيح (( 
عل م قائلا إا كانت اخثلاقة بص اوی » وان ها التص ف علي ها 


ا 


کان بامکان الامام اَن يغض النظر عن هدا اللص ویبایح الطلفاءِ وير ضس ا م 
يکن من حقهم TT‏ 
رای الإمام على فى الخلفاء الراشدين : 

كان الإمام على شديد الحب للخلفاء الراشدين » كثرر التعاون معهم فى دراسة 
مشاكل المسلمين » وتحمل مسؤلية الحكم إبان أسفارهم » وكانوا يندبونه إلى ذلك › 
ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أى بكر ف قلب الامام على »> هى خحطبة الامام 
حین وقف على بابه بخاطبه يوم وفاته قائلا : « رمك الله یا ابا بکر » کنت اول 
القوم إسلاما » واخحلصهم مانا » وأشدهم يقينا › وأعظمهم غناءِ » وأحفظهم على 
aT (۳۱)‏ 4 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم » ا برسول الله خحلقاً وفضلا وهدياً ومتاً » 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا . صدقت رسول الله 
حين کل به الناس » وواسيته حين ٣‏ | » وقمت معه حين قعدوا » واسماك الله ف 
کتتابه ا > والذی جاء بالصدق وصدق به اولك هم المعقون » يريد سحمدا 
ويريدك . وكنت والله لاإسلام حصنا وعلى الكافرين عذاباً » لم تقل حجتك » ول 
تضعف بصيرتك » ولم تجبن نفسك . وكنت كالبل الذى لا ركه العواصف > 
کنت کا قال رسول الله ضعيفاً فى بدنك » قوبًا فى أمر الله » منواضعًا فى نفسك » 
عظيمًا عند الله » جليلا فى الأأض » كبيرًا عند المؤمنين » ولم يكن لأحد عندك 
مطمع » ولا لأحد عندك هوادة » فالقوى عندك ضعيف حتى تأخل الحق منه ‏ 
والضعيف عندك قوى حتى تأخحذ الحتق له » فلا حرمنا الله أجرك ولا أضانا 
بدك ») . 
هذا هو رثاءِ اا المومنين على 4 المؤمنين ای بكر » أو اا هذا را 
فيه » وتلك دمعة سكا لفراقه » أفمثل هذا الذى رثاه سيدنا على بذه المعانى يمكن 
لأتباع سيدنا على أن يرموه بالكفر والردة » وأن يصفوه بالجبت والطاغوت ؟ والرأى 
نفسه قاله أمير المؤمنين على فى عمر وعثان » وهو كلام جميل كله صدق وأدب › 
وهو كلام موثق لاكذب فيه ولاتلفيق . 
إن اجند الدكتور الموسوى يستعرض الكثير من هذه المواقف ويرددها ثم يقول : 
لاججوز تجري الخلفاء وذمهم بالكلام البذىء الذى نجده فى أكثر كتب الشيعة › 
الكلام الذى يغاير كل الموزين الإسلامية والأحلاقية » ويناقض كلام الإمام على 
ومدحه وتمجيده فى حقهم » وجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين › وتقدر 
منزلتہم من الرسول » فالنبى صاهر أبابكر وعمر » وعهان صاهر النبى مرتين » وعمر 
ابن الخطاب صاهر عایا وتروج من ابنته أم كلثم . 
ويستطرد امحنہد الشيعى الجليل قائلا : ولا أطلب من الشيعة فى هذه الدعوة 
التصحيحية أن تقول وتعتقد فى الللماء 'الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليًا أكثر ما قاله 
الإمام ف حقهم » فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام على لانتمى الخلاف وساد الأمة 
الاسلامية فکری عميق فيه ضمان الوحدة الاسلامية الکبری (") . 
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هذا کلام عام شیعی مجتہد جليل » يشاركه رأيه فى هذا الموضوع كثير من 
علماء الشيعة وأعيانيم المعاصرين الذين تربطنا بكثرر منم روابط أخوة إسلامية ومودة 
قلبية وأواصر متينة من الود والحبة . 

وإذا كان العام المجتهد الدكتور الموسوى قد فصل الأمر ف علاقات الحب 
والاحترام المتبادل بين الإمام على والخلفاء الراشدين السابقين عليه » فإننا نضيف إلى 
قوله ان الإمام عليًا لشدة تعلقه بالخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه قد سمى ثلاثة 
من أبنائه باسمائهم » فلقد می أحد اولادہ ابا بکر › وسمی ولدّا ثانياً عمر » وسمھی 
ولدا ثاثا عان » وهذه قرينة كبرى على حب سيدنا على لإنحوانه الراشدين صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الإمامة كمنصب إهى قضية اخدرعت فى زمن متاخر : 

هذا العنوان ال جانبى الطويل ليس من عندى » فإنه من الوضوح بمكان أننى لم 
اا ف هذا الموضو ع وغیره من موضوعات اذاهب الاسلامية کطرف مہاشر ¢ 
ولكنى استنطق الوثائق والأحداث والأشخاص › وقد حرصت فى هذا الباب أن 
يكون الحوار فى شغون المذهب بين الشيعة وبين أتفسهم . 


إن العام ا جمد موسى الموسوى يلغى مبدأً أن الإمامة منصب دينى ”ماوى إلغاء 
تاماً ويقول ما نصه : « فحتى فى أوائل القرن الرابع المجرى » وهو عصر الغيبة 
الكبرى » لاجد أى أثر لفكرة اغتصاب الغلافة من الإمام على » أو نها حق إلهى 
اتس مه أو أن اسحابة رول الل صل اللة غلبه وسل اشتركرا أو ساهوا فى 
هذا الأمر » وهكذا تغيرت فكرة الاولوية بخلافة على إلى فكرة النلافة الإلهية وتخالفة 
النص الى ¢( , 


٤ 
. ۳۸ اأشبعة والصحيح صفحة‎ (Toe) 


۲۹١ 


غا لذلك يستطرد امجتمد الشيعى النكتور الموسوى قائلا : إذا كانت الإمامة 
إهية )ا تذهب الشيعة وأنها فى واد على حتى الإمام الثافى عشر » لعيّن الإمام على 
أبله aS‏ وإماما من بعده » وهو ما ١‏ حدت » فقد اتفق الرواة والمورنحون 
عل أن الامام عندما کان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادى بالسيف 
اللسموم وسئل عن الشخص الذی يستخلفه قال : أترککم کا ترككم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وبعد وفاة الإمام اجتمع المسلمون واختاروا ابنه الحسن وبايعوه 
حليفة على المسلمين » ولكن الإمام الحسن صالح معاوية وتازل له عن الخلافة » فهل 
یا تری لو كانت الخلافة منصبا إلا هل کان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنه 
بذريعة حقن دماء المسلمين <" . 


ويستشهد الدكتور الموسوى بواقف لأئمة آخرين مرموقين كعلى بن الحضين » 
ولحمد الباقر » وجعفر الصادق فيقول : إننا لم جد ف أقوال الامام عل ق ا 
الملقب بالسجاد أية عبارة تدل على كون الخلافة إية » وبعد السجاد ياق دور 
الامام محمد الباقر » فی عهده بدا يتبلور مذهب اهل البيت الفقهى » الذى 
أكمله ابنه الآمام جعفر الصادق » فحن -- والکلام للدكتور الموسوى لاجد ثرا 
لفكرة اللفلافة الإفية فى, عهدهما » ولا فى عهد أئمة الشيعة اا حتى الغيبة 


الکہری ۷) 


هكذا ينفى بعض علماء الشيعة الكبار المبدأً الذى اخترعه فريق من الشيعة › 
وهو القول بأن الإمامة منصب إهى » وأا إحدى دعام الإسلام » هذه القضية النى 
فرقت شمل المسلمين » وبددت جهودهم » وجعلتهم فرقا متنافرة متحاربة » بعد أن 
كانوا إخوة متحابين.» أشداء على الكفار رحماء بينم . 
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شعر الشيعة : 
ولقد كان OEE‏ ل 
تفوس أكثر المسلمين وف عواطف أكتر الشعراء على فترات معالية معطاولة من 
الرمان . وكل ألوان الشعر التى قيلت فيم مشحونة بالعواطف متسمة بالحزن 
ولا ذارفة الدمع جياشة بالبكاء . 


رل اول قاقر احص بال الت دون ره من الشعرا ي الكمف 
الا سد الأذى وقف شعره علہم » حتی خحصص هم قصائد بعینہا تحرف 
«باهاٹمیات» نسبة إل بنى هاشم »› أى ال يت اة ون مم وق ل 
البيت قصيدته الحميلة : 


طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب 
ولا لعا مثى وذو الشيب يلعب 
ولم پلهنی داز ولا رسم مرل | 
ولل يتطرشى بان مضب 
إلى أن يقول : 


إلى الثفر ايض الدين بخبهم 

إلى الله فما نابنى أتقَرْبُ 
بنی هاشي رهط ابی فإننى 

بم وهم أرضى مراراً وأغضب 
خحفضت هم منى جاحىٰ مودة 
إلى كنف عطفاه أهل ومرحبُ 
وکنت هم من هۇلاء وهؤلا 

مجنا على ألى اذم وأغضبُ 


۲۹۸ 


وآرمی وارمی 


بالعىداوة أهلها 
î‏ 1 
وإ لارذى فيهم واژنب 


وإذا O FE‏ تھ :لال البيت فى قصيدته السالفة الذ كر فان اکن ن 
ريم الاسدی یبکی من أجلهم حين يقول : 


E E? E: 
وحسق لكل أرض فارقو ها‎ 
اأجعلكسم وأقواما سواء‎ 
وهم م أرضص لأرجلكم رأتسم‎ 


وليلکم صلاة واقتسسسراء 
فأسر ع t‏ فیکم ذاك الالء 
فة ال والجواء 
علیکم ‏ لا ابا لکم ‏ ال 

وبينكسسسم وبسسسسسينيم الهواء 
لأروسهمم وأغي هم ساءُ 


لرا الد غق عه له وغل اران الا أحذ على 
الرشيد سوء معاملته لنسل على » فطورد »› فعاش مشردا يقول : آنا احمل خشبتی 
على کتفی منذ مسين عاما ولا أجد من يصبلنى علا . ومن أجمل ما قال فى 
التشي لآل اليك انه الهورة عة ال يرل فا 


مدارس آيات خلت من تلارة 
ومنزل وحي مقفر العرصات 
لال رسو الله بالخيف ھن ی 
وبالركن والتعريف واجمرات 
أ تر لی من ئن ححة 
أروح وأغدو دائم السرات 
ر ف فینهم ف غير هم نتسه 
وأيديهم من فئهم صفرات 
فال رسول الله لحف جسومهم , ت 
وآل زياد خفل السقصرات 


وو ای ی ہے کت غ ودا ن » إلا أن دعبلك 
كان أكثر تفانيا وفداء > لأنه ما لانت له قناة أمام الاضطهاد والوعيد » بعكس 
a ES‏ راف ظلال احتف تیبدی مام ناظر يه حتی سار ع ال مادج 
ا ور اا اها 
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فالات صرت اف ا هه والام ور شا مصائ سسر 

وإن كان ادعى أمام محمد الباقر أنه قاها تقية » وأنه مازال على عهده لال 
بثار الحسین عل بعد الشقة الزمنية بينه وبين وقت مقتل الحسين فى قوله 


رأس ابن بنت مډ ووصيه 
يا للرجال على قاة رفع !! 

والملسلمون عنظر وعسمےىع 

: لا جازغٌ من ذا ولا متخشع 

أيقظطت اجفانا وکست ها کری 


لق سار لر ق ر كب ايع حطوات بعيدة المدى » وأص أكثر الشعراء 
من المتشيعين ‏ حصوصا أعلامهم ‏ ٠ن‏ أمثال : الصوبرى و كشاجم والسرى 
الرفاء والزاهى والناشى اا ۾ الخالديبن والخباز الللدى و أب فراس وغيرهم ٠‏ 
و س اا ف بكرا مات ال لاحو ا امع مر أجل 
مصائبم » فإنہم ما لبتوا بعد ذلاك أن عمدوا إلى الحدل فى مواجهة حصوم الشيعة 
وأعدائها » معددين فضائل ا البيت » ذاكرين المج التى نجعلل الإمامة فيم ٠‏ 
وف ا خو اا ا ا ا ا اها 


۲۹ 


الدين حرم والحق مهتضم وفسيءُ آل رسول الله سم 
وفیہا ہاجم بنى العباس هجوما شديدا ويعطف على بلوى آل البيت فيقول : 


يا للرجال أما لله مدعصف من الطغاة ؟ أما للدين مسقم ؟ 
و بتو على رغاياا ف ديارهس والأمر تملكه السوان والخدم 
فالأرض ' إلا على مُلاكها سعة والمال إلا على أرباببه دیسم 
لا يُطْيَنَّ بى العباس ملكهْمُ سو عل مواليہم وان زعموا 
E‏ ا ا I a ged‏ 
rea‏ ولا جا مشار جاھ + 


ویجرى ابو فراس موازنة بين ما فعل كل من بنى العباس وبنى امية بال البيت 
وما أوقعوه عليهم من أذى فيقول : 


E ES‏ نلك الجرائر إلا دوذ تيم 
کج غدرة لكمٌ ف فى الدين واضحة وج ده لرسول الله عندك م 


f# 


أأنشم آله فيما ترؤن وف أظفار ى من بنيه الطاهريسن دم 


ويبلغ أبو فراس مبلغا شديدا من اهجوم على بنى العباس حين يقول ماضياً فى 


خلوا الفخار لعلامين إن سلوا 

يوم السؤال وعمالين إن عملوا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا 

ولا يضيعون حكم الله إن حكَمُوا 
تبدو التلاوة من باتہم بدا 

ومن بوتكم الأوتار واللغم 


۲۲۹ 


شي الغين إبراهم أم هم؟ 


رقف بالديار التى لم يعفها القدم) 
ما ف دارهم للخمر معتصر 
ولا بيوتهم للسوء معستصم 
الركن والبيث والاأستار مبزهم 
وزمزمٌ والصفا والحجر والحرم 
وقد عمد أبو فراس إلى محاجة العباسيين في هذه القصيدة وفي غيرها لأن العباسيين 
كانوا يقولون بانہم أولى بالخلافة لأنهم بنو العم . وأما الشيعة فبنو البنت . وفي 
رأي احر أن العم وهو العباس أولى من ابن العم » وهو علي » فمن ذلك قول 
مروال بن أي حفصة : 
پا ب ادى ورت ابي محمدا دون الأقارب من ذوي الأرحام 
الوح بين بني البناتِ وبينكم قطعَ الخصام فلات حينَ خصام 
٤‏ ۸ ر £ 
انى يكون وليس ذاك بكائسن لبيي الببات وراثة الأعمام 
ويو حي العباسيون إلى شاعر انحر من شعراء البرامكة هو أبان بن عبد الحميد 
فيقول في هذا المعنى : 
نشدت بق الله من كان مسلماً اعم با قله العْجْمَّ والعرب 
رل ۱ ê‏ £ 1 
واهما اول به وبعهده ومن ذا له حق التراث با وجب 
فإن كان عباس" احق بتلكمٌ وكان على بعد ذاك على سبب 
۶ كه يو 4 0 
فابسااء عبساس هم يرثونه کا العم لابن العم في الإرث قد حجب 
وهكذا كان التشيع ‏ برغم هذه الخصومات ‏ مبعا للخصب في عا 
الأدب » وإن كانت الأبياث الماضية تقوم على المغالطة لأن الأنبياء لا يورثون › 


۲۲ 


ولعل الذين قالوا بأن فكرة التشيع فكرة سياسية أكار منها دينية بجدون من هذه 
لمساجلات الشعرية ‏ وما أكارها ‏ ما يؤيد وجهة نظرهم » ومن قال بأنبا 
مسألة عاطفية أيضا ججد من مع ركة شعر التشيع ما يؤيد نظره أيضا » ومن قال 
ااا ف وات الان وق ا و و ا ا ور 
ويدعم دعواه . 


O 


۳ 


SAR AN AF % SIE N2 1 $ 1 


الزبيدية 


هم کا يبدو من تسمیتہم أصحاب زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي » وهم أكثر تسامحا من غيرهم من الشيعة في الإمامة والبعد عن مهاجمة أي 
بكر وعمر » بل إنہم يقولون بصحة حلافتيہما وإن کان علي بن أي طالب أفضل 
منهما » وهم في ذلك ري يقولون به » وهو الاعتراف بالامام المفضول مع وجود 
اللافضل . 

ولعل هذه الفرقة با ال إلها من حكم وما كافحت من أجله فبذلت الدماء 
ر ی ا ر ا ق ا و ا ال ت 
الحكم » وليس الحكم والسعي إليه إلا السياسة بعينہا . 

لقد كان زيد بن علي أول علوي يقاوم بني أمية بالسلاح ويسعى إلى هدم 
ENE N ER E EL‏ 
في حرو جه » فإنه هد رسم لأصحابه هذا الطريق » فلم يلبثوا أن ساروا على 
الدرب و كونوا نحلافة تجمح بين السلطتين الدينية ۾ الرمنية › ومازال امتدادها قائما 
حتى اليوم في بلاد امن( '). 


)١(‏ انتهى حكم الأئمة ي امن سنة ٠۲‏ أي بعد صدور الطبعة الأول من هذا الكتاب بأكثر مى ا 


Yo 


وقصة خروج زيد على الأمويين ومحاربتم لا تخلو من عظات ومن تأمل فهي 
و 

كان زيد مرافقاً للملك الأموي هشام في الرصافة إذ جاء إلى هشام حطاب من 
عامله على الكوفة يطلب فيه إنفاذ زيد إلى الكوفة لأمر يتعلق بدين عليه الد بن 
عبد الله القسري » فتوجس زيد من هذا الاستدعاء » وكان يعلم حشونة عامل 
ال غ که غر مدو ا خد و کان غا اکر فة پوس بن عر ب 
محمد بن الحكم يقم بعض الوقت با لحيرة فانجه زيد إليه هناك » ولم يثبت على زيد 
دين » ثم اتجه زيد بعد ذلك إلى الكوفة فالتف الناس حوله وجعلوا يدفعونه إلى 
الخرو ج على الخلافة الأموية » ولكنه لبث يتعلل همم وحاول ترك البلدة فألحوا عليه 
وقالوا : أين تخرج عنا ‏ رحمك الله ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة 
والبصرة وحراسان 'يضربون بني أمية بها دونك !! 


و کان یرافق زیدا في هذه الرسحلة ر جل عاقل اريب هو محمد بن عمر بن علي 
ابن أي طالب » فحذره من هذه الوعود وتلك الحماسة التى قد تتبدد في وقت 
الجد وقالى له : اذكرك الله يا أًبا الحسين لما لحقت بأهلك ولا تقبل قول أحد من 
هؤلاء الذين يدعونك > فإئہم لا يښول ك اا اصحاب جدك الحسين بن 
عل( ) ؟ ولكنه أي أن يرجع وكأنما أراد التاريج أن يعيد نفسه في سرعة » فبعد 
وأنصاره يخوضون غمار الحرب » وكانت معارك عديدة خحاض غمارها زيد 
وأصحابه ببسالة بين مضاربات جماعية ومبارزات فردية . ولكن أهل الكوفة 
تقاعسوا ولزموا المسيجد أول الأمر » فحاول فرسان زيد إخراجهم من حصارهم 
ولکنہم م يستجيبوا حتى إن زيدا التفت إلى أحد أنصاره فائلا : يا نصر بن 
حزية : أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية ؟ فاجاب نصر : جعلني 


رجیاے قليل ا ایب نصر 
(۲( مشماتل العلالبيين ۳١‏ وما بعا ها . 


۲۲۹ 


٠‏ وكانت أحر حلقات المعارك حين التقى زيد في خمسمائة فارس مع جيش 
الأمويين الذي ناهز عدده اثني عشر ألفا » و كاد النصر يتم لزيد ورجاله الخمسمائة 
E lb‏ جېته الیسری فجيء له بطبیب امه سفیان وما إن رأی 
yT‏ حتى قال له : إنك إن نزعته من رأسك 
E AD E N DN ETA‏ 
فحاول اصحابه دفنه فی مکان أمین بعید عن عیون أعداثه » ولکن أعداءه توصلوا 
إلى القبر في اليوم التالي ونبشوه واحتزوا رأسه وصابوا الجسد في الكوفة بمكان 
CN E I‏ 


هكذا'تبدو قصة زيد من ناحية سوء الحظ ممائلة أكبر المماثلة لقصة الحسين من 
جميع الملابسات » فالمكان الذي حرج منه كلاهما هو الكوفة وكلاهما حرج 
متورطا » وأهل الكوفة في الحالين هم المتقاعسون عن حوض الحرب . 


لقد كان زيد شهيد السياسة والعقيدة معا » ولعل السياسة هنا في المقام 
الأرل > فلم يكن في نيته الغروج على الإطلاق » ولكن الكوفيين هم الذين أغروه 
بالسلطان فامتثل هم » و كان يتحلى في نفس الوقت بالأحلاق الكرية والعلم الغزير 
والطلعة الهية والمهابة الظاهرة . ولذلك حزن عليه جمع من الئاس كبير » وجرت 
قصته على ألسنة الشيعة في الأجيال التالية لعصره کا جرت قصة الحسين من حيث 
البكاء والحزن والأسى »> ومن قصائد البكاء التي فيلت فيه ما أنشده فضل بن 
العباس بن عبد الرمن 


لا يا عينُ لا ترقيٰ وجودي بدمعك لیس ذا حينَ الجمود 
غداة ابن النبي ابو حسين سا بالا ف غود 
يظل على عمودهم ومسي بفسي اعظم فوق العمود 
تعدّى الكافرٌ الجبار فيه فأخرجه من القرر اللحيل 
فظلوا ینبشون ابا حسین حضیبا بینہم بدم جسید 
۲۷ 


فطال به تلعبېم عتسؤا وما قدروا على الروح الصعيد 

وجاور في الجنانِ بسي ابه وأجداداً هم حير الجدود (") 

كان زيد إذن رأس فرقة الزيدية كا أن أحاه محمدا الباقر أحد أئمة إالاثنا 
عشرية » و كلل من الأأحوين ‏ غير الشقيقين ‏ فاضل عام . فكما سمي محمد 
بباقر العلم » كان زيد مثالا للتقى والورع والعلم حتى يقال إن أبا حئيفة النعمان 
قد درس عليه » ومن الأخبار التى تروي عنه أنه حرج ذات ليلة إلى المقابر 
۾ بصحبته ر جل يقال له أبو قرة » فقال': يا أبا قرة أتدري أين نحن ؟ حن ف 
روضة من رياض الجنة » نحن عند قبر أمير المؤمنين علي »> تم قال : يا أبا قرة : 
والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي » إن زيد بن علي لم هتك رما مدذ عرف 
بمینه من شماله » يا أبا قرة : من أطاع الله أطاعه ما حلق , 

و کان زز ید يفزع من فرقة المسلفهين ویتمنی_لو التأم شملهم وتجمع شتاتہم . 
وجعکی أنه حرج ذات ليلة مع رجل إسمه مسلم بن بابك إلى مكة فلما كان 
منتصف الليل واستوت الثريا » قال : يا بابكي » أما ترى هذه الثريا » أترى أحدا 
ينا ها » قال : لا » قال زيد : والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع على الارض أو 
حيث أقع » فأتقطع قطعة قطعة » وأن الله أصلح بين أمة محمد صلل الله عليه 
Sn‏ 

ولكن»زيدا مع ذلك کله کان ينوي الخروج والحرب » فما ال سيادة وعزة ل 
ولال ما إلى al e‏ دحل يزوره ي 
حيیث يقول : 
وهن يطلب الما الممنشحَ بالق بعش ماجداً أو تختر مه اخارھ 
هتى تجمع القلب الذكيٰ وصارما وانفا حميا تجسبك المظالم 

ار . 4 ٤ ۰ ۹ a‏ . . 5 لر 
وكنث إذا قوم غرؤني غزوتهم فهل أنا في ذا يال همدان ظالم(“) 


. ۱٤١۹ مقاتل الملالبیین ص‎ ١ 
: ١١ الضدر السا كن‎ )©( 


YA 


هذه الأحلام التي كانت تراود زيدا لم تتحقق له بطبيعة الحال » فقد مرت 
علينا ظروف قتله » و كان كخوض المعارك معه ولده جعيى الذي تمكن من الفرار إلى 
اراسان » ولكن سيرف الاموين طاردته فقتل سنة ١۲١١‏ هى أي بعد والده 
TTT O SS‏ 

NENE GS DONE GE 

ومع ذلك eT‏ با لمثابرة والجد من تكوين دولة في أرض الديلم 
في جنوب بحر الخزر سنة ٠٠٠١‏ ه أسسها أحد الزيدية واسمه الحسن بن زيد » غم 
أقاموا دولة ثانية في المن بعد ذلك بفترة من الزمن أقامها المادي إلى الحق يي بن 
الحسین من ولد القاسم الرسي حفيد إبراهم بن عبد الله بن الحسن' بن علي ا 
طالب » ومازال للريدية دولة إلى يومنا هذاء» وهى كا ذكرنا دولة المن 
الشقيق (') 


عقيدة الريدية : 


لعل تولي ر جل مثل القاسم ا ارسي لالإامامة في المن يدفعنا إلى التساؤل عن كيف 
تم له الاعتراف بالامامة مع أنه ن انسل الح وز من بقل الین ۲ او امک 
احر هل جوز تولي الإمامة في الشريعة الزيدية لمن ليسوا من نسل زيد ؟ والإ جابة 
E‏ > فقد جوزوا الإمامة في كل أولاد فاطمة بشروط لا بد من توفرها 
في الامام منها : العلم » والرهذ » والشجاعة ۽ والسخاء » سواء كان جده الحسن 
م ال ٠‏ تفا ال دل افدر عل اهال 6 وان یکون سلم الحواس 
الخمس » والامامة عندهم ليست بالنص » أي أنه لا ينص على الإمام » بل كل من 
توفرت فيه الشروط السابقة جازت إمامته » ومعنى ذلك أن الإمامة عندهم ليست 
بالوراثة وإغا بالبيعة » وهذا يقتضي نظاما نالف نظام الاثنا عشرية . فضلا عن 
أنهم نجيزون وجود أكثر من إمام في وقت واحد في قطرين متلفين . 
)١(٠‏ دائرة المعارف الاسلامية مادة زيد س على رين العابدين . 
)١(‏ قل ظهور هذه الطعة بعد سنوات وعد ظهور الطبعة الأول بعام وعض عام انتبت الدولة الزيدية ي 
امن وحلت حلها حكومة حمهورية . 


۲۲۹4 


ومذهب الزيدية ييل إلى الاعترال » وهو في نفس الوقت من أقرب مذاهب 
الشيعة إلى أهل السنة ,» وقد كان زيد نفسه تلميذا لواصل بن عطاء رأس المعترلة . 
ومن هنا كان تأثره مذهبه واضحا كل الوضوح » ولقد وضح الاعتزال عند أعيان 
ا من ام وا ن ا ا الهاي ن عا وم 
راء بني بوه . 


هذا والزيدية تقول بالامام المفضول مع وجود الأفضل » نى أنه لا يشترط 
في الامام أن يكون أفضل الئاس جميعاً » بل من الممكن أن يكون هناك إمام 
للمسلمين على جانب من الفضل مع و جود من هو أفضل منه وأحق منه بالإمامة » 
ولذلك قالوا : كان علي بن أي طالب أفضل الصحابة إلا أن اللنلافة فوضت إلى 
آي بکر لمصلحة راوها وقاعاءة دينية راعوها » من تسکين ثائرة الفتنة و تطييب 
قلوب العامة إل غير ذلك من الأسباب » فكانت المصلحة أن يكون القام .بالامر 
و ا و ا ا ا 
الله , 

فلما كان أو بكر في مرض الوفاة رأى تقليد الأمر لعمر فضج الناس قائلين : 
لقد ولیت علينا فظا غليظا فما كانوا يرضصون بامير الموّمنين عمر لشدته وصلابته 
حتی سکئہم أبو بكر قائلا : لو سألني رهي لقلت » وليت عليهم حيرهم مم )١(‏ 

تلك هي فلسفة زيد في شأن أي بكر وعمر » وهي فلسفة معتدلة » لا هي 
أقرب إلى الإسراف ولا هي أدنى إلى الجمود » بل قصد واعتدال بين الأطراف 
الإسلامية الختلفة . وانتبى زيد إلى القول ببواز أن يكون المفضول إماما وأن يكون 
الأفضل قائما فيرجع إليه في الأحكام » فلما “معت شيعة الكوفة هذه المقالة 
وعرفوا أنه لا يتبراً من الشيخين رفضوه فسموا رافضة . 

وإذن فالريدية س ونقصد المعتدلين مهم س لا يهاجمون الخلفاء الراشدين › 


۾ قا انقسمت الزيدية بعد زيا إلى فرق ثلاث جحت إلى الغلو » وخالفت راي 


(۷) الملل والسسعل ۱١۸/١‏ , 
° 


الإمام زيد في الشيخين وفي غير » ذلك من بعض المسائل الأخرى » وهذه الفرق 
هي : حارو دية أصحاب ا ا یاد EE‏ زياد » والسليمانية اضاف 
سليمان lC‏ والبثرية وهم اا الحسن بن صالح و کثر 
النوى الأبار» وكل فرقة من هذه الفرق تيل في بعض الاأحكام إلى الاعتدال 
وتجنح في بعضها الأحر إلى الشطط » وكل واحدة تتفق مع زمياتها في القليل 
وتختلف في الكثير . 

غير أن الذي يدعو إلى الطمانيدة هوأن هذه الفرق الزيدية ل تعد ها مكائة 
ا ا ا 
حيث القصد والاععدال وأحذ الأمور مأحذ السماحة » اللهم إلا إذا استشنينا بعض 
الشيوخ في صنعاء و صعدة . 


فعقيدة الزيدية ‏ وقد مرت صلة زيد بواصل بن عطاء _ نيل إلى الاعترال 
فيما يتعلق بذات الله والجبر والاختيار » وأن صانع الكبيرة مخلد في النار ٠ا‏ لم يتب 
نوبة نصوحا » وهم أيضا يرفضون التصوف رفضا باتا » ولذلك لا نكاد نلمس 
للتصوف أثراً فى الجتمع الزيدي العني » بعكس ما نراه في الجتمع السني في دول 
إفريقية الاسلامية أو في الاقالى الشامية وتركيا . 

والريدية تشارك الفرق الشيعية الأحرى في جواز التقية وزكاة الخمس » ولكنا 
تغالف الإامامية في زواج المتعة » n‏ اللون من الرواج وتحرمه » 
لأن التوقيت للزواج من الأمور التي تبطله » وهم يقولون و 
م نسخه » ويستشهدون على ذلك برواية سلمة بن الأكوع حينا قال : 
رسول الله عام آوطاس( )فيا تعة ثلاثة أيام ثم هى عنه . () 

فإذا ما كان الأمر متعلقا بنطاق الزواج المشروع وجدناهم يقولون بأن القرشي 
ليس كفعا للفاطمية » وأن العرلي من غير قريش ليس كفها للقرشية إلا إذا رضيت 
ورضي ذووها جميعا . ) 


. أوطاس راد في ديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح‎ (۸A) 
. ۲۹ ۰ ۲۸/۲ التاج المذهب لأحکام الذهب‎ )4( 
۳۹ 


والزيدية تختلف عن السنة في شغون العبادات حينا وتتفق حينا ألحر » وهو امر 
ليس من اللخطورة بمكان » فالخلافات الفشهية بين الريدية أنفسهم كثيرة » بل إن 
بعض الريدية أحيانا يتفقون في مسائل بعينها مع السنة وكختلفون مع إخحوانهہم من 
آ ھی کے ن الک دوا ان ماع الا ر اة اف 
خافن إا نے اف اا ار ارو 


وهناك اتفاق كامل بينهم وبين السنة في صلب العبادات وفرائضها واختلاف 
قليل في الفرو ع » فهم في الأذان يقولون : « حي على خير العمل » كبقية' فرق 
الشيعة ويكبرون خمس تكبيرات في صلاة الجنازه »> وصلاة العيد عبدهم من 
فروض الأعيان تصح ججماعة وفرادى » وصلاة التراويح جماعة يعتبرونما بدعة › 
والوتر سنة وهو ثلاث ركعات متصلة ويرفضون الصلاة حلف الفاجر . 


وهكذا تبدو الخلافات في مسائل العبادات كتلك التي تحدث بين بعض 
مذاهب السنة نفسها » إلا أنهم في بعض المسائل يتشددون لد ضارما غ 
أحيانا إلى العمل الذي لا يخلو من طرافة »> من ذلك على سبيل الال أن فرائض 
الوضوء بيا نجدها عددنا ‏ نحن السنه ‏ أربعة » نجدها عند الريدية عشرة تسير 
منتهى الدقة هي أولا ‏ إزالة النجاسة بالحجر أولا ثم بالماء ‏ ثانيا _ التسمية 
ثالثا ‏ نية وضوء الصلاة » فمجرد الوضوء يكفي لرفع الحدث ولكن لا تصح به 
الصلاة إلا إذا نوى الانسان أن هذا الوضوء من أحل الصلاة » ولابد مع النية من 
التخصيص أو التعمى » فالوضوء الذي خحصص لصلاة بعينہا كالظهر مثلا لا تصح 
به صلاة العصر » وهكذا ورد كلام كثير في هذا الصدد( ' '). رابعا : المضمضة 
والاستدشاق › ا غسل الوجه مسشکملا » تاد سا غسل اليدين مح 
المرفقين وما حاذاهما » سابعاً : مسح كل الرأس مقبلة ومدبرة » ثامنا : غسل 
القدفين مع الكعبين » تاسعا : الترتيب الذي مر ذكره » عاشرا : تخليل الاصابع 
والأظفار . ) 
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وإذن فالملاحظ أن مسائل الطهارة والعبادات فيا الكثير من التشدد عد 
الزيدية › ولکنه تشدد غير ضار › وإعا قصد به صحة البدل و صجة الروح . 

والمذهب الريدي يوجب عل المسلمين الا جنهاد › فإن عجر المسلم عر 
الاجناد جاز له التقليد » وتقليد أهل البيت أولى من غيرهم » کا أل المذهب 
آلزيدي يوجب الغروج على « إمام الجور » أي الحام الظالم وأنه لا تجب له 
الطاعة . 

وججمل القول في الزيدية أنہم أقرب الفرق الشيعية إلى جماعة المسلمين لميلهم 
إلى القصد والاعندال في أهم نقطة خلافية بين السنة والشيعة » فالفرق الشيعية 
NSS E‏ 
إهيا »> أما الزريدية فللامام احترامه عندهم وتقدمه على جميع المسلمين غیر آنہم لا 
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الإماعيلية واحدة من الفرق الشيعية التى جنحت إلى الغلو كار من ميلها إلى 
الاعتدال . وإنما ميت ب «الاماعيلية» نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق › 
والفرق بینہم وبين الامامية «الاشا عشر ية) من حیت تر تیب الأئمة أن الاشا 
عشرية لم تعترف بإمامة إسماعيل لأسباب سنذكرها بعد قليل » وانتقلوا بالامامة 
من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم إلى ابنه على الرضا إلى اخر الأئمة الاثنى 
عشر على الترتيب الذى مر ذكره عند الكلام على الإمامية : 


فجعفر الصادق قد نحى ولده إسماعيل من الإمامة لأنهج ف بعض 
الروايات ‏ قد وجده نملا » وليس من المعقول أن يوصى جعفر الصادق وهو 
التقى الور ع العام الفاضل لابنه الذى ل يتلرم حدود الدين فافقترف الكييرة وشر ب 
اللفمر > غير أن أنصار إسماعيل أنكروا على جعفر هذا التصرف وقالوا إن إ“ماعيل 
معصوم وإنه إن کان قد شرب الحمر فإنما شرجها لأمر فى علم الله » وتمسكوا به 
إماما ورفضوا الاعتراف بإمامة او ورأوا أن شرب الخمر لا يفسد 
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ورواية أحرى تقول إن إماعيل توف فى حياة أبيه فانتقلت الامامة تبعاً لذلك 
إلى انه محمد بن إسماعيل » لأن الإمامة لا تكون إلا فى الأعقاب وغير جائر أن 
تننقل من اخ إلى أخحيه إلا فى حالة و فريدة » هى انتقاها من الامام الحسن إلى 
aE‏ ا تأویل Nee eg‏ 
E‏ . يتذرعون بالاية الكريمة : «وجعلها كلمة باقية فى عقبة) 
زفت روا الك نامام مو الك و اض ن آن کرت انات فاا 
دون E LH e E,‏ 
اغ رس ف ر 


ورواية ثالثة يروما بعض الاس ماعيليين تقول : إن إسماعيل لم يمت فى حهاة أبيه › 
بل إنه فشان بعده ٣‏ بخمسة أعوام » وقد أظهر أبوه موته من قبيل التقية حوفاً عل 
حياته » لأن الأئمة كانوا مضطهدين من الالفاء » ٠‏ سواء أكانوا أمويين أم 
A E‏ 
له » ويو كد البعض هذه الرواية بجا يذهبون إليه من ن أن إ“ماعيل قد رلى بالبصة » 
وأنه قد مر على ممقعد فدعا له ف ۰ باذن این" . 

تلك هى الروايات الختلفة التى وردت بصدد إ"ماعيل الإمام السابح الذى نصبه 
الاماعيليون إماماً > على أن أكار الروايات تذهب إلى انه مات ف أيام أبيه سنة 
E 7‏ او کب اغراد 


ومهما كانت الروايات فالذى لاشك فيه أن فرقة الاسماعيلية قد لعبت ‏ 
بالاإضافة إلى الدور العقائدى س دورا حطيرا على مسرح السياسة فى العام 
TTT Ty‏ بقاع عالم ذلك الزمان » واستمر 
ورا الشاي اة ات ج فو ةا ومغرباً » وتکون بلك واحدة 
من فرقتين شيعيتين لعبت كل منهما دوراً سياسياً خحطيرا » أما الفرقة الأولى فهى ج 
مر بنا فرقة الريدية . 
)٣(‏ طائفة الا“ماعيلية لكامل حسون ص ١١‏ . 
() الملل والنحل ۱۷١۱/١۱‏ . 
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الإماعيلية سياسياً : 
غير أن الاسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دورا سياسياً إلا بعد موت إماعيل 
بأكار من قرن من الزمان »”ظهرت إبان ذلك فى الشرق والعرب على حد سواء 
بدشاط وهمة يدعوان إلى الاهتام » ولعل الفترة النى مرت على موت إ"ماعيل وبين 
ظهور الدعوة نشطة سافرة هى ما يعبر عنه «بدور الستر) > حيث نجرى الدعاية 
للمذهب والدعوة له ف حذر و حيطة و كان إا وقد استشفوا إمکان النجاح 
فانم قد جاهروا بالدعوة وهو ما يطلقون عليه «دور N‏ ) 


ومھما کان ا فالا ماعيلية : تعرف كفرقة دينية أو سياسية قبل أواخر 
القرن: انالف اهجرى › ویربط الأستاذ الد کتور کامل حسين بين ظهور 
الإماعيلية وظهور جركة القرامطة » ويرى آن ظهور القرامطة فى البحرين والشام 
كان إيذاناً بظهور الاماعيلية على مسرح السياسة بصفة إججابية“ بعد أن ظلت 


الدعوة الا “ماعيلية مستترة حوال فر من الزمان 


والقرامطة إحدى الفرق المتفرعة عن الإ ماعيلية » وتندسب إلى رجل يقال له 
مدان قرمط » وهو أحد مریدی عبد الله اہن ميمون القداح الذئ اتخذ المذهب 
الاسماعيلى عقيدة لغرض ف نفسه » وما لث أن انبثق عن مجهوداته وجلده على 
الدعوة » المذهب الفاطمى والمذهب القرمطى » حتى إن بعض المستشرفين يذهب 
نتيجة لذلك إلى أن الفاطميين والقرامطة طائفة واجدة . 

وسواء صح ذلك الرأی أم م يصح فالامر الذى لا شك فيه أن فرقة القرامطة 
كانت فرقة مفزعة ش الحلافة 


e ا جر السود وجلوه إل‎ e e 
((هجر) حیٹ ظل لدم بضصعة وعشرين ا‎ 


. ۹٩۹ تارش الدولة الفاطمية -حسن إبراهم ص‎ )٥( 
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إن القرامطة ما لبثوا أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلى نفسه » وكان 
مقره « سلمية » فى سور ية » ونهبوا أمواله ومتاعه فاضطر إلى الفرار حوفاً من بطشهم . 

و كان للقرامطة مذاهب متطرفة غالية » فقد زعموا أن عمد بن إسماعيل رسول » 
کہا زع موا أن الرسالة انقطعت عن النبی فی حیاته بعد حدپثه فی غدیر حم » فآ لت 
النبوة والرسالة إلى على بن أبى طالب وأصبح النبى مأموماً لعلى» وقالوا إن الله جعل 
محمد بن إسماعيل جنة آدم » ومعداها عندهم الإباحة للمحارم وجيع ماخحلق فى 
الدنيا(') . ٠‏ 

وقد تمادى القرامطة فى الشطط والموبقات وسفك الدماء فضلاً عن الخروج 
بالعفيدة عن ربقة الإسلام الصحيح » ولذلك فإن بعض الشيوعيين الما ركسيين 
يفتشنون بها و يعثبرونا حركة من حركات التحر ير والإصلاح . 

أما الإسماعيلية الأصيلة __إذا اعتبرنا القرامطة إسماعيلية منحرفة ‏ فقد ظهرت 
كحركة سياسية فى الهن » حبن استطاع أحد الدعاة_ واسمه الحسين بن حوشب ‏ 
أن يمع حوله بعض المؤمدين با ذهب من بين قبائل المن » وأن يؤسس أول دولة 
إسماعيلية فى التار يخ ولقب نفسه منصور المن» وكان ذلك سدة ۲٠٠‏ ه(") ول 
يقف الأمر بالدعوة الجديدة عند حدود المن بل امتد حارجها عن طر يق ابن 
وب تسه سى وضل قاطا إل شمال إفر تة وا ساب شين فيل كام 
فبايعوا إمام الإسماعيلية . 


وإذا كان ابن حوشب قد عرف بالحقى والورع في أول أمره فإنه مالبث أن 
انزلق » وكذلك رفيقه في الدعوة وقيادة الجيش علي بن فضل !لذى حرج عن الجادة 
وافتتن بالتفاف الناس حوله وتأصل نفوذه بيهم حتى إنه على سبيل المثال _ حين 
حلق رأسه بصنعاء حلق معه موافقة له مائة ألف نفس » إزاء هذا التأييد من الناس 
شولك له تفه ن يدعي النبوة » وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة . وفي ذلك يقول 
الشاعر ( ولعله الہاء الجَتّدى ) : 
(٩ (‏ النوبختي ٦۳ 1١‏ . 
(۷) راجع الفاطميين سن إبراهي ٠١١‏ وما بعدها , 


. ٦۳ ٦١ النوبختي‎ )٦( 
وما بعدها.‎ ٠٠١ (۷)راجع القاطميين لسن إبراهي‎ 
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خذي الدف يا هذه والعسبى 
ولي نسي بي هاش 
لكل نبي مضى شرعة 
فقد حط عبا فروض" الصلاة 
إذا الاس صلّسوا فلا تضي 
ولا تطلبي السعْي عند الصفا 


وغنشي هزاريك ثم اطربي 

لا u‏ ) 
ودا جي جي ر 
وهذي شريعة هذا النبسي 
وإن صؤموا فكلسي واشرلي 
ولا زورة القبر في يثرب“ : 


ولعل هذه الانحرافات كانت بثابة الإرهاص العام لانحرافات أخحرى ظهرت _ 

عند الخلفاء الفاطميين الا"ماعيليين فيما بعد . 

لقد كان إمام الا “ماعيلية ية في أول عهدهم ب « بدور الظهور » عبيد الله المهدي 
ركان يقم بسلمية ( في سورية ) مستتراً» م مالبث أن هرب إلى شمال إفريقية 
حين انكشف أمره فوجد هناك أنصاره الذين كسمم له دعاة ابن حوشب » ولقد 
تعرض الامام عبيد الله للقبض عليه والسجن من قبل « الأغالبة » » لولا أن تجمهر 
الكتاميون فأنقذوه من سجنه وانتصروا على سجانه . 

وقد كان عبيد الله ذا شخصية فذة في رسم ملكه وبناء دولته الجديدة » فاختار 
إفريقية دون العمن > لأن العن بعيدة عن قلب العام الإاسلامي » أما شمال إفريقية ية فهو 
مکان متو سط یمکن الانتشار منه | إلى مراكز وأقطار أحرى من العام الإسلامي › 
وكان صارماً في الحتيار السبيل الذي يوصله إلى بناء دولته » حتى إنه م يتردد في 
قصل داعيته أهى عبد الله الشيعي الصنعاني وأخيه أبى العباس حون أظهرا شكهما ي 
شخصیته وأنه إنسان ار غي غير ذلك الامام ای ا ا 

واا جاو ا بقبيلة كتامة ۴ ناصرته أول الأمر » مواجها کثیرا من 

المتاعب والفورات » حتى استطاع أن يؤسس أول دولة إ“ماعيلية سنة ۲۹۷ هھ ف 
مال إفريقية »> وهي التى عرفت باسم الدولة الفاطمية »> وظل يرسم الخطة 
لاز حف شرقاً وامتلاك مصر وتحقق ما أراد » ولكن على يد الحليفة الفاطمي الرابع 
المعز لدين الله . 


(۸) عمارة العني . تاریخ امن ٠٤١‏ . 
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مر بنا قبل قليل ما قام به ا مهدي من قتل داعيه أي عبد الله الصنعاني » لأنه - 
GG Se a‏ 
E FE FE O FE E aE‏ 
المهدي بالامام إ“ماعيل راس الاسماعيلية إنكارا اما و باهي إل القول بات غك 
الله ليس إلا ابناً لرجل يردي كان حداداً بسلمية فى سورية »> فلما مات ذللك 
الحداد ترو جت أرماته أحد الأشراف العلوبين فترى الغلام ابن الحداد في منزله ء 
ا و ا الاھ ج 


إلا نك الله اس ١‏ 


و هناك راي خر يشبه الإجاع يقول إن عبيد الله من سلالة ميمون E‏ 
ومعرو ف أن ا القدا ح واپناءه کانوا ا الإسماعيلية » تم ما لبٹوا أن 
اشتاصبو ا الأمر لأنفسهم »› وهم ينتسبون أصلا إلى زنادقة الحوس. الذين حاولوا 
تقويض دعام الإسلام عن طريق التأويل تارة والقول بالباطن تارة أخرى » أو عن 
طريق محاولة إحياء العقائد احوسية' و ا ل 
الشاك في نسب هؤلاء الفاطميين هو ( دور الستر ) الطلويل الذي مروابه » وغير 
مستبعد أن يعدت خلال تلك الفعرة أي من تلك الآراء التي ذهب إليما ا مورحون 
و التي تبعد بهم عن النسب العلوي . 

والطريف أن المصريين قد تبهوا إلى هذه اللغرة » ثغرة السب عند الفاطميين › 
فاستغلو ها استغلالا طريفاً حتى إن أحد الشعراء المصريين أرسل بجو المهدي س 
وكان لايرال في إفريقية _ ممناسبة إرساله الدعاة لكي ببشروا بالمذهب الأ سماعيلي 
ف مصر فقال : 
قَمَنْ أنت يامهدي السفاهة والخنا أبن لي فقد حُقث على وجهاك الريب 
فلو كدت من أولاد أحد م يغب عن الناس ما تسمو إليه من الدسب 
ولو كدت منم ما اننهكت محارماً يبون عا بالأسة والشهت 


(* ۱( سر إبر امم e‏ الدولة الشا 7ب ¢ 
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وک مصحسف حرقسه فرمساده مثارة مسقّى الرج من حيثُ ما تهب 
كفسرت با فيه وبدلت ابه وقطضبّت حبل الدين كفرا فما انقض ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند المصريين بالتندر على أئمة الإسماعيلية »> وهم بعد في 
إفريقية » بل حتى وهم بمصر » فقد سأل البعض المعز لدين الله عن نسيته إلى 
القداح فأجاب : نعم هو قادح زمام الفكر وم يضف شيا » وكأ احس ہا 
يقصده السائل من تعريض به وبنسبه › ولذلك قيل أيضاً | إن المعر کان يسكت من 
يسألونه عن نسبه بالذهب والعطاء أو بالسيف والتهديد » ولكن' ذلك لم ينع 
اللصريين من أن سوا وکوا غا هدا ا الغامض » فقد صعد العزيز 
الفاطمي ابن المعز لدين الله المنبر يوم جعة فإذا به يعار على ورقة تضم هاده الأبيات 
السأحرة : 
إلامعسائسباسكرا از ارق اقات 
إن كنت فيما تأعي صادقا فاذكر أباً بعد الأب الرابسع 
وان ترد لحقيق ما ققش فانسب لسا نفستك كالطائ ع٠‏ 
أو فدع الألساب مستورة وادخحل بنا في السدسب السواشنع 
فان السات بت ی هام يقصر عا لمع الطامع۹° 

ومن الطرائف الى تحكى فى هذه المناسبة أن عبد الرحن الثالث الخليفة ) 
الأندلسى تلقى من أحد الحلفاء الفاطميين رسالة يسبه فيا فأجابه بقوله : أما بعد 
فقد عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفباك لاجبناك . 3 

ولكن برغم ذلك كله فإن الإماعيلية ‏ الذين أطلقوا على نفسهم الفاطميين 
والذين عرفهم البعض باسم العبيديرن ‏ قد نشطت دعوعمم وكار دعام حتى 
أقاموا نحلافة عريضة امتدت من الحيط الأطلسي حت برزخ السويس وشملت شمال 
إفريقية كله ومصر والشام وصقلية وجنوب إيطاليا » وامتد نفوذ مهبم إلى 
(۱۱) کامل حسین ۲۰ . 


. الطائع : هو الخليفة العباسي‎ )١۲( 
۲۰۰/۲ اہن حلکان‎ ۳( 


الشرق البعيد فاعتنقه الأمير نصر بن أحد الساماني » بل استطاعوا أن يضموا 
بغداد لفترة من الوقت امتدت حوالي سنة على يد البساسيري الذي حطب للإمام 
المستنصر الفاطمي على منابرها سنة 4٠٠١‏ ه » واعتدق مذهبهم أمراء الحلة وواسط 
والكوفة بالعراق » وأمير الجريرة بالشام » وظل أمرهم ف علو وازدهار حتی دالت 
دولہم في مصر على يد صلاح الدين . 


۱ لستعلية والنرارية : 

المعروف أن العقيدة الإسماعيلية توجب التسلسل في الإمامة مح وجوب 
النص » وقد ظل الأمر كذلك لفترة طويلة إلى أن بدأت الأهواء السياسية والمطامع 
الذاتية تعمل عملها في الدولة الفاطمية » فلم يعد الأئمة أنفسهم يأبهون هذا النص 
وكذلك الوزراء أصحاب النفوذ . فقد حدث أن نص المعر لدين الله على أن يليه 
ابنه عبد الله » ولكن عبد الله توفي في جياة أبيه فعاد ونص على أن يليه ابنه العرير 
مالفا بذلك العقيدة الإسماعيلية . وقد حدث أيضاً أن نص الامام المستنصر على أن 
يتولى الإمامة من بعده ولده نرار » ولكن الوزير الأفضل بن بدر الحمالي نحى نزارا 
وأعلن إمامة المستعلي الابن الأصغر للمستنصر و كان صغرا ( وهو في نفس الوقت 
ابن أحت الوزير » ضاربا عرض الحائط بمشروعية النص . ولم يقف الأمر بالحمالي 
عند هذا الحد » بل ألقى القبض على نرار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران 
حتى مات » فكان ذلك سبباً لانقسام الإسماعيلية إلى قسمين.: المستعلية » وهم 
أتبا ع المستعلي » والنرارية أتباع تار . 


طلك: فرق اة اة التحافة ااسمل كك من واجان وان 
بمساعدة الصليحيين الذين تفانوا في حدمة الحليفة الفاطمي في القاهرة فوحدوا 
امن على يد على بن محمد الصليحي وحكموها باسم الخليفة الذي يعيش في 
مصر » غير أن فرقة المستعلية ما لبشت أن حبا سلطانما تحت ضغط الصليبيين الذين 
م يجدوا من يصمد أمامهم فتوغلوا في مدن الشام وأنشأوا بها الإمارات . هذا 


. ۱۷۳ = ۱۷۱ خسن إبراهی‎ )۱ ٤( 
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ا أن فريقاً ا ا و المستعلي » و كان 
ری ان لاکی بالاا هر رار 


و کان انصار راز من إ“ماعيلية الشرق ولذلك عر فتك الله بالا“ ماعيلية 
الخغربية . وعرفت النرارية بالاماعيلية الشرقية . 


وهنا بر بفترة حطيرة من فترات الحكم الإسماعيلي . فلقد كان بمصر وقت 
و زار انل دعاة الا“ماعيلية الفرس | سیه الحسن ب بن الصباح » کان قد ڄجاء 
چا لى إمامة المستنصر _ و كان الأئمة يحج إلهم“ ‏ وشهد النراع بين نزار 
فانتصر نزار 4 وعاد اك فارس »۰ وألحل يدعو للمذهب الحدید › 
وجعل من نفسه نائہا للامام المستور » واستطاع أن يستول على قلعة ألموث جنولي 
بحر قزوين » وظل سلطانه يمتد وينسع ف المنطقة » وأكار من إنشاء الحصون وجح 
نجاحا كبيرا» واستقل بإقلم كبير وسط الدولة العباسية السنية » وأسس الدولة 
الإسماعيلية الشرقية » وعرف أنصاره باسم الحشاشين » لأنہم كانوا يكارون من 
تدخين الحشيش الذي يخدرهم فيصدعون لأوامر الصباح » وقد اختار من أنصاره 
بعض الشباب أطلق علهم طبقة الفدائيين »> كان برسلهم لاغنیال أعدائه » وکان 
من ضحاياهم الوزير الجليل نظام الملك الذي كان زميلا للحسن في الدراسة أيام 
قاسياً عليهم حتى استطاع أن يجعل منهم عنصرا فزع منه العام الإسلامي » ا فزع 
الو اا ا ا ا ف 

ولم ينس الحسن بن الصباح أن ينتقم لنزار » فارسل بعض الفدائيين من أتباعه 


إل مصر فقتلوا الإمام الآمر بن المستعلي » وظل أمره كذلك حتى خافه الملوك 
وات به العامة » لأن العامة تعشق البطولات دائماً ايا کان ٹوا . 


. احج الظاهری إلى الكعبة واج الباطني إلى الامام‎ )۱١( 
. ۷٥١ ) ۷٤ کامل حسین‎ )۱١( 
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ويبدو أن تعطش ابن الصباح للدماء جعله يقتل ولديه . وتوفي سنة ۵٠۸‏ ه 
ا مل اوخ الغا ان من اتاغه اشاضن: 
هما كيابزرك وأبو علي داعي الدعاة » وجعل الأول قائدا للفدائيين ومنوطاً بالأمور 
الدنيوية » وجعل الثاني لامور الدعوة والرعامة الروحية . 


إماعيلية الشام : 

كانت إ"ماعيلية. مصر مستعلية » وكانت إ”ماعيلية فارس والشرق نرارية › 
الصباح »› وقد استطاعوا أن يضموا إلى صفوفهم الأمير رضوان بن تتش والي 
الفدائيون بقتل الأعيان والحكام إلى أن أوقع بم أهل حلب » فهربوا إلى شيزر 
وحاولوا الاستيلاء على قلعتا » إلا م منوا باهريمة وقتل منہم عدد كبير » ثم 
استطاعوا أن ينرلوا منطقة الموصل ولكنهم ما لبثوا أن حنوا إلى سفك الدماء وبث 
الرعب حتى أمكنہم تملك قلعة بانياس » ثم امتد نفوذهم في بلاد الشام حتى ولى 
ااا وفوا اا الى .اف ت اقش فار .اد سول 
الاإسماعيلية على مدينة صور نظير أن يمكنه من دحول دمشق i‏ غير أن خحطة الخيانة 
قد انكشفت والمؤامرة انفضحت » فقام الأمير بوري بقتل الإسماعيلية وأوقع 
الحزيمة بالصليبيين . 

وبرغم ما وقع على الإسماعيلية مى تقتيل ومطاردات فقد استطاعوا امتلاك 
الحصون الشام مل حصن قدموس و حصن مصباف وبانياس و الكهف 
راشد الدین سنان لقبه الناس لفرط احترامه وهیبته « بشخ ابل » و کون لنفسه 


څ ت 
مذهبا حاصا اسمه « السنانية » . وقد حاول السنانية هؤلاء قتل صلاح الدين 


الا و على طر يقتم الاأغتيالية » ولكنه كان ينجو في كل مرة › وقد 
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ا صلا ح الدين أن يتخلص من ن الا“ماعيلية فحاصر قلعة مصياف » ولكن أحد 
a‏ تتسع الجبہات أمامه » وأشار عليه بان 


ومن الطرائف التي تروى أن صلاح الدين استيقظ ذات يوم وهو في معسكره 
ا و و ا و ا ا ل ع ن ان ت هوا 
زاره ولو شاء لقتل صلاح الدين دون أن يشعر به أحد . ويقال إنه منذ تلك 
الاد شات سداق ن سات وضلا لذبن ولا هعا خد الملين : 
فارسل سان احد :القداتین لفل ار کر کونراد الوتقران عة ۸ة هه لان 
وجد صديقه صلاح الدين في مسيس الحاجة إلى المساعدة » فحفظ صلاح الدين 
هذه اليد لاإ“ماعيلية"٠‏ . 

و ل و اا ال ای و ا مرم و ا 
لوث تريى » غير أنه ما لبث أن أضاف آراء جديدة إل العقيدة كالتناسخ مثلاً » 
ا E‏ و ی ا ا 
الأئمة اتر 

وقد ظل أمر الا ماعيلية الغرارية بالشام e‏ وتا خر وظهور وتستر 
إلى أن استسلمت احر قلاعهم لاظاهر بيبرس سنة ٦۷۲‏ ه ولكن لايزال يعيش 
حتى اليوم طائفة إ“ماعيلية نرارية في سلمية والحوابي والقدموس ومصياف وبانياس 
والكهف . 

الببرة : 

هي إ“ماعيلية اند وايعن › ر ون ف الا “ماعيلية المستعلية التي کان 


E GI I o 
الأمر ابن الخليفة المستعلى » وحين سقطت الدولة الصليحية ترك الاسماعيلية الطيبية‎ 


میادین الستاة والتفتوا ی میادین التجارة ¢ وليسر المتاجرة بين ان وأهند ف 
TT Es E O‏ 
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القرون الماضية كان الا“ماعيليون الطيبيون يذهبون إلى اند للتجارة فاخحتلط بهم 
کشر من اهنود » وآقبل امندوس على اعتناق مذهم فعرفوا « بالبهرة » » والبهرة 
لفظط هندي قدي ممعنى التاجر . 


واقممكا وة لمرو إل فر هن رة الداردة والمرة الها واا 
نسبة إلى الداعي قطب شاه داود » والثانية نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن » 
فاما الهرة الداودية فم ركزهم في المند ( المند وباكستان الآن ) منذ القرن العاشر 
الهىجري وداعيہم يقم في باي » أما الهرة السليمانية فم ر كزهم في العن حتى 
اليوم . 


والبهرة و لأنفسهم أماکن حاصة للعبادة اميها « جامع حانة » ولا 
پسمحو ل لأنفسهم ا في مساجد عامة المسلمين » وهم 
متمسكون بفروض الدين التي تشبه في « الظاهر » عقيدة سائر ال مذاهب الإسلامية 
المعتدلة أما عقيدعہم الباطنية فشىء احر » فهم يصلون جا يصلي المسلمون › 
ولكنہم يقولون إن صلامم تلك للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن 
الآمر » وهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين ولكنہم يقولون إن الكعبة هي 
رمز على الإمام . 


الأغاحانية ؛ 

إذا كانت البهرة ترجع أصوها العقائدية إلى الإسماعيلية المستعلية التى مر 
الحديث عنما فإن الأغاحائية ترجع عقيدمما إلى الإسماعيلية الترارية » وقد ظهرت 
هذه الفرقة بنشاط في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي حيما 
ظهر شخص جع حوله عدداً من الإسماعيلية وغير الا ماعيلية وهدد الأمن وقطح 
ا ی و ا ا و صبح أسطورة على 
السسنة الناس 4 وأعجب الايرانيون بېو اانه فان موا ليه ا ره EY‏ ف 
اللكاسب الادية التي خصلون علا عن طريقه . 
4۸ | ) 


هدا الرجل امه « حسن علي شاه » وهو إسماعيلي وإن لم يشر إلى إ“ماعيليته 
حتى لا ينفض الناس من حوله » وكان لاإنجليز مطمع في إيران في ذلك الوقت › 
فاستعملوا حسن علي شاه في قيادة ثورة بہدد با الأمن حتی جدوا س کا هي 
عادعہم س منفذاً يدخلون منه إلى فرض سلطانہم » ولکن حسن علي فشل في 
ثورته وقبض عليه » فسارع الإنجليز إلى التوسط له بالإفراج عنه على أن ينفى من 
إيران كلها » وذهب «حسن على » إلى أفغانستان كرغبة الإنجليز » ولكنه لم يستطع ٠‏ 
أن يقدم هناك شيعا حلفائه ليقظة الأفغائيين » فاتجه إلى اند وسكن مدينة بمباي › 
وهناك اعترف به الإنجلير إماماً على الطائفة الإسماعيلية »> وخلعوا عليه لقب 
أغاخحان » فانتسب إلى الإمام نزار بن المستنصر الفاطمي وأصبح إمام الإسماعيلية 
الترارية ثم مات سنة ۱۸۸١‏ م فخلفه ابنه في إمامة الطائفة » وعرف باسم أغاحان 
الثاني » وكان أبوه قد أعده للإامامة إعداداً كاملا وهياً له الثقافة الكاملة » وكان 
جيد عدة لغات مها العربية » وعمل على ححدمة أبناء المسلمين جيعا دون نمييز بين 
طوائفهم فسمت مكانته بين الناس جيعاً » وتزو ج أميرة إيرانية وأنجب منها ولده 
محمد الحسيني في نوفمير سنة ۱۸۷۷ » وهو أغاحان الثالث المعروف باسم أغاخان 
المتوفی في ( أغسطس سنة ٠۹١١۷‏ ) وقد عاش أغاخان الثالث حياة طويلة ملبيغة 
بعناصر الاثارة » ويذكر له التاريخ أنه كان يدافع عن مشاكل المسلمين عامة 
بصرف النظر عن طوائفهم » ونشر الوعي بين طوائف المسلمين في اند » غير أنه 
فضل الاقامة في أوروبا وأحذ من ملاذ الدنيا وموها بنصيب كبير وتزوج أربع 
مرات : المرة الأول من أميرة إيرانية » والمرة الثانية من فتاة إيطالية أنجب منا ابه 
١‏ على نحان » » والمرة الثالثة من بائعة حلوى وسجاير في باريس وأنجب منها ولده 
« صدر الدين حان » » والمرة الرابعة من إحدى ملكات الجمال . 

وحين مات أغاخان أوصى لحفيده « كريم » بالإمامة وهو الإمام الحالي ومازال 
شاباً يطلب العلم في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية . 

والأ“ماعيلية الأغاحانية يسكنون الأن نيروبي ودار السلام وزنجبار n‏ 
والكنغو البلجيكي وافند وباكستان وبعضهم في سورية » ومر كر القيادة الرئيسي 
بالسبة هم هو مدينة كراتشي 
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والاسماعيلية الأغاحانية تقدس أغاحان وتلقبه بالامام gs‏ 
عليه صفات الالوهية ويدفعون له حمس مايكسبون . 


عقيدة اللا“ماعيلية : 


قول الاسماعيليون بالو-حدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رول 
الله . ولكنہم في نفس الوقت يقولون بان لکل ظاهر باطناً > ون لکل تنزيل 
ا ظاهراً وتأويلا اا واذلك فإن من اسمائهم « الباطنية » » کا أن من 
اسمائهم أا . فالتأويل الظاهر لاويمان وللقران يتفق إلى حد كبر مع 
التشريعات السنية > ولعل الا“ماعيلية قد عمدوا إلى هذه التأويلات الظاهرية لكي 
يردوا بها على أهل السنة ممن رموهم بالزيغ والكفر › جعل الاسماعيلية من 
شروط الابمان أن يؤمن الإماعيلي بالظاهر والباطن معا » والايمان بواحد منہما 
دون الأحر يعتبر حروجا على المذهب وكفرا » ولقد قال الشيرازي الداعي : من 
عمل بالباطن والظاهر معاً فهو متا » ومن عمل بأحدهما دون الآختر فالكلب خير 
منه . 

والإماعيلية ينكرون صفات الله أو يكادون ويعللون ذلك بأن الله فوق متناول 
العقل » وهم من أجل ذلك يقولون في الله : لا نقول موجود ولا نقول غير 
موجود » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » وعلى ذلك فلا يقولون 
بالإاثبات المطلق ولا بالنفى المطلق » بل هو إله المتقابلين » وخالق المتخاصمين › 
والحاک بين المعضادين » وليس هو بالقديم کا أنه ليس بالمحدث » فالقديم أمره 
وكلمتة » والحديث حلقه وفطرته“' . 


ويقولون أيضاً إنه لم يخلق العام حلقاً مباشراً بل أبدع العقل الكلي بعمل من 
اغا الإرادة»والعقل ا الى محل لجحميع الصفات الإ ية » وهو ی نظرهم الإاله قاد 
في مظاهره ا-لحارجية » ويعللون هذه الفلسفة فيقولون ها كانت الصلاة لا يمكن أن 
تؤدى لكائن لا يدرك » فهي تؤدى في رأيهم لمظهره الخارجي وهو العقل الذي 
(۱۸) الملل والسحل ۱۷۲/١۱‏ .ء ١۷٣‏ ., 
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ا ق ا ق ر 
معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل وحده » فإن الإ“ماعيلية يمون العقل الحجاب . 
N N TTT‏ تحصيل العلم » ولا 
ا التي هى الملم إلا لول العقل الكل في إنسان هو النبي وفي 
الأئمة الذين جخلفونه » والعقل ا یسمی Ty‏ و اللالة تسمی 
اا «الناطق» هو النبى الذى يبلغ الكلام المنرل “3 «الأساس» هو الامام 
الذي يفسره ا على التأويل ٠"‏ ولذلك يقولون إن حمداً هو الناطق وعلياً هو 
اشاش 

a‏ اسف في طريق وصوطم ل معرفة لله 

مع أن 9 مقتضیات الايمان والدوافع اليه ين ينبغي أن تصاغ في قوالب من البساطة 
ا والسماسحة . 

فا-لخالق إذن عند الاماعيلية تبعاً ذا الاعتقاد هو العقل الكل والنفس الكلية › 
وبمعنی احر إن ما يقوله جهور المسلمين عن الله سبحائه وتعالى خلعه 
الاماعيليون على العقل الكل الذي هو الاله عندهم . وهم لم يڏهبوا هذا المذهب 
في التعريف بالله ولم يركبوا هذا ال ركب الصعب عبتا » بل عمدوا إلى ذلك 
لاإسباغ صفة خحاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشر » فقالوا إن العقل الكل في 
العام العلوي يقابل الإمام في العام الجسماني » وانتوا من ذلك إلى أن يع الأسماءء 
والصفات التي خحلعت على العقل الكلي هي أيضاً اء وصفات خلعت على 
الامام » لأن الإمام مثل للعقل الكلي فأمماء الله الحسنى جيعاً هي اسماء للامام › 
ولذلك فان الشعراء حيثا مدحوا الأئمة كانوا يذهبون هذا المذهب » فالأمير تمم 
ابن المعز يدح أحاه الخليفة العزيز فيقول : 
ما أنت دون ملوك الععالين سوى ٠‏ روح من القدس في جسم من البشر 
نوز لطيف تناهى منك جوهره تاها جاز حل الشمس والقمسر 
معدي من العالة الأولى التي سبقت ٠‏ خالق الميولى وبسط الأرض والمدر““ 


. دائرة المعارف الإسلامية مادة الإسماعياية‎ )١٩( 
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إلى غير ذلك من الأبيات التى سيجىء ذكرها في مداسبعا . 
ولعل حور العقيدة عند الا“ماعيلية يدور حول شخصية الامام بعد الذات 
الإهية » لأہم ربطوا بين الإمام والإله بكثير من الروابط الوصفية والاسمية کا مر 
قبل قليل » م ياق بعد ذلك دور الدعاة الذين يدعون للمذهب » وكانوا من 
الكارة بمكان » واحتص كل واحد منم بجهة من الجهات أو بقطر من الأقطار › 
ونتيجة هذا التعدد ولذاك التباعد حدث احتلاف بينم بعضهم والبعض الأخحر . 
من ذلك ما جاء من حلاف بين الداعي الخشبى في كتابه « الحصول » والداعي 
أي حاتم الرازي في كتابه « الإصلاح » وكان الأول داعيا ببلاد السامانيين » وكان 
الثاني داعيا ببلاد الديلم وكانا متعاصرين . ثم جاء داع ثالث معاصر مما أيضا هر 
ابو يعقو ب الس جستاني فألف كتابه ( النصرة » انتصر فيه للداعي النىخشبي ٴ 
فاق بكلام جديد لم يقله هذا ولا ذاك . ثم جاء بعد ذلك بهانين عاما حيد الدين 
الكرماني أكبر فلاسفة الدعوة الإسماعيلية المتوفق سنة ٤٤١‏ ه فألف كتابه 
« الرياض » حاولا التوفيق بين كل هذه الاراء الختلفة » فإذا كان الشيوخ الكبار 
قد احتلفوا على أنفسهم فماذا نقول _ على رأى الدكتور كامل حسين ‏ في 
الدعاة الألحرين الأصخر مقاما المتأخرين زمنا . إننا سنجد حلافا شديدا بين دعاة 
اناس و 0 
على نهم بتفقون جیعا في القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه 
من نسل محمد بن إ“ماعيل بن جعفر الصادق » والنص على الامام يكون من الامام 
الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب » وذلك بأن ينص الامام على إمامة 
أحد أبنائه » ولكن الإ“ماعيلية م يلتزموا هذا النص مبذ عهد الفاطميين حين نص 
المعز لدين الله على إمامة ابنه عبد الله من بعده » فمات عبد الله في حياة أبيه فلم 
ينص على إمامة ابن عبد الله ونما نص على إمامة ابنه الثاني العريز » وقد حدث 
شىء قريب من هذا حيما مات المستنصر فقام الوزير الجمالي بتعيين ابن شقيقته 
المستعلي وأبعد نزارا صاحب النص » وهو الابن الأكبر للمستنصر » وقد مر بدا أن 
هذا الحدث كان سببا في انشطار الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية . 


, ٠١١ » ۱٤۹ المصدر السابق‎ )۲١( 
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ولقد تکرر نفس الأمر ف عصرنا حینا آوصی أغاخان الثالٹث اريم 
حفیده وض لا من ولي أن 8 
بأسباب اللهو إلى E FE‏ الا n‏ وده من 
الامامة حتى لا حط من قدر الطائفة أمام بقية طوائف المسلمين وغير المسلمين على 
۔حد سواع . 

الامام إذن هو مور الدعوة الاسماعيلية › و ذلك هو أجل الاتات التي 
جعاها تنتظم الفرق الغالية » فهم يقوؤلون إن الأرض لانخلو a‏ ن إمام » وهذا 
الامام إما ظاهر مکشوف وما باطن مستور »› فاذا کان الامام ظاهرا جاز اَن 
یکون حجته مستورا » وإذا کان الامام مستورا فلا بد أن يکون حجته ودعاته 
ظاهرين » وتمشيا مع حطورة مركر الأمام يقول الاسماعيلية إن من مات وم يعرف 
« إمام زمانه » مات ميتة جاهلية » ومن مات ولم يكن في عنقه « بيعة إمام » مات . 
ميتة جاهلية ' . 

وعلى هذا انعط من تعظم الإمام جعل الإسماعيلية لأئمة صفات م تعرفهاً فرق 
الشيعة الأخرى: ذلك آنہم يقولون ظاهرا إن الأئمة بشر کسائر الناس يأکلون 
وینامون ويموتون > ولکنہم في تأويلاتہم الباطنية يقولون إن الامام هو ( وجه الله ) 
و ر پک اله ۸ ھ J)‏ جنب الله ¢ وأنه الذي حاسب الئاس يوم القيامة ويقسمهم 
بين الحنة والنار » وأنه هو « الصراط e‏ ا القر ان 
الكرى ١ب‏ 


وشي مع نظرية الاجر والباطن التي شرن إلا نجد أن كنب الفقه الاماعيل 
مثل كتاب ( الاقتصاد ) أو « دعام الاسلام ) قريبة من المذاهب السنية كالشافعية 
والمالكية باستشناء ما جاء فيا من ولاية الامام ووجوب طاعته » هذا من الظاهر 
الذي يقرأه عامة الناس . أما الخحاصة فكانوا يسمعون أراء سرية يلقيما عليهم داعي 
الدعاة يضفي فيا على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله »> من ذلك قوم إن 
(۲۲) الملل والسنحل ۱۷١ ۱۷١/١‏ . 


or 


القاريل الاطن رمن عة اله خض هھ عل ن أن طالب رقفل بالا ك ن 
النبي وعلي » وذهبوا إلى أن عايا قد أورث الأئمة من أعقابه هذا التأويل الباطن الذي 
حص به دون النبي » وعلى ذلك فالأئمة وحدهم ودون غيرهم هم الذين يدلون 
الناس على أسرار الدين » وقد استشهد الإسماعيلية بقصة موسى مع الحضر في 
القران حيغا حص الله اضر بعلم الباطن مع كونه ليس نبيا وعدم معرفة موسى 
بذلك مع كونه نبيا » استدلوا بذلك على أنه من المقبول في نظرهم ألا يعلم النبي 
علم الباطن وأن يعلمه علي » وقد نظم الداعي المؤيد في الدين هذه العقيدة في 


هذه الأبيات : 
وإن أجزنا ظاهر الكلام ف ذاك أسلمناه للخصام 
ففي احتلافات القران كَلَرَة من کل قول مغ کل نره 
يا قوم سر الملكورت هذا بجعل أصنامكسم جذاذا 
سر له صاحټ موسی الخطضرا قال : معي لن تستطيع صبرا 
وقال موسی سوف أَلفُى صابرا ا 


تدبروا القصة ماذا ممما 


لعلكم أن تحسبوهاسَمَرًا 
ورب معنسی ضمة كلام 
باق بقاء الب في السنابل 
وا باب المسال 2 


E 


حصو بهذا الور من رمم 


من قصها إن :ونوا وما 

دة ساخ للشو التظتر! 

کمشل نور ضمه ظلام 

في معقلى من أحرز المعاقل 

و الأنام عنبا غقل 
بهم إهي علمهة قد خزنة 


(YF) 


و عن هدا الطريق أحضح ان الاماعيلية ایات القران لتفسهر رمزي 
E EE E E a‏ 
ولا يقف الأمر بالاعتقاد في الأئمة عند الحدود التي سلف ذكرها » بل يقول 
الاسماعيلية إن الأئمة الذين حلفوا الأنبياء » في مرتبة واحدة وصفات واحدة »› 


(۲۳) امل حسین ۱۵۷ ۱٩۹۳‏ , 


of 


ونتيجة ذلك فإن إمام العصر هو وارث الأنبياء ججيعاً وكل من سبقه من الأئمة › 
فهو صاحب صفات كل الأنبياء والأئمة السابقين » ولذلك كان يوصف الامام 
الاسماعيلي في الدور الفاطمي بأنه خلیل الله وکلم الله و الذي يى الموف › 
UES oy‏ کامل 
حسنين بين هذه الآراء والمعتقدات التي كانت مطوية في كتب الإسماعيلية ثم عار 
عليما أخيرا » وبين بعض ما مدح به الأئمة من شعر لم يكن مفهوم المعنى والمرمى 
كاملا إلى عهد قريب . متال ذلك قول أحد الشعراء يدح الإمام الفاطمي : 


سلا على العدرة الطاهرة 
سلا باعل آدم 
EE r A‏ 
سلاھ على من تناه السلام 
سلام على قاهرر بالعصا 
سلام على الروح عیسی الذې 
سلام على المطفى احل 
ع ي 


وأهلا بأنوارها الزاهرة 
ای الخلق باديه والحاضرة 
أُدیرٹ ي ا 
ا اف به النائشسره 
عصاة فراعنسسسة اي 
شىسىك شرفڭ ناصرَه 
ولسي الشفاعة في الاخره ) 
وأبنائنة الأنجم الزاهره 
لديك أيا صاحب القاهرة*“ 


ولق أن الشعر الذي قيل في الأئمة الإماعيلية قد كشف عن جانب كبير من 
مدى القداسة التي أسبغها عليمم المذهب ا اهدي يمد حه شاعر امه 
محمد البديل بشعر قريب في معتاه ومرماه من الأبيات التي مر ذكرها وإن كانت 
مل ات ای من ا مرت جت قول الشان.: 


حل برقادة المسيسسح حل با آدھ و بورح 
حل بها د الصطفى حل بها الكسبش والأبيح 
الف ال ,وک ار 


. ۱۷۰ › ۱٦۹ کامل حسین‎ )۲ ٤( 
۰ ۲۲۷ خسن إبراهم‎ )۲۵( 
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ومعروف أن المهدي هو أول الأئمة الظاهرين في الدور الفاطمي › و كان عنيفا 
في كراهته للصحابة وسب أصحاب النبي وأزواجه » باستثناء على بن أي طالب 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارمي وأي ذر الغفارتي » وزعم أن 
الصححابة باسنشناء هؤلاء الذين ذکرنا قد ارتدوا بعد اللبي . 


ولذا کان الخليفة ۰ قد مح بېذه التي جعاته 8 
TT‏ أو کار حون و جه ابن ها لأنداسى إل r‏ 
نڏغوه منتقما عزيزا قادرا غفار موبقة الذنواب صفوحا 
أقسمت لولا أن دعيث حليفة لدعيث من بعد المسيح مسيحا 
شهدت عفخركٹ السموات العلا ول القرا فف مسیحا 
والشاعر نفسه يمدح نفس الحليفة في مناسبة أحرى هي عيد النحر معان ترفع 
اممدوح إلى مكانة لا تقل عن منيلعا في الأبيات السابقة فيقول : 


هدا ابن وحي الله تأحد هلها عه الملائك بُكرةٌ وأصيه 
ذَعرّث مواكبه الجبال فأعلنت هطبائها التكبير والتہليلا 
وعلمت من مكدونِ سر الله ما ل يؤت في الملكوت ميكائيلا 
لو كان آتى الخلق ماأوتيسه ل يخلسق التشبيه والقشيلا 


as‏ رأي الاس ماعيلية في مكانة ائم م التي رفعوها إلى 
مرتبة من الألوهية في هيع المراحل » وقد مرت بنا الأبيات التي مدح بها الأمير م 
أحاه الخليفة العزيز » وهه أبيات للشاعر أي الحسن الأحفش لا لخر ج معانيا عما 
تعود الاماعيلية أن يصفوا به امتهم : 


شر في العين إلا أنه عن طريق العقل نور هدى 
ان تدركه اغيشنا وتعالی ان لرا جسدا 
رك الأفكار فيه بانيا كاد من إجلاله أن إيعبدا 


۲0۵* 


ظل الإ“ ماعيلية على هذه الشاكلة من العقائد التي لم يتوجسوا خحيفة من إعلانما 
طالما كانت همم دولة » فلما عصفت الأيام بدولتهم عادوا إلى التقية والسرية › 
بحيث لا يسمسح إلا لكبار الدعاة فقط جعرفة أسرار التأويل » وبقي الحال على هذا 
امنوال إلى اليوم عند طائفة البرة التي تمل بقايا الإسماعيلية المستعلية . أما 
الاسماعيلية النرارية فقد عمدوا إلى التأويل الباطني وتر كوا الظاهر » وكل تأويلاتم 
تهب إل جيك الأتمة و يمهم فكل القضائل الى ورذت ا في القران أو 
الأحاديث ابوية تؤول على أا الإمام » فقد قالوا إن القرآن الكرج تأويله الإمام ‏ 
والأهلة هم الأئمة » والشمس الإمام » والقمر الإمام » والسماء هي الدعوة 
والعرش الذعوة » والأرض الدعوة » والجبال هم الدعاة » والملائكة هم الدعاة ¿ 
والطاغوت والأصنام والشياطين هم أعداء الأئمة . 


وللا“ ماعيلية تفاسير للقرآن فيا الكثير من الطرافة والحرأة في نفس الوقت › 
وهم حول قصة آدم كلام كثير » فمن تأويلهم الباطن أن ادم م يكن أول الخلق 
ڳا تقول الأديان السماوية » إنما كان قبله قوم عاش آدم بينم » وادم هذا كان له 
E e N ee‏ 
أقرب دعاته إليه »> وكان كلاهما ينعم في دعوة الامام الذي كان سابقا لادم › 
OEE,‏ التي عبر عنما القرآن بال جحنة » ثم تطلع ادم إلى مرتبة 
أعلل من مرتبته فأحرجه الإمام من الحنة ا غر و کن 
كتب الإ“ماعيلية وتفاسيرهم تشير كلها | إلى تعظم الإمام على طريقة تأويل الايات 


الخاصة بقصة ادم 


و نلا حظ أن عقائد الإسماعيلية ليست مستمدة بشكل مباشر من الكتاب 
والسنة » وإعا دحتا فلسفات أثرت فيا مغل الفيثاغورية والأفلاطونية الحدينة › 
فكما أن الفيثاغوريين جعلوا الأعداد أساسا لفلسفتم كذلك فعل الإ ماعيلية حينا 
جعلوا الأعداد أصولا لعقيدم » فظهرت عندهم الأعداد وما يقابلها من أصول 
دينية » فالواحد عندهم هو العقل الكلي أو القلم » والاثنان ما : العقل الكلي 


. ۱۹۷ کامل حسین‎ )۲٦( 


Yo¥ 


والنفس“ الكلية » اي القلم وا as‏ : محمد وعلي وفاطمة » 
والحمسة : هم القلم واللوح وميكائيل وإسرافيل وجبريل » وهم أيضاحمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين »> وهم الإمام والحجة والداعي والماذون والمكاسر » 
وهكذا بوا عقيد عم على الأعداد وهي الفلسفة الفيثاغورية التي كان المسلمون قد 
عرفو ها نتيجة لدشاط التر ججة فانشرت في الأقطار الإسلامية » فالتقطها الا سماعياية 

وبنوا عقيدتہم على أساسها وصبغوها بالصبغة الاسلامية . 


وجا تأثر الاسماعيلية بالفلسفة الفيثاغورية تأثروا أيضا بالأفلاطونية » فنظرية 
أفلاطون 7 تقول بأن ما في العام الحسي أشباح و 
تقول إن ما في عالم الدين مل لمشولات في العام الروحاني . وأيضا أحذ 
الإسماعيلية عن الأفلاطونية الحديئة رأيهم في الإبداع . وظهور النفس الكلية عن 
العقل الكل وأن العام حلق بواسطة اللوجوس ر( الكلمة ) فقال الإسماعيلية إن 
الكلمة التي خلق عنا العام هي كلمة ر كن ) التي وردت في الأية الكرية « إنما 
آمره ذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون » وإن كلمة ١‏ كن » مكونة من الكاف 
والنون » فالكاف رمز على القلم أو العقل الكلي » والنون oT‏ 
النفس الكلية » ولذلك فسر الإسماعيلية قوله تعالى « نون والقلم » أن الله 
يقسم 2 ا ها 


والذي يتابع الفلسفة الاماعيلية مكنه أن بربط بينها و بين الأفلاطونية الحديثة 
في أكثر افاقها › ر ان الذي نعلمه ونقول به هو أن مبادی الاسلام وعقائده 
أممى من كل تلك الفلسفات » وأرفع من أن ترتبط بها أو تنذرع مما تضمه بين 
دفتيما » فالعقيدة الإسلامية شريعة ”ماوية وأما تلك الفلسفات فأفكار أرضية 


O 


۹ 
,.۱۷١۵ ›) ۱۷٤ کامل حسین‎ (TY) 


دنيوية . 


ToeA^ 


رک راج 
EPEAT EIAFIFIFAFFIEE YE‏ 


الدرور 

نشاعہم وتارخهم : 

الدروز فرقة إسماعيلية اتسمت بطابح ا ا عقيد م عن غيرهم 

من الفرف E‏ دشأوا فی إ إبان و 
أنفسهم > »> ينأون بعقيدتہم أن تداع » ويحرصون على اعتقاداعمم أن تشيع وتعرف 
وو ا ا ) 
والدروز مواطنون صالحون يسكنون أغاء متفرقة من لبنان وبعض مناطق 
a‏ ذا او و hs‏ 
کثیر من ال الباطلة والافتراءات الخبينة . 

لل عت ن اكرون aS‏ 
ال e‏ الكاملة والغيرة ا ف ئي الح و والوفاء 
مہم ٠‏ بر باط المودة و الصداقة والتقدير . 


0۹ 


ولكن برغم هذه الروابط الكثيرة التي ربطتني بهم فسأحاؤل أن أكون منصفا 
في هذا التعريف بهم » أقول ما هم وما عليهم » وهدفي من ذلك الخير والصلاح > 
ولم الشمل الذي استهدفته من أول كلمة حططها في هذا الكتاب . 
والدروز يفضلون أن يطلق عليمم اسم « الموحدين » وإن کانوا لا ينكرون 
تلقيبهم بالدروز . 

وقد الحتلف المؤرحون في لفظة « ذُرْزي » وهل هي بضم الدال وسكون الراء 
أم بفتح الدال والراء كلما ؟ ذلك أن هناك شخصین ارتبط کل مہما بالدروز 
سلبا أو إيجاباً » فهناك محمد بن إسماعيل الدرّزي بفتح الدال المشددة وفتح الراء» 
وهو أحد الداعين لتأليه اللا بأهمر الله الخليفة الفاطمي › وقد بشر بمذهبه هذا في 
وادي التم » الموطن الأول للدروز » وكانت له ميول يودية مجوسية » ويقال إن 
الدروز قتلوه » وهو المعروف باسم نشتكين الذرّزي . وهناك احر امه أبو 
منصور أنوشتكين الدرّزي بضم الدال المشددة وسکون الراء » وهو أحد قواد 
لمحا بأمر الله » ويقال إن الفا قي إل هدا الاخ فون الأرل ةه ومازال 
الدروز حتی اليوم يلعنون نشتکین ویبلون انوشتکین' . 

احتلف المؤٌرحون إذن في نسبة الدروز إلى أي من الشخصين سالفي الذكر ٠»‏ 
ومهما كان الأمر فإن نشتكين قد بشر بألوهية الحا في وادي تم الله بن ثعلبة › 
-ووجد بعض الأنصار الذين الخدعوا بدعوته » وظل هؤلاء على مسرى التارجخ 
عنصر فساد في صفوفهم > ودعاة بدعة وفرقة » لما تنطوي أهدافهم عليه من سوء 
الطوية إزاء الاإسلام وصفوف المسلمين . ٠‏ 

والډروز عرب حلص » فهم من حم وتنوخ » وما قبیلتان عربیتان لکل منہما 
ماض مشرق > وإن لم يكن كل آبناء القبيلتين ممن اعتنقوا المنادئ رزه ٠‏ جى 
إننا نجد أحيانا الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإمامية ادرا و 
لعب الدروز دورا مشرفا مشرقاً إبان الحن التي تعرض ها الوطن الإسلامي › فقد 


(۲۸) الدروز للزغبی ص ۳٦‏ ۰ ۳۷ » ۲ه والدروز لسلم أبو إماعيل ص ۷ 


۲۹ ۰ 


حاربوا الصليبيين تحت راية صلاح الدين » وحازبوا التتار تحت راية بيبرس › 
وكانوا المرابطين الساهرين على الثغور البحرية الشامية » فأحسنوا السهر » وأبلوا 
البلاء الحسن في ساحة النضال ومازال التاريخ الحديث يذكر هم تصدييم 
للفرنسيين في معارك جبل العرب » حيث واجهوا الدبابات والمصفحات 
بأجسامهم وسيوفهم » فأعطبوها وقضوا على من فيا من اجنود » ولم يزل للدروز 
نصيهم في الكفاح المتصل الحلقات . 


ويسكن الدروز حاليا بعض مناطق جبال لبنان مثل مناطق الشوف والمتن 
والجنوب » وهمم مدن ذات تاريخ ميد في ح ركتہم' مثل عبية والشويفات 
وبعقلين > وكان مم في هذه المدن إمارات » وهناك قرى كانت درزية في الماضي 
مغل دار القمر المعروفة بدير القمر التي كانت بلدة الدروز الرئيسية في القرن 
التاسع عشر » وكانت في يوم ما عاصمة للمعنيين »والأمرء كذلك بالنسبة كتا . 
وبکفیا بل وکثیر من قری جبل کسروان . 


وفى سورية يكار الدورز في جبلل حوران المعروف حاليا باسم جيل العرب ٠»‏ 
کا يسكنون في جبل السماق وال جل الأعلى وقرى قدسرين وبعض قرى أنطاكية في 
لواء الإسكندرونة » ويكثر الدروز أيضا في بعض آقالم فلسطين الحتلة مثل صفد 
وعكا وجبل الكرمل وطبرية*“ . 

وإذا كنا قد عرضنا تارم الدروز ونسبتهم وأصلهم القبلي في بساطة بقولنا ہم 
ينتمون إلى قبائل حم وتدوخ » فإن بعض المؤرحين الدروز يلون إلى الغوص 
بنسبهم إلى أغوار بحيدة سحيقة » ولكن في حوزة العروبة حيث يقولون إنم من 
عرب سوريا والعراق » وجدوا فيهما مدذ فجر التاريخ » ولبثوا قائمين على الدهر 
عن اندج فم وانضصم لمم من عرب المن والحجاز الذين قدموا هذه البلاد 
واستوطنوها » فامتزجت دماۋهم قبل النصرانية والاسلام > وقبل بعث موسی 
وعیسی و محمد الذين اعتنقوا ديانامم على التعاقب . 


. ٤٤ ٤۳ ابو إماعیل‎ )۲۹( 


۹1 


وسواء صح هذا الكلام من حيث الأصول الأول آم ل يصح » فإن المؤرخ 

الدرزي مهدف من وراء ذلك إلى إثبات أن الدروز طائفة مهاسكة منذ القدم › 
وأنہم انوا أهل كتاب دائما وعلى مسرى الزمان الطويل »> فقد انضووا تحت نور 
و آمنوا مو سی فلما جاء عیسی صدقوا به » 
فلما جاء الإسلام سارعوا إلى اعتاقه . 


وهم في ظل الإسلام ذوو أسماء متتابعة » ففي عهد الرسول عرفوا باسم 
الأنصار والمؤمنين » ثم عرفوا على التعاقب بالشيعة العلوية » ثم شيعة ال محمد » م 
شيعة جعفرية » ثم إسماعيلية » ثم موحدين » م قرامطة » ثم فاطميين »› م درؤوز › 
e‏ يعرفون به إلى اليوم » وذلك محاربعهم تحت لواء 
الأمير أنوجور أي منصور المحروف باسم انوشتكين الدرزي » ومن هنا ذهب 
البعض إل أن اريه فة ك رة وليت عقائدية( ") . وما ااا 
فهو الموحدون » وعقيدعهم يطلقون علا مذهب التوحيد . 


الدروز إذن كانوا فرقة إ“ماعيلية باطنية » وهم يعتبرون انفسهم الان ولألف سنة 
مضت أو أكثر في دور الستر » فلا يكشفون عن أمر عقائدهم وأئمتهم ما يلقي بعض 
الضوء على مذهم » الأمر الذي رما شجع الكثيرين من المزيفين على أن يخترعوا 
بين اين والحين بعض الرسائل ويدسبوها إلى الدروز » ولقد لعبت المصادفة أكثر 
من مرة دورا مرموقا في كشف كثير من الزيف الذي جحاول بعض خحصومهم 
نسبته إأیہم . | 

وأغراض الاستعمار واضحة في التطاول على الدروز » فطبيعة الاستعمار س 
لكي يسود ويعيش ‏ التفريق بين صفوف الأمة الواحدة » فهو يغري السنة ضد 
الشيعة » وال لجعفرية ضد الدروز » والدروز ضد السنة » وهكذا حتى ي.عطيع أن 
يقم لنفسه سندا ودعامة » ولكننا لا نبرئ أنفسنا من الإهمال » فبالاستطاعة أن 
يكشف كل فريق من الفرق الاأسلامية عن طبيعة مذهبه حتى نقطع الطريق على 


)۳۰( بو إ”ماعیل س ٦٤» ٦۳‏ . 


“۲ 


المريفين والصائدين في الماء العكر » حاصة أندا في زمان كفلت فيه حرية العقيدة 
إل حد بعید » بل إ إلى أقصى الحدود . 


زهد الدروز ودم : 

ر جال الدين الدروز معروفول بالر هد الك والتقشف > وتحکی عم 
أخبارتدعو إلى الاعجاب في هذا الميدان » ولكن اللاحظ أن الدروز جيعا لا 
پستطيعو ل الإالحدذ پا سہاب التدين ( فهناك ) العقال ) وهم مشا الدين و هناك 


) اهال ( 7 غير ر جال الدين الذين لا يستطيعو ن معر فة أموردینہم والاطلاع 
عليه إلا بعد امتحان شاق طويل وماهدة . 


وزخحارفها » و بعد عن الحکام والسلطان ونلااوة وعبادة ¢ تو حي کی 
الحلال من الرزق الذي يقم الأود ويسد الرمق . 


والزاهد عند بني معروف س أي الذرور دا م بالاطلاع على حياة 
المتصوفة واستقصاء أخبارهم » واا من 0 ۶ يستطيع الأحذ په » ويقبل 
على قراءة أحبار ٠‏ كبار الرهاد جا مرف ال وان اة ارق ا 
وبشر الحافي u‏ بن دهم وغيرهم . 


ا ا زهادهم الذين تفرغوا للعبادة » وقاوموا 
النفس وجاهدوا شهواجا » ولي مقدمة هؤلاء الا سف الدين محيى التنوخحي 
المولود في ١‏ عبية » بابنان سنة ۸۷۹ ه » وكانت « عبية » فى ذلك الوقت ذات 
E ME A lae‏ 
الدروز السيد جال الدين عبد الله التنو حي المعروف ا ا > و کان شاعرنا 
أحد تلاميذه » وللأمير السيد' قبر لا يزال يزار حتى يومنا هذا في « عبية » » والقبر ‏ 
في مسجد کان السید يلقي فيه دروسه وتعايمه . 


۳ 


يقول الأمير سيف الدين في إحدى قصائده عامدا 


هري الأو وما للمرء محعير 
ما رڏه عن ضلالي في ماربسسه 
للا حيلة في قضاء ساقه قدر 
والمرءٌ ما دامت الأيامٌ مدبسرة 
إن القضاءَ إذا لاحث بوادزة 
يسعى إليه الفتى طوعاً وتتبعه 
والنفس أمارةٌ بالسوء إن طلبث 
تغوى النفوس با لا تستطيع له 
عد كل لبسيب نفسه » فإذا 
ما تنتپي بوعيسل في شبيسسبتبا 
فجاهد انف عصياناً وکن رجلا 
إن الهوی حيةا لذث موارده 
خلو المذاق ق عند مَطعَمه 
إن سر مورذۀ ساوت مصادرة 


إلى الزهد : 

عن الخمول ضیا مس ولا قمر 
ففي المقادير يَعْمَى القلب و البصر 
عنه تساوى لديه النفْعٌ والضرر 
شج من خحطبه حوف ولا حدر 
اوامر اللفس والمقضي مستشر 
أمراً بون عليما المسلك الوعر 
صبراً ويْسلَّبٌ فيه الع والظفر 
ما استحکمت مه لابّقي ولا تذر 
إلا إذا ما نباها الشيب والكبر 
ما عنده للهوی إثز ولا حبر 
عقبى اللذاذة منه الهم والفكر 
كالشهد أود عفيه الصابٌو الصبر 
ورجا ساءِ مله الوزد والصدر 


ويمضى الشاعر في هذا الهج ا جميل | إلى أن يقول : 


فراقب الله في مسعاك محتصذرا 
إياك إياك ما أخفى عواقشة 
شر الأمور المادي في اللجاج على 
لا تزم نفك في امسر ي به 
ولا تظنٌ بہا حيرا ون وعدت 
ولا ہؤن علا نل بغيتا 
فان قضیت مناها في غوايا 
والنفس بالغة في شر صاحما 
قد حاب من جاءها يبغي هوایتا 


فاله سرع مرا بالألي مكروا 
لا حير في جنة من بغدها سقر 
مر تون به للشرٌ تسظر 
A‏ افير 
TORE‏ 
قضى عليك فيب النار والشرز 
مالیس تبلغه بیضٴ ولاسمر ) 
إن كان باللوم والتعبيف ببتدر 


وضلل من ظن أن العذل يزجرها عن المعاصي آو التحذيسرٌ والنسدَر 
ما تنتهي بوعيسلد من تصدرهاا ‏ ولا ترڙعها الآيات والسور ا“ 


ومن زهاد الدروز الذين ترجموا عن زهدهم شعراً الشيخ يوسف الكفرقوقي 
نسبة إلى قرية كفرقوق بوادي التم بلبنان » وكان عالما متدينا لا يفتا يتلو القران 
الكريم ويراجع الكتب الدينية » وقد افتتن الشيخ بانحسنات في شعره ولزوم ما لا 
يازم » وله على كل حرف من حروف المعجم قصيدة » يستفتح كل بيت من 
أبياعما بنفس القافية التي يتهى بها والقصيدة كلها من قافية واحدة وعلى روي 
واحد » ولا يكتفي الشاعر الزاهد بذلك بل يقدم لكل قصيدة بمقدمة يبدأ كل 
جهلة فيا بالحرف الذي احتاره قافية لقصيدته مثال ذلك قوله في حرف الباء : 
« بادر إلى مولاك بالانابة » باتل" طاعته واتل کتابه » باين أعداءه مموالاة 
أحبابه » باشر نفسك ملازمة بابه » برد قلبك بلذیذ مناجاته وخطابه » باین 
شهوات نفسك الأما. ة » بواغتما م تزل با بث غدارة » باعد مطلوبامما في أعدى 
أعداك » بہتاما إن أطعته أهلكك وأرداك » براءتك من وساوسها تقربك إلى 


مولاك : 

باب الرْجَّا قم واغسمْ لذة القرب 
بأوى صفااءِ في ولاءِ لله 
بألطافه يصفو ويصفخ مل 
به جَبْر كسر المدنبين فإن فوا 
باذعام والانسكسار وهم 
بجح الدياجي يبسطون أكفهم 
بحقك يا مولى الماد بج لا 
بعسزك. يا ذا العرٌ عطفا لذلا 


إلى مالك الأملاك إن كنت ذا لب 


. يساح فيما قد جديت من الذنب 


ويشفي الذي يشكوه من لذةٍ الكرب 
إلى بابه یرجراالخلاص من العَستّب 
لديه » ويجنوا عنده مر السحب 
إلبه دعاء بانکسار أل الرتبت 
شهؤدك واكشف دوتنا مانع الحُجْب 
وأورڈ علدا اير من منبلي علب 


(۳ غادل اہو شارا : اة علماء سن شیوخ بی معروف ۲۷ س ٠٣١‏ , 


(۳۲) باتل طاعته : أي انقطع إليما . 


“a 


بما نرتجي من لطف عفوك هثْ لبا رضاك بوم لا يمل بالصحب 
بك س الله س ينجو المستجير ومالمن بابك مطلوب سوى الفوز بالفراب 


والشيخ الكفرقوقي يتلاعب في النظم والنار ‏ کا أسلفنا ‏ بإلرام نفسه مالا 
لزوم له » وهو قد أئشاً لكل حرف قصيدة مسبوقة بمقدمة نارية ملتزما فيا حرفا 
واحدا» وفي كل مقدمة وكل قصيدة لا بخرج عن العالي الالوفة عند سائر 
المغصوفة » فلا يكاد جس القارئ أن صاب الأبيات يتسب إلى السنة أو الشيعة 
أو الدروز »> ولعل السبب في ذلك أن مدرسة التصوف واحدة »> ومعانيما 
واصطلاحامها واحداة » ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام شعر زاهد » وابعہالات صوفية 
لا تشير إلى مذهب متميز » ولا تدل على طائفة بعينما . 


ومن أعلام نساك الدروز وزهادهم الشيخ محمد أبو هلال » الذي لقب لفرط 
تدينه ورفعة منزلته بين قومه « بالشيج الفاضل » »> وقد عاش الشيخ الفاضل في 
القرن الحادي عشر المجري في قرية تدعى ١‏ كوكبة » في جبل الشيخ » وتولي 
سنة ٠٠٥١٠١‏ ه ودفن في قرية « عين عطا ) بوادي التم ومازال قبره یزار حتی 
اليوم . 

وقد حصضّل الشيخ علومه في دمشق » فحفظ القران »> ووعى تفسير 
البيضاوي » ونبغ في التجويد والحديث والنحو . 

وللشیخ حمد ابي هلال قصص کكيرة تصور مبلغ زهده حتی إنه کان يجرش 
الشعیر بیدیه ویعجنه بقشوره ویصنع منه حبزا» وهو ما یسمی عند الزهاد 
و بالحشكار » » وكان يمحتل بفضل زهده الشديد مكانة طيبة بين قومه » وقد 
کانوا یستفتونه في امور دینہم وأحواهم » وکانت له فتاوی على جانب من الحرأة › 
من ذلك أنه لا بحل زواج الرجل أو المرأة ما لم يكن احتلام من الجهتين » حتى 
ولو بلغا السبعين من العمر » لأن الزواج من وجهة نطره لم بحلل إلا للولدية 
ولأجل بقاء النسل البشري ليس غير" » ولعل الشيخ كان ينظر إلى علاقة الرجل 


. ۸۷ › ۸1 اہو شقرا ص‎ )۳٣( 


۲۹٦ 


أحل الله منا . 


وللشيخ الفاضل شعر كثير في الزهد والمناجاة والتشفع الول 
الكرام ( فمن أمثلة شعره ف اياجاة قوله : 


يا مؤنس الأبرار حلوراتم 
من ذاق حبك لا یرید زیادة 
وجال نورك باهز متأللق 
وڳال مجدك لا بحل لاصف 
يا حالسق الأكوانِ يا نور اهدى 
با ليت نفسي في هواك مطيعة 
يامالك الملكوت يا مولى الورى 
بالقسرب منك حيائتا ونجائتشا 


اذ لا پدانہ 


يا حير من حطت به الال 
الك ال امرك غل 


ما لا پعاد له سس وجال 
غلا وکال 
عر الجلال وجلت الأفعال 
فهواك ا 4 زا ۳ م ال 
با صاحبَ الجبروت يا مفضال 
والبعد عنك متاههة وضلا 


مولاي لا تقطع رجائې » سیدي فمن لا يب بجودك الآمالٌ 
والحمد مختص مجدك دالة والعر والفجيد والإجلال 
بعد الصلاة على الب واله واجذ واللعظم فيهبقشال*" 

والشيخ الفاضل وغيره من شعراء الدروز لم يتعدوا هذا انعط من القول في 
الزهد والابتمال » ذلك أن الزهد والتقشف 0 و ا 
لطائفة المشا عند الدروز حتى يومنا هذا » بل هو كذلك » > فھم لا یرکنون إل 
الرينة ولين العيش » ولا يسعون إلى الباهج » ولا يأحذون بأسباب الترف » بل 
تراهم خشوشنین متقشفين يجمعون بين القناعة والعفة والاستقامة »› والبعد عن ) 
المظان والشہات » ولكنمم مع هذا الرهد وتلك القناعة لا ينيهم ما هم فيه من . 
تبسك عن خحوض الغمار إذا دعا داعي الكفاح » فقد كانوا بخوضون المعامع في 
E i i E e‏ 
الميبة والرعب في صفوف العدو . 


. ٩١ ›) ٩£ المصدر السابق‎ )٤( 


الحديث عن العقيدة الدرزية أمر لا يخلو من كثير من الحرج » فالقوم کا 
ذكرت يتصفون بالأحلاق الكرية والمروءة والوفاء والوطنية »> وإن طبيعة 
« الستر » الذي يسدلونه على عقائدهم قد جعلت الناس يذهبون في ذلك مذاهب 
شعى » فمن الكثّاب من نسب إلهم ما بخرج بهم عن حظيرة الإسلام » بل ما 
سىء إلى مسلكهم الحلقي » مع أن الذين عاشروا الدروز وعاشوا بينم 
وخالطو مم » يشهدون هم بالفضيلة والكرم والعفة » ومن الكثاب من جعل ممم 

فرقة إسلامية صحيحة الإسلام كاملة الإبمان » ما القوم أنفسهم فإنهم لم يحاولوا أن 
ORS A E Ch‏ 
لكثيرين فدشروا كيرا من الرسائل المليعة بالانحرافات العقائدية ونسبوها إلهم › 
والدورز أنفسهم في غمرة هذه اللجج لم يحاولوا أن يردوا على هذه الامهامات ردا 
حاسما » لأنهم بدورهم يحتفظون بكتبم خخطوطة في أماكن أمينة لا يطلع علما إلا 
الغقاة من علمائهم › وما دامت العقيدة مكتنفة بالغموض عحوطة بالسرية فإن 


التتيجة الطبيعية أن تفضاربب حوها الآراء » وتعصارع إزاءها الأفكار ذات اين 
وذات الشمال . 

وك وة المسلمون لو أن هذه الفرقة القليلة العدد العزيرة ابانب كشفت الاس 
عن دخيلة مذهبا حتى يتبين الأبيض من الأسود » ويقطع الطريق على كل مزيف 
أو صاحب غرض أو حليف مرض » ولكن لعل المنحررين منہم يخشون صولة 
الرجعيين الذين يكارون في كل جدمع من اجتمعات وليس عند الدروز وحدهم . 


من أجل ذلك سأحاول أن أقدم عقيدة الدروز من واقع الكتب التي تعرضصت 


هم » سواء أكان ذلك مم آم علہم » ثم من واقع اتصالي الشخضي بكبار رجاهم 


ہے مر @ 


وَمَنْ قد “سمحت همم طبيعة المذهب أن او هاا هھ ان 
الانتفاع بهم من المكانة العليا الدينية والدنيوية عند القوم » بحيث يكون كلامهم 
وأفكارهم مو صح الاعتبار 


۲۹۸ 


ألوهية الحام !! ؟ 

الذى لا شك فيه أن الدروز أتباع للحا بأمر الله الخليفة الفاطمي المعروف › 
وقد کارت أقوال المورحین حول الحاک » فاکٹر المؤرحین اید أن الحاک قد ادعی 
الألوهية فترة من حياته » ثم عاد وعدل عنما > ثم عاد مرة أخرى وادعى تجسم 
الاله وحلوله في شخصه » وظل على دعواه : تلك إلى أن احتفى موتا أو قتلا أو 
( غيبة » حسب احتلاف مسميات وفاته » وأن داعية من دعائه امه نشتکین 
الدرزي قد بشر بألوهيته بين سكان وادي التم في الأقطار الشامية فآمن القوم به › 
بل هناك من يقول بأن من الحتمل أن يكون ادعاء الحا للألوهية ليس إلا نتيجة 
سال تكن الد كور : 


وأصحاب هذا الرأي لا يقصرون مر تاليه الحا على نشتکين وحكه » بل 
يذكرون أن رة بن على أكار الناس التصاقاً به وصفيه وفيلسوف المذهب » قد 
صنضف کتبا ذکر فیہا ان روح الله سبحانه وتعالی حلت ثم انتقلت إلى علي بن ابي 
طالب » وأن روح علي انتقلت إلى العريز ثم إلى ابنه الحا » وإذن فالحام في نظر 
رة وأتباعه إله بطريق الحلول » کا أن له ف تأليه الحا كلاماً كيرا . 


وکان لحمزة أنصار کثیرون آمنوا بفکرته في الحا » وجاهروا بدشر هذه 
الدعوة الحديدة » ولعل أكارهم اسا رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغالي 
الأحرم » وقد قرب الحا هذا الرجل إليه وحلع عليه » ولكن فكرة تأليه الحاج م 
تلق غير الاشمغزاز والسخرية من الناس » فتقدم رجل كرحي ذات يوم من الأحرم 
وألقاه عن فرسه ثم قتله » فما کان من الحا م | ا و ا 
الئاس انتهزوا الفرصة فهاجوا دار الأحرم ونهبو ها" . 


)۳١(‏ م تصادفني كلمة موت أو وفاة بالنسبة للحا ولكن المصادر الدرزية تستعمل كلمة « غببة » أو 
« الحتفاء » , 

. ٠٠۳ الدولة الفاطمية خسن إبراهم ص‎ )۳١( 

(۳۷) حسن إبراهم ص ٠٠١١‏ عن ہاية الأرب للنويري ( الحطوط ) . 


۲۹۹ 


فالدروز في نظر تلك الطائفة من المؤرحين هم الذين آمنوا بألوهية الحا » وقد 
دی ذلك إلى فتنة كبرى في صفوف طائفة الإسماعيلية » الأمر الذي استدعى هيد 
الدين الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق » وأن يفد إلى 
مصر لكي يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة › وأن يكب رسالة عرفت 
باسم « الرسالة الواعظة » يثبت فيها كفر من تحدثه نفسه بتأليه احا بأمر الله » 
ولم يترك الكرماني مصر إلا بعد قتل الحا ى بأمر الله » ولذلك فإن لدروز بعتیرون 
اول فرقة انشطرت عن فرقة اللاسماعيلية*“ . 


تأليه الحا فى مصحف المنفرد بذاته : 

لقد كان حهزة بن على مر س العقيدة الدرزية والملقب فى « مصحف النفرد 
باه » بالرقيب العتيد » قد وضع ميناقا أطلق عليه ميثاق ولى الزمان » ذهب فيه 
إلى تأله الاک بمر اللہ تألہا صرخاً » واوجب على کل من بمارس شعائر دینه ان 
یعرف بکل سحتویاته » وان یتعهد بالایمان بکل فقراته > اما مقدمة الميثاق فهذا 
نصها طبقا لا جاءت في مصحف النفرد بذاته“' . 

- «هذا هو الميثاق والعهد الذي أمر مولانا ا لحام جل ذكره » بكتابته على يع 
ومن ا من e‏ = و ۴ وجهه قبل القادر القاهر o‏ الحا ۵ 
البار » فلسوف يجعل له مولانا فتنة ومتاعا إلى حين » . 

« وهذا ما يكتبه ويشهد به الشاهدان ذوا العدل » بلسان الفرد وإيقانه » 
وهاك هو » أى أن هذا هو اليثاق »> فذلك نصه : 

« ت وکلت علل مولانا الجا ج داقر الدج الو عن الأزواج 
والعدد» من لا تاحذه سنة ولا نوم » ذى التجلي والاشراق » ومن هو في السماء 


ES کامل نتڪن : الاسماعيلية‎ (۳A) 
., ١١١ مصحف المنفرد بذاته »> عرف العهد والميثاق صفحة‎ )۳۹( 
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إله وفي الأرض إله » قد أقر ( فلان بن فلان ) إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به 
على روحه: فى جيع أدواره (*) » فى صحة من عقله وجسمه » وخالص أمره » 
طائعاً غير مکره » ولا جبر ءبظاهره وبباطنه » ومؤمناً غير منافق ولا اتن » نه 
قد تبراً من هيع الديانات والمذاهب والمقالات والاعتقادات جيعا › بتبايا 
واختلافها وأنه لا يشرك في عبادة مولانا الماک س جل ذکره. E‏ 
آو حاضرا آو اتيا » ونه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجېع ما ملکنه یداه 
في جميع أدواره”“ » ما كر الجديدان ومر الملوان > وماكور الليل على النهار » 
وکر ار عل على الليل » هو وذريته فى شتى أدوارهم؟ وحياهم لمولانا الحا جل 
ذکره » ورضی ججمیع آحکامه له وعلیه » غير معترض أو منکر شیا م أفعاله › 
ساءه ذلك آم سره » ومتی رجع عن دين مولانا الحا TEE‏ 
کتبه على نفسه وأشهدنا به على روحه » أو أشار بالرجوع عنه إلى غيره » أو 
حالف شيعا من آوامره » کان ( فلان بن فلان ) روما من يع الحدود » وکان 
مولانا الحا کم جل ذكره ‏ بريعا منه » والؤمنون الموحدون ف جيع أدوارهم ‏ 
و استحق العقوبة من البارئ الا جل جل وا ن وأ (فلانا 
ابن فلان) هو قد أقر أن ليس له فى السماء إله معبود » ولا فى الأرض إمام 
موجود إلا مولانا الحام جل ذكره » وتعالت مطالعه ومشارقه » وبذلك دحل 
( فلان بن فلان ) وأصبح من الموحدين المؤمنين الفائزين السابقين كتب فى شهر 
) من سنة  (‏ ) من سنی عبد مولانا س جل ذکره ‏ وملوکه هزه 
عل بن اكت قادن القجيين 4 الق س ار كن لر دين 6 جيف 
DE‏ ساعلانه وحله 0( .د م يوقع على هذا الميثاق شاهد 
و اتب . 
ا هذا النص » وهو مأحوذ من مصدر موثق غير مطعون فيه › يدل دلالة 
واضحة على أن الحا بأمر الله موه عند كير من الطائفة المنديدة من الدروز . 


(*) تؤمن العقيدة الدرزية بالتناسخ معنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنساناً آحر يولد بعد موث 
الأول » فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنسانا ثانا وهكذا فى مراحل متتابعة للفرد الواحد » وأطلق على كل 
مرحلة مرن هذه المراحل لفظ دور والحمع أدوار 

٤ مصحف النفرد بداته صفحه ا‎ )٤١( 
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هذا وتدور ( أعر اف ) محف النفر د اا سوره إن صحح أن تسمی 
سوراً ‏ على عور واحد هو تأليه الحا بأمر الله » ففي «١‏ عرف صلاة الفجر » 
برد هذا النص : « تفكر بهذه الصلاة يا أبا إسحاق » وتمعن في بيابا » بالتوجه إلى 
مولانا الام الخالق » وص له غب کل فجر کی ير عليك طیب نسم 
العرفان »"“ . 


وف « عرف تمي مس الحقيقة وتغريد الحمامة الأزلية » تكون بدايته هكذا | 
« بلغ بلغ » بل » يا أبا إسحاق » ومولانا الحاكم الباري يشهد آى قد بلغت » 
وأنذر عشيرتك ومن حولك » واكتب » وأعلم جيع المدائن » وليدحل بلاغك 
کل بيت » وليسمعه كل أذن » وأنذرهم بالليل والنہار » بلغ »> وقل لحم قولا لينا 
لعلهم یتذکرون أو خخشون » وادع إلى سیل مولانا الماک الخالق الباری بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم با فى یدہم وما حلفهم )"' . 


وفى نفس العرف ١‏ عرف تجلى مس الحقيقة » برد هذا النص : « وقلنا لكم 
من قبل انظروا هذه المائدة وترودوا مہا فان ن حير الزاد التقوى » وها حن من 
علیکم ۳ أنبأم السابقون » لعل أجساد م تميا بعد مومها بأنوار ر مس الحقيقة 
بإبداع اللطيف الحا الباري لتفوزوا بأنفسن دو والعرش »> وسارعوا إل 
صراط من ربكم الحاتم لتشربوا مى الأكواب الدائمة مادامت في الحياة 
بقية »("““ . 

ومن فقرات N‏ هاا التص 

«ولولا إذ رأی ربك NES‏ > فأعطاك همم أية | إثر آية 
ترضاها »> والآن فإن كبر عليك إعراضهم » فخذ نفقاً فى الأرض أو سلما فى 
السماء » وألى لك ذلك . ولو شاء ربنا الحاتم أن يجمع قلوبهم على الهدى 
)4١(‏ صحفي النفرد بذائه صفحة ٩۷‏ . 


(٤ ۲7‏ ا۸ے افر د رذ.اژه دة ۹4۸ , 


, ١١١ مھی في امغر د بااآنه ضحة‎ (LT) 
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جمعهم » ولكديم عموا عن اتباع الح » إنما يستجيب الذين يسمعون فيعقلون » 
E EY‏ 

۾ شك ورد ف ١‏ عرف صلاة الشكر والحمد على الايان 6 اسلا إله معبود »> 
وأن حزة بن على هو رسوله إلى الناس » وأنه أنزل عليه ما يعرف ١‏ بمصحف 
المنفرد بااته » لد وردت هذه الفقرة فى صيغة مناجاة ضمن قافلة طويلة من صيغ 
المناجاة والتأليه هاا نصها : 

۱ مولای :اا م البار غرفتان TTT TET‏ 
مرشدها فرأتاك فيا » وعرفتاك أنت يا حبيبي مها : إلى أنا المؤمن بك » المعترف 
بشمو سك و مطالعك > المقر بذى الس وذی لواء مظان الم ىحدين الاين > 
سيفاك النازل علل رقاب المشر كين المرتدين »> مزة بن على » هادى المستجيبين »> 
صاحب اللو ح الحفوظ ف معارجه » ومن تكرمت فأنزلت من "اء مشيئتك للا 
به هذا المصحف المبير > المسمى : المصحف المنشرد بذاته )*““ , 


و« عرف الر هة » يضفى « محف المنفرد بذاته » على الحاكم بأمر الله » 
صفات ابه سبحانه وتعال مقتبسه من القران الكريم مثل ( وسح کر سيه 
الا ا و لا ن ١‏ بیدا EE‏ و « ما ندسخ من اية أو 
ا ا ر مثلها » ألم تعلم أن الله على کل شىء قدیر 0“ . 

وف أحيان أحرى تأي الآية القرآنية فة ومطعة لحدمة هدف تأليه الحا ؛ 
مئل هذه العبارة « قل لا ا ى من روح الله الحا م إلا الكافرون أو مثل تلك 
العبارة « وما كان لموحد ولا موحدة إذا قضى مولانا الحا الباری أمرا من أمور 


PIBURIA E N ora hegi PPA) 
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(tb)‏ کی که اخ د اانه شه ۱0۳ ۹ا 


( ت ) کش أنه د بده حه ۱٩۲۸‏ )› 11۹ . 
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($Y)‏ هي فرق هم الاب ا هن سورة بو سی وتام واا : « إنه دا الخلق م یعیده » . 
(4۸) الاه ٠١١‏ من سورة القرة. 
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دنياهم أو نسخ حكما أن تكون هم اللرة من أمرهم ›» ومن يعصی مولانا ف 
أوامره ونواهيه » فقد انقلب على وجهه خحسر الدنيا والآحرة وضل ضلالا 
مبينا °( : 


على هذا القاس یہج مصحف المنفرد بذاثه فى سرد صفات الحا وأعماله من 
حيث كونه مها ويجرى النص ف « عرف الرحة» هكذا: 

. « وليعلم الذين امدوا أن مولانا الحاکم جلت قدرته » ووسع کكرسيه السموات 
والأرض » هو يعلم كيف وحيث يبدا الق ثم ب Rg E‏ 
وما ينفعهم وما يضرّهم » ويعلم الصابرين مہم والقانطين . قل لا بيأس من روح 
الله الحا م إلا الكافرون » وما كان لموحد ولا لموحدة إذا قضی مولانا الحاکم الباری 
أمرا من أمور دئياهم أو نسخ حکما» أن تكون همم الجرة من أمرهم » ومن 
يعصی مولانا ف أوامره ونواهيه فقد انقلب على وجهه › حسر الدنيا وال 
وضل ضلالا مبينا . ولقد من مولانا على ذرية ادم » إذ لهم ف البر والبحر“ 
ونجاهم من نهج الظالين » وهداهم السجدين » . 


« وقال الذين فى قلوبهم مرض » هذا ما وجدنا عليه أباءنا » وإنا على اثارهم 
مقتدون . لقد ضل هؤلاء ما أعلنم مولانا الحا جلت قدرته لآبائهم من قبل › 
إذ قال همم ما ندسخ من ية أو ندسها نأت بخير منها أو معلها » ألم تعلم أن الله على 
کل شىء قدیر . ولکن الذین کفروا ببعض ما أنزل مولانا » وامنوا ببعض » أحبوا 
العمى على الهدى ‏ وما يود هولاء أن ينرل مولا ک البارى الرحة من اء قدرته 
على أراضى قلوبكم » وبقوا فى ظلمات أنجادهم يعمهون . فلا تخشوا الظالمين أي 
الموحدون المؤمنون » واحشوا مولا الله الحاك الذى إليه مراجعكم جهيعاً » 
فتروك ی منقلب ينقلبوك » . 


)٠٠(‏ أصل الآية في القران الكريم : « وما کان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون همم 
اطپرة من أمرهم ومن بعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مسینا» الاية ۲۹ من سررة الأعحزاب 
)١١(‏ أسل الآية فى القران الكربم : «ولقد كرمنا بنى آدم وحلناهم فى البر والبحر» الأية ۷٠‏ من سورة 
الاسر اء . 
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هكذا نلاحظ ف هذا « العرف » عدة أمور تلفت النظر بشدة أوها تأليه الجا 
بأمر الله تألما صريحا » وثانيما اقباس آيات من القرآن الكرمم أو فقرات من بعض 
الايات وربطها بجمل « العرف » وكأ جزء منه » وثالثها » نحريف بعض جمل 
القران الكريم واستبدال لفظة غير قرانية ا قرانية مع الحافظة على المعنى 
القر انى فى نطاق هذه الحملة أو تلك . ورابعها الاثيان با لحمل القرانية واستېدال 
للفظة غير القرآنية بأحرى قرآنية مع غالفة المعنى القرآني وخامسها تقليد الإيقاع 
القرانى والاتيان بفقرات قرانية من سورة ما وأحرى من سورة ما ومحاولة الربط 
بين هذه وتلك ف نطاق المعنى المستدف . 

على أن ( مصحضف المبفرد بذاته ) أحیانا لا پكتفى فى « أعرافه.» جرد تاليه 
الام بأمر الله وسوق عبارات تسبيحه » ونما يعمد إلى استعمال تعبيرات 
وتوجيہاث وانہامات يجد القارئ نفسه مضطرا لأن يقف عندها طويلا » عاو ل 
استنطاقها » مجهداً ذهنه فى فهم كنمها » مستهدفاً إدراك ما ترمى إليه ذلك لأن فيا 
الكثير من ألفاظ الضلال والخادعة والكفر والنفاق » مقرونه بذكر الصلوات ذات 
الركوع والسجود » وهى خس صلوات كل يوم »> وأن الذين يؤدون هذه 
الصلاة يتجهون اجاد الع حار ) 

إن هذه الصيغ الميرة تحتشد بشكل ملفت للنظر فى «عرف صلوات 
الشرائع » وإن إن ل يوضح أى الشرائع هى » وقد يكون من اليد إثبات نص هذا 
العرف »› وهو کا يلل : 

« يا ايها الموحدون » حذوا حذ ركم » يود الذين ظلوا على أصنامهم عاكفين لو 
برجعونکم إل دیہم وعقائدهم الباطلة » فتستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير 
وحق , . إن صلانيم ذات الركوع الجسدى والسجود الظاهرى وامحاذهم كلام 
الكتاب رثاء و وسيلة ۽ بخادعون با الله ٠لا‏ ج البر والموحدين » وم بخدعون إلا 
اتهم > وهه يعلمول ») . 

رلقد فل قوم انجهوا بأجسادهم ال بيت حجارة تاب وغلوا ف 
کفرهم » فالبس علبہم کل بوم جس صلوات » وضلوا عن نبج صاحب اليت 
جل ذكره » وهو معهم » ونجلى مم ف مشرق مس الناسوتية » ذات المشر قين 
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والمغربين » تعالل الله مول الموالى عن نقص النعقصين › وبتان المتكبرين » وف 
انفسهم وما يبصرون » وغرتېم الاما » أمان أصنام کعبتہم وأربابا ).۰ 

« یا أا الذين “معوا بآذان قلوبهم شَذوّ طير التوحيد على أفنان أشجار العرفان 
والتاييد » زكوا انفسكم من القرب والاسعاع إلى ضلالاث قوم استحبُوا العمى 
عل اهدی ) واعلموا أن مولا کے هر ر لسا المشارق والمغارب » وأيها تولوا 
وجوهکم فم وجه الله مولا ے الحا EN‏ 

ومجحمل القول فى مصحف المنفرد بذاته أنه فيما تدل نصوصه كتاب منرل من 
الحا بامر اللہ عل وزيره و مره زه ن ع الذى سیر رسول الحا ک ل 
الناس » ومن يطلع على هذا الكتاب تقع عيناه على عبارات تأليه الحا ك بأمر الله ف 
کل « عرف » من « أعرافه » وفى أكار صفحاته . ثم هو بعد ذلك محاولة لتقليد 
أسلوب القر ان الكريم » ويضم عددا غير قلیل من آیات القرآن ولکنه جریا فى 
حدمة تألیه الحا ک بأمر الله » هذا فضلا عن تحريف كثرر من آيات القرآن الكرم » 
أو الاتيان باية من هنا وججهلة قرانية من هناك ومحاولة الربط بينها والذهاب بها 
الفاطمى . 
رسائل مزة فى تأليه الحام : 

إن أمامي نصوصا أنحرى كيرة غير تلك التى نقاناها من مصحف المنفرد 
بذاته تذهب كلها إلى تأييد حبر ألوهية الحا بأمر الله » والنصوص ماخوذة من 
كتب بعض إحواننا السنة ومن كتب بعض الاءروز على السواء » وهؤلاء واولئك 
. يعر ضو ا لنفي هده الالو هية ف الو قث الذي ير فضها لحو اننا المعاصرون ف 
أحادينهم بشدة وحاس إلى درجة كبرة » ففي رسالة ١‏ السيرة المستقيمة » التي 
كبا هزة سنة ٤٠۹‏ ه متحدثا فيا عن الادوار الكبرى والصغرى والحدود » 
يقو ل 1 وقد وطبع كلمة J)‏ امول سخا نه ( J)»‏ امول جلت قدر ته (( E‏ من 
اسم الحا م : ) 
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( ۲ ۵) محف المشرد بداته ‏ ترس لوانتت الشرائح تفه ۳۸٩۸‏ ۱ ۰۰ ۱)۳۰ 
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فیا » فأول ما احعصر في القول » ما فعله الول سبحانه مع برجوان وابن عمار‎ 
› وهو يومد ظاهر لا براه العامة إلا على قدر عقوهم › ويقولون صبي السن‎ 
وملك المشارقة كافة مع برجوان ولابن عمار ملك المغاربة » فأمر مولانا بقتلهم‎ 
فقتلوا قتل الكلاب » ولم خش من سشويش العساكر والاضطراب » وأما أمر ملوك‎ 
الارض فما يستجري أحد مهم على مثل ذلك » ثم أمر بقتل ملوك كتامة‎ 
وجبابرتما بلا حوف من نسلهم وأصحابمم . ويمشي أنصاف الليالي ف إوساط‎ 
ذرارہم وأولادهم بلا سیف ولا وک و کان امول جلت قدرته رج‎ 
أنصاف الليالي إلى صحراء الحب » ويلتقي به حسان بن عليان الكلبي في خسمائة‎ 
فارس ويقضف معهم بلا سلاح ولا عدة .... إنكم ترون من أمور نحدث با‎ 
. شاهدتموها من المولى ما لا يجوز أن تكون أحوالا من البشر » لا ناطق ولا ساس‎ 
°") ولا إمام ولا حجة » فلم تردادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة‎ 

وأمامنا أيضا رسالة حزة الموسوهة ب ( كتاب فيه حقائق ما يظهر قوام مولانا 
جل ذكره من اهرل » وهذه الرسالة بالرغم من طوها فإن فيا الكثير ما يلفت 
النظر ويجب الوقوف عنده » مثل قوله : « ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت 
قدرته بالعين الحقيقية » وتدبروا إشارته بالنور الشعشعاني » لبانت همم الألوهية 
والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي » وتخلصوا من حكم إبليس.وجنوده الغوية › 
ولتصوٰر هم حكم ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله »> وعلموا حقيقة امحض في 
جده وهزله » ووقفوا على مراتب حدوده » وما ندل عليه ظواهر آموره جل ذکره 
وعر امه ولا معبود راه e‏ ) 

وني « رسالة البلاغ والتوحيد » يجري الحديث عن الحام بأمر الله هكذا : 
« ومولانا سبحانه معل علة العلل » جل ذكره » وعزاسمه ولا معبود سواه » لیس 
له شبه في الجسمانيين » ولا ضك في الجرمانيين » ولا كفو في الروحانيين » ولا 


. ٤١ » ٤٤ هم طائفة الدروز للدكتور عمد كامل حسين ص‎ ٣( 
ه١ س‎ ٤٥١ المصدر السابق ص‎ م٠‎ 4( 
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نظير في النفسانيين » ولا مقام له في النورانيين » . وفى موضع اخر تتحدث عنه 
الرسالة بأن « e E CE I AOE‏ 
وني رسالة « سبب الأسباب » يتحدث حرة عن الحاك في مقام التعظم 
والألوهية قائلا : « فقول توکلت على مولانا جل ذكره أرذْتٌ به لاهوت مولانا 
الذي لا يدرك بوهم » ولا يدحل في الخواطر والفهم . ما من العا مين أحد إلا هو 
معهم وهم لا ببصرون » يعلم خائنة الأعين وما تحفي الصدور » وهو جل ذكره 
أعظم من أن يوصف أو يدرك › ومن اتکل عليه فهو یکفیه جیع مهماته )“ . 
إن هذا هو التألیه بذاته » تألیه سافر واضح لا لبس فيه ولا ابام 
وف ر ا ا ن الاک پدخذ من حين لاحر 
E E A E E SA a U a‏ 
فحار فيها الفكر حين فكر » وعجرت العقول عن إدراك أفعاها » واعترفت 
بالعجز والتقصير في معلومها .... فبتقدیر أحکامه من على حلقه بوجود صورته 
من جنس صورهم » فخاطبتهم الصورة بالألوف من أ مائهم ».فأنست العقول إلى 
ظاهر صورهم واستدرجتہم إل معرفته بلطيف حکمته امتنانا منه على خحلقه » . 
وانبثاقا من هذه النصوص يذهب المرحوم الدكتور محمد كامل حسين » وهو 
من المتوفرين على دراسة الفرق الباطنية من إ“ماعيلية ودرزية » ولديه مكتبة نفيسة . 
مليعة بمخطوطات عقائدهم » إلى أن الدروز يمون الاک بامر اله > وهو بشر في 
اللأعين الجحردة عند الذين لا يعرفونه » وأما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون 
إلى أن الإله المعبود اتحذ لنفسه صورة إنسية سماها الناس الحاكم بأمر الله »> مثلما 
يتخذ الانسان ثيابه فيرتديما ثم يطرحها ويرتدي غيرها » والثياب ليست من جنس 
من يرتديها ولا تشه في شىء » وكذلك الاله المعبود ليس من جدس الصورة التي 
اتخذها ولا هي شبيمة به » وهو يظهر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة » ففي كل 
عصر ظهر فيه اتخلم صورة ناسوتية تختلف عن الأحرى” . 


(هد) طائفة الدروز ص ٠٠١١‏ 
)٥٦(‏ المصدر الہاہق تفس الصفحة , 
(۷ه) علائفة الدروز ص ٠١"‏ . 
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حوار ب بين المنقفين الدروز احدٹين : 


من بين المصادر الدرزية التي بين يدي وتتحدث عن ألوهية الحا م کتاب 
« مذهب الدروز والتوحيد ° ( الذي سبب ظهوره موجة من الجدل الشديد 
وعدم الرضى في الأوساط الدرزية الأمر الذي انى بالكتاب إلى الاعتكاف 
وبطائفة من مفكري الطائفة إلى كتابة تعليقات على ما جاء فيه من أمور وقضايا 
كانت من وجهة نظر العقيدة ونظرهم في حاجة إلى تصويب . 


وقد كان الكثاب الذين اعترضوا على بعض ما جاء بكتاب الأستاذ النجار من 
اموضوعية في ردودهم ميث لم ينهجوا نهج السب والتعريض الذي ألفناه عدد 
الكثيرين حينا يتطاولون على غالفيمم » > بل إن القوم e‏ لا جاء به 
کتاب ( مذهب الدروز والتوحيد ) اتسوا للمؤلف لرن الناس في حاجة 
إلى ضرورة التعرف على عقيدتهم » وقد ا ا ن ان ب 
رة ال عفدو وان ورن عله ل برف عن مره ها 
من الانصاف بمكان أن تكون مقدمة الكتاب الذي يرد ويعترض 
حح :لضم من سيت الى خير اشر وير عمل لاتا تجار ي لدا 
على التعريف مذهبه وعقيدة طائفته حتى وإن أخظاء وفي ذلك يقول الأستاذ کال 
نبلاط : ١‏ نعتقد مخلصين في ذلك أن من هذا التوجه والسعي واجبا يترتب على 
المشايخ والمسفولين ازيان 8 فر من اقفن الذين تتوفر فيهم الأمانة الو ية 
ويستطيعون ول الأبحاث المفيدة الشيقة الدقيقة » وأن عابم أن 
يعكفوا عل هذه المشاركة في التألبف والعمل » وأن يوحدوا جهودهم في التبيان 
والإصلاح » إذا أردنا أن نتجنب أو نتفادى قيام عزلة فكرية » وفاصل معنوي بين 
هؤلاء المسغولين الروحيين. وبين رعيل المنقفين بالعلم العصري الادي .... و كيف 
٠‏ يتسنى لمن لا يعرف شيعا عن مبادئ ديه العامة أن يسترشد به » ون ينطبع 
بقالبه » وان يتشخص ني صورته » وان ینتسب روحيا وحتی اجتاعيا إليه"““ . 
تاليف عبد الله النجار طبعة دار المعارف القاهرة . 
)٥۹(‏ أضواء على مسلك التوحيد : المقدمة ص ٠١‏ . 
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لقد تتبعت آراء الأستاذ عبد الله النجار في كتابه » وتابعت الردود التي كتبت 
عليه في کل ما عرض له. من نقاط استوجبت ألرد على صفحات كتاب « أضواء 
على مسلك التوحيد» سواء ما بجرى منہا في المقدمة الطويلة الممتعة التي قدم با 
للكتاب الأستاذ جال جنبلاط أو « التوظعة » القيمة الممهورة بتوقيع «بايا زيد» , » 
أو البحث الموضوعي المفيد الذي كتبه الصديق الدكتور سامي مكارم وبذل فيه 
من الجهد ما ینم عنه حتواه . 


غير ألي سوف أستفيد مما كتب الأستاذ النجار » وسوف أراعي ألا أعرض 
لأي من النقاط التي جاء بها وكانت موضع اعتراض » إلا مقرونة بالرد عليما . 
وسوف يكون ما نمثل به من كتابه من الفصول والفقرات التي لم يقم عليما 
ملاحطات أو اعتراضات عن طريق الأقلام الثلاثة التي تعاورت كتاب 
) الاو 


وهنا أعود مرة أحرى إلى النقطة التي تير اههامي » وهي ألوهية الحا ك وتأليه 
حزة بن علي له وهو س أي حزة ‏ من نعرف مكانة وقدرا في العقيدة الدرزية › 
فلقد کان حزة بن علي کا قول السید کال جنبلاط ‏ بدون ریب سيدا من 
أسياد المسلك الحكمي التالد والطريف . ومن أغرر وأحطر الشخصيات الفكرية 
والنظيمية القيادية والروحية التي تبرز لنا في منعطفات التاري' . 

بل إنه بالنسبة للحا ك كسلمان الفارسي بالسبة محمد صلل الله عليه وسلم من 
وجهة النظر في العقيدة الدرزية »> ومعلوم حطر مكائة سلمان الفارسي عند 
الدروز . 

والحديثٹ عن رة بن علي مقرون دائما عند الدروز بالاجلال والاعظام سواء 
أكان ذلك في مجرى حديث لسان أم على مسرى صفحة من كتاب مطبوع أم 
ورقة من سفر مخطوط . 
(*) بایرید توقیع مستعار للاأستاذ کال جببلاط . 
)٦٠(‏ المصدر السابق ص ٥٠١‏ , 


YA 


إن حزة نفسه هو الذي أعلن ألوهية الحا بأمر الله سنة ٤٠.۸‏ ه بعد ما 
ظهرت اقات نشکن الذرّزي الداعي الذي نسب الدروز إلى امه في ديار 
الشام(١‏ ) 

: ٣ 
ويحاول الاستاذ النجار أن يېریئ الحا من دعوة هزه ) ويذهب ا آنه لا‎ 
ملك الدليل على علم الحاکم با“ » ولكن الدكتور سامي مکارم » يرى أن الأمر‎ 
م يكن كذلك » فإن دعوة التوحيد  أي المذهب الدرزي  قد نمت في رعاية‎ 
الحا بأمر الله ومبادرته .... وقد ورد في كثير من رسائل الدعوة أن هذه الرسائل‎ 
re e 
el: e a e 
رسائل غيرها » أم هي نفسها هذه الرسائل ثم حرفا الأيدي العابثة والأفكار غير‎ 
جزة ن کته هه رفت لتر اللاموتية سنة ۸. موقل با لول سني‎ 
شريك له » ولا معبود رد وا۹94 ۲ ویتکرر ّ الضرة‎ r 
. ١١ اللاهوتية ف الرسالة‎ 

وفي الرسالة رقم ۹ يقول حزة : « الحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأنه 
ر اى الحاك ) ابن العزيز » أو أبو علي » ۾ لان مولانا سبحانه هو هو في کل عصر 
OEY Rs ey ê i‏ 


. ١١١ مذهب الدرؤز والعوحيد للأستاذ عبد الله النجار ص‎ )٦١( 
NS ا الدروز والتوحيد ص‎ (1۲( 

(1Y)‏ أضواء غلل ماك ال ي ها 

. ٠٠١.ص مذهب الدروز والتوحيد‎ ) ٤( 

ی ار ی اف 


۲۸۱ 


وجاء في الرسالة؛ ۲١‏ « حاشا مولانا جل ذکره من الأب والابن والعم 
والغال . لم يلد ولم يولد ولم يكن ا خف ودكر. الاسعاد 'التجار أن هة 
ا ا ردا عليه 7 ٤‏ ا شکا عناب من کبیر الاشیاخ 
الثقاة » لأنه ذكر في أحد كتبه المطبوعة أن أم الحا کانت و 

وفى ١‏ رسالة الغيبة » التي أورد الدكتور كامل حسين طرفا منها » يورد الأستاذ 
النجار طرفا ا قول e‏ ر احاعجب 0 
شحلقه » فلم يقت له اثر Ea‏ و واف 


, ٩") دعاق‎ 


وي رسالة أحریى يقول رة ) إن الباري سبحانه لا تخلو الدار من وجوده 
طرفة عين » ولو حلت الأرض منه لرالت الحجة عن الخلق في تلك اللحظة » . 
الرسالة ۷١‏ . 


وفى الرسالة ٤٤‏ « ظهر بالشكل البشري لأن حتكمته قضت بذلك إشفاقاً على 
جهل العام المنمسك با محسوسات » وامتحانا هم لتكمل عليهم الحجة» . 
النهار « كان للأتان ظل » ولا ظل للراكب » .... « ا e‏ 
حطر لا 

احق أن الأمدلة كثيرة على هاه الرسائل التي يله فيها حمرة بن علي الطاج بأمر 
N Se o e‏ 
A O NAGE‏ 
اى حهزة صحيحة » وهل حزة بالتالي جعل من الحا إهما أو أطلق عليه صفة 
الألوهية ؟ أم أن ذلك من كيد الكائدين لحمرزة ؟ 


)1( المصدر ص C0‏ 0 , 
)٩۷(‏ المحصدر الساہق ١٠١ >» ۱١۹‏ . 
)٩۸(‏ نفس المصدر ۸۷ . 


YAY 


رما تكمن الإجابة على هذا التساۋل في الرسالة الموسومة بكشف الحقائق التي 
کتبا رة بن على وتضمبا « كتاب النقط والدوائر » وفيا يوله الحا ك بأمر الله 
تالہا صرجحا » وفما يقول حهزة بن على :2" . 

) والآن فقد دارت اا الأبرار » وبان 
لفان :ا ره فت ا لار > وغادت الداترة إل قط البيكار ۾ فالفت :هدا 
الكتاب بتأبيد مولانا البارى.. الحا القهار » العليّ الجبار »> سبحانه وتعالى عن 
مقالات الكفار » وسميته « كشف الحقائق » وسنذكر لكم فيه ما يوفقه البار 
سبحانه » ویرزقنی من تاییده مقدار ما أوجبه الرمان > لا على مقدار ما 
تستحقونه » ولا بعمل سبق لأحد مدکم تستوجبونه › بل تفضل منه » ور هة 
علیکم » وإنجاز ما اوعد به على لسن حدود دعوته » وعبید دولة وحدانیته › 
فله الحمد والشكر وحده. 

أقول بمشيئة مولانا ‏ جل ذکره ‏ وتأییده بن البارى سبحانه أظهر من 
نوره الشعشعاني صورة كاملة صافية وهى الإرادة » وهو هيولي كل شىء » وبه 
تکوینہم لقوله : إنما مره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون » وسمى تلك 
الصورة عقلا » فكان العقل كاملا بالنور والقوة » تاما بالفعل والصورة » قد 
اجتمعت فيه الطبائع الحمسة » وأحصى فيه جيع ما هو كائن إلى ما لامماية له » 
وجعله إمام الائمة» موجودا فى كل عصر وزمان » وهو السابق احقيقى » وإما 
ى «سابق» لأن حلقته وصورته سبقت یع الحدود إلى توحيد البارى سبحانه › 
وهو مدروك محسوس یاکل ویشرب »› لا کا قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا 
بخاطر ) . 

و و كات الهم ادرا عل الرهة اها ادا شيد 6 وفد د كر 
بعض التصرفات التی کان یقوم بہا الحا بأمر الله إبان حلافته ف القاهرة مثل 
المظاهر الفخمة » كالحروج بالعساكر في المواكب حينا » ومثل إظهار الزهد 
و ركوب الأتان حينا اخحر فيقول : 


(۹) كناب النقط والدؤائر صفحة ۸١‏ ء ۸۲ طبعة الانيا سنة ٠۹۰۲‏ مقي 


۲۸۴ 


« فلما انوجد العزيز والحاكم كملت المقاماث الخمسة وهى الإمامة الظاهرة ء 
ومعنى ظاهرة لأنه جل جلاله تولى الخلافة وا ماك والساطنة وأقام بدين الأو بلية › 
وظهر بالمعجزات الباهرة » وبالقدرة العظيمة » وأفاض السجلات والجالس › 
وظهر بالعساكر العظيمة والجاه »> وتم على هذا الحال مدة » ثم طهر بالرهد وتنره 
الفا و ار و ال وو و و ف ی ا 
الامامة تجرد ( الحا » تعالى بالوحدانية فى أول الثامنة » وأعطى الامامة لصاحبها 
ومالکه بالحقيقة حهزة بن على صلى الله عليه » وأعطى « لعلى الظاهر “١‏ 
السلطنة ودين التأويل ... وحضرت الائة وأربعة وستون تدعو إلى « دين 
التو حيد » بالأصوات التى مثل الرعود ويقولون هذا لمکم وإله ابائکم فاعبدوه 
اا ا ا ا 
ا ی ا و و د ق 
النص » وكانت سبكة عظيمة للتأويلية والمرتدين » وهى التی قال عنما : يہلك من 
SNONGONSSe EE‏ 
والحادية عشر » ولا غاب الرب سبحانه وتعالى بعد الحادية عشر » غاب صفيه 
معه » واحتجبت الحدود وظهر الدجّال لعنه الله تعالى وتمت الحنة سبع سنين » 
فلما انقضت احنة ظهر مولای باء الدين يدل الخلق ودم ويتمم الدعوة 
ويكتب المواثيق على الموحدين مدة خحلافته i‏ 


صورة بعض الأنبياء كا يراها مؤلف النقط والدوائر : 
إن صاحب كتاب النقط والدوائر يؤكد مرات عديدة على آلوهية الحا بأمر 

الله الفاطمي حسها مر بنا فى الوثيقة السابقة الموسومة برسالة كشف الحقائق › 

وهو هنا فى وثيقة ألحرى يعود لكى يؤكد هذه الألوهية › ولکن صاحہا ‏ أى 

الحا بأمر الله يظهر فى فترات زمنية متباعدة ثم لا يابث أن يختفي لكى يعود 

إلى الظهور فى فترة أحرى » وهكذا دواليك . 

E TT OT 


و كانت عمته ست اللاك تعولى عده اكم لصغر سنة وظلت على تلك الخال إلى أن توفيت سنة 4٠١‏ . 
)۷١(‏ كتاب النقط والدوائر صفحة ۷١ ») ۷٤‏ , 


YAS 


على أن النص الذى نحن بصدد تقديمه هنا لا يكتفى بموضوع تأليه الحا بأمر 
اله فى إحدى مراحل ظهوره وحسب » ولكته يعرض لظهور بعض الرسل الكرام 
والانبياء البررة »> مثل ادم وشيث ونوح وإبراهم وإسماعيل وموسى وهارون 
وعیسی وحمد » ویجعل مؤلف الکابے لکل نے اساسا : فادم اساسه شيٹ › 
وإبراهم اُساسه إماعیل » وموسی اُساسه هارون » وعیسی اُساسه شمعون e‏ 
اا على بن اى طالب . 


والامر المجحدير بالغرابة أنه يذ كر الأئمة الإماعيلية السبعة » ويجعل من محمد بن 
إماعیل صاحب اساس وکتاب وشریعة » ای أنه نبی مرسل» کا أنه بجمل على 
شريعة نوح ويصفها بأما شريعة مذمومة » ويذكر سيدنا حمدا ما لا يليق أن 
يذكر به + وهذا هو النص الذى يضم هذه المواقضف والعقائد جميعا"" . 

« وظهر الرب جل جلاله فى آحر شريعة الجن » وأغلب الظن أنه ظهر فى 
مقامات عديدة » فلما تجلى الرب جل جلاله فى مقام البارى فى صورة ناسوتية » 
وحضر قائم احق صل الله عليه وکان امه شطنیل ‏ وإخوته بین يديه وهم 
اجج الاثنا عشر يدعوا ( كذا ) الحق إلى توحيد الہارى وينادوا ( كذا) : هذا 
لمكم وإله اہائکم فاعېدوه > وتمت الدعوة قائمة والحدود تدعى ( لعلها. تدعو ) ٠‏ 
إل أن غاب البارى جل ذكره » وتخلف مہم من يتمم الدعوة وهو مولاى النفس 
صلل الله عليه ف قميص أخنوخ ( يعنى آدم ) ظهر محل ناطق » ومولاى الكلمة 
فی قمیص شرخ اللسمى بشيث » ظهر يمحل أساس » وأئمة محمودة يتمموا 
ر كذا دعوة البارى إلى أن ظهر نوح بشريعة مذمومة » ودخلوا فريق الهدى فما 
وانقلبت الاشارة » وكانت غيبة البارى تعالى بدء الغضب » وظهر نوح بمحل 
تزع النعمة » وكانت الاشارة فى الشريعة إلى ظهور القائم المنتظر صلوات الله 
وسلامه عليه » وظهور الأمة الناجية إلى كشف التوحيد ( يعنى شريعة التوحيذ ) 
وكانت شريعة نوح محل التراب الذى لا جغرج منه نتيجة »> وجاءت اللغوزات 
والاشارات واهداية ا الذى أصلح الأرض › eT‏ 


(Y۲)‏ کناب النقط والدوائر صفحة ۷٣ - ۷١‏ طبعة الانيا سنة ٠۹۰۲‏ ا 


YAo 


فلما انقضت شريعة نوح وأساسه وأئمته ظهر إبراهم وأساسه إسماعيل وسبع 
ان وظهر موسىی واا هارو ن » وظهر غيس, واساة شمعون وأئمته » 
وكلما ظهرت شريعة تنسخ ما قبلها وتشير إلى ما بعدها » وتشير الى القائم 
المنتظر » وظهر محمد بن عبد الله وأساسه على ب بن ابی طالب » وکان محمد کثیر 
الت والظلم والفساد » لأجل هذا حجب النور قوة الظلمة ء EE‏ کان فيه 
أقوى مما هو في غيره » فلما تزوجت فاطمة بعلى ب بن أب طالب وامتدت السلالة 
منها فأوههم الحسن والحسين أولاڊ على » وعلى بن الحسين » وحمد بن على » 
وجعفر بن محمد » ومحمد بن الحفية » فهؤلاء أثمة على بن آهى طالب » وهم من 
الحجج الاثنى عشر نفوسهم وأشخاصهم »› غير أن منهم سبعة أحذوا الإمامة بعد 
وفاة الأساس ( يعنى على ) » واحد وراء واحد » وکانوا فى حياته حجج » وهم 
تأويلية » فلما حلق الناطق إلى عند سابع الأئمة الذى هو إ"ماعيل بن جعفر » 
وتسمی بالناطق عمد بن إماعيل انقاد له أساس وكتاب وشريعة » . 


إن عقيدة الدروز عقيدة سرية › تنبع سریتہا من أصوطا ومناهلها ٤‏ والسرية 
فما إذن ليست من باب النقية ) هو الحال في المذاهب الباطبية » وإغا هي سرية 
مشرو عة نابعة من اول العقيدة » فإن صيانة الخحقائق حسما يقول الد كتور 
م ۾ ل لو ۰ 
مكارم في مسلك الدروز هي أصل « واس رئيسي » ولیس نہجا. طارئا“ . ومن 
هنا تنبع المشكلة التي أثبرت وتار دائما عن مدی ما يستطیعه الدرزي العادي من 


والدرزية عقيدة تتلفع بالفلسفة »> وتغوص إلى أعماق بعيدة التأويل لا يستطيع 
غير المعمرس على المصطلحات الفلسفية والاساليب الصوفية ومسالك أهل الكلام 
من سبر اغوارها وهضم اصوطا وتفھم منعرجاا » ومن م كانت صعوبتہا على 
(۷۳) بايزيد ص ٠١‏ من أضواء على مسلك التوحيد . 
)۷٤(‏ أضواء على مسلك التوحيد ص ٩٦‏ . 


۲۸٦ 


وأصول العقيدة خحليط من نظريات الفلاسفة القدامى وأفكارهم من يونان 
وإيرانيين وهنود وفراعنة » ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على 
مهبم تمشيا مع بعض اراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا SEs‏ 
وسترها عن هور الناس » فقد أوصى بالسرية كثير من الحكماء في العصور 
السالفة مثل هرمس وفيثاغورس وأفلاطون وبعض حكماء و > وهؤلاء 
جیعا پکرمهم الدروز» ويعتبرون فلسفاعہم ونظرياعہم من جلة مصادر 
المذهب”" . 

بل هناك من الأراء ما تذهب إل أن دار الحكمة التي أنشأها الحا بأمر الله فى 
القاهرة كانت على مثال أكاديية أفلاطون"“ . وكا أن الدروز أحذوا من حكمة 
الهند قدرا غير قلیل » وارتبطت مبادئھم با ارتباطا وثیقا » فإن کتاب بلوهر 
اکم المندشر بين الدروز ليس إلا رواية « للبوذا السعيد » بعد تحريف الاسم » 
ومن خلال هذا الحقل اندي أيضا أخحذ حزة بن علي مبادئ دعوته من حكم 
هندي قدم یدعی الحا الیکے ۷۷ 1 
وأحذت العقيدة الدرزية من الفراعنة مثلين ف اشرت الذي أهه المصريون 
القدماء » فقد ورد ذكره مرات عديدة ‏ فيما يروي الدكتور مكارم ‏ مقرونا 
بالفجيد والتعظم في إحدى الخحطوطات المكتشفة حديا المنسوبة إلى حرة“ . 

وإجالا فإن العقيدة الدززية تنبع في الأصل من حكمة اليونان مثلة في أفلاطون 
وأفلوطين وفيثاغورس » معرجة على الحكمة القديمة في كل من اند وفارس 
ومصر » وهي في نفس الوقت فيما يغتقد الدروز امتداد لكل هذه الفلسفات إلى 
الد E‏ اليونان يحتلون مكانة قريبة من مكائة الأنبياء » بل هي 
مكانة ااا » ولا پکاد يذ كر اسم أفلاطون أو فيثاغورس أو هرمس“ أو 


. ٠١۴ » ٩۷ المصدر السابق ص‎ )۷٠( 

. ٥۲ ٥١١ مقدمة السيد کال جنبلاط « للأضواء » ص‎ )۷۷( » )۷١( 

EET الأضواء ص‎ (YA) 

(۷۹) أضواء على مسلك التوحيد ص ٠١١‏ ينظر الدروز إلى هرمس < بعين التقديس ويعلونه في صف 
الأنبياء جا يفعل الصنابعة أو ا يعده المانويون » . 


YAY 


أحتب عند المعاصرين من المؤلفين الدروز إلا و عليه السلام » تماما کا 
لو کان نبي من آنبياء الكشب السماوية . 


و موا ق ا ا ر و وک ا ان 
الربط بين الدرزية وبين إحوان الصفا» وغني عن الذكر أيضا أا مرتبطة 
بالإسماعيلية الباطنية لنفس السبب » ولأبما انبثقت منها ولو بشكل غير تا 

وعلى قمة العقيدة الدرزية من حيث كو نما امتدادا للفلسفة اليونانية القديمة 
والفلسفات المشرقية يتربع ما قد اصطلحوا على تسميته بالعقل الأرفع أو الكلي ‏ 
وهو حسب تعريفهم ‏ وسأحاؤل هنا أن أكون اقلا حتى تكون الصورة أمينة 
كل الأمانة لدى القارئ » « مصدر انبثاق جهيع الكائنات » وهو عين بقائها في 
هذا الوجود الظاهر » ومنه به ابتدعت › فهي لا تنفصل عنه » ولا ينفصل عنما 
من حيث العلة والمعلول في تنزل فعل الحلق » فالعقل الأرفع من هذا القبيل بحل في 
سر اُسرار يع الكائنات على احتجاب شبه كل أو جز » أو وعي متفاوت لا 
بيلغ أقصاه | إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان بوصفه أرفع هذه الكائنات › وأقر 
من استیعاب نور الحق الذي منه انبقت » على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة 
الكشف والمعرفة › وأداة الشاهدة في كل نفس مؤمدة » به يتم الشهود وهر 
الذات الفرد دون أن RR‏ 
الذي هو الأصل الوجودي والحد الأول 0 

والعقل الكلي بعبارة أأوضح هو البداية وهو النهاية » ولقد أطلق عليه لذلك 
نقطة البيكار » وهو حسب معتقد الدروز ا والابداع . ويستطرد 
التعر يف الدرزي قاثلا : (« إن إرادة الإبداع واجبة الو جود بو جود ذلای الابداع ¢ 
2 بالبداهة أصل کل مو جود وعلته »> وهي علة جهيع العلل في الوجود » والله 

ها وينبوعها ومعلها'* » . 


تلك هي الأصول القدية للدرزية كا يقدمها المخصصون من أبناء العقيدة . 


. ١١٤١ » ۱۲۳ المصدر السابق‎ )۸٠( 
. ٠٥۸ نفس المصدر‎ )۸(( 


TAA 


العقيدة الدرزية حسب كناب النقط والدوائر : 


إن کاب النقط والدوائر يعبر واحدا من أهم كتب العقيدة الدرزية » وتغلب 
“نسبته إلى حزة بن على الذى يحتل من العقيدة فوق ما يحتل أى نبى بالسبة 
ا الكتاب ليس من وضع حرة وحده » وإعا هو من وضع 
حهرة واخحرين من عقال الملذهب » والحجة فى ذلك هو اخحتلاف أسلوب الكتاب 
من باب إلى احر وتباين المط الفكرى والتعبيرى من فصل إلى فصل ومن رسالة 
إلى أحرى » فبيها نراه عذب الأسلوب متقن الصياغة مدسلسل التفكير فى رسالة 
بعينا » لا ناب أن نجده ردىء الأسلوب مهلهل الصياغة عبي التعبير ف أخرى . 

ورا كانت مقدمة الكتاب هى أبلغ ما فيه من حيث رشاقة الأسلوب ووضاءة 
العبارة ( وفيا پسميه ) جموع الدرر والنوادر وكتاب النقط والدوائر ) ۰ 

ویشرح المؤلف مقصده من ذ کر الاقط والدوائر ومدلولات کل منہا فيقول فى 
مقدمته : إن الكتاب يحتوى « على ذكر نقطة الئور ونقطة الظلمة » ونقطة 
الإبداع » و نقطة الحياة » ونقطة الطبائع الولية الحرئية » ونقطة الطبائع الضدية ‏ 
الحرئية »و نقطة الميولى » ونقطة العام العلوى » ونقطة العبادات » ونقطة البيكار › 
ونقطة الطبائع الدينية »> ونقطة الفرض» ونقطة الإسقاط » ونقطة المقابلة بين 
الطبائع الولية والضدية» . 

هذا ما كان من أمر النقط › أما الدواير فإن المؤلف يذكر أا « دائرة النور » 
ودائرة الظلمة » ودائرة الإعلالية »> ودائرة النفس .... ودائرة الطبائع الضدية › 
و دائرة الطبائح الولية ودائرة الأفلاك « ودائرة العباداثت التوحيدية والتلحيدية ٤‏ 
ودائرة الطبائح الدينية » ودائرة الفرائض التوحيدية > ودائرة الدعائم التكليفية › 
ودائرة القابلة بین الفرائض الدينية وہاں الدعام الناموسية » ودائرة المقابلة ہین 
الطبائع الولية والضدية » . 

ویربط مؤلف النقطل والدوائر بان کل نقطة ودائرة مص طنعا ایال 
ذلك » معترفا بضعف سیْری »› مغترفا من بحر غیری » متوکلا على ذی الال 


۲۸۹ 


الإنسى » مستمدا طالبا هداية الروح القدسى رلا ا ا 
کان الباری سبحانه موجودا فی وجوده السابق بذاته وکبریاه » وأزله اللائق 
بقدسه وعلياه » ولا بد لمعناه » ولا غاية لمتتهاه .... فحكم علمه ألحيط الأزلى 
بوجود علة للمخلوقات » ليكون هو سبحانه فى علو سحده مقدسا عن المباشرة 
للخلق بالذات » فحينغذ برزت نقطة الور العقلية من فسيح مداد القدرة الأزلية 
ركة الإرادة الإلمية مستودعة من السر الإلمهي حروف الكون متضمنا ف سرها 
معنى ما كان وما يكون دفعة واحدة بلا زمان » فاستقرت فى معنى معنوى تحت 
إحاطة جال وسع العظمة اللاهوتية بلا مكان » وتكونت فى هذه النقطة دإئرة 
. الطبائح الدورانية العقلية التى هى كلية فى ذامجا » جرئية ف سائر الجواهر 
الروحانية ما حلا جوهر الظلمة الذى هو الضد» . ' 


هكذا يكون المؤّلف قد أوضح الرابطة بين النقطة والدائرة » ولا كان تصوره 
مقا غل فدة من الق واه أخر نالدرا ٠‏ وهي ال م وك عا فل 
قليل » فلذلك أطلق على الكتاب اسم « كتاب النقط والدوائر » ثم يمضی ف 
تعليلاته مستعملا اصطلاحات قريبة من اصطلاحات الصوفية مثل« .العطايا 
الاهية ) و « القوات الفيصية » و « الأسماء النورانية » و « الكمالات الكلية » 
لكى يى إلى أن نقطة النور « ذات الشكل النوراني المستدير » هى « العقل الكلى 
صلوات الله عليه » وهذا العقل الكلى قد برز من نور المبدع تعالى وتقدس”“ . 


واضح هنا ان العقل الكلى هو الامام » وهو طبقا لاوصاف مو لف ر النقمل 
والدوائر ( «النور الكلى › والجوهر الاز ¢ والعنصر الاولی » والاصل الحلى › 
والجنس العلى » فيه بدأث الأنوار > ومنه برزت الجواهر » وعنه ظهرت العداصر › 
المبدع » وصفی البارى » وعالم مراده » وغاية مېدعاته » ومدبر خلوقاته ET‏ 


(۸۲) النقط والدواثر صفحة "۳ . 
)۸٣(‏ المصدر السابق صفحة ۷ . 


۹۰ 


أهل التدزيل وأهل التأويل وعالم الهدى ومسيرة الدعوة : 

هذه فرق ثلاثة أوردها كتاب النقط والدوائر ولكنه حص الفرقة الثالثة -- 
أعنى ما اماه عام الهدى ‏ بالإايمان دون الفرقتين الأحريين** . يسوق الكتاب 
هذا التقسم من خلال « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات » وهو فى هذا السياق 
ب ركز على ألوهية الحاكم التى يحرص على تأكيدها ف كل صفحة من صفحات 
الكتاب على وجه التقريب ٠.‏ 

الذى نفهمه من النص الذى سوف نعرضه بعد قليل من السطور هو أن 
الاله ‏ يعلى الحا بأمر الله حسا يذهب مؤلف كتاب النقط والدوائر س قد 
ظهر أكار من مرة ثم غاب فى دورات متنابعة . لقد ظهر بعد غيبه الأول التى 
کانت مدعا سبعمائة ألفت: نة عد دعوات كاذبة عددها ست » وهی دعوات 
كاذبة عبر عنما الولف بأمها دعوات عدم » مدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة » وأن 
هذه الدعوات سبعة نطقاء _ المفرد ناطق يعنى سبعة أنبياء » وبین کل اطق 
والحر سبعة أئمة مدة كل | إمام مائة ألف سنة . 


فإذا ما انتہت المرحلة أو الدورة ظهر الحا بأمر الله بكشف ثان » أى ظهر 
مرة أحرى » وهكذا دواليك سبعين دوراً مدمبا ثلانمائة وثلاث وأربعون مليون 
ES‏ الحا مرة أحرى وظهر بعد غببته ناطق شريعة ‏ أى رسول ‏ 
هو أخنوخ الذى هو ادم الذئ استمرت دعوته نحو آلف سنة . | 

وبعل ادم ظطهرٽت ست دعوات عدم س ای رسالات قر ادق که 
دعوات نوح وابراهم وموسی وعیسی ومحمد بن عبد الله ومحمد بن إ“ماعيل بن 
جعفر الذى اعتبرت شريعته الحر الشرائع > وسوف يتضح لنا أن العقيدة الدرزية 
تعثقد أن کل ناطق ی کل نبي له مد وأساس » قان امد فهو الث م 
الناطتق بالشريعة وأما الأساس فهو بثابة الوصى على الرسالة »> والممدون 8 
الحدود وأمرهم أقرب إلى الحفاء وهم الذين « كانت اربية تفوسهم بالطبائع الدبنية 
التو -حيدية العلمية الفيضية )° . 


. ٤۳ النقط والدوائر صفحة‎ )۸4( ٠ 
. 4۷ المصدر السابق صفحة‎ )۸٥( 


وأما الاسس س والمفرد ساس فهم شرخ أساس ادم » وإ ماعيل ساس 
إبراهم » وھارون اساس موسی » وجحیی اساس عیسی » وعلی بن اہی طالب اساس 


ويدب مؤلف النقط والدوائر إلى الناطق ‏ أى الرسول ‏ صفة اليبوسة 
النى هى « طبائع دينية علمية فيضية تلحيدية كفرية شركية مركزها العدم 
والتشبيه )“^ . 

يقول ملف النقط والدوائر ف « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات » : 
تخت ادات :05 الارف سان لق الفرش الاطفة لأجل عاد 
وتوحيده » و حصها باللطافة » وشا ركها ف البقاء » وساواها فى الابداع » وجعل 
فيما قوة القبول » وأعانها بامييز .... ولا نصبت للخلق الدعاة » فخطبت عقوهم 
المداة » ونشرت هم المعارف وذكرعيم بالمحجرات » وأوضحت همم الآيات بادة 
حدود الحق وحروف السدق عليهم السلام » فحينعذ عرفته الخلائق بأسرها معرفة 
قامت بها اللحجة عليمم » وتعلقت جهيع الحلائق أصحاب العقائد بالوجود والتئريه 
ولكنہم ذهبوا مذاهب ثلائة : فريق تعلق بالتنزيه دون الوجود وهم أهل التنزيل › 
وفريق تعلق بالوجود دون التنريه وهم أهل التأويل » وفريق تعلق بالحالتين الوجود 
والتنزيه وهم عام الهدى الذين وفقهم الله لطاعته وجذبم إليه بعنايته » فحيشذ 
بدأت نقطة الاعبقادات ودارت دائرة العبادات وهذا مثاها : 

« وما غاب العلي سبحانه حتى انقسمت الخلائق قسمين : قسم للجثة »› 
وقسم للنار » ثم لا انقضت دعوة العلى سبحانه التى مدعا سبعمائة آلف سنة 
وذلك مدة شريعة اللاطق الحمود وأئمته السبعة الحمودة الذين ظهروا بعد غيبة 
العلىْ سبحانه » ولا انقضت هذه المدة الم ذكورة » فحينعذ دارت دائرة البيكار › 
وبدأت نقطة الأنوار » وأودعت الأسرار فى كل مقدار » وظهر بعد دعوة العلى 
سبحانه ست دعوات عدم » موازية لمقادير البيكار » وهذه الست دعوات العدم 
متساوية الأقدار ف الزمان » ومدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة » لكن هذه 


. ٤۷ النقط والدوائر صفحة‎ )۸٦( 


۲۹ ۲ 


الدعوات العدم سبع نطقاء مذمومة » ومدة الناطق السابع مضمنة ف مدة الناطق 
الذى قبله » ولكل ناطق أساس » وبين كل ناطق وناطق سبع أئمة » ومدة كل 
إمام مائة لفك سنة » ولا تكاملت هذه الدعوات ظهر البارى سبحانه بكشف 
ال ول غا ی ج ا الین ورا 
التى قبل مقام البارى سبحانه » التى مدعما ثلانمائة ألف ألف سنة وثلاثة وأربعين 
ألف ألف سنة » ثم بعد غيبة مقام البارى سبحانه وغيبة صفيّه شطنيل صلوات الله 
عليه تخلف أحنوخ وهو النفس الكلية بمقام ناطق شريعة روحانية » يدعو فى عدل _ 
وتخيبر إلى توحيد البارى سبحانه »> وكان أساسه « شرخ » وهو مولاى الكلمة 
صلوات الله عليه » ثم بعده ظهر سبعة أئمة محمودة من حروف السدق › 
واستمرت دعوة أحنوخ نحو ألف سنة وأزيد » وأهل احق مخلصين من الشرائع › 
وكان حروجهم من تأويل شريعة الجن » ولا انقضت مدة شريعة ادم الذى هو 
أحنوخ » فدارت دائرة البیکار کا كانت قبل زمان البار» وظهرت ست دعوات 
عدم بستة نطقاء وهذه صورة بيانہم . 


sh 


لأن مقادیر e hE E‏ الحمعة ا 
الکشف › N‏ أيام الباقيه دلت اا على الست دعوات العدم » و كذلك 
سعيد المهدى حرج من أولى العزم ومن التكليف > لان شریعته ما ها تکلیف 
لأجل ضعفها » وهى مضمنة ف شريعة محمد بن إ"ماعيل التى ما بعدها شريعة 
تحليفية » . 


« وما دائرة البيكار ففيما أربعة معافى : مركز » ونقطة » ودائرة » ومقادير . 
فا مر كز هو الوسط » ومثوله تأييد البارى سبحانئه » والنقطة التى بدا البيكار من 
ودار وعاد إليها فممثوهما إمام الزمان صلوات الله عليه »> والدائرة مثوها دعوة 
التوحيد » والمقادير موها ست دعوات عدم » وکا أن فى المقادير حالة الازدواج 
لأا ستة » فتكون ثلاثة ة زواج » دل عل ازدواج کل ناطق اا > وعلى 
ازدواج ج التنزيل بالتأويل . وکا هی ثلاثة زواج دلت على أسابیع مثلثة » وکل شىء 
إذا بلغ سبعة انى ووجب تغییره .و اث غیره) . 


ولا كان قيام الشرائع بمادة حدود الحق » وهم الممدون لكل ناطق وأساس » 
ويودعون الحقائق المرموزة فى شريعتهما » وكذلك جاز لأهل الحق الدحول ف 
التدريل والتأويل فى كل زمان » وكانت تربية نفوس الحقين _ يعنى أهل الحق » 
يعنى الحدود ‏ بالطبائع الدينية التوحيدية العلمية الفيضية التى مركزها الوجود 
والتنزيه » وهى طبع السابق والتالى کا قال » فأظهر السابق برودته وسكونته › 
وأظهر التالى حرارته وحركنه » وكذلك كانت تربية نفوس الخالفين ف الشرائع 
بطبع الناطق والأساس ج قال » وأظهر الناطق اليبوسة » وأظهر الأساس الح ركة › 
وهى أيضا طبائع دينية علمية فيضية تلحيدية كفرية شركية مر كزها العدم 
والتشبيه » لكن كانت الحقائق المحمودة مخبلطة بالزرحارف المذمومة ف زمان 
الشرائع » مقترنة با مودعة فيا » و كل طبع منا تبرز عنه نتيجته فى الاعتقاد من 
صححة وفساد » فغاية الوجود والتدريه توحيد » وغاية العدم والتشبيه تلحيد › 


۹4٤ 


فتخرج الحقائق المحمودة من السابق والتالى » وتخرج الزحارف من الناطق 
والأساس » فإن حرجت العلوم من بين السابق والتالى كانت حقائق نحضة » وإن 
حرجت من بين الناطق والاساس كانت زخاريف عحضة )^ . 

ويمضى. كتاب النقط والدوائر فيضفى صفات الشرف والتأييد الربانى على 
« السابق » ويلحق بذ كر امه الحملة الدعائية «( صلل الله عليه » والشىء نفسه 
يضفيه على « التالى » فاذا ما تحدث عن « الناطق » وصفه باليبوسة لوجهين 
«أحدهما لكون الزخاريف والعلوم الفاسدةساكنة ف جوهره المظلم » مستقرة 
فيه » والوجه الثالى لان الرحاريف والحيل الابليسية والخادعات متولدة عن 
شغاف الظلمة ويبسها » لأن طبع الظلمة ببس وإحراق »“ وإذا ما تحدث عن 
) لاسا ( ضف ية با ر كة لمان او جهن : « أحدهما حر كة الاساس 
فى أحل مواد الناطق » والوجه الثاني ما يحعاج إليه الأساس من الح ركة في إفاضة 
العلوم الفاسدة إلى من دونه »"“ . 


ثم ينهى مؤلف كتاب النقط والدوائر إلى إصدار حكمه على « السابق ) 
و « التالى » و «الناطق » و ١‏ ااا ) على الحو التالى : (« فصار متولد عن 
الاق الال .اظح لورد وألهاة »,ون الناطى والساس ,طبائع العم والزت. 
والالحراق والفناء ۲“ ولا كان الناطق هو الرسول والتطقاء هم الرسل فإن صاحب 
النقط والدوائر يكون قد حل عليهم وذكرهم با لا يليق أن تذكر به الأنبياء ويصل 
مؤلف « النقط والدوائر » إلى موضوع تأليه الحا بأمر الله الفاطمى للمرة الأحية 
. | 
( ولا أف زمان الكشف الأحير الذى هو ول دور الألحرة > وجل الحا سبحانة 
بالوسحدانية » وكشف توحيده سنة تمان وأربعمائة للهجرة » وظهر القائم المنتظر حرة ' 


(۸۷) كتاب النقط والدوائر صفحة ٤۷ ٤۲‏ . 
)۸٩۹(‏ المصدر السابق صفحة ٤٩ » ٤۸‏ . 
۰7( نفس المصدر صفحة ٤۹‏ . 


ابن على صلى الله عليه بالإمامة الحقيقية »> ودعا إلى الوجود والتنريه » وحيّر الخلائق »> 
ورفع القكاليف » وظهر ف الزمان الموعود به › وق مما فى ضمن کل کتاب > 
فشجردت الحقائق المرموزة المذكورة من الرخحارف المشهورة » وبطلت الأثال بظهور 
الممتولاات » وصارت ظاهرة ضوئية للبصائر الألعية » رشفعا العقول النقية » وقبلعبا 
النفوس الركية » ورفضعا النفوس الدنية > وأنكرتها البصاثر العمية » ولا اتضح 
الطريقان ویز الفريقان »> ودارت داثرة الفرض 1 وتعین الاسقاط والنقض ۲ 
وانتصت الرسائل » واتضحت الدلائل »> دارت دائرة اجرد على مرکز 
التوحيد )“ , 


الأإكان الجديدة أو البديلة : 


من المحعروف ال الاسلام پئی عل فس ھی : شهادة أن له اله E‏ اله وان مدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وايتاء الركاة » وصوم رمضان وج الت من استطاع 
إليه سبيلا » غير أنه يتبين لدا من النص السابق أن العقيدة الدرزية بنيت أيضا على 
هس نقضت الفرائض الإسلامية وأسقطتا » وف مقدمعما توحيد الماك بأمر الله بدلا 
من تو-حید الله : | 

فالاسقاط والنقض اللذان أشير إليهما ف هذا المقام يتمثلان فى خسة فرائض أوهما 
توحيد الحا بأمر الله » وأما الفرائض الاربعة الأحرى فهى : سدق اللسان ( يعنى 
صدقه ( و فال الانحوان وترك العدم 4 والبراءة من الابالسة 4 ويذ هب مولف 
) کات ا وور ( ا مزيد من التوضيح ق شان الفرائض الحديدة ال 
لث سحل الفرائض الاأصلية فيقول : إن السدق هو الايمان والتوحیدبکماله 1 وحفظ 
الالحوان يكمل الايمان أى التوحيد » وعن ترك العدم يقول : إن العدم مضاد 
للوجود َ وسبیل يستدر ج ا الانکار والتعطيل والجحود ۾ ون عر البراعة من الاإالسة 
E‏ والد او اح ذکر أو انشی فهو ملعون اکٹ 
للدین بریء من عضلام اجج والایات ۹ : 


. )4 كتاب النقط والدوائر صفحة‎ )٩1( 
٠. , ٠١١ ٠ 44 كتاب النقط والدوائر صفحة‎ )۹۲( 
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وهذه الفرائض اة الى مر ذكرها وھی سدق اللسان » وحفظ الإاحوان « 
وترك العدم » والباءة من الأبالسة هى على الترتيب بديلة من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج عند المسلمين . ) ) 

يقول صاحب ( كتاب النقططل والدوائر ) بعد تفریعات كث وات عديدة 
للسدق : « وبالحملة فالسدق صلة والكذب قطيعة » وهذا كان السدق عوض 
الصلاة لأنه صلة بالمعبود » وصلة بالإمام »> وصلة بالحدود » وصلة بالأنبياء الذين 
هم مثول أحرف السدق وصلة بالااحوان )0“ . 

ويذكر المصدر نفسه واجبات الموحد نحو الإنحوان كقوله : « وعليك بلم شملهم 
وذکر فضلهم » ونشر اا 2 E e N E‏ 
درجاعهم » ثم نمييز الفاضل ... ثم مبتهم على القرب والبعد .... ثم معاونتهم 
a‏ » ثم يورد المصنف نصا من رسالة ا والتنبيه لحمزة 
ابن على وهی قوله : « فاٌجيبوا دعواعہم › واقضوا حاجاعہم » واقبلوا معذرتهم » وعادوا 
من ضامهم » وعودوا مرضاهم » وبروا ضعفاءهم » وانصروهم ولا تخذلوهم وهذا کان 
حفظ الإخحوان عوض الزكاة )“" , 


وف إحلال ترك العدم محل فريضة يقول مصنف ( النقط والدوائر » : 
« العدم والمتان يجمع العقيدتين التنزيل والتأويل وفروعهما ( ل أن يقول : « وبا لحملة 
فكل مذهب خارج عن مذهب التوحيد یعنی توحید الماک بامر الله فهو 
عدم » وهذه افر کونہا ترك عدم وتان فلذلك كانت عوض الصوم لان 
الصوم ترك الأكل والشرب › وحقيقعما ا والتأويل » وكذلك باطن الصوم عند 
أهل التأويل ترك الكلام والمغانحة لغير إخوانهم ۲ . 

وعن الفريضة الرابعة التى هى بديلة احج وهى الباءة من الأبالسة يردد مصنف 
ر النقط والدوائر » كلاماً حطيرا طويلا يقول في بعضه : ( ومعنى البراءة متهم ٠‏ 


. ٤ کتاب النقمل والدوائر صفحة‎ (AY) 
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عرفتم آولا ومحرفة درجا ہم ف الشر i‏ والتبرى مہم ولا هو التہری من الطبائع 
الضدية الخحاكمة على نفوسهم > م البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم 
الفاسدة » وأديانم المضلة » ونيّاعمم الحبيغة › وأقوالهم الكاذبة » وأفعاهم القبيحة » ثم 
الانحغاء من کٹرة لقائهم وجالستم وقلة الإصغاء ا ومصانعتہم ومد ارا هم e‏ 
فاعرفوهم يا أهل الستر والصيانة » وباينوهم ف امحيا والممات » يعنى ف الحياٍ لا 
تحبوهم » وف الممات لا تحزنوا عليهم )“ . 

وف موضصع ار من کاب النقط والدوائر يتعرض الملصنف من جديد للحدیث 
عن الدعاثم الأربعة : الصلاة والركاة والصوم والحج » ويقدم معنى كل منها فى اللغة › 
وف الظاهر ( يعنى عقيدة جهرة المسلمين ) »> وف الباطن ( يعنى عقيدة 
الباطنية ) » وف الحقيقة ( يعنى من وجهة نظر عقيدة « التوحيد » ) وف الفرائض 
( يعنى التكليف الجديد ) على هذا النحو : 

ر الصلاة ف اللغة : معناها الصلة » وفى الظاهر : معناها الركو ع والسجود 
وإقامة شروطها الظاهرة » وف الباطن : معناها الاتصال بعهد على بن آي طالب > 
وف اللحقيقة » معداها صلة قلوبنا وقلوبکم ٻتوحید مولانا جل ذکره فی کل عصر 
وزمان » وف الفرائض : سدق اللسان » . 

ر البكاة فى اللغة : الطهارة والمو والزيادة > وفى الظاهر : زكاة الأموال » وف 
الباطن : ولاية على بن أب طالب › وف الحقيقة : تزكية القلوب بالتوحيد » وف 
الفرائض : حفظ الالحوان » . 

) الصوم فى اللغة : معناه الصمت › وف الظاهر : معناه ترك الأكل والشرب 
والجماع وتعمد القىء » وف الباطن : ترك المماكحة لیر إخحوانهم » وف الحقيقة : 
صيانة القلوب بالتوحید » وف الفرائض : ترك العدم والہتان ).۰ 

و احج فی اللغة : معناه القصد » وف الظاهر : معناه المجىء إلى مكة والوقوف 
بعرفات وإقامة شروطه > وى الباطن : ممناه أن البيت يدل على الناطق ( يعلى 


. 0٩ النقعل والدوائر سفحة‎ )٦( 
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سيدنا محمدا) والحجر يدل على الأساس ( على بن أهى طالب ٠)‏ وف الحقيقة : 
البيت هو توحيد مولانا جل ذكره موضع السكنى والاأوى الذى يطلب المعبود 
فيه » وف الفرائض : البراءة من الأبالسة والطغيان » . 

« الجحهاد ف اللغة معناه مخالفة هوى » وفى الظاهر جهاد الكفار » وفى الباطن 
الجهاد للنواصب الحشوية الغاوية هم » وف الحقيقة معناه الطابة والجهد ف توحيد 
مولانا جل ذکره ومعرفته » وف الفرائض الرضا بفعل مولانا کیفما کان ۷۲ 


دلالة الأعداد فى العقيدة ٠:‏ 


لبعض الاعداد دلالات حاصة فى عدد من العقائد الدينية » وفى العقيدة 
الدرزية يتل كل من العدد خسة والعدد سبعة مكانة لحاصة . 

Lb‏ العدد حةسة فتتمثل قدسيثه ف ا لخدو د س ة۸ وهؤلاء الحدود هم 
الممدون لكل ناطق وأساس“ والناطق کا مر بنا هو النبى » والأساس هو لصق 
وأساس عیسی هو یی › واساس محمد هو على بن اب طالب » وقد ذکرت بعض ‏ 
AE‏ سلمان الفارسى هو مم محمد » ومن ثم و 


) مر کر الدائرة الذى هر التو حيد هو قاعدة العبادات والفرائض كلها لکونه ف 
عدد الفرائض حامسا » ولأن مجتمع القوة ف الخامس من کل شىء كاميولى خامس 
الناطقق الامسر "© والأساس الحامس'“ الإمام الخامس » وكذلك المقامات 
(4۷) المصدر السابق صفحة ٦۳‏ . 
(۹۸) النقط والدوائر صفحة ۲ه . 
4٩(‏ المصدر السابق. صفحة ٤١‏ . ' 
)١.٠١(‏ يعني أمير المؤمنين على بن أي طالب كرم الله وجهه . 
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الخمسة التى ظهرت بالملك » حامسهم الحا » وهو الذى كشف التوحيد »› 
وقول الناطق : بنى الإسلام على حمس , 

وحن نلاحظ أن الحا بأمر الله ليس الحخامس فيمن تولوا الملك » وإغا هو 
السادس خلافا لما أورد صاحب النقط والدوائر » لأن الحا بأمر الله هو منصور 


اا ا نزار بن المع لدين الله معد بن المنصور إماعيل بن القائم بأمر الله 
محمد بن عبيد الله المهدى 


إن نظرة عابرة على هذا التسلسل تبين أن الحا هو سادس ملوك العبيديرن 
وليس حامسهم » اللهم إلا إذا اعتبرنا أن اول من تلقب بأمير المومنين من الأسرة 
العبيدية هو القام بأمر الله > وفى نطاق هذا الافتراض يكون الحا بأمر الله 
حامساً » ولكن القابل ف هذه الحالة هو استبعاد عبيد الله المهدى من هذا 
السلسل » وهو رأس الأسرة ومدشىٌ ملكها» وهو ما لا يرضاه الفاطميون 
أنفسهم . ) 

وللعدد سبعة مكانة لا. تقل تقديسا عن مكانة العدد حسة إن لم ترد علما » 
لأنه فيما يذ كر صاحب النقط والدوائر"''“ علل العام الروحاني سبعة هم الحدود 
الخمسة والباطق E E E‏ مدبرات العام الجسماف سبعة هى زحل 
ومشترى ومريخ وشمس وزهرة وعطارد وقمر » والأيام سبعة »> والنطقاء سبعة » 
والأوصياء سبعة » والأئمة سبعة » والشرائع الظاهرة سبع » والشرائع الباطدة 
سبع » والفرائض التوحيدية سبع » ويستطرد المؤلف قائلا : « واعلموا أن مولانا 
جل ذكره قد أسقط عدكم سبع دعام تكليفية ناموسية » وفرض عليكم سبع 
حصال توحيدية دينية ) . 


وتدعيما لقدسية العدد سبعة يقول الولف : « ونرجح إلى الحدود وترتیہم ف 


البدعة ‏ أى فى الخلق ‏ فالعقل صلى الله عليه أول مبدعاته » تم الضڈ» م 


.0ه١ النقط والدوائر صفحة‎ ( AD 
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النفس ٠»‏ ثم الند » ثم الكلمة > ثم السابق » ثم التالى › فهذه العلل السبعة هى 
الأول ف الروخان م اسان جيف ما ا الاطن و لاسا 0 


ولعلنا نلاحظ الموقف الثابت المتكرر حيال الناطق والأساس » إن الناطق | قد 
صار معروفا هو النبى أو الرسول » فلا يكاد يجرى ذكرها إلا مقرونا بالاستشاء 

م الخبر » إذ يقول عنہما المؤلف حيتا ما نصه : « فصار متولد عن الناطق 
رالأساس طبائع العدم والموت والإحراق والفناء ٠")‏ وحينا آحر يقول فى 
شأمهما : « تخرج المحقائق الحمودة من السابق والتالى » وتخرج الرحارف e‏ 
الأباطيل. س من الناطق والأساس ٠‏ فإك رجت العلوم من بين السابق والتال 
كانت حقائق حضة » وإن حرجت م بين الناطق والأساس کانت زخارف 
محضة ٩)‏ , ) 


النقمص والساسخ : 

يؤمن الدروز بعقيدة التقمص مبعنى ان اللانسان إذا انہت حياته وصعدت 
روحه ا ا الحياة البرزحية المعترف بها عند المذاهب الاسلامية › 
ولكنا تتقمص مولودا جديدا » روح الرجل تتقمص طفلا وليدا وروح المرأة 
تتقمص طفلة وليدة » والتقمص كا فسر جانبا منه كتاب (اأضواء غل ملك 
التوحيد » هو تقلب الروح في شتى اا ا پتسنی ها أن تختبر هذه 
الأحوال » فمن لم يتقبل نداء ی ا ر ی ج ان ا 
نتيجة أعماله في حيواته العالة(۷٠١٠‏ ا استنتاجا هو العقاب الذى 
یکون ختلف الأنواع في حياة الشخص القادم في أدواره التالية أو في « قمصانه » 
التالية حسب التعبير الحقيقي » وقد يكون العقاب فقرا أو DT‏ 


. ٦٩ المصدر السابق صفحة‎ )١١ ٤( 
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أعتقد أنه يكون مسخا » و وددنا لو أمكن للمختصين من الدروز آن يفصحوا 
بعض الشىء عن عقيدة النقمض ومظاهره وملابساته في نطاق عقيديم . 

وأما بالسبة ن تقبل النداء وعرف الحقيقة فإن جزاءه يکون اللعمة والضر في 
شكل من الأشكال . 

اللطق : 
اطق هو أن الروح حين تنتقل من جسد إلى جسد تحمل معلومات عن 
دورها في اميل السابق »يعني في الحسم الذي كانت تتقمصه قبل قميصها 
الحالي » وفي هذه الحالة تعحدث أو تبطق با تذكره من وقائع عن حيابا السابقة › 
وقد معت شيعا من ذلك من بعض الأصدقاء الدروز المخعلمين » وأذكر حالتين 
حداثني عنما صديقان » حالة في «عالية» وحالة في «قرنايل» » والأمر طبيعي جدا 
لن يعتقد في نظرية التقمص » فمتى حدث الاعتقاد با والتسلم بصحعا كان 
تصدیق النطق أمرا لا غبار عليه ولا غرابۀ فيه . 

ولقد جرت حوادث استقلال كثية فض حيط المجتمع الدرزي نتيجة للاعتقاد في 
قضية ١‏ النطلى لو اقا اا عة 


الغواب والعقاب : 

يكون الثواب وال جراء بمقدار ما تكتسب النفس من المعرفة والعقيدة في أدوار 
الشواب يكون بارتفاعها من درجة إلى درجة حتى تبلغ حد المكاسرة بل حد 
اللإشامة(^ ). إن العدل الإهي اقتضى أن تحاسب الأرواح بعد مرورها في 
ص و E‏ اة ن وقصره أو طوغا» 
تحاسب -حسابا عادلا . وقد رأى الد كتور مكارم أن الثواب بالصورة التي صورها 


. ٩٩ › ٥۸ مذهب الدروز والترحید‎ )۱١۸( 
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الأستاذ النجار لا يتفق مع العقيدة » وك تمنى طالب المعرفة لو أنه بين الثواب 
البديل من ذلك الذي أورده الأستاذ النجار » إذن لعمت الفائدة وحدث النفع 
العلمي . ) 
وأما بالسبة للعقاب فأمره غير واضح » وطريقة القصاص مستبهمة كز 
الاستبمام » ويقول الأستاذ النجار إن النفس التي زلت سوف تبقى في هذا العام لا 
خر ج Ce‏ و معادها إليه“'' » و إلعذاب ازقلة من در جه رو حي ا درجة 
دو نېا( . 
( الدروز ) هي توحيد الخالق » وتارها المعرفة الحقيقية »> والجحم هو الجهل 
والشر » وأما النار الكبرى فهي غلبة الشقوة وهوى النفس الميمية الغالب عابا 
اا 0 ۰ 


يوم الدين : 

يوم الحساب في العقيدة الدرزية ليس يوم قيامة » إذ ليس فيه موت للأرواح 
ولا قيامة ها ولابعث ولا نشور » فالأرواح لا نموت لتبعث ولا تنام لتوقظ » بل 
إن يوم الحساب أو الدينونة نهاية مراحل الاأرواح وتطورها » إذ يبلغ التوحيد - 
حسب العقيدة الدرزية م غايته من الانتصار على العقائد الشركية » وينهي 
الاننقال والمرور في الأقمصة الادية لتتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلي كل على 
قدر تکاملها . 


هذا هو يوم الحساب في العقيدة الدرزية فهو نہاية الهايات » أما العقاب فهو 
العذاب عن التقصير في الوصول إلى هذه الدرجات وتلك المراتب والغايات' . 
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الدرزية كمذهب إسلامي : 
يعتبر الدروز أنفسهم في طليعة المسلمين الحقيقيين الأولين › بل إن تعبيرا هيلا 
صادر عن أحد مستنيري اذهب يقول فيه « الدرزية وديعة الإسلام 
الصیف ٩'76‏ فإذا قدر للموحدین آن یکو نوا س إن کان علیہم ان یکونوا س 
فمن الاإسلام وفيه » ويستطرد قائلا :وإذا ضاقت بعض الصدور التزمتة بهذا 
المعراج س أي المعراج على المذاهب الفلسفية فيما أعتقد ‏ من أبناء عشيرتنا فلا 
يضنيق با الاإسلام في رحابته وسعة اطلاعه . 


وفي نحديد صلة الدرزية بالإسلام يقول الأستاذ النجار والدكتور مكارم : 
الدرزية « فرقة من الاسلام من حيث انحصاره في القران وعدم خروجه عنه ) . 
وهو تحديد لطيف » فمتى حرج الإسلام عن القران ؟ على أن مؤلفى 
« المذهب )»© و « الاضواء » يستطردان في هذا التحديد قائلين : إن المذهب 
« يفسر آيات التدريل تفسيرا باطنيا حاصا يخرجه من باطن التأويل » . 


وفي الحق أنه جخشى كرا من هذا التفسير الباطني الذى ينالف التفسير الشرعي 
خالفة كاملة » وك تمنينا لو كان تفسير القران قد جرى على الهج الذي جرت 
عليه بقية المذاهب الإسلامية طالما أن القران هو كتاب الدروز » وأن الدروز فرقة 
إسلامية منبتقة عن الجحماعة الإسلامية » أو هي کا يقولون فرع من أصل . 


إن هذا الرآاي يتكرر ولكن بشكل أقرب وأوضح عندما يقول الدكتور 
مكارم : « ولا يقول المذهب بتاليه الأشخاص أو التجسيد ‏ وإنما يمن بالتجلي 
والإإشراق إعانا لا بختلف كنيرا عن إيمان بعض المسالك الصوفية العرفانية القديمة 
و الحديثة ۱۱( 


. ۷۳ بايزيد في توعلغة كتاب أضواء المذهب ص‎ )١۱۳( 
٠٠٠١ اذه ص ۸۳ » الأضراء‎ ١( 
. أضواء على مسلك التوحيد ص 0ا‎ )١١ 2( 
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- ويقول صاحب « توطئة » كتاب أضواء على مسلك التوحيد في مقام صلة 

المذهب بالإسلام » وهي صلة يريد أن يقرها كل مسلم » « إن القران هو السند 
a‏ الدروز الروحية ووحيمم وتأملهم » فهو نفس الطريق الطيب »› 
الذي سلكه الأستاذ النجار والدكتور مكارم »> ولا كان القران قد أنزرل على 
محمد » وهو رسول الله وأشرف الحلق » فإنه يكون مطلوبا من رجال المذهب أن 
يوضحوا صلة المذهب بالرسول الكريم » حاصة أن مؤلف « النقط والدوائر » 
تور الرصر له حال الق الدرزي تصویرا لا يرضاه آي مسلم مهما کان 
انهاژه المذهبي''“ وهل کان (« ميده » کا ذكر في بعض الكت ليان 
الفارسي » ؟ وهل صحيح أن سلمان ابن ملك بر مي نه راهب وأوصاه قبل 
موته أن يسعى إلى لبي امه محمد إلى اخحر القصة ؟ 


قد تكون كلمة من درزي واج مبددة للکثير ما يحاول دعاة الفرقة ة أن يطعنوا 
به الصف الاسلامي »› ويزرعوا حقله الرحيب الشصيب البارك شوكا و حنظلا » 
وهن حقل لا بست بيه إلا الجر والب ولاح رة والرشاد . 


بقي شىء آحر مهم في النطاق الاجهاعي للطائفة » وهى أن تفوت على دعاة 
التفرقة بين المسلمين غرضهم بأن تكون إجابة الدرزي إذا سل عن دينه أنه 
مسلم » فقد لاحظت أن كل طفل درزيٰ » حتى أبناء أصدقائنا المستدرين | إذا سل 
عن دینه قال إنه درزی »فاذا قیل له يعني مسلم » أبدی استغر ابا اا ان 
ليست نمت علاقة تربط بينه وبين الاسلام » وله العذر في ذلك طالا أنه لم يعم أن 
الدرزية مذهب من مذاهب الاسلام . 


ا ا ا ر اه وج رن 
يتحدثون عن الدرزية'على أا دين مستقل وليس مذهبا إسلاميا » وإذا 

لى الشريعة الإسلامية أشير إليها وكأا شريعة غريبة لدين غريب » فمن بين 
0 الكثيرة التي تفيد هذا المعنى » هذه العبارة ( تستند الأحكام التي تسود 


۰.۲ النقط والدوائر صفحة‎ (1۱١( 


ال ا 0 ر ى ال ها ع الاد اكور 
ا ا و ا ا کر 
على الشرع الإسلامى»”'“ أو عبارة «والاقوال الراجحة من المذهب الحنفي من 
الشر ع الاسلامي تستدد إلا الحا م المذهبية الدرزية في أخكامها :ف الأخوال التي 
لا نص علا في اتقوانين اسلحديثة 0 . 


والعبارات السابقة بهذه الصيغة توحي إلى القارئ ن الدرزية شىء والإاسلام شيء 
احر . 

ومن العبارات التي تؤكد هذا المعنى أيضا » هذه العبارةالتي وردت على لسان 
الدکتور مکارم فی بعض ردوده على الأستاذ عبد الله النجار « ثم إن نظرية الانبثاق 
التي يشير إليها الكتاب إشارة عابرة هي من الظريات. الساسية في ديك 
التو حيد "١‏ 

إن الأمر في الحقيقة ‏ وحسن النية لا شك قام ‏ يتاج إلى شىء كثير في 
التعبير والاقتراب أكار وأكار إلى الدائرة الإسلامية المنفتحة الرحبة الصدر ا ذكر 
السيد « با يزيد » التي لا تضيق بالدين ساعيا إلى رحاجا ولا بالمغترب عائدا إلى 
عرصاتپا . 

على أن الدعوة الدرزية حينا حلت بوادي التم والجبل الأعلى اعتنقها القوم في ظل 
أحكام الإسلام وأركانه العملية » بالإضافة إلى الإبمان با قد جاء في رسائل حرة 
ومراسم الحا والسجل المعلق » وهذا السجل وتلك الرسائل والمراسم ختلف فيما قد 
حوته » البعض يقول بأبما حوت تأليه الحاك » والبعض الأحر يفي ذلك وينسب 
فكرة الألوهية ا رسائل مزورة . 


والأمر الذي يبغي الإشارة إليه أن ن القرى 0 لی مزدانة 
بالمساجد الأثرية ذات الا ذن السامقة » مثل جامع عبيه الذي دفن ف الس 


۷١ الواقع الدرزي وحتمية التطور ص‎ )١١۷( 
۷٤ المصدر السابق ص‎ )4١۸( 
. » أضواء على مسلك التوحيد « الدرزية‎ )١١۹( ٠ 
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التدوحي > وقد کان یلقی فيه دروسه ووم الناس للصلاة » ومٹل مسجد دير القمر 
الذي يتوسط الساحة الرئيسية لابلدة » وجامع الناعمة » هذا فضلا عن المساجد 
الكثيرة التي صا ہا الهدم نتيجة للهجر وعدم الصيانة والاهمال . 


وقد قیل إن أسباب ترك الدروز لمساجدهم واللجوء إلى الخلوات كائت أسبابا 
سياسية » فسعل أحد شيوخحهم » وهو الشيخ أحد المجري » عن أسباب استمرار 
ترك التعبد بالمساجد وإتمسك بالحلوات مع زوال الأسباب السياسية فأجاب إجابة 
غير شافية قائلا : إن ذلك أمر درج عليه الشيوخ في ظروف معينة فلما انقضت 
تلك الظروف أصبح ذلك أمرا موروثا""“ . 


السظيمات الدرزية : 
للدروز تبظيمات طبقية حيث ينقسمون إلى طبقعين : الأرلى طبقة الروحانين ‏ 
وه ال لن الان بأصول المذهب » وهم الرؤساء والعقال الا 
فالرؤساء هم الذين بيدهم يع الاسرار الدينية › ا بیدهم الاسرار التي تتعلق 
بالسظم الداحلي للمذهب »› والاجاويد بیدهم ا الخارجية التي تختص بعلاقة 
مذهہم بغیو من المذاهب الأحرى . 
وما الطبقة الثانية فهي طبقة الثانيين › وتدقسم ا أمراء وعامة أو جهال › 
فالامراء هم اأصحاب الزعامة الوطية » وهذه الطبقة الثانية جيعها لا يحق ها حضور 
ر احالس » آي ( طقوس العبادة ) إلا بعد امتحانات طويلة عتاج | إلى صبر ومحالدة 
رمان » فإذا ما اطمعن إلى إيان الشخص أحذت عليه مواثيق معينة > من بين 
« ميثاق ول الزمان » » وبذلك يتدرج في مراقي الدرجات الدينية . 


العقيدة الدرزية كا يقدمها الرؤساء المعاصرون : 


في الفترة التي عشتما مهتا ( بالدرزية ) رقع بين يدي 'خطوط يضم آسعلة عن 
ا ات عا ری م ج 
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وني اول أن أقدم هنا مقتطفات من هذه الاسعلة والاجابات عنما وريا 
غضضت النظر عن كثير منها وأسقطتا متعمدا لأن ضررها أكار من نفعها . 
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: اال 2 ادر ا 

: العاقل : نعم بقوة المولى سبحانه . 

: من هو الدرزي ؟ 

: هو الذي كتب على نفسه الميثاق وعبد مولانا الحام الحلاق . 

: ما فرض عليك ؟' 

EES O O 

: ما نقص عليك من الأمور الصعبة عليك ؟ 

ا الدعاثم السبعة . 

: كيف يعرف الدرزي ؟ 

: یکل الحلال ويترك ارام . 

: ما هو الحخلال والحرام ؟ 

: الحلال مال العقال والفلاحين » واللحرام مال الحكام والمرتدين . 

: متى ظهر مانا الحا ؟ 

: ظهر في السنة الاربعمائة للهجرة الإسلامية . 

: اذا قال عن نفسه إنه من نسل محمد ؟ 

: قال ذلك ليخفي الوهيته . 

: اذا أحفى ألوهيته ؟ | 
: هکذا اقتضت حكمته » لآل عبادته كانت قليلة » والذين جبونه انوا 


کلت 


: متى ظهر وأشهر لاهوته ؟ 

. بعد نمانية سنوات من يوم ظهوره أي بعد الاربعمائة . 

: ما هو يوم الدين ؟ 

: هو اليوم الذي يظهر فيه مولانا الحا بالناسوت ويحكم عل العام بالسيف 


وال 
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: كيف يكون حكمه على الطوائف واللل ؟ 
: يبيدهم بالسيف والعنف ولا يسمح بأكار من أربع ملل وهم النصارى 


والهود والرتدين والموحدين . 


RT TS 


والمرتدون هم الذين ترکوا عبادة الو سبحانه » والموحدون هم الذين عېدوه 
سیحانه 


: كيف يکون حکمه بعد هذا ؟ 
: بعد أن ببيدهم بالسيف والعنف يرجعون ويولدون ثانية على حكم التناسخ 


وحکم حینفذ کا یرید 


: كيف بازي الموحدين ؟ 
: يعطيهم الحكم والملك والسلطنة والمال ذهبا وفضة » ويصبحون كلهم أمراء 


وسااطين . 
كيف تستدل على شرف قسم حزة بن على ؟ 


: عرفنا ذلك بعد شهادته بنفسه » حيث قال في رسالة التحذير والتشبيه : 


انا أصل مبد عات الحو ( انا سراطه العارف ام 4 وأا الطور والكتاب 
المسطور والبيت المحعمور » وأنا صاحب النعم وأنا ناسخ الشرائع ومبطل 
الشهادتين » وأنا النار الموقدة التي تطلع في القلوب » فمن هذه الشهادة 


عرفنا مقدار شفه وأنه -حجة الله وحجابه الواقف بين يديه . 


: هو الكفر بكل ملة وطائفة > والإيمان با كفروا كا هو رر في رسالة 


: إذا عرف أحد الناس مولانا سبحانه وصدق به وأطاع لدين التوحيد 


: لا حلاص له » لأن الباب أغلق وتم الأمر وجف القلم » فإذا مات ترجع 


نفسه ال ملته ودینه . 


ج : بعد أن حلق العقل الكلي الذي هو حزة بن علي » من قدره تكونت 
تفوس الحوالم والأرواح » وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الأزمان 
والدهور . 

س : هل يليق تسلم التوحيد للدساء ؟ 

ج : لا باس لكون مولانا سبحانه كتب علہن من كتاب العهد والميثاق › 
وأطعن الما ا هو عرر في رسالة النساء والبنات . 

س : ما تقول ني باقي الطوائف الذين يقولون إندا نعبد الرب الحالق ؟ 

ج : لا اعتبار لقوهم لكونہم لم يعرفوا الحا أنه الرب فعبادعهم تكون باطلة , 
س : من الحدود تصف كلمة الحدود التي بني علا ديسا TOE‏ 
ج : نص ذلك ثلاثة وهم حزة وإسماعيل وباء الدين . 

س : إلى م قسم يقسم العلم ؟ , 

ج : إلى حسة أقسام » قسمان ر( هكذا ) يجمعان الدين » وقسمان يجمعان 
الطبيعة » والقسم الأكبر الحامس وهو الحقيقي » وهو علم دين الدروز » 
وهو -حكمة عبد مولانا حهرة بن علي . 

: كيف تعرف أخانا الدرزي الموحد إذا رأيناه في الطريق أو خحطار ومار 
علينا يقول إنه منا بعد السلام وبسط الكلام ؟ 

ي ٠‏ نساله في بلا دک فلاحون يزرعون الإهليلج » فإذا جاب نزرعه في قلوب, 
المؤمنين ثم نسأله : هل تعرف الحدود ؟ فإن أجاب نعم » يكون لا عالة 
أنه أحانا » و إلا فيكون غريبا عدا . 

: ما هي الحدود ؟ 

: هسة » وهم الذين نصبهم الحا م لدعوة التوحيد » وهم حزة وإماعيل 
وأبو الخير وبماء الدين ٠"‏ 

س : ما هي نقطة البيكار ؟ 

جچے ٣‏ حهزة بن علي . 


ز١ )١۲‏ هكذا وردت عبارة السؤال في الخطوط . 
)١۲١(‏ هكذا ورد النص في الخطوط وربا نسي الناسخ الحد الخامس . 


۳۹ ۰ 
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: ما هو السراط المستقى ؟ ( هكذا) . 
: هو حزة بن علي نفسه الذي يقال له قاسم الحق وإمام الزمان » وهو 


العقل والسابق والنبي الكريم وعلة العلل 


: هو ادم الجري وهو هرمس وهو إدريس وهو يوحنا وهو إ“ماعيل بن 


محمد الفيمي الداعي في دور محمد بن عبد الله »> وكان يقال له المقداد . 


: ما معنى أرجل الحكمة؟ 

: أرجل الحكمة هم النذر الثلاثة يوحنا ومرقص ومتى . 

: من هم حال الحكمة؟ 

: هم النذر يوحنا ومرقص ولوقا . 

: ماذا يصير بالعاقل إذا زنا ؟ 

: جب عليه إذا تاب أن ينواضع ويقصد العقال سبع سنوات وهو يبكي »› 


وإن م يتب يموت موت الكافر المرتد . 


: ماذا حلف مولانا سبحانه ا غاب ؟ 

: كتب سجلا وعلقه على باب الجامع وس ماه السجل المعلق . 

: كيف القول في ححمد الذي كان يقول عن نفسه إنه ابن مولانا سبحانه ؟ 
: حاشا فان ادعاءه كذب ومتان لكونه ابن الجارية الخامعة » وكان مولاءنا 


يقول له ظاهرا إنه ابنه . 


: ماذا فعل محمد لا غاب عن أمته ؟ 

: جلس على الكرسي وقال للناس اعبدوني ک) عبدتم أي . 

: ما القصد بذكر الجن والملائكة في الحكمة ؟ 

› المراد بالجن والشياطين والأبالسة الئاس الذين ما أطاعوا الدعوة‎ ٠ 


والشياطين أرواح بلا أجساد » | يزعم أهل الحرافات » فلا وجود ها » 


ازالمزاد بالملائكة الموحدون المستجيبين ( كذا) لدعوة مولانا الحا 


سبحانه وهو الت الود کل دور 


: وما هي الأدوار ؟ 


۳۹1 


ج : هي شرائع الأنبياء الذين قال عنهم أهل الظاهر إنهم أنبياء مثل آدم ونوح 
وإبراهم وموسى وحمد وسعيد » وهؤلاء كلهم نفس واحدة انتقلت م 
سا ال ار وه إبليس اللعين والحارث بن الطرماح وادم العاصي 
الذى أحرجه من اللحنة و أبعده مولانا سبحانه عن علم التوحيد . 
N ml EE‏ 

: كان عبدا عريزاً ومن حيث أنه ما أطاع -حمزة الوزير الكبير لعنه مولانا 
وأحرج من حقه الدعوة . 
لاذا أمرنا أن نحخفي الحكمة ؟ 

: ا مولانا وعهده » وفيما حلاص النفوس وحياة الأرواح فلا 

: ما القصد با-خلوة ١‏ 

: القصد من ذلك کسر النفس حتى إذا جاء الحا ج يعطينا على قدر عملا 
ويمكننا في هذه الدنيا ويجعلنا أصحاب مناصب ومراتب عالية . 
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إن هذه الفاذج من الأسعلة والإجابات لما يشيع بين بعض العامة » صحيح آنا 
تحتوي على ملاع الفكر الدرزي الذي اتضح جانب كبر منه فيما كتبه كل من 
العالمين الدرزبين الأستاذين النجار ومكارم » وبعض ما ورد فى كتاب النقط 
والدوائر »> ولكن نمت فرقاً كبيراً بين تناول العلماء وتناول العامة لقضية ما › 
وبخاصة إذا كانت القضية تتصل بعقيدة يزيد من خحطورءها سرية شديدة مضروبة 
حوها أو حول جوهرها . 


تلك على كل حال الصورة أو الصور التي نجمعت لدينا من واقع بعض الكتب 
والوثائق والمؤلفات على مدارج التاري قديمة و-حديثة » وقد بدت لنا فيا الكثير من 
الفغرات التي عاج إلى تحقيق » والقوم لا يريدون لسبب أو لأخر أن يسڈوا هذه 
النغرات » ومن أجل ذلك » وللروابط الكثيرة الطيبة التي تربطني بهم فقد كان 
على ألا أهمل عنصر المواجهة والمناقشة مح بعض آعلامهم حتی تتضحح الصورة 
أا مما هي ما دام أمر المواجهة سهلاً ميسورا » فقضصيت جلسات طويلة مع بعض 


۳۹ ۲ 


اعلامهم وزعمائهم 4 سواء مہم الدينيين أو الدنيويين » وجرت لی معھم أحادیث 
طويلة تصور حاضر الدروز من حيث العقيدة تصويرا أرجو أن أكون أمينا ف 
تقدمه بالقدر الذى تطيعه . 


*4 


فأما الحديث الأرل فكان مع زغم درم من رعماتهم + ليس مصبرغا كليا 
بالصبغة الدينية ولكن له احترامه واجتهاده بين رجال الدين » واراؤه مسموعة 
بيهم وهذا ملخص ١ا‏ حديث : 

» يرجع تاريخ الدروز إلى ثلانمائة وثلاث وأربعين مليونا من السنين حين 
كانت الأرواح بلا أجساد . ) 

# الدروز يؤمنون بالتقمص » أي تقمص الأرواح » معنى أن الذي يموت لا 
تصعد روحه إل السماء بل تتقمص جسد مولود جديد » ولذلك فهم لا يريدون 
لذلك يقولون إن الحياة البرزحية غہ موجودة . 

» الدروز موجودون منذ الأزل »> واعتنقوا كثيرا من الديانات على مر 
الدهور » واعتنقوا lk > aS sS a‏ انت العقيدة 
عندهم متطورة فقد ڪولوا ن الاسلام ا دين ك مستقل هو ) ا 
الدرزي » » أي أن « الدرزية » كانت مذهبا إسلاميا ثم تطورت وأصبحت ديا 
مستقلا » والأقطاب هم الذين يجددون الدين من زمن إلى زمن » وهم يئول 
بأماء متلفة بين الفينة والفينة بدافع نظرية التقمص التي ا در 
RE‏ دين متطور » يتطور من زمن إلى اخر . 

4 الشريعة الدرزية مأخحوذة من القرآن ومن ستة عشر كتاباً حطياً لا يسح 
لأحد بالاطلاع عليا » ا أنها تأحذ تعالمها من الفلسفة اليونانية »> وبخاصة 
الأفلاطونية القدية » والمسيحية والإسلام والبوذية والفرعونية القدية » ويعتبرون 
إحوان الصفا من الدروز لعشابه الأفكار بينهما » فقد كان إحوان الصفا يطالبون 
بيز ج الشريعة الاسلامية بالفلسفة اليونانية » وجهذه اا عا ال طا بن 
الد زية والا“ماعيلية › والواقع أن الفر ق بینہما شاسع کبیر . 


۴1۴۳ 


محمد يه .له مكانة حدودة عندهم » وهو ليس إلا واسطة الرسالة 
وحسب » وللدروز خسة أقطاب منذ القدم » حامسهم واخرهم الحا بأمر الله 
الفاطمي » ولأبي اليزيد البسطامي مكانة عالية سامية عندهم » وأما الصحابة 
فمنهم أربعة لهم مكانة عليا عندهم » وهم : سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود 
وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري . 

ل ا ا ر ) ولا پسمحون ا پا خرو ج منه » 
وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا يعرف الدروز بأنهم قد حرجوا » ولذلك فإن 
O‏ 
أبواب القبول في الدين الدرزي بعد قبول الأمير بث بشير الشهابي الذي يعتبره الدروز 


U 


r الدين ( الدرزي ( دين » صوفي يعتمد على الداحليات و الحواهر ولا‎ ) x» 
بالشکلیاٽت » ك الدالحلية » آي النفسية ا 4 ي الاساس ( وأما‎ 
ا‎ O o O EE EE 
علہم واستہدلت سپا تکالیف اخر::.‎ 

£ 4+ e # ۽‎ 

»+ تعلم الدين وقف على فة معينة من الدروز ينبخغي أن تتوفر فيها شروط 
حاصة هي الاستقامة والصدق › ولا يجوز أن يتلقى علوم الدين من ارتكب 
كبيرة » كالزنا أو القتل أو الكذب » لاأن مقترف الكبيرة لا تقبل توبته البتة › 
E‏ و ا 
بجتمعون بعيدا عن الناس جيعا حيث يتعبدون ويذ كرون الله » ويسمى هذا الجمع 
) با مجلس “ و التقشف از آساسي في الدين الدرزي . 

DJ 3#‏ الدين الدززى ( تنظم حر ي ویتکون بشکل هر مي" 


)١۲۲(‏ وس الطريف آن المسیحیین اللبنائییں يعترونه مسيحيا تنصر بعد أن كان مسلماً » وبعض بعض المسہلمیں 


يعر و له مس لماعو إا تخلاهر بالنصر اني من أجل الحکم . 
٤(‏ ۱۲( الحادٹ کان ممع السا آټال حئبلاط في مزله بقربة اشخناره صیف ۱۹٥۹‏ فى حضور “مع س الاس 


مہم صديقنا كامل أمين بلوط مدير الفندق العرهى ببيروت . 


۳14 


هذه هي العناصر الأساسية للعقائد الدرزية المعاصرة من وجهة نظر زعم كبير 
من زعماء الدروز › EUR E E‏ 
ES I‏ 
وبين الزعم الكبير » ولكني أكرر أن الزعم ا مشار إليه زعم مدلي وليس رجل 
دین » وکان واضحاً في صراحته » کرياً في ضیافته . 


ولا كدت حريصاً كل الحرص على أن أستقصى العقيدة الدرزية ‏ ما أمكنني 
إلى ذلك من سيل ن فقد: معيت إل لقاء كير رجال الدين وهو ( شيخ 
العقل » » وكانت جلسة أخحرى متعة أنست فما بلقاء رجل ذي ”ماحة وعقل 
راجح وأفق واسع وصدر رحب » وقد صارحنى أول الأمر أن العقيدة الدرزية 
شأما شأن أكار العقائد الشيعية تستعين « بالتقية » » ولكنه لن يكذبني فيما 
يقول . وإن كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الاسثلة التي لا يستحب 
الإإجابة عا من وجهة النطر المذهبية . 


.وقد حرصت غمدا ی اول حديثي مع الشيخ ا أستعمل لفظ « الدين 
الدرزي » ولكن الشيخ سارع في حزم وقال : يا أحي أرجوك » لاذا تقول 
) الدين ٩‏ ؟ قل « المذهب » ا سن موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
خمد رسول الله > ومن قاما فهو مسلم وإن حالف في , بقية الشعائر التي نختلف 
BN EC EG‏ 
بالحاج » وهل هي صلة تأليه کا جاء بالكتب الكثيرة التى عرضت لعقيدة 
الدروز » فاستعاذ الشيخ بالل وقال : الحا بأمر الله مام فقط » ولكن له بعض 
القداسة » واستمرت الجحلسة بيننا عدة ساعات قصدت علاها إلى أن أتعرف على 
الشعائر الدينية والعقيدية كا هي عند الدروز » ويمكن تلىخيص ما “معته من الشيخ 
فیما پل : 
«٠‏ لا إله إلا الله عمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله . وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود هم امقام الأسمى بين 
الصحابة جيعاً باستشناء علي بن أي طالب بطبيعة الحال . 
۳10٥0‏ 


» الصلاة » تختلف عن صلاة هور المسلمين » فالفروض وإن كانت خسة 
إلا ان عدد ال ر كعات في کل صلاة تلف م الر كعات المعروفة » وربا 
طر يقة الصلاة نفسها › E AN E o E gk‏ 


» الصوم معناه الامتناع عن الرفث » ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع 
الصوم » وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتي بالعيد » کا ن صوم شهر رمضان 
مستحسن عن غيره » لان الصوم فيه مضاعف الثواب . 

الر اة معطلة » ولا حدود ها > و یکن آن تکون فی شکل صدقات ۽ وهی 

ه المحج لا يعتبر فرضاً نحشية الاعتداء على الحجاج الدروز » وهم بالتالي لا 
يؤمدون بمناشسك المج ويسفهو نما ويرون فما ظاهرة وثنية » أما الزيارة في حد ذاتما 
فلاا باس ہا . 

3 مصبدر ا رزل الدروز القران و سحكه چ عبر » وأحيانا بعص 
الاجتہاداث ( اا الحدیٹث فإ نہما معطلاان ولا یو لحدذ ہما إطلاقاً . 


٭ لایجوز زواج oe‏ > ولا زواج الدرزى من غير الدرزية 
ا ا یکون باطلا » ولا يجوز تعدد الزوجات » ټل 
يجب الاقتصار على زوجة وأمحدة . 


والطلاق يقع من مرة واحدة لا رجعة فيا » ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى 
مطلقها أُبداً > حتی ولو بعد زواجها من غیره . 

۽ الوصية مطلقة لا يعتد فيم بالئلك » وتجوز بكل الال أو ببعضه لأى إنسان 
TT‏ 

n DE‏ اذهب الدرزي » کا لا يستطيع درزي أن يد 
عن مذهبه » وحتى أولعك الذين يخرجون من الدرزية إلى دين اخر أو مذهب 
احر پعتبرو ن دروا برغم تحوهم . 


۳۹۹ 


+ الإان e‏ مر > فما یکاد e‏ 
a e e SS TE‏ 
وتبعاً لذلك أيضاً لا توجد حياة برزخية » لأن الأرواح التي تنرك أجسادها تقل 

« الإنسان في الحياة خير وليس مصيرأً » أي إنہم يقولون بالاحتيار وليس 
بالجبر » وذلك أحذاً بدأ العدل الإلهي المطلق » لأن الله لا يتدحل في شعون الخلق 
تدحلا مباشراً » فان هذه صغائر والله كبر من ذلك . 

» العقيدة الدرزية عقيدة باطنية ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكتب الدينية 
للدروز '' . 


اھ ی اد الأساسية e Ae‏ لدرزية عن شم e‏ 
e‏ کا بلوط . 


وقد نبهت الشيخ الجليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطائفة من أن يشا ركوا في 
العبادة وإبعادهم عن حق الاطلاع على أمور ديم يعتبر طبقية دينية › والأديان 
کلها لا تقول بذلك » فکان جوابه ان هذا ٳهمال بحقهم ينبغي تدا رکه » وبالتالی 
ينبغي تعلم أبناء الدروز وشبابہم مور دينہم . 

وقد عبر الشيخ عن حبه وتقديره لعلماء السنة » وإن كان قد أشعرفي بالرارة 
إزاء بعض التصرفات من إخوانه ان ود کان الدروز كانوا دائماً في مقدمة 
صفوف الحهاد » والحفاظ على لبادئ. السليمة » ولم يتخلفوا عن صف السنيين 
فى المسائل الكبرى وبخاصة وقفتهم سنة ٠۹١١‏ مع علماء المذاهب الاإسلاهية 
اك رة الأعرل المهة ى ان لئ ارد © فلك ارقت ان 
یکر فانرا شیر [ساامی: 


. الحدیث کان مع الشيخ حمد آي شقرا شيخ عقل الد وز في منرله ببیروت‎ )۲٥( 


۳1%۷ 


ولقد شا ركت الشيخ في قوله باعتقادي التام في وطنية الدروز وفضلهم 
وتضحياعمم وتمثلت قول شوق فم : 


وما كان الدروز قبيل شر وإن أخحذلوا با م يستحقوا 
ولكن ذادة وقراة ضيف -كينبوع الصفا خشنوا ورقوا 
هم جبل أشم له شعاف ‏ موارد في السحاب الجون بلق 
لكل لبوءة ولكسل شبل نضال دون غابسه ورشق 
كأن من السموأل فيه شيغساأ فكل جهاته شرف وحلسق 


ولكن بعد ذلك كله » وبعد هذا الذي ذكرت مستقياً مصادره من الكتب تارة ومن 
أفواه أعلام الدروز المعاصرين تارة أحرى ل بعد کل ذلك نه لا یرال يو جد من بين 
الدروز الآن من بحافظ على الصلاة بالكيفية التي يمار سها جيع المسلمين » ويترددون على 
المساجدوالحوامع ولا سيما في صلاة عيد الأضحى » ولا يزال يوجد من بين الدروز 
من يو دي الر كاة في | إمان و رضى متمغلاً الية الكريمة . « إنماالصدقات للفقراء والمساكين 
و العاملين عليما وا لمو لفة قلو م »و في الرقاب والغارمين و ا السب ۰ 


بل إن عددا غير قليل من الدروز e 3 e‏ نحت :ال 
ار بام راا س وا ردا ی 
اوو غ کر د ا ۰ 
وطنيعہا فيقول : 

١‏ ثبت يد السياسة التي تحاول تجريدنا من عرو بتناوإسلامنا !! متى كناأدعياء لفرنسا 
أو غيرها ؟ وهل ١‏ هجر ) التي نتسب إلا فرنسية أم عربية نجدية ؟ 


, ٠٠١ ~١۱١۳ الزغبي‎ )١۲١( 


۳۱۸ 


لقد قتل أجدادنا العرب الموحدون نشتكين الدرزي وقضوا على حاولات تلاميذه 
وا > م ساعد عيم السياسة في العصر التر كي ر( أي ساعدت تلامیذ نشتکين ) فشرعوا 


ينفثون بيدنا _ نحن المسلمين الاسماعيليين الموحدين ‏ رسائل نبرا من حتوياتما . وقد 
حذرنا من مطالعہا کثيرا » بل ورأينا مقاطعتہا . 

ألا يكفينا للذين لا يفرقون بيننا نحن المو حدين الم منين بالقر ان » کا يصرح بذلك 
جانا المعلق الحفوظ مدذ ایام تکو ينا و بين السكينية"" "٣و‏ تلاميذ نشتكين الذين نبرا 
مہم ) : 
كذب المفترين و تزييف التار جخ بالنسبة لأبناء طائفته » و يعرْض مما أشاعه بعض الفر نسيين 
من أن الدروز ليسوا مسلمين فيقول J:‏ اه ماأكذب العار الذي يدون بقلم السياسة « 
لقد نسي الفر نسيون بل تناسوا أننا سلالة التدوحيين واللخميين المناذرة ملوك ايعن 
والحيرة » وأندا اعتدقنا اللإسلام منذ انبثاق فجره » ولا نزال نبذل المهج في سبيله ...أجل 
تلاسوا ذلك و لقنوا أطفالنا ما يفيد أننا بقية فر قة الكابتن الفر نسي( ده روز ) الذي زعموه 
كمن بل حدس في سورية بعد نماية الحرب الصليبية .. من لي من يبدد بقلمه الصرج 


O 


(۲۷( السكينية نسبة إلى سكين أحد الدين دعوا إلى ألوهية الحا م بامر الله . 
)١۲۸(‏ المصدر السابق ٤‏ » ° . 


۹ 
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عهید : 


لعل من الفير أن نقرر أن من أدق الأمور وأصعبا على الباحث الأمين المجرد 
أن يكتب في موضو ع مثل المذهب العلوي أو الفرقة العلوية » ذلك لأن المصادر 
التي تحت يده ليست من الكفاءة والكفاية بحيث يمكن الاعتاد عليما اعتادا كليا › 
هذا فضلا عن تشعب القول فيما واحتلاف وجهات النظر بين كاتبيما احتلافاً بيا 
يصل إلى حد التضادٌ الكامل في كثير من الأحيان » هذا والقوم في كل هذا الشد 
والحذب لا يریدوك أن يفصحوا عن أنفسهم بوضوح ر لباطنية » المذهب › أو 
« للسرية » التي افترض بعضهم أما اساس مقدس » أو « للغلوّ » الذي مال إليه 
فریق منم دون الجحمهرة » أو لأهم لم يكونوا حتى الماضي القريب قادرين على 
الكتابة لتفشي الجهل الذي فرضه عليم الحكام في الماضى فرضا » وهذا الجهل 
شجع الأذكياء منم في غيبة العلم والمعرفة ‏ على أن يفرضوا أنفسهم على 
جتمعاتهم فقهاء ومجتهدين فضلا عن غلو بعض الزعماء الأسبقين » فكان ما كان 
من أمر التخبط في شأمم علما وعقيدة وتاريخا » تخبط بين الكتاب على قلم › 
٠‏ وتخبط بين القوم أنفسهم : المقفين منهم في جانب من التفكير السوي › والعامة 


۳۲۱ 


في جانب اخحر من التفكير الذي يحمل ركام الماضي وأوضار السنين » وهم في كل 
ذلك س المنقف والعامي ‏ متاجون إلى فترة من الزمن تجمعهم وتلم شتات 
أفكارهم جحيث تغربل هذه الأفكار والعقائد فيحتفظ بالصالح منها المرتبط بصلب 
عقيدة الجماعة الإسلامية » وتطرد البدع وأسباب الغلو التي فرضتها ظروف 
ومقادير أغلب الظن أن الجماعة أنفسهم مها براء . 

أقول هذامع إقتناعى أن « العلو ية »_وليس النصير ية _مذهب 
إسلامي صريج » إنها مدرسة متفرعة من المذهب الإمامي الكبير ثم شات 
هم بعض الظروف » أو بالأحرى شاءت لبعضهم الظروف أن ببتعد قليلا إلى حد 
يتساح معه » ولبعض اخر أن يبتحد إلى حد بعل طبيعة العقيدة السليمة تفرض 
عليه إعادة النظر فيما وصل إليه وإلى تقيم ما هو فيه من معتقد لكي يتوب ويعود 
فيلتحق بال ركب » هذا إذا كان مؤهلا لاعادة النطر والتقيم » إما إذا م يكن ذلك 
في استطاعته فإن الحماعة الإسلامية المستنيرة مطالبة بأن تدكفل له بذلك في نطاق 
من التسامح والصبر والحب وسعة الأفق والإقناع » ومراعاة ظروف ججاعة عزيرة 
E E‏ ا 
حینا احر » بحیٹ انتہی با الامر إلى ما وصل إليه كردة فعل لطبيعة الاشياء › 
وكنتيجة منطقية لقدمة غير سوية . 


نشأثہم ونسبتہم : 

العلويون فرقة من الشيعة الإامامية حسها ذكرنا قبل قليل ومن ثم فإن نشأمم 
الأول هي نفسها نشأة الإمامية » غير أنها اتخذت سبيلا الحر بعد الامام محمد 
الثاني عشر ر القائم بالحجة ) » وبيان ذلك آنه کان لکل إمام باب س حسب 
المذهب الاثنا عشري ‏ وكان أول باب هو سلمان الفارسي الذي ختل مقاما 
رفيعا عند العلويين جيعا » لأنه كان باب الإمام علي رضي الله عنه » وانحر باب 
هر بو عیب خمد بن ضر اضر اقري فد كان باب لاما :الاد عكر 
حسن العسكري » أما الامام مد القائم بالحجة فمبلغ علمي أنه لم يعخذ باباً 
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يتولى محمد بن نصير البصري انيري وقد شغل وظيفة الباب للامام الحسن 
العسكوي الحادي عشر ‏ زعامة فريق من العلويين » وهمذا ذهب بعض الدارسين 
إلى أن اسم « النصيرية » الذي عرف به العلويون في سورية وتر كيا لفترة طويلة 
من الزمن إنغما هو نسبة إليه »> وليس في ذلك كبير غضاضة › فالرجل له مكانة 
الحضوع والإجلال من قبلهم » وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمة 
الاثني عشر » غير أن حقيقة التسمية « النصيرية » جاءت نسبة إلى المكان الذي 
عاش فيه إخحواننا العلويون واتخذوا منه دريقة وملجاً ضد الأذى » ومستقرا ومقاما 
بدا عن الأضطهاد > وهو جل الضيرة سوا إل :لكان افلما زالت اسباب 
الاضطهاد بروال الاستعمار وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل الاستقلال 
استعادو! امهم الأصلل الذي به يعتزون وهو ( العلويون اة إل انر الزن 
الإمام علي بن أي طالب كرم الله وجهه . 


كل السعادة باستعادة اسم « العلويين » » فهم يرون أن إطلاق اسم « النصيرية » 
عليہم ۾ یکن إلا بداعي العداوة المذهبية »> كإطلاق اسم « الروافض » على 
الإمامية واسم « النواصب » على السثة" . 


فاذا عدنا إلى تتيع مسيرة المذهب العلوي وجدنا رئاسة العلويين تنتقل بعد ابن 
نصير الميري إلى عبد الله بن محمد ال جنان الجدبلاني » نسبة إلى بلدة جنبلا في العراق 
العجمي » وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريقة الجنبلانية التي 
سعى من جانبه إلى إدخحال كثير من الناس فا بحيث أصبحت صفة « الحنبلانية ٠‏ 
تعادل صفة « العلوية » » ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي 
اصح مذ ذلك الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامة هي التشيع والاعتزال 
والتصوف » صحيح أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التصوف نشأت قبل 
ROME A SL‏ 


اروا 


ذلك بفترة زمنية غير قصيرة » إلا أن التصوف بعناه الواسع ومعاناته ورياضته ل 
يظهر عند العلوية بشكل واضح قبل الجنبلاني » ثم ما لبث أن ازدادت جذوره 
عمقا عند النعجب العالي والمكزون السنجاري ومن جاءِ بعدهم من زعماء 
العلويين . 


وف مدرسة الجنبلالي في جنبلا نشاً ونبغ مصري ڏکي هو حسين بن حدان 
الخصيبي » الذي کان قد التقى بشيخه حین زار مصر وتعلق به تعلقا شدیدا 
ودخحل في طريقته » فلما عاد اجنبلالي الى موطنه جببلا تبعه تلميذه ورحل في 
إثره » واستقر عند شيخه عبد الله ولمع شأنه وذاع صيته » وما أن توفي الشيخ سنة 
YAY‏ ه حتى نمض الخصيبي بالعبء من بعده وحلفه في رئاسة العلويرن » وترك 
جنبلا ورحل إلى بخداد »> وبعد فترة من الزمن تركها متجها إلى حلب حيث 
امقر فيا غل مقربة من سيف الذولة الحمدال > ولع استمة يحض القرة والسنن 
من سيف الدولة الذي كان متشيعا في سماحة » عبا لال البيث في غير غل . وليس 
من شك في أن الغصيبي قد لعب دورا حطيرا في تثبيت الدعوة العلوية وتكريسها 
ورفض الا سحاد مح الا“ماعيلية › وطوف في بلاد حراسان والديلم وديار ربيعة 
وتغلب » ومن هنا كان الخصيبي هو ألع الرؤساء العلويين وأكارهم أثرا في 
العقيدة » ساعده على ذلك عمر مدید ر »ل ¥ — oN‏ هھ ) وذکاء وقدرة على 
التأليف في المذهب وتطويره إياه حتى كان يلقب بشيخ الدين » فقد حلف من 
الكتب : المداية الكبرى » وأسماء النبي » وأسماء الأئمة » والإحوان » والمائدة . 
غير أن بعض مؤرخيه ذکروا أنه كان يقول بالتناسخ والحلول“ وكتاب المداية 
الكبرى من الكتب النفيسة ذات الأثر العميق في الفكرة العلوية التي هي في أصلها 
حالية من الغلو » واية ذلك أن السيد الخصيبى أهداه لسيف الدولة الحمداني الذي 
کان معروفا بالاعتدال ف تشیعه » ولو کان بالكتاب شبېة غلو لكان سيف الدولة 
قد اعترض عليه » أما الكتب الأحرى فإندا نرجح أن كيرا من الأيدي قد لعبت 
فما وأضافت إليها أو حذفت ما » الأمر الذي جعل جانب الغلو يغلب عليما . 
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ومن الطريف أنه ألف أيضا لعضد الدولة البوييي كتابا بالفارسية أسماه 
(راشت باس .أي « كن مستقيما » ولذلاك فان العلويين كانوا يطلقون على 
عصد الدولة اسم ( راست باش » . 


واه ار ا ا فن هد ااا اهي عد مى اا زا الذي 1 
بلغوا شأوه أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم » مثل السيد محمد بن على الجلي > 
والسيد أبي سعيد الميمون الطبراني الملقب بشيخ الديائة العلوية ورئيس الطريقة 
الحنبلانية » و كان مقره في اللاذقية“ وإن كان مولده في مدينة طبرية سنة ٠۵۸‏ ه 
فى فلسطين » وله العديد من الحكتب وقد توفي سنة ٤۲١‏ ه ويعرف قبره باسم 
الشيخ محمد الطبراني ويقع داحل المسجد المعروف بمسجد الشعراني باللاذقية . 
ومن الأماء الكبيرة التي تولت رئاسة العلويين أبو حسن الطرسوسي الصغير المتبتل 
العابد الصام الراهد » وأو حسن الطرسوسى الكبير . 


ونظرا لعبث الروم بالمنطقة العلوية » فإن الطريقة العلوية حسا كانت 
تسمى س بالنسبة لترعتها الصوفية م قد افتقدت الرئيس › وائنقلت الرئاسة إلى 
أسرة البلقيني منجبة العلماء وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 


على أن العلويين وقد استبد بهم ظلم الأكراد من ناحية وعصف الاسماعيلية من 
ناحية أحرى حت أجلوهم عن أرضهم س وكان ذلك في نماية القرن السادس 
وبداية السابع _ لم يجدوا بدا من أن يطلبوا العون والمدد من أمير مهلبى النسب > 
علوي المذهب » فارس شاعر » هو حسن بن يوسف بن حضر المعروف بالمكزون 
السنجاري » الذي ورث الفروسية والأريحية من جده الأعلى المهلب بن أي 
صفرة » فهب لنجدعهم سنة ١۷‏ ه ولكن اللحمسة والعشرين ألف فارس الذين 
قادهم من سنجار ‏ مقره الأول لم يستطيعوا التغلب على حشود خصومهم » 
فعادوا أدراجهم وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار لكي يزدادوا عدة وعتادا 
واستعدادا » ولم يحل عام ٦۲١‏ ه إلا وكان المكزون يقود جيشا مكونا من 
هسين آلف مقاتل متجها بهم إلى حيث غخلى عنه النصر قبل سنوات ثلاث » وفي 
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هذه المرة كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى أصحابا » ورتب 
شئونهم وأ أحوالهم » ولا أن تم له ذلك ترك الاشتغال بالدنيا وجنح إلى 
التصوف والاجتہاد وقول الشعر الصوفي » ولا توفي سنة ۳۸ ه دفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق » ويقال إن قبره معروف حنى الأن ويزوره المسلمون 
من سنيږن وعلويين“ . ) 

غير أن ستائر السيان وأسباب الإهمال وموجاث التعذيب والاضطهاد وما 
يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأحر والنوف قد فعلت فعلها في القوم » فكان 
لكل ذلك أسبابه في عاداعہم وتقالیدهم بحیث انسحبت على عقائدهم › فکان ما 
کان من غلو في معتقدامم لم يكونوا على الأغلب السبب المباشر ها » وإنما شارك 
في ذلك حياة مضطربة غير امنة »> ومشاجخ لا يعلمون من صلب المذهب إلا 
القشور » وصوفية ارتبطلت بمذهبهم مدد ولاية السيد الاي م تواكما متابعة 
علمية ولا تطور ثقافي »> فكانت الانحرافات التي شاعت بینہم ولسبت إلہم » 
بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه . 


وإذا م يكن بد من كلمة حق تقال في العلويين على مسرى تاريخهم الطويل فإن 
كثيرا من الفضل متسب إلہم لاصق مم فلقد تعرضوا للغرو من قبل 
الصليبيين » وللمذابح من قبل السلطان سلم الت ركي » والاعتداء من قبل 
الاسماعيلية » والمضايقة من قبل الستة » وهم مع ذلك كانوا أصحاب وة 
وفروسية في الحرب في صفوف جيوش سيف الدولة الحمداني » وخاضوا المحارك 
الباسلة ضد الصليبيين في صفوف إحخوانهم من أبناء عامة المذاهب الإسلامية › 
وقاوموا بعض طغاة الأتراك من الحكام الغاشمين » وكانوا صورة طيبة للجهاد على 
مسرى حركات الاستقلال العربية الحديثة التي اخحرها احداث ۱۹۲۰ في 
سورية » وما حديث البطل العظم الفارس الشجاع الشيخ صالم العليٰ ببعيد . 

وهناك فريق احر من العلويين انفصل منذ وقت مبكر عن الحمهرة العلوية 
الحنبلانية الخصيبية » هذا الفريق هو جاعة الإسحاقية . والاسحاقية من حيث 
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النشاة حملون اسم اف يعمو ب إسحق بن محمد النخعى صاحب الامام اخسن 
العسكري » وكان أبو يعقوب يعرف باسم إسحاق الأحر » لأنه كان أبرص 
و في لول برصه بصبغة حراء . 


لقد كان إسحاق النخعي من أصحاب الإمام الحسن العسكري » ثم ادعى أنه 
الباب لللامام العسكري س مدافسا بذلك محمد بن نصير الفيري ‏ فاتبعه بعض 
الناس وامنوا به lL‏ : 


والواقع أن كل المصادر التي تحت يدي صورت أبا يعقوب هذا تصويرا يضعه 
في مكان من الغلو يخرج به عن حظيرة الإسلام » وذكروا أنه وجاعته كانوا 
يؤمون الإمام علي بن أي طالب » ويزعمون أنه ظهر في الحسن ثم في الحسين وأنه 
هو الذي بعث محمدا » ولقد حاؤل أن يثبْت مذهبه في قلوب أتباعه فألف كتابا 
ماه : « الصراط » وجعل موضوعه التوحيد » أكار فيه من الحاط والزيغ" وتوفي 
م 7 ه » ولعل أشهر خلفائه إماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن م يقر 
لدشاط هذه الجحماعة أن يمتد طويلا » وما لبث أن كشف أمرهم الأمير المجحاهد 
ا لحسن السنجاري المكزون فقضى علهم حسما سوف نفصل فيما يستقبل من 


مواطن العلوبين وعشائرهم : 

ذكرنا أن ألمع رؤساء العلويين هو السيد حسين بن حدان الخصيبي المصري › 
الذى تتلمذ على السيد الجنبلاني في جنبلا فلما مات شيخه انتقل إلى بغداد ۾ شم بدا 
له بعد ذلك أن يتخذ من مدينة حلب مقرا له » ومن ثم تكون الشهباء هي المقر 

الأول هب الناحية الرسمية شاط الدعوة العلوية بمفهومها الذى تتناوله فى هذا 

الفصل » غير أنه بمرور الزمن أحذ ظل العلوية يتقلص في حلب بحيث لا يسكنما في 
أیامنا هذه غير عدد قلیل » وإن کان عدد غير قلیل مہم يعيش في منبج وباب 
وسرو ج من أعماها . 
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فإذا ما اجهنا من حلب إلى الجنوب نحو حاه وعص وجدنا عددا کبیا من 
الملويون يسكنہما ثم يتكاثر العدد في أطرافهما في اتجاه تدمر . 


وإذا ١‏ انعطفنا إلى الغرب من حلب فسوف نلتقي مناطق علوية صفة بحيث أن 
سيه شر الملويون ف السب بلداہا لا تزيد كثررا على عشة في كل مائة » فمن هذه 
البالاد اللاذقية وجبلة وبانياس والعمرانية وصافيتا وتلكلخ » هذا فضلا عن القرى 
الكثرة التي تحيدل بتلاف البالاد التي ذکرنا والتي يصعب حضرها ف هذا امقام . 

هذا وإذا الجهنا إلى الحدود التركية حيث المناطق التي اقتطعتما فرنسا من سورية 
ومشسحتما ل مٹل الإاسكندرونة وأنطاكية وما حوطما من بلاد وجدنا عددا کبیرا من 
الملويين يعيش في تللكت البلااد ويشكل نسبة مرموقة بين سكانا . 

وأما المناطق التركية أصلا مشل أطنه وطرسوس وقراما فهي بدورها عامرة بعدد وفير 
من العلویرن استقروا فیا منك زمن غير بعيد . 

فالعلويون س والامر كذلك س مستقرون في مناطق “مال وغرب سورية وجنوب 


تلك أهم مواطن العلوبين » أما من حيث تكويہم الاجتاعي أو العشائري فهم 
ينقسمون في هذا السبيل إلى -حاعات متعددة 'وعشائر كثيرة » وتحمل العشية اسم 
جدها حينا » وحينا الحر تحمل اسم البلدة التي تنسب إلا » وحيدا ثالثا تنسب إلى 
صفة عرفت با أو إلى شيخ تول زعامعا . 

فمن العشائر التي تنسب إلى جدها : النواصرة » ويدسبون إلى جدهم اضر 
والحهنية » وينسبون إلى الأمير جهينة البغدادي » والرسالنة » ويسبون إلى جدهم 
رسلان » والياشوطية » وينسبون إلى جدهم ياشوط من عشية بني علي » والمهالبة 
وينسبون إل المهلب بن أبي صفرة » جد الأمير حسن المكزون » وا-فياطية وينسبون 
إل حدهم الشينخ على ا-لفياط الذي قام هو وزميله الشيخ محمد البانياسي بالاتصال 
بالأمير حسن المكزون يستنفرانه لمساعدعمم على النحو الذي مر بنا قبل قليل › 
ونش لل الخياملية البساترة » والخزرجية والسوارحة » والعبدية والبغدادية » ومن هذه 
المشار الي عمل اسم جدها أيضا عشية الحدادين وتنتسب إلى المعلم محمد 
TA:‏ 


أحداد بن امير مدود السنجاري ابن أ الأمير -حسن المكزون ¢ وهي أصل لعشائر 
بني على والمتاورة والمهالبة والدراوسة . 


ومن العشائر التي تنسب إلى أمكنة إقامعها ارشاونة نسبة إلى قرية الرشية في جبل 
الشعرا » والجردية نسبة رود الجبال التي سكدوها » والفقاورة نسبة إلى قرية فقرو في 
جنوي مصياف » والمتاورة نسبة إلى قرية مثوار وهي أول موطن نزل إليه المكرون › 
والدراوسة نسبة إلى جبل دريوس وقد سبق القول أنهم من الحدادين . 

ومن العشائر التي نسبت إلى صفة عرفت با أو إلى شخص تولى زعامتا عشية 
الغيبية أي الذين رضوا بما كتب عليمم في الغيب وانقادوا للمقادير » وجاعة الجرانة 
لأنه حفروا أجرانا في الصخور حيث كانوا يدخرون الماء الذي يشربونه أيام انقطاعهم 
للدعاءِ » ثم يتغلب اسم الكلازية على الجرانة نسبة إلى لى الشيخ محمد بن يونس 
Eg‏ ا 
الغيبية نسبة إلى الشيخ عل حيدر الذي تول رئاسة الغيبية » وهناك الماحوسية أو 
المواحسة نسبة إلى الشيخ على الماحوس الذي انشق على الكلازية واتبع الحيدرية 
فسمي الذين اتبعوه الماحوسية » وهي اسم قرية في جهات اللاذقية“ . 

ومن أكبر العشائر العلوية عشيرة الكلبية » وهم يسكنون قلب جبال العلويين في 
عديد من قراه » وهي تضم الرشاونة والرسالنة والنواصرة والجلقية والقراطلة . 

وواقع الأمر أن قضية العشائر العلوية قضية معقدة » لأنها لا تخضع للنظام 
العشائري المعروف من حيث الانتاء العرقي » وإنما هي مجموعات من القوم ارتبطت 
برباط الاقامة أو المصلحة المشتركة أو العقيدة أو ر الصوفية أو الحلف ضد 
الأحطار > فإذا أنحذنا مثلا عشيرة الدراوسة وجدنا نسبتهم إلى جبل دريوس حسما 
مر بنا قبل قليل » ولكنہم في نفس الوقت يلون فروعا من الخدادبة ‏ وقد مر ذکر 
ذلك والمهالبة وبنى علي وفرعا من القراطلة » وهولاء الأحيرون من الأتراك وليسو 
عربا على عكس المهالبة وبني علي » ويمكن القياس على ذلك في تكوين أكار 
العشائر . 


(۷) تارم العلويين ص ٤۷٤ ء١ ٤۷٣‏ . 


۹ 


وبهذه المناسبة فإن التحالف الذي كان ي بين العشائر لم يكن دائما لحماية 
أنفسهم من هجوم عدو خارجي » وإنما كان يم لشن حرب على عشية أخحرى » 
فقد طا ما وقعت حروب بين هذه الحشائر. بعضها وبعض تذكرنا بحروب القبائل العربية 
بعضها بعضا قبل الإسلام » ولم تكن هذه الحروب ‏ أعني حروب العشائر العلوية 
إلا نتيجة للجهل وافتقاد الزعامات الصاحة والقدوة الحسنة . 

فرباط الدم ليس أساسيا في تكوين هذه العشائر التي اندجت في نطاق المحالي 
والمبادئ التي ذكرناء حاصة أن وذودها على المنطقة تم في فترات زمنية متفاوتة » وكان 
منبع قدومها أيضا من أقطار إسلامية ختلفة عديدة . 

ومن الان ا کو أحدهما ید ولا کر کلاای ٤ل‏ اللسبة في هذه 
الحالة سببا الخلاف الفكري ف E E‏ 
في الشمال والكلازية تعيش في الحنوب فقد أطلق على الحيدرية صفة الشمالية › 
وأطلق على الكلازية صفة القبلية) 

لقد عاش العلويون عصورهم الماضیاتٽ س حسما ذكرنا س متجمعين منكمشين 
في قراهم الحبلية » أو متفرقين منطوين على أنفسهم. في المدن أو السواحل في حرص 
وحذر وحوف » نظرا لا حل بهم من أذى وحيف في عهد الحكام القدامى » وتخاصة 
8 لین 8 ۶ من الظلم ٤‏ 0 الذي e‏ یشون ل ف 


ا e‏ . کڪ Mo‏ لاستعانة بم ا ا 
ولكن القوم كانوا من الوطنية 'واللباقة نحيث فوتوا على المستعمرين هدفهم » هذا إذا 
افق ی وات ای ای ا ا ت ی ا 
اء 

EU E NO E OE 
ا ا وا ار و ی قد بدأوا يندجون ويقتربون من‎ 
E مواطنډېم > ويسهمون في الحياة العامة اا‎ 
وما نعدها‎ ۳١ وما بعدها . والعلوبوت لمنير الشربف‎ ۳٣٤ رابجع تاریخ العلویین‎ )۸( 
. ٤۷١ تار العلويين ص‎ )۹( 


FT 


العلويون من حيث عقيدة مسننيرهم شيعة إمامية صحيحو الإسلام » وهولاع بين 
القوم من الكاق بمكان » يؤدون الفرأئض صلاة وصوما وزكاة وحبجأ في ظل روح 
الإبمان کا ينبغي أن تؤّدي من غير نجريف أو تغيير أو تبديل » غير أن شطحات من 
لغلوّ جدحت بأكارهم إلى مهاوي الزلل » فضلا عن السرية التي فرضها فريق منبم 
على العقيدة وجعلها جزءا منها > وفي يقيننا أن هذا الفريق الالحير فريسة للانطواء 
والانعزال وقصور المعرفة » بالرغم من لقب « المشيخة » التي يتمتع بها بعضهم بين 
ج هور البسطاء . 


من هنا كان الحديث عن العقيدة العلوية أمرا ليس من اليسر بمكان في نطاق 
هذه السرية التي تبناها بعض القوم ورفضوا أن جحيدوا عنہا برغم زوال كل سبب 
منطقي يمکن أن یکمن وراء‌ها . ولکن وجد أيضا من مستنیږہم من يستنکر هذه 
السرية ويبرأً من كل زيغ فبا أو شطط أو غلو » ويرفع صوته عاليا في زمن حط فيه 
الإنسان على القمر » حيث لا يزال يوجد بين الجماعة من يخلع على القمر صفات 
من القداسة الدينية » ما يجعل العقل ينفر مها ويستنكرها » وني أضعف الإايان 
يشفق علهم وپرني هم . 

إن أمانة الببحث العلمي تقتضي منا أن نعرض للفريقين : فريق الغلاة وفريق 
المعتدلين » راجين أن يان اليوم الذي تصبح فيه صفة الغلو ومسلكه ومارسته شيا 
في ذمة التاري » وسوف نبداً بفريق الغلاة ثم نئي بعد ذلك بالفريق المحتدل » وني 
حديثي عن الغلاة سوف يلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الخرابة > فلا عليه في 
O el E rye‏ 
من الجهود في سبيل إعادة المنحرفين إلى اهدي سوي 
يشر بالئير الكثير > غير أن الذي نذكره هنا عن الغلاة هو جزء من الحقيقة 
الواقعة » ويمثل جانبا من التاريخ وبعضا من الحاضر . 


۳۴۳١ 


فريق الغلاة : 


فاا الغلاة من العلويين س ويسميمم الشهرستاني النصيرية » رما لإابعادهم عن 
الامامية ال لجعفرية ‏ فينسب إلمم اليه الأثمة من ال البيت » وجعلهم للإامام عل 
كرم الله وجهه قداسة إهية » وهم يرون أن النبي مختص بالظاهر » وأن عليًا ختص 
بالباطن . ويقولون إن النبيّ كان مختصًا بحرب المشركين » وأما علي فمختص بحرب 
المنافقين » وإنه كان خصوصا بتأييد إهي ' . 


هذا ما كان من أمر العلويين النصيرة في الماضي » فلما سار ركب الزمان ومرت 
عليم القرون عاد منم إلى العقيدة في سلامتا من عاد » وأخحذت بالباقين أسباب من 
التغير أو التطور بعضها باعد بهم عن الإسلام وبعضها الاحر قربمم إليه . 


فأما الذين ساروا في طريق التباعد » فقد وقعوا تحت تأثيرات التعلات ال جاهلة 
ا ا ا ا ر ا 
المسيحي » أو من فتئة عبد الله بن سباً » فهم يؤلفون ثالوثا من علي ومحمد وسلمان 
الفارسي » ويتخذون من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الفلاثة رع م س) أو ما 
یسمی (سر عقد ع م س) . 


ها ات ف عا ی ا واا وا ر اا ان 
أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع . والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه 
م . والباب هو طريق الوصول للمعني ويرمز إليه بحرف س . 

فللعقيدة عدد هذه الفعة من الغلاة هيكلان : هيكل شبه نصراني يتمثل في 
E EE‏ واحر إسلامي . و القرائن التي 
تفسر لبا ذلك احتشاهم الكامل بالاعياد اللسيحية احتشاهم بالاعیاد الإسلامية ٤‏ 
ونزید عل للك اا الاعياد الفأرسية التي جال جتمعهم عن طریق بعضص 
الفرس الذين أسهموا في خلق العقيدة » فهم يتفلون بعيد الميلاد ويقدمون فيه 


. ۱١۹ »›۰ ۱۹۸/۱ الملل والنەحل'‎ )١١( 
افا‎ 


النبيذ » ويحتفلون برأس السنة » وبعيد الببارة » والغطاس'» والشعانين a‏ 
ومربم امجدلانية . ومن الأعياد الفارسية يتفلون بالمهرجان والنيروز . وأما .الأعياد 
الإسلاهبة التي بحتفلون بها فهى عيد الأضحى » وعيد الغدير ويقع في الثامن عشر 
من ذي الحجة » وعيد الخدير الثاني ويقع في التاسع من ربيع الأول »> وليلة نصف 
شعبان » وعيد الفراش أي ليلة مبيت علي في الفراش مكان النبي صلى الله عليه 
ف 

ليس من شك في أن هذه الناحية من السلوك في ضوء هذه القرائن 
بالمسيحية وبعض العادات الفارسية . 

وسن عقيدة هذه الفغة الحلول » أي أن الله تجلى للمرة الأحية لعلي AE‏ 
قبل ذلك _ حسب اعتقادهم ‏ هابيل وشيث وسام وإماعيل وهرون وشمعون » 
واخذ في دور رسوا ناطقًا تمثل على الترتيب في ادم ونوح وإبراهم وموسى 
وعیسی » فعلیٰ إله في الباطن إ إمام: يي الظاهر م يداول يولد ول يت وم يقتل »وا 
بأل أو یشرب . وحسب الاعتقاد السابق فقد التخذ علي محمدا > وحمد متصل بعلي 
لیک منفصل عله پارا 

N #  # 

إن الشيخ و ا ب ار الاي ف رة 
الدرسونية من قرى أزطاكية يلخص عقيدة هذه الفرقة الغالية فيقول في سذاجة وجرأة 
رین .0 

اعلم ياولدي أن السماء هي ذات علي بن أي طالب » وهي الجحنة الباطنة دون 
الحنة المأوى التي 'ذكرها القرآان بقوله تجري من تحها الأعار » فالنهر الأول نهر الخمر 
لوه اجر »> وهو أن السيد الاسم (أي محمد) یری السماء حراء » والنہر الثاني نہر 
اللبن لونه أبيض » وذلك نظرة الباب _ أي سلمان الفارسي س فيراها بيضاءَ » والهر 
الثالث نہر العسل لوه أصفر » وهو أن الملاثكة _ أي الكواكب س يرونها صفراء › 
والنهر الرابع نهر الماء » وهو نظرتنا » لاننا نراها كالماء » ولكن متى خلصنا من هذه 


Aa RE ONES 


ا 


الكثايف البشرية ترتفع أرواحنا إلى بين تلك الكواكب المتلاصقة في بعضها التي هي 
درب التبان » ونلبس هياكل نورانية وحينعذ رى السماءَ صفراء » وإن شككنا فيا في 
هذه الياة الفانية نحل أرواحنا في أجسام المسوخية وليس لنا نجاة إلى أبد الأبدين › 
وأما باقي الطوايف اللارجة عن هذا الاعتقاد فمنہم الغنم والوحوش وساير 
الات ولس هه حلاص ابا . واعلم أيضًا أن الشمس هي السيد مد › 
وهو کل نبي ظهر في العام من قبة الحنّ إلى دم وإلى محمد » كا أحبر بذلك شيخنا 
وا أو عبد الله الحسين بن دان ا لخصيبي من دیوانه بقوله : لو أنهم ماية الف 
في تعدادهم لعاد فى واحد عوداً بلا آمد » واعلم أيضًا أن القمر هو سلمان 
الفارسي ٤‏ وهذه الكرا كث هم اللايكة الذين کا نوا قبل کون العام 4 وي ي 
3 تعلو وک السك القاد الذى مر زحل اا 
الأنصاري فهو E‏ امرخ وهو J‏ اللاك ا يقبض اخ العام . : والدلیل 
على ذلك أن النجم جختفي من مكانه حين مفارقة نفس الإنسان » وما عفان بن 
مظعون النجاشی فھو ک و کب الزهرة وام باللایکة دردیائیلء وآما کو کب عطارد 
فهو قنبر بن کادان الدوسي وام بالملايكة صلصیائيل « وأما السبع المراتب الأحرى 
فهى درب التبّان وهي أرواح المنتقلين من البشر بإقرارهم بعمس . 


وتقدم هذه الفعة المضللة أدلة على ألوهية علي بن أبي طالب لا تخلو من فكاهة 
في كثير من الأحيان » فهم يقرأون الاية الكرمة من سورة يس « او ليس الذي حلق 
السّمّوات والأَرْضَ بقادر عَلّى أن يلق يْلَهُمْ » بعد أن يغيروا حرف الجر « على » 
فيجعلوه ( علي ) يقصدون بذلك أن علا هو الحالق » وهو تحريف ساذج » ذلك 
GE RS‏ إليه القوم » والقوم يلحون على 
هذه القراءة | ا ا ويقولون إن هذه هي القراءة اة الاصلبة للاية > 
ولكن عهان بن عفان عند جعه المصحف ا حرفها من « علي » إلى 
« على » . 

ومن الطرائف حول التدليل على ألوهية « على » ما یتردد في كثب القوم عن 
أسطورة تقول إن « علا » أرسل جابر بن يزيد الجعفى في قضاء غرض له › فلما أن 
4 


وصل إلى الموضع المقصود رى علي بن أبي طالب جالساً على كرسي من نور والسيد 
حمد (یعني سیدنا محمدا) عن ينه والسید سلمان (يعني الصحابي الجليل سلمان 
الفارسي) عن شماله » ثم التفت جابر إلى ورائه فراه هکذا » ثم نظر عن مینه فراه 
أيضا » م نظر إلى السماء فراه في السماء والملائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون 
)۲( 

ويذكر القوم أن عليا ظهر بصورة بقرة بني إسرائيل کا ظهر بصورة ناقة صالح » 
وعند بحعض فرقهم ظهر بصورة كلب أصحاب الكهف » ويعتقد هولاء القوم أيضاً 
ان صوت الرعد هو صوت عاي ينادي قائلا : يا عبادي اعرفوي ولا تشکوا بي . 
وإذا كان الإله « لم يلد وم يولد » فإن عليًا كذلك » وليس الحسن والحسين إلا ابنين 
في الظاهر . 

وعليّ يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو علي ذاته » وإن ما في القمر من 
سواد ليس إلا أعضاء جسم على » ومن ثم كان القمر معبوداً هم » ولا كان القران 
الكرم يصف اخالق بقوله تعالى « كل يوم هُر في أن » فإن القمر يكون هو ذلك 
الال لأنه كل يوم ا > وكلمة قمر توحي بالضياء وهي مكونة من ثلاثة 
أحرف » ولا كانت كلمة « عمس » وكلمة « نجم » كل منها مكونة من ثلاثة أحرف 
وتعطي ضياء فإن الصلة تكون وثيقة القداسة بيا » ولذلك فإن بعض القوم يذهبون 
إلى أن القمر هو علي » والسماء هي علي » والشمس هي محمد . 

أما وإن القمر هو الإله فإن هذا الفريق كيرا من الأشعار التي تمجد القمر أو 
) الرمق » کا جحلو لبعضهم أن يكنى عله بحروفه مقلوبة على ما سوف نبين بعد قليل 
فيما نقدم من باذج لاشعارهم الدينية . 

ومن حيث العبادة والعبود فإن النصيية التي نخصها هنا بالحديث تنقسم إلى أربع 
طوائف هم عباد السماء » وعباد الشفق » وعباد القمر > وعباد امواء . وليس كل 
من السماء والشفق والقمر واواء إلا « علا ) . 

ولقد ذكر صاحب ( الباكورة السليمانية ) هس عة سورة كلها مكرسة لتأليه 
١‏ على » والتوكيد على عقد ع م س الذي يرمز حرف العين فيه إلى علي الذي يثل 


له 


. ۸۷ الساكورة السليمانبة ص‎ )١١( 
ro 


عندهم « المحنى » أو « الاله » » وپرمز ا احم فيه إلى محمد الذي يثل عندهم 
« الاسم » » ويرمز حرف السين إلى سلمان الفارسي الذي يمثل عندهم « الباب » 
السجدة » وأسماء احری عير ية مثل اسسجابية ¢ والبيت ال 4 ا 


والشهادة . 
وقد تبدأً بعض السور باية أو آيتين قرآنيتين ثم لا تلبث أن تشجه وجهعا في تأليه 
« علي » . 


إن سورة الجبل" تبداً بالقرآن الكرم على هذا المط : « شهد الله أنه لا إلة إلا 
هو والملاثكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إلة إلا هو العزيرٌ الحكم + إن الدينَ عند 
الله الاسلام « ربنا امنا مما رلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشتاهدين »“" . وحتى 
الآن فإن تلارة هذه الآيات البينات سليمة تماما » غير أندا لا لمث أن نفاءجاً بأن 
الآية قد وصيلت باللون النصيري مبتعدة كل الابتعاد عن قدسية المسرى القراني وإذ 
بالفقرة القرآنية الأحية تصير هكذا « واكتبنا مع الشاهدين بشهادة ع م س»› 
اشهد على أيا ا-لحجاب العظم '» اشهد على أا الباب الكريم » اشهد علي ياسيدي 
المقداد المين » اشهد على يا سيدي أبو الدر الشمال ... بأن ليس إها إلا على بن 
آي طالب الأصلع المعبود › وا حجاب إلا السيد محمد الحمود » ولا باب إلا السيد 
سلمان الفارسي المقصود وأ كبر الملائكة اللحمسة الأيتام »> ولا راي الا راي شيخنا 
وسیدنا الحسين بن حدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر النلدان.: اهن 
بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية 
ولیس إله سواها وهي علي بن أبي طالب » وأنه لم حاط ولم نحضر ولم يدرك ولم يبصر › 
أشهد بأني نصيري الدين » جندبي الرأي » جنبلاني الطريقة »> حصيبي المذهب » 
جلي لقال حورن اله را اله االات الك اهم ون كف 


, ۲١٣ الباكورة السليمانية س‎ )١١۳( 
تدبا فقرة‎ » ٠۸ باسحل أن الآبات الثلاثة مر سورة آل عمران ولكما غير متتانعة » فالآية الأو اى رقسها‎ )١ ١ 
. ه٣ من الآیة ۱۹ . نابا الآيذ‎ 


۳۳٦ 


الغطاء وجلاء العماء » وإظهار ما كم وإجلاء ما حفي » وظهور علي بن أي طالب 
من عين الشمس قابض على كل نفس » الأسد من نحته وذو الفقار بيده والملائكة 
حلفة حلفة والسيد سلمان بون يديه وإلماء ينبع من بين قدميه والسيد حمد ينادي ويقول : 
هذا مولام علي بن ابي طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه وکبروه . هذا خالقكم 
ورازقکم فلا تنکروه . اشهدوا علي يا اا أن هذا ديني واعتقادي وعليه اعټادي 
وبه أحيا وعليه أموت وعلي بن أي طالب حي لا يموت بيده القدرة وال جبروت » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسولا علينا من ذكرهم السلام » . 


هذا أنموذج لسورة من السور الخمس عشة » وهي عقيدة وفكراً وأسلوباً ‏ 
تدل دلالة واضحة على بساطة معتنقما من القوم وشططهم وسذاجة تفكيرهم النابع 
من تفكير علمائهم الذين ليس همم من حصيلة العلم قليل ولا كثير » إذ أن من 
يتصدى للرعامة الدينية لامد له على أقل تقدير أن يحسن كتابة جلة واحدة في 
صيختہا العربية الفصيحة . 


وحتى تكون الفكرة عن هذا الفريق أوسع فلا بأس من قراءة السورة الخامسة 
التي أطلق مؤلفها علما « الفتح » » وهو يستفتحها بسورة الفتح الكريعة » ثم لا 
يلبث كالعادة أن ينتقل إلى تاليه علي مع تعريج على جل غير مترابطة إذا لم يخرج 
القارئ مہا با يقنعه فإنه يخرج بزيد من الفكر عن طبيعة العقيدة النصيرية حسبا 
تقدمها هذه اماع۹2 


« إذا جاء نصر الله والفتح وريت الناس يدحلون في دين الله أفواجاً فسح بحمد 
رباك واستغفره إنه کان را اش ان مولاي أمير الدحل علي اخترع السيد محمد 
من نور ذاته وسماةُ امه ونفسة وعرشة وكرسية وصفاته متصلل به ولا منهصل عنه ولا 
متصل به بحقيقة الاتصال ولا منفصلا عَنه في مباعدة الانفصال › ب او 
منفصل عنه بمشاهدة الظهور » فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع 
الشمس من القرص أو كدويّ الماء من الماء أو كالفتتق من الرتق أو كلمع البق من 
البق أو كالنظرة من الناظر أو كالحركة من السكون » فإن شاءَ علي بن ابي طالب 


. ١۹٩۹ ›۰ ۱۸ الما كورة السلیمانية ص‎ )٠٥( 


۳۳۷ 


بالظهور أظهرة وإن شاءَ با لمغيب غيبة تحت تلالي نور » وأشهد بأن السيد محمد 
خحاق السید سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل کتابه » فهو سلسل وسلسبیل 
وهو جابر وجبرایل وهو ادى واليقین وهو با فة ر الان ۾ ا هان السيد 
سلمان حلق امشمسة الايتام الکرام ٤‏ فأوم اليتم اا کر کرک الاه واف 
الأذفر والياقوت الأحر والزمرد الأألحضر المقداد بن أسود الكندي وأبو الذرٌ الغفاري 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعهان بن مظعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي هم 
عبيد مولانا أمير المؤمنين لذكره الجلال والتعظى » وهم حلقوا هذا العام من مشارق 
الشمس إلى مغرما وقبها وشماها وبرها وخرها وسهلها وجبلها ما حاطت الضراء 
وحوت الغبإء من جابلقا إلى جابرصا إلى مراصد الأحقاف إلى جبل قاف إلى ما 
حاطت به قبة الفلك الدوار إلى مدينة السيد محمد السامرة التي اجتمع فيا المؤمنون 
واتفقوا على رأي السيد أي عبد الله ولا يشکون ولا يشرکون ولا في سر علي بن اهي 
طالب يحون ولا ټخرقون له a‏ ولا يدخلون إليه إل من باب اجعل المؤمنين 
مؤمدين ومطمانين ومؤيّدين جبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين » واجعانا 
تجملتہم مؤمنين مؤمنين ومطمانين مستورين جبورين » على أعدائهم وأعدائنا 
منصورين بسر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده العين بسر سيدنا محمد 
وفاطم (أى فاطمة) والحسن والحسين وحسن سر الخفي وأشخاص الصلاة وعدّة 
العارفين علينا من ذكرهم السلام صلوات الله علہم اھ 


قد تستبد الحرة بالمسلم وهو يقرا هذه الصفحات التي سطرت عن العقيدة 
المنسوبة للعلويين ولقد ممت أن أنكر هذه المعلومات ججلة وتفصيلا » وأوشكت أن 
أفعل ذلك حتى ولو كان الأمر متعلقا بعدد قليل من العلويين » ولقد اسهم في تزكية 
إنكاري هذا أن مصدر أكثر هذه المعلومات التي ذكرت ماحوذة من كتاب 
« الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديائة العلوية » لمؤلفه سليمان الأدّلي (نسبه 
إلى أدنه) نشا علويا ثم نحول عن العلوية إلى البهودية > ثم ما لبث أن تحول إلى 
البروتستانتية » ثم حلا له أحيرا أن يتحول إلى راهب كاثوليكي ' . 


. ثار ج العلو یرن ص ۳۹۳ وتار ولابة يروت القسم اللاي فصل الديابات‎ )١( 


۳۳A 


الواقع أن هذا التحول في حد ذاته يحمل معنى التقلب والتحدي الذي بعل المره 
ردد ف اععاد ذلك الكتاب كمصدر يعمد عليه » حاصة وان الرأي العلوي في 
سليمان هذا أنه كان سكير عربيدا » الأمر الذي أدى إلى طرده من ال جامعة العلوية . 
أما الرجل من ناحية وجهة نظره فيذكر أنه م يستطع أن يتقبل عقائد القوم وغلوهم 
الشديد المقرون با لجهل » الامر الذي زعز ع عقیدته أو بالالحری جعله وقد وجد نفسه 
بغير عقيدة » ومن هم أحذ ييسحٹ عن دين » وينتقل من عقيدة إلى أخحرى بين 
الاسلام واليودية والمسيحية » بل تارجح بين فرقنين من الفرق المسيحية نفسها . 

إن صاحب الب اکور السليمانية رما كان معذورا من الناحية الشكلية في تخبطه بين 
الديانات » شأن غيو من العلويين الذين افتقدوا التوجيه الديني الرشيد فتحولوا كلية 
عر الإسلام » وإن الشيخ الجليل عبد الرحمن الخير » وهو ممن مجلهم من إخواننا 
العلويين دينا وعلما وحسن إسلام يقول في هذا المقام : إن الحلصين من رجالات 
العلويين الأفذاذ ظلوا مجالدون سياسة الاستعمار الغاشمة التي كانت ترمي بين ما 
رف إليه تنصير جهلائهہ"' ومن البداهة أن الاستعمار لا يقدم على تنصير مسلم 
إلا إذا كان بين هذا المسلم وبين الإسلام شأو بعيد » مسافته جهل وغفلة » ولقد 
کان عدد كير من مشايخ العلوبين ‏ ناهيك عن عوامهم ‏ غارقين في تيارات 
الغلو » سالكين متاهات الحهلن جحقائق العقيدة » هذا فضلا عن كثة عددهم الذي 
کان یناهر عدد العواء 0 


نقول إننا أوشكنا أن نرفض كل ما جاء في كتاب الباكورة سالف الدكر ‏ وما 
جاء فيه مفز ع حطير ‏ لولا أننا رأينا اتفاقا ومطابقة في الكثر الذي أورده مع اراء 
محمد بن الحسن العاني الخديجي المشهور باسم المنتجب العاني المتوفي حول سنة 
٠٠‏ ه . والمنتجب العاني واحد من أعلام المذهب العلوي وشعرائه . 

إن كلا من المتعجب العاني وسليمان الأدني يذكر « أيتام سلمان اللحمسة » 
ويعدد اس ماءهم › وهم المقداد الكددي » وأبو ذر الغفاري » وعبد الله بن رواحة 


. ٤۷۷ مشادمة تار العلويين ص‎ )١۷( 
. ۷۷ تارش العلويين س‎ )۱۸( 
۳۳4 


الأنصاري » وعهان بن مظعون › وقنبر بن كاذان » وذكرهم مقرون باتجيد 
والإجلال عند كل من المصدرین' . 

رااان وان ان ي د اة اة ا 
حول ما أسمياه « ظهورات الاله في المظاهر التي اصطفاها » « فهابيل وشيت 
ويوسف ويوشع واصف ومعون وعلي كلهم ظهورات تتجلى فيم ذاتية الله حينا 
وتغيب حيتا آحر عن الأبصار » . 

ويتفق كل من المنتجب وسليمان في تأليه علي بن ابي طالب وظهوروه من عين 
الشمس على أسد » وسيفه بيده » والملائكة حلفه » وسلمان بين يديه » المنتجب 
يذكر ذلك في قصيدة أطلق علا جذوة التوحيد » وصاحب الباكورة يذكر ذلك في 
سورة الشهادة أو الجبل"" . الحق أنني ل لوم بعض « المشايخ » فضلا عن العوام 
إذا ما قورن موقفهم بموقف علم كبير كالمتتجب العاني. 

وكل من سليمان الأدني والمنتجب يتفق في مثلث ع م س » إن هذا المخلث : 
علي . د ماو ا ا عا ا و ا ق 
نفس الوقت يجري على لسان المنتجب في أكار من قصيدة » إن قصيدة المنتجب 
التي أماها كأس الوفاء ينارها ويعلق عليما مولف الماتجب على هذا النحو قائلا : 
« والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام » فالمم ويعني به محمدا هؤ 
اسشمرار الحقيقة الثانية في الازل وبه يستجير » والسين ويعني به سلمان الذي جعله 
محمد من آل البيت هو استمرار الحقيقة الثالة التي فاضت من نور الحقيقة المحمدية 
كا فاض؛ نور اللحقيقة الحمدية عن نور ذات الحقيقة الأحدية الجليلة التي لا تقاس لا 
ات ا ر ور مغالاته _ أى مغالاة المعجب ‏ من جهة مقالته بافراد على 
بامارة المؤمنين » ولعله كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الالمية"'“ ما يجعل 
القارئ يتصور أن الهدف من قول المنتجب هو عقد ع م س صرحا كل الصراحة . 

(4)-اتظر الباكورة السيلمائبة ص 1۸ > 1۹ والتتجب العاني ص ١١ ۷١‏ . 
)۲١(‏ المنعجب العاني ص ۸4 » والباكورة السليمانية ص ٤١‏ . 


۲۷ والباكورة السليمانية ص‎ ٠ ۸٩4 المنعجب العالي ص‎ )۲١( 
. ١١١ النتجب العالي » ص‎ )۲۲( 


f 


ويتفق كل من المنتجب والأدني في هجاء الصحابة البررة والتطاول على أم المؤمنين 
السيدة عائشة » وسوف نعف عن ذكر نصوص التطاول على أم المؤمنين إجلالا 
مقامها الشر يف » ونضبرب صفحا عما وصف به الصححابة الكرام إكراما لقامهم » 
وإ نما يستطيع القارئ أن يراجع النصوص في مصادرها إذا أراد" . 


ليس مقصودنا إجراء مقارنة بين فكر المنتجب وعقيدته وبين ما جاء به صاحب 
الباكورة » فذلك أمر يطول مداه » وإنما نحن نريد أن نثبت أن المنتجب العاني لا 
انل العقيدة العلوية ذات الصفاء والسلامة والنقاء » عقيدة شيعة ال البيت »› ولو 
تتہعنا أقواله وآراءه فيما جرى على لسانه شعرا أو تارا وردنا أن نجعل منه أنموذجا 
للعقيدة العلوية لكانت الشقة بعيدة بيهم وبين الإسلام . 


ويتفق سلمان الأدني مع المكزون السنجاري في ذكر أشخاص الصلاة » وأعترف 
أنني حتى الآن ما فهمت أن هناك أشخاصا للصلاة وأشخاصا للصوم وأشخاصا 
لل ہ۴٥‏ 


احق أن المنتجب شاعر بارع متمكن موهوب » أما أن يكون المنتجب نفسه ذا 
صلة وثيقة بالديائين فهذا أمر يكون الرجوع عنه بكثير من اليسر في ضوء الماذج 
السابقة التي أوردناها كأمثلة على تفكين وعقيدته » خاصة إذا كان هذا الفكر 
يلصی بالعلويين ویستہدف استکناه ما يرویه اأبعض حول عقید تېم : 


إن اول قصائد ديوان الماتجب على الرغم من عمده فيا إلى الإلغاز والتخفي 
والاغراق ف اص طلحات الباطنية والوقوف وراء الرموز فانه . يستطع أن یکون بمنجاة 
عن اقتناص القارئ اللبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ى وكانت في مدح 
المهاجري _ مطلعها : 


(۲۳) المتتحت العالي ص جه » ۱۹4 والباكورة السليمانية ص ٤٤‏ . 
)۲٤(‏ المكرون السنحاري ۷/۲ والباكورة السليمانية سورة الفتح ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ . 


۳41 


ا f‏ ر 
ی صا حًا قف لي بهبود 


وفيه يقول : 


8 ا ا ۰ E‏ ۸ 
وقل ليك ني اطلالها جوڍي 


۵ ۹ ۵ ہے‎ ۴ Ê 
وانتم دون تلق الله مَقصودي‎ 
قولي » ومعبو دكم بالسر » مَعبوڍي‎ 
وللعلي العظليم الشاب توجيدي‎ 


کا به طابَ في الفردوس تځليدي” ' . 


معبودي » إذ ليس في العبادة سر » کا أن البيت التالي خيف مفزع مهما كان مدى 
الرمز الذي قصد إليه الشاعر » فالرمز هنا لأ يكاد يكون رمزا وإن ”مة الوضوح فيه 

وللحجاب سْجودي مع سْجووكم ولعي العظيم الشانِ توجيدي 
فقد ذكر صراحة أن سلمان الفارسي الصحابي الحليل هو الباب الذي يتل المقام 
الثالث المقدس في الرمز العلوي ع م س » وأنه سيكون سبب تخليده في الفردوس . 
« هبود » الذي جاء في المصراع الاول من مطلع القصيدة بقوله : « ھہود _ علما س 
اسم مكان » وقد استعمل عند بعض السادة المتقدمين إشارة إلى امحل المعلوم عند 
أهل العلوم الموصوف بالكوفة ومصر وما أشبهها من صفات الباب الكربم لذكره 
التعظم » والحق أن الشار ح أراد أن يفصح وبين وإذ به يزيد المعنى غموضا والمقصد 
إلغازا » ولا نكاد نفهم منه إلا عبارة الباب الكرم لذكره التعظم . 

رما كانت الأفكار الغالية التي مررنا بها مغافة بشىء من أناقة العرض ورشاقة 
اللفظ » غير أن العوام من الغلاة جحاولون أن تكون هم مشاركة بدورهم في عرض 


۹3 مستا ر ف الأعلام کو‎ )۲٣( 


f 


الافكار التي فرضتہا علهم ظروف عرلتهم وقصور ثقافہم . 


لقد مر بنا أن هذا الفريق من الغلاة يقدس القمر » ويرى أن عليّا يحل فيه › 
ولذلك فهم يجعلون منه موضوعا للمناجاة وغرضا للدامجيد وغاية للتقديس . بل إنه 
جاء في « الدستور » أن القمر هو ذات ل وإن کكانوا يعمدون إلى الحديث 
عن القمر في صور الحب ولغة الغزل » فمن ذلك قول الشيخ محمد بن كلازو › 
وليس آمام القارئ ب من أن يتحمل بصبر شديد ركاكة الشعر وخطاً الإعراب :"“ 

قد شفاني إبریق عذباً لاکا يا غزال بودي الأاك 

وأسکرني سلاف عذبٌ رضابٌ من سنى وجهك المنير وفاكا 
اه .اال يي ل بين ندماءِ جالسين حذاکا 
فاذهلني إبريق وجهك لا ني الدياجي أضاءَ بوادي الاراکا 
ضشوهمت قلت انت بودي النحنى ام بدار نجد راک 
حين أقبلت قد سررت لقلبي في دجى الليل قلت روحي فداكا 
يا فتی ماس فی باء جال أنت أملي للا أولي سوك 
لامي العاذلون فيك وإني لم أكن قط تارك فواك 
كيف أسلوك یا بدیع جال ولدجی زاح من شعاع سناکا 
انت ري وغاټتي وممليكکي ونت أملي ولا أعبد سواکا 
عبدك الحاضع الفقير برجو منك عفوأ' فقلبةُ قد حباكا 
فهو يسمىی عمد الكلازي ذاكر الفضل شاکز شاك 


ومن )۱ المشايخ » الذين كتبوا مناجاة للقمر با تصوروه شعرا الشيخ یوسف 
الخطيب الذي عمد إل التعمية أو الالغاز أو التظرف - قل في ذلك ما شعت 


. ٩۲ الباكورة السليمانية ص‎ )۲١( 
. ٠۹ ۰ 1۸ المصدر السابق ص‎ )۲۷( 
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۱ £ 
حوں نا۔جی القمر با مه مقلوبا ( رمق ) . انشا الشيخ ا-لخطیب قصيدة رديغة إل ج 
i E I I NNE‏ 


رمق تلا لنا من بعد غيبته في تاج زهو به الآفاق في الجن 
رو ات ا معا وا قلث المسيح ولد والروح ولابن 
إن العلى من بنى خاقان کنيته ظبي غرير ري في جتة العدل 
معي وبصري وکل فيه مرئهن لا تبي ا 
تذري هبوب الصبا في سير محطفته ٠‏ وجل الاه اليا عندما يدن 


شاه متوج بمصر الياء قد سكن فكل غلوق حار بحسنه اللدن 


ی ا وین اک ال ی ورات و د و 
الإسماعيلية إلى حد ما » فأولى رتب المشيخة « الإمام » » ثم تليما رتبة « النقيب » » 
وئالها رتبة « النجيب »" . ولكل من الامام والنقيب والنجيب سلطانه وحدوده 
وحقوقه » ولقد بدأت هذه الرتب على زمن السيد الخصيبي معتمدة على درجات 
المعرفة في نطاق المذهب » ولكنا في الأزمنة الأحيرة افتقدت هذه المؤهلات » ولع 
لهل الغالب هو قوة شخصبة صاحب الرتبة» بغض النظر عن تأهيله العلمي 
والديني » وقد وردت هذه الرتب في شعر بعض من جنحوا إلى الغلو مثل المنتجب 
العاني . لهد أنشاً المنعجب قصيدة بائية طويلة أطلق علا « جذوة التوحيد » تحدث 
من حلا ما عن الرموز العلوية « المعنى والاسم ولباب » ووضعها على طريقته » ثم 
انتقل إلى ذكر المراتب « العلوية » با لأ بخالف فيه كشيرا ما جاء به صاحب الباكورة 
ا ا ا و ر ی ق 
إلى النقباء ثم النجباء » ويلح على السبعة العلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب › 
والسبعة السفلية المعسوبة إلى التراب " : 


(۲۸) الباكورة السليمانية صر ۷١‏ . 
(۲۹) الناكورة السليمائية ص ۳١‏ . 
)٠٠(‏ النتجب العالي ص ۲ه )› ٥٣‏ , 
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فتلك «الابواب» و«الاام» عه وتحلفَهُم (نقبّاع) ا 
وإارهم « ناء ) کل E‏ نھ تهج الهدّى وإلى تيل العلا وبوا 

غد ذلك ملتصون هم ٠‏ وش لصاو ال ولاهم ربو 
E‏ علوي » ظهَرّت ‏ دون الأوائل NT‏ 


رفم أك مړ ر 


وبعدهم 9 فة ) سبوا ال التراب وما وارنهم اشر 


ولقد أورد المكزون السنجاري أيضا هذه الرتب وجعلها تسعة ورتما ووصفها على 
السى الا : 


اکآ ا ار کان > اى اول د 

۲ الفر ع » أي الحجاب الأول » الأبد » العقل » حالتق الباب . 
۳ س الفمر » أي الباب » السرمد » ختص الايتام . 

. س اليتم‎ ٤ 

8 ا 

. النجيب‎ ٦ 

. ب اختص‎ ۷٠ 

۸ الخلص . 

. س الممتحن‎ ٩ 


وبترجةة بسيطة مص طلحي المعنى والباب نستطيع ان نلمس جانب الغلو الشديد 
في حلع صفات الخلق والتقديس على بعض أصحاب هذه الرت؛ . 


ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كان العقيدة . ولكن المحدين الحصيف ينكر, 
هذا المبداً بداهة » إذ كيف تحترم عقيدة نفسها وتختفي بالمؤمنين بها ثم تتذرع 
بأسباب للكعان » إن للقوم على كل حال وجهة نظرهم في ذلك » ويعرضها السيد 
حم الطويل على لسانہم بقوله « إنه ها أعلن كال الإسلام كان لا يرال بعض العقائد 


. ۳۲١/۱ معرفة الله والمكزون السنجاري‎ )۳١( 


"to 


COE a Ey NOE 2 a E 
الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بولاية علي » وبذلك كمل الإسلام ولكنه‎ 
بقي حریصا عل كغان البقية » ولذلك کان کیان البقية من کال الاسلام‎ 
e أا‎ 

وإذا كان صاحب « التارخ » قد شرح وجهة نظره في السرية نرا » فإن 
صلب الإابانة ووضوح المعاني » ولكن لا عليه في ذلك فإنه پشحدٹ عن ( السرية ( 
ویبارکها () 


ل o‏ 4 و وړ 0 ن ومر 
سر يقلقل صم الجا ل وفجر من صخرها اعيا 
عَجاهة كلق لا عد فطوبّی لطرف للہا رتا 
۰ د ا £ o‏ گے 0 ر 
وف > جواهر اللمبصريسن بالباب e‏ الوفا فجت 

r‏ . ي س 0 ف 
وفي طی اسار اهل الفا ظط تصان ومن عندهم تققد 
وني ره درز لا فصو ل للن إلا بطول اعت 
مسك من بعد هذا المعال جذارا ولقطعةُ من هتا 
۰ ا م س لا 

ى لا تلوح معاي الكلام فيغلهر ضياد على رتا 


التق أن هذا الكلام ارا كان أو شعرا غير مفهوم » أو على الأقل ليس مفهوما 
لدي من جهة التبير » ولكن في نطاق الغلو يمكن أن يقال آي شىء . 

فاذا سال SNE‏ التي يعتمد عليما هذا الفريق الغالي الذي سبب 
الكثير من المضايقات والحر ج » ليس للصادقين من العلويين وحدهم ولكن لبقية 
المسلمين » فإننا نمجيبه بذكر بعض هذه الكتب التي قرأنا بعضا من نصوصها 
والأحرى التى لم يكن لنا نصيب من التعرف عاما إلا من خلال قراءة عناوينما 


(۳۲) تارج العلوبين ص ۷١‏ . 
)۳٣(‏ من قصيدة التقية : المنتجب العالي ص ١ه‏ )› ٥۲‏ . 
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ولمع با فان الرضل إل لكر متا دنه الكير من لمات » رهه الكب 
هی : كتاب اجحموع » كتاب الدلائل »› کتاب التأیید للشيخ محمد الكلازي › 
کتاب جدول النورافي ٍ > كتاب الباطن » كثاب الدستور » كتاب المفت أو المفة 
الذي ينسبه القوم ٌ طا إلى الامام جعفر الصادق » عينية الطوسي » دواوین اي عبد 
الله الحسين الخصيبي » ديوان المتتجب العالي . 


لقد كان الجهل سببا من أسباب انتشار الغلو » وكان الغلو سببا من أسباب 
الانحراف »> وكان المنافقون يشجعون الغلو قد مما ک) أن الاستعمار يباركه حديا » لقد 
کان من حصاد ذلك فی نطاق بعض عشائر القوم أن E‏ الألوهية ایم شخص 
امه سلمان المرشد وامنوا به » وکان سلمان هذا ذکًا من الدور تشيد جیا » 
فکان یابس فیما پروی عله ماباً فما أزرار كهربائية وحمل في جيبه بطارية صغيرة 
مقصلة بالأزرار > فإذا أوصل التيار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره 
ساجدين » ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية المريفة 
کان یسجد مع الساجدین وښخاطب سلمان بقوله : « يا اهي ) . وقد اتخذ سلمان 
المرشد e‏ امه سلمان الميدة كان یشتخل N‏ عند أحد المزارعين في حص > 
ومن . الطريف أن سلمان المرشد ا الألوهية کان راعي بغار » وهکذا يکون 
« الاله ) راعياً « والرسول « ا 


وقد الحتلفت العشائر بصدد سلمان هذا وأكارهم سخروا منه » وأما المواخسة 
د ا تن و فا ات وا ا ل ا ا ار عا 
العقيدة العلوية العادية . 


ومن الطريف أن بعض البناوية وأنصارهم من المواحسة ظلوا خلصين لسلمان 
المرشك » فبعد أن قتل أهوا انه ( جیب ) . وپالرغم من أن «( جيب » فتل هو 
الأحر > فإنہم لا يرالون يؤهونه ولا يزالون يذجحون على امه فیقولون ( ا اجيب 
e‏ ة أبي بكر وعمر » . ويقال إن الأنظار معجهة إلى تأليه واحد من 
إنحوة « جيب ) أي ولد ا من لاد سلمان المرشد الذين لا يزالون يتمتعون ببعض 
النفوذ عند بعض العوام » أو الضعاف النفوس الذن ل الان اع وو اا 


۳44¥ 


ذکروا ما أوقعه سلمان بالذين عصوا أوامره وم ينصاعوا لدعوته من قتل وہب وتعذیب 
في ظل الحكم الفرنسي . 

ولعل من الطرائف أن نقدم سورة الصلاة المرشبدية ( نسبة إلى مجيب المرشد) 
التي كان يتلوها البسطاء الذين انخدعوا بدعوى الألوهية التي حرج عليهم بها سلمان 
ومن بعده میب » وسنری انا تبشير بالاستعمار أكار منها دعوى دينية جادة . 


« تسبيح إلى مولانا جيب بن سلمان المرشد الرب العظم . مولانا لك العزة واججد 
والعمليل والتكبير » سبحانك ربنا » أشياعك الذين يسبحونك وينزهونك عن الصورة 
البشرية » وإنك أنت وعدتنا قبل أن تصعد إلى سمائك وتجلس على عرشك العظى › 
کا انك وعدتنا وأنت خير من يوعد بأن ترسل على الذين يظلمون من الحكام والبشر 
النقمة والغضب » وتنقذنا من يدي الأشرار »> کا قلت إنني سأجعل لكل من لدلي 
عونا ونصيرً غريباً عن دينكم وغريباً عن وطنكم > لیکون سند لکم إلى یوم اللسباب 
الاكبر . إننا ثابتون على صحة يقيننا وعلى صحة هذا الدين » ولا نشك بوعودك 
الصادقة إنك كريم رحم يامولانا يا جيب المرشد » سبحانك أنت الرب العظم »› 
ارحنا من الحكام الأشرار » وارسل لنا الذين وعدتنا بهم ينقذوننا من الحكام الفجار › 
والقوم الاشرار » إنك على ذلك لقدير . لقد برغت شمس وجودك من المغرب کا كان 
غيابك في المغرب . مولانا أرسل لنا الححافل والناصرين لانقاذنا من الظالمين الذين 
يمنعوننا من عبادتك وعن مديد التسبيح لأهل بيتك إنك على ذلك لقدير . نختم 
٠‏ دعاءنا بكلمة سبحانك أنت الرب العظم . نقدم هذا التسبيح إلى الہاليل المؤمنين 
لیڌکروا رېم في کل حین ۵" . 

وإذا كنا قد أتيدا بهذا الدعاء الغريب فإنما جنا به لطرافته وسذاجته في نفس 
الوقت » فَمَنْ هؤلاء التصراء الذين سيأاتون من المخرب غير المسععمرين ؟ الأمر الذي 
يدل على أن الذين أوعزوا لسلمان وولده جيب بادعاء الألوهية إنما هم المستعمرون 
أنفسهم . ومن حسن ا لحظ أن هذه الظاهرة لم تتعد الحدود الضيقة جدأ عند جهور 
العلويين الذين كانوا أول من سخر منها واستغكرها . 


. ) من كتاب « إحوتنا في جبال اللاذقية » للأسثاذ محمد الحذوب ر( مخطوط شعت الطب‎ )۳٤( 
۳4۸ 


العلروية الصحيحة : 


لقد كابد المؤمنون العلويون _ ولا يزالون ‏ الكشر من المتاعب الوجدانية والنفسية 
نتيجة لتصرفات فغات الغلاة الذين نالوا بغلوهم س قلاا وفعلا س من جلال المذهب 
الذي هو في أصله إمامي جعفري شيعي > أو حسب تعریفض الشيخ عبد الر هن 
احير" : إن العلوبرن لم يفترقوا عن الشيعة الإمامية وليسوا غيرهم » وكل علوي 
بحفظ ويعتقد ويشهد مؤمنا بالاية الكريمة إن اليب عند الله الإسلام » وبقوله تعالى 
( وَمَنْ بيغ عير الإاسلام ديا فلن يقل مئه ) . وإذن فلا ينبغي أن يعول ‏ 
حسب قول الشيخ مود الصاح _ على ما يرى في بعض مصنفات علماء العلويين 


القديمة ما يتناف ومحض اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن يعتبر دليلا على إدانتهم 
يما دسته يدد الإرجاف والإجحاف في حقول مولفاعهم من عم يعرف الجميع آنا 
من مخلفات العصور الحالكة التي مرت بهم » ومن مولدات غلاة الشيعة الذين 
أتالحت همم ظلمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم ويلؤوها بدعا 
وأضاليل"" . 


ويلتمس الشيخ الصاح العذر للفعات العامية الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها 
الغلو طالما أنه وجد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أي الحديد من يقول في الامام 


صمَائك اساء وذائك جور بريءُ المعالي مِنْ صفَاتِ الجُوَاهر 
م 4 £ کد 0 4 2 
يجل عن الأغراض ولان والمنى وكير عن تشيهه بالعتاصر 
أو داد ا وغلوا فقول : 

يلت فال الربويية التي عَڌَڙٿ با من شك أك مرو“ 


(۲۵) مقدمة تارم العلويين صفحة ,ج وصفيحة ط . 
)۳١(‏ النباً اليقين عن العلويين ص ٠١‏ . 
Sa E‏ 
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ويردف مؤلف النباً اليقين قائلا : وإذا وجدت الان في أوساطهم أو بين أكنافهم 
من هذا شانه فهو ولا ريب دخيل علم او من بعض ادعيائهم » وهم من 
إسرافه وتبذیره برءاء" " . 


إن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين بينمم المشتطين الغلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى متمعهم » وإنما جسم من حطورتما وزاد من تعقیداتما وجود فة من 
المشايخ استسلمت للجهل وتعصبت له » وحاربت العلم وناصبته العداء » وأصرت 
على أن العلم يتناف مع الدين » الأمر الذي جعل الشيخ الجليل أحد حيدر يؤلف 
کٹابا فی الإعان بالل وبالعلم ماه « ما بعد القمر » حل فيه على جهل هذه الفغة 
من المشايج » واستنكر آراءهم التي تقول بأن العلم يتناف مع الدين س فضلا عن 
مقاصد آخرى سوف نعرض فا فيما بعد س ويقول الشيخ الجليل : وقد أنحير حت 
الدهش في محاربة هذه الاكنشافات الحديدة وما في تكذيما الذي يعطي صاحبه 
لقب الكاذب المغفل“ » ويعضي الشيخ في تمجيد العلم مستشهدا بايات كثية من 
الكتاب العزيز مستطردا في القول بأنه « لا تصبح العبادة فضيلة سامية إلا بالعلم » 
وإن ركعة من عالم حير من ألف ركعة من زاهد » فمن زعم أن العلم يتناف مع الدين 
فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصة الأعمى من الشعاء“" . 


ويذكر الشيخ حيدر أحبارا مثيرة عن هذه الفعة من المشايخ وكيف آنا لم تحتف 
بانکار العلم وإنما تفننت في التحايل إلى غاربة التعلم بين الناس وتشجيع الجهل 
فيقول :'“ « وقد كنا حرم علمم ( العوام ) تعلم اللغة العربية وحتى القراءة في أي 
كتاب إن لم يكن خطوطا » . ويستطرد قائلا في التدليل على تشجيع الحهل : 
) وأعرف قرية من قرانا -حسب هما منجم' بأن كل ولد يتعلم بها القراءة يموت » فلم 
يتجاسر با أب أن يعلم ابنه فن القراءة حتى جاءها بعض الشيوخ فتزكى من عدة 


(۳۷) المصدر السابق ص ١۸۰۱۷) ۱٩‏ . 
(۳۸) ١ا‏ بعد القمر ص ۲١‏ ہ۲۸ . 
(۳۹( المصسدر ساف سس EN‏ 


. ١۲۹ المعدر استاف ص‎ )٤۰( 


o۹ 


رجال ما تعلم أولادهم فرکوه ان يعلموا أولادهم فن 'القرأءة مضحين بأولادهم ¢ حوفا 
من أن يردوا طلب الشيخ في فيقعوا تحت عقاب أمرٌ من القضحية ) . 


وعذق الحرب يني الشيخ إلى النتيجة الحتمية التي يصل إليما شباب حرهوا 
التعرف على ديم إلا ما يذيعه المشايخ من أنه ضد العلم » » فتكون الطامة أن يدشاً 
شباب منكر للدين جاحد لقيمه ومقاصده . يقول الشيخ في ذلك“ : 

« والمرسف القاتل أن الشباب الخقف قَلّما أعطى من وقته شيعا لفهم شىء من 
كتاب أو ستّة » وقد ابتلوا منا أي من بعض المشاخ ) بمن لا يعلم إلا أن العلم 
نسف الدين نسفا حتى لم بق منه ولم يذر » فحينعذ صار كالتيقن أن الدين خرافة » 
وزاده تيقئًا بظنه هذا إفتاء بعضنا بأن العلم يتناف مع الدين » . 


هي إذن تركة قيلة وها القوم منلة في أهال التارخ وأوزاره من ظلم حل بهم 
واضطهاد وقح عل وغلاة يسيون بغلوهم » وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العلوية 
كمذهب » وحتى العلوي كصاحب عقيدة منغاقة غالية » حارجة عن الحادة » 
متمردة على النهج القوم » هو في حقيقته ليس كذلك › > بل هو آقرب إلى سبيل 
الإبمان » فما العلوي ‏ کا يعرّفه صاحب النباً اليقين إلا كل إمامي منتسب 
بولائه للامام علي عليه و 


إنه في يقظة اجهل وغيبة الإيمان لم يكن العلوي الجاهل يجد كبير غضاضة في أن 
يذكر أنه ينتمي إلى دين احر . لقد وقعت حادثة من هذا القبيل على صعيد القضاء 
فكانت بثابة المنبه الذي هر وجدان العلماء هرة عنيفة › فبدأوا على إثرها يتدبرون 
لامر ويعملون على | إعادة العامة بالأحری ا وضعهم على نہج الإيمان » وتتلخص 
٠ ER pO aS‏ 
اموسرين » فقد کان E Ss‏ 
)٤١(‏ المصدر السانق س ۱۳١‏ . 
(۲) الا البقین ص ٠١١‏ . 


۳٣۵۱ 


علوية » فدشأً ابنه من الزوجة السنية سنياً »> ونشأ ابناه من الزوجة العلوية 
علویین a e‏ 
الحصول على نفقة من أحويه العلويين » وهنا اعترض الأحوان على الحكم صحجة 
احتلاف الدين واا ليسا بمسلمين » ودلل احامي الذي کان تول الدفاع عہما 
على هذا الدفع بأسلوب شيطاني » الأمر الذي جعل المحكمة تعود فتحكم برفض 
النفقة لاختلاف الدي“ . 


هنا ثارت ثائرة العلماء العلوبين » واعترضوا على كل الادعاءات التي تصورهم 
بعيدين عن الاسلام > واعلنوا بر اء تېم من کل ما خالف العقيدة اللأسلامية في بيان 
اضادز رة ف ۹ هادي الالحرة سنه ۳٥۷‏ إ هھ (۱۹۲۳۸م) . 

والحق أن القوم ما ان أحسوا باثار الظلم تنزاح عن كواهم ( حى حطموا قيود 
العرلة وانفلعوا من عقال الانكماش وجروا في ميادين الانطلاق سراعاً لتشييد 
بيوت الله وإعلان شعائرهم الإسلامية س وفق فقه مذهمم س مرتفعة أصوات 
مؤذنيهم كل يوم وليلة حمس مرات تشق عنان الفضاء بالتكبير لمن له الملك 
الكبير » وتنطلق حداجر خطبائهم ف أيام الجمع والاعياد بالئناء والحمد له 
ا ي E e hE e‏ 
الله من ِء ما سوى عبادة الله رب العالين 5 


هذا الكلام العميق الإيمان »> وهذا الاشهاد الخلص اثرت أن أنقله حرفيته 
للشيخ العلوي حمود الصاح يعلن فيه ويصحح به . ماقد وقر في عقول الناس من 
تصورات الانحراف عبد العلويين نتيجة غلو الذين ذكر الشيخ نماذج هم وذكرنا 
نحن أيضاً بعض هذه الماذج » وحسها يذكر الشيخ أحد حيدر . 

ويمطى العلماء الواعون الصادقون من العلويين امحدثين في طريقهم الطويل 
يزبجحون الخرافات التي أصبحت عقائد ويحاربون البد ع التى صارت شرائع . لقد 


۲٤١ تحت راية لا إله إلا الله ص‎ )٤۳( 
EAA ED 


"o 


مر بنا کیف آنا يعض الفاة فدسرا القمروقالنا فد شر واف يک ر كا 
متخاذلا . يدشط القوم في عملية التصحيح والعودة بالحاهلين إلى رحاب الإيمان › 
وما ان يصلل العلم الحديث والعقل البشري المتطور بالإنسان إلى القمر فيط عايه 
بقدمیه ویسیر على ترابه برجلیه » حتی ينطلق الشیخ آحد حیدر _ من علمائهم 
ومشايخهم المستبيرين س ويصدر كتابه الذي مر بنا ذكره « ما بعد القمر » يصور 
فيه حقيقة القمر کا هي علمياً وواقعياً قائلا ٠٠(:‏ 


أجع العلماء والحكماء والفلاسفة من اليونان والمسلمين أن القمر ليس مرا 
بذاته » بل یکتسب نوره من الشمس » ويرد نور الشمس عنه کا ترد نورها 
المراة » فهو مير مادام يرد إليه نور الشمس » فإذا عرض له أن يحول بينهما ظل 
الأرض » انخسف وآظلم » فالنور للشمس بالأصالة » وللقمر بمجرد الاستعارة . 

وف المقدمة التي كتبما محمد أحد حيدر لكتاب أبيه يقول معريا القمر عن كل 
قداسة مستشخفا بهؤلاء الذين ججدوه في نطاق القدسية والعبودية وخلعوا عليه 
صفات روان , 

ر بعد أن اكتشفت مادية القمر » وتبدذ عنه غشاء الروحانية > باح هل 
التدين المفروض بغير علم ومعرفة » وبدون شرع وكتاب » أباح للعقل أن ينطلق 
من عقاله وأن يدشط من قيوده الومية ‏ قيود المادة ‏ راجعا إلى عالمه » عام 
الاطلاق الذي لا يحد إلا بعدم حدیده . 

لقد حد الاعتقاد برو حانية القمر من نشاط العقل وضرب دونه ودون ا-حقائق 
سدا من الأوهام » وباكتشاف مادية القمر أتيح للعقل أن ينشط من عقاله ... 
أتيح هذا العقل المعتقل أن يكسر القيود ويحطم الحواجز بينه وبين عالمه المطلق » . 

ولم يقع اهل التركة القيلة على المستنيرين من المشايخ وحدهم » من أمثال 
صاحبي كتاب « ما بعد القمر » وكتاب « النباً اليقين عن العلويين » وسن آمغال 
السيد عبد الله الفضل » والشيخ عبد الرحن الخير وغيرهم من صفوة الرجال 


ر(٥٤)‏ ما بعد القمر ص +١‏ . 
ر(٦4)‏ مقدمة الكعاب ص ٤١‏ . 


or 


الذين عملوا في الساحة بإحلاص » وإما انتقل الأمر إلى الشباب النقف الذي أحذ 


بحس با هو واقع في جتمعه » وما هو متوارٹ من العهود الماضية » فأنحذ على 
نفسه العهد أن يوضح الحقيقة وحمل المشعل في “ماحة وتحمس مقرونين بالأسى »> 
إن واحدا من هؤلاء الشباب كان تلميذا لي في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية 
وقرأً الفصل الخحاص مذهبه في الطبعة السابقة من هذا الكتاب » ولم كن قد 
قصلت فصاا منهجيا واضحا بين جاعة الغلاة وبين رواد التصحيح » وكالعادة 
ذهبت أفتعح صندوق بريدي. في الجامعة ذات يوم وإذ بي أجد رسالة تحمل تعلقا 


على فصل « العلوبين » من أحد طلابي العلويين اثر ألا ببوح باسمه » رما حجلا 


مني لا في تعليقه مما قد یکون تصور أنه نجاوڙ من طالب تجاه أستاذه في ال جامعة › 
وفي الحق أن سروري بہذا التعليق كان كبيرا» فقد أحسست بان طالبي هذا 
مؤمن بكل كلمة حطها يراعه في تعليقه » وحاولت أن أتعرف على تلميذي هذا 
بالكدر من الوسائل ولكن رما منعه حياۋه من مواجهتي » وبرغم أن التعليق غير 
مهور بإمضاء الطالب اكتفاء بعذييله بعبارة « طالب مسلم علوي » فإني أعتبر 
تعليقه هذا وثيقة نفيسة وتصويبا أعتر به » وبادرة حير وبركة في محيط الشباب 
العلوي سوف تؤتي نمارها المباركة باذن الله . 

يقول الطالب في رسالته من غير أن أسقط منها حرفا والحدا ما نصه : 

ی لشت الد كتور مصطفی الشكعه 

حية الاسلام والعروبة و بعك , اوو دراسة ما :0 بعین الاعتبار والانتباه 
والاهتام . 

حضرة الأديب الباحث » إنني معجب بكتابتك لأني أراك تحكي الصواب 
وتدشر ما فيه الفائدة ولكن سبحان من لا يخطئ لقد ابتعد بك القلم عن ال حقيقة في 
بحث من كتابك إسلام بلا مذاهب هذا الببحث عن العلويرن . 

أيبا الأستاذ النبيل ما أقوله لك هو الصدق قسماً بالله » وأنا معجب بك 
ومتأمل منك الإنضاف » ولولا ذلك لا أرسلت لك رسالتي . 
"of‏ 


ي 6 . ت 
حقا ايا الاديب حن شيعة » ولنا الشرف ججحب النبي محمد واله وصحابته › 
وکل ما ذکرته عن تاریخنا ومکاننا لا بأس به وإن کان ينقصه الت ركیز . 


کک ا EEE‏ 
a‏ اا کر 


أما عن العقيدة والعبادات فهنا الأخطاء التي ي 
او 0 ا ن خم ا و ر چ و ا يستحق التغيير . 


عندما تريد التحدث عنا يجب أن تعاشرنا » تزور جبالنا وتشاهد ما عندنا من 
تراث عرلي إسلامي » وتری عقائدنا ثم تتحدث عنا » ولا شك في أن الأقوال 
ستعختلف في اللحالة الثانية عن الاولى . 

أيها الأستاذ الحترم . 

نحن لا نلعن الصححابة ‏ ( فعة نادرة ) س وعقيدتنا كأي مسلم » وهناك 
بعض الأشياء التي ستزول من تلقاء نفسها في هذا العصر » ونحن نعمل على أن 
بعد كل ما من شأنه أن مجعل الاخحتلاف بيننا وبين المسلمين من النواحي المذهبية 
مع تمسكنا المطلق بحب علي مع عدم المغالاة » وهو الذي قال « هلك في اثنان 
مغالل مفرط وكاره قال » نهج البلاغة . 

رن ومن رم الفيامة يا كارا وضغارا ٤‏ ودا کان عدا بطرة ال 
اانقمص فهي علمية تختلف جدًا عن نظرة غيرنا . أما بعض الأشياء التي تصورنا 
فد ابت و الل > حن إن فعا غه ال عار اغا ان 
الحيوان سليمان المرشد إله البشر . هل هناك أكار من هذا الغباء والجهل 
NT‏ 

وحن عندنا جوامع عديدة ومن قال لك لا یوجد عندنا ؟ شىء غريب أن يقال 
الكلام وشىء غريب جدا أن يدشر ه ا و یری بعینه 
اللتقيقة » نحن لنا الحوامع » والصلاة ذاعما عند أي مسلم وصلاة الجمعة وكل ما 


oo 


عند المسلمين » والجوامع عديدة حسب وجودنا وعددنا» حص فيما جامع › 
اللاذقية فيا جامع في حي الرمل وهو مشهور وكبير » بانياس الساحل فيا اثنان » 
طرطوس فيا واحد » وحن نطبق الشعائر الدينية كأي مسلم » واسأل الإحوان 
السنيين من هذه المناطق ترى صدق ما أقول » والوضوء عندنا كالعادة > وحن لا 
ندكر أن بعض الشيوخ من جهلهم وغبائهم شوهوا كرا من الأشياء . 

والصيام كسائر المسلمين لا فرق أبداً » والله العظم قسماً به لا أكتب لك إلا 
الصدق » وحبذا لو ذهبت إلى جبلنا الأشم » بانياس على الساحل واللاذقية › 
کت تری علماءنا وتتبا۔حث معهم . 


أما في الحج ويا للأسف أن تذكر أندا لا نج » ويا للأسف أن تضيف لنا ذنبا 
کبیراً وهو اننا نعتبر الحج كفراً . أهذا حق يا دكثور ؟ أهذا علم ؟ أعدل ؟ أن لا 
تقول جا هو واقع . 


١‏ ت 
والله العظم إننا حج » ونعظم کل ما تعظلمونه » وسنویا يذهب عدد ضخم 
للحج إلى مكة المكرمة » واسأل السنيين في مناطقنا يدلونك على صدق ما أقول . 


ویلاہ إن کنا نعتبر احج كفرا » ويلاه من العقاب وويل من لا يقول عنا الصدق 
من العقاب . لقد كنا في حالة فقر وحوف لا نستطيع الحج أما الان فكل شىء .عاد 
إلى طبيعته العادية . 

أما الأعياد فأهمها وأكرها _ والصدق أقول أقسم بالله ‏ عيد الاأضحى -_ 
رمضان س الغدير ‏ عاشوراء وأعياد أحرى ليس با أي عيب بل أعمال خير 
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وصدقة . 

أما الأعياد السخيفة التي يظن البعض أنها من عقيدتنا فحن لا نكن ها أي 
احترام » بل أدحلها الملستعمر الفرنسي عندما حاول إدخالنا في المسيحية » مثل 
البربارة والميلادي وغير ذلك من السخافات التي يقضتى علا بالندر ج » لقد ارما 
رجال الدين كثيرا ولكن عامة الئاس ما يزالون يتمسكون بها » والله العظمم » رجال 
e E SE‏ 


ل۳ 


إن الاستعمار جنى علينا كثيرا أ وحاول إبعادنا عن الإسلام » ونلنا ظلماً عديدا 
من تلف الحهات الاه والا“ماعيلية ) لحاصة الأحيرة : في العصر المتأحر 4 حیٹ 
احتضن الاستعمار الفرنسي الإ“ماعيليين رقاموا بكثير من الأعمال ضدنا. 


ويا -حضرة اا 

إن حلال القران حلالنا وحرامه حرامنا » وإن کان البعض يقولون بعدم محبة أكل 
الأنشى من الحيرانات فلا محرمونها ا » واذهب تری ذللف »> بل إننا کأي مسلہ 
في الطعام وغيو . 


أرجو أن تزور مناطقنا ‏ وهي قريبة ‏ وتتعرف على النقفين منا لا على 
الأساطير وا-خرافات التي سيطرت على عقول الآباء المستضعفين » وحن نملك نبضة 
لقافية رائعة » وصار منا العدد الکیر ن کار الشخصيات التقافية والسياسية مع 
أندا أكثر الطوائف إنكارا للطائفية > فيا دكتورنا اليب نحية إليك وأمنى لك الخير 
والصواب وأدام ا ر 


طالب مسلم علوي في الجامعة العربية بيروت 

وإذا كان تلميذي الشاب الهلوي صاحب الرسالة التي مرت سطورها قد 
حجب نفسه عن مواجهتي » فإن هناك كثرين غيو من الشباب العلوي الذي 
يدعو إلى تصحيح العقيدة ويبشر با في "ماحة' ويتحرك في نطاق هدفها في إان 
وإعلان » لقد زارني في بيتي من هذا او و ا 
إبراهم E‏ أني أعيد كتابة الفصل المتعلق بقومه من كتاني 
وقضى عندي بعض الوقت ببين لي أن العلويرن ليسوا بالصورة التي صورها بها 
e‏ سواء أكان هؤلاءِ الأعداء من داحلهم ‏ أي الجهال الذين ادعو 
العلم ‏ أم كانوا من دعاة الفرقة ومن تلاميذ المستشرقين » وذكر أن المساجد تبنى 
بالعشرات والماذن ترتفع سامقة تدعو المؤمنين إلى الصلاة في كل القرى العلوية › 
وعادت المساجد بوفرعما تمتلنٌ بالمصلين المؤمنين من شيوخ وشباب » ثم أهدى إِلي 
الشيخ الشاب كتيباً ألفه في المدة الأحية تحت عنوان « العلويون فدائيو الشيعة 
امحهولون » وإذا كان حتوى الكتيب لا يحمل الكثير من مدلول عنوانه فإن حتواه 


"ov 


انفس من العنوان › وهو يرد العلويين فيه إلى اصلهم الإمامي › ومن م یقدم درأاسة 
طيبة عن الشيعة الإمامية . 


هي إذن عقيدة إمامية اثنا عشر ية تومن ن الإمام عليا رصي ارول صل الله 

عليه وسلم عل الدعوة وأن الإمامة مذص س إلفي e‏ ¢ وأن الأئمة معحصومول 

وهم اتا شر پبدأون بالامام علي ویننہوك نکد الامام سکمرد بن الحسن العسكري 
امسو التي الذي يسشطظرون ظهوره حثى م لاض هداية E,‏ 


وهذا الحانب من العقيدة يشكل ركنا سادسا بالإاضافة إلى الاركان احمسة 
الاك عا عد جه اا ل فا اما کا عقيدة العلوي التوحيد 
امحض » وتدزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق » والإقرار بنبوة سيد الرسل محمد 
اه » والاعتقاد با معاد » والعمل بدعائم الإسلام الخمس » رالاعتقاد بالإمامة* . 


ولقد أعجبنى كيرا ما كتبه الشخ حسين سعود فى سياق رسالة طويلة يقرظ با 
جهد الشيخ حمود الصاح فی کتابه «النباً اليقين» حين يقول فى إحدى فقرات 
رسسالته : 


«حاشا لل أن يكون ذلك العلوی » کا يعلمه الله وکا یعلمه أحفاده من طریق 
خلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة تمن يدين بخير توحيد الله » أو يستسن بغير سنة 
زل ا اول مدان ا لر ج ال ار باد امو ات 
وسحلاله وحرامه من غير القران كتاب الله وپستطرد الشيخ حسين سعود قائا : وا 


کان الشىء بالىشىء يد کن ود أن ورد قصبة مل دورها فی عهد الانتداب الغاشم 
N SF SA PhO SE E‏ 
ليه السرال التالى : ما هى حقيقة آنسابکم ومعتقدانکم وأعیاد وعاداتکم ؟ 
ا دون أن يجبيبه وتناول القران من مكتبته المتواضعة وقال : هذا هو 
(۷) راحع أسماء الأئمة ونسلسلهم فى فصلل السبعة الإهامبة من هدا الكتاب . 
(4A)‏ النباً اليقين ص 


"o^ 


القران الكريم كتاب الله جيك عن جيع ما سالتنی عنه » ففيه أنسابنا ومعتقداتنا 
وأغادا وغادذاتا ١‏ فكت داك لنت كان آل د : 

هذا ونلاحظ أن فريقا من العلويين يتحاون بالسماحة الكاملة حين يذكرون 
الصحابة الكرام وتخاصة الراشدين الأول أبا بكر وعمر وعغان » إن المكزون السنجارى 
اا العلويين ومتصوف شيوحهم وكبير شعرائهم يقول فى مقام الاعتراف بفضل 
الراشتين اول ° :: 
بأبى عدئٰ واه يلك الى 2 بعل 
عقبدةٍ بَكريْة َة قالى إ تی عنہا | 
ونور هَذيهما هديث إلى ادى فعاليهه ش 
إلى بديهمّا وإن رغم الها شيت من دون الوؤرا ممديّا 
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هذا ما كان من أمر المكرون واحترامه للالاثة الراشدين . ومن بين المشاج 
المعاصرين قد وجد من استطاع اَن یکبح جاح مشاعر الكراهية المتوارثة ويحکہ 
عقله في التعامل مع الفلاثة البررة في نطاق الاحترام والإجلال » فهم ,صحابة 
الرسول وناصروه ومؤيدوه » وهم أصدقاء علي وأحباؤه » فلم يظهر منه رضي 
الله عنه تجاه واحد منهم إلا الإجلال والاحترام »> وقد فهم ذلك بعض عقلاء 
الشيعة فأقلعوا عن عادة سب الراشدين » بل وضعوهم موضع التكربم مثل ما فعل 
الأمير حسن المكزون السنجاري في أبياته السابقة » ومثل ما وقع عليه بصري 
عرضا وأنا أقراً كتاب ما بعد القمر »› > فإذا بصدري يدشرح عندما وقع بصري على 
ذكر عمر مسبوقا بلقب الامام تماما كذكره علياً مسيوقا بلقب الإمام"“ » على أن 
لقب الامام الذي سبق اشم عمر لا يعني أكار ما تحتمله الكلمة بعناها اللغوي 


ولیس مهوم ها الدي يني الشيعي . 


(4۹) المصدر السابق ص ٠٤۹‏ . 
)٥٩(‏ دیوان اللكزون » مخطوطة المكتبة الظاهرية »> رقم ۸۷١۸‏ عام . الورقة ۸٩‏ . 
)٥۱(‏ ما بعد القمر ص ۲۸ . 
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هذا وقد بدا المكزون في أكثر فترات حياته مثالا للاعتدال » حربا على الغلو 
والشطط » ففي أحداث سنة ٦۲۲‏ ه عندما أوشك على إتمام النصر لإعزاز قومه 
من العلويين جع علماء الإسحاقية والذهيبية م وقد مر بنا القول أنهم من غلاة 
الغلاة ‏ وناظرهم فغلبمم وأمر بقتلهم » وع كتبهم وأحرقها" . 

الإيان الباطضي : 

هذا وتبقى بعد ذلك قضايا تشكل حلافا بين العلويين وجهرة المسلمين » بل 
بين العلوبين والشيعة الامامية ذاعها الذين يعتبر العلويون أنفسهم فريقا منم . 

فمن هذه القضايا الختلف عليما العمد إلى الرمز في الدين والفمسك بجا تسميه 
الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة » ويحاول العام الشاعر العلوي المكرون 
السنجاري أن يعلل ذلك فلا يشفي غلة وذلك في قوله"“ : 
قالسسوا تحسسدٹ بال ص حي ج من الحديث بغر زز 
فأجهۉم مَل عاق ل يمي الكسور بغر جرز 

ويقذف بنا المکزون ببیتيه هذین ‏ فضلا عن قصائد أخحرى مطولات ‏ إلى 
صلب علم الباطن الذي يبدا تعليله بأن بعض الأحكام الدينية لا يعلمها إلا 
الخواص » وأن علوم أهل البيت غير معلومة لعامة المسلمين » وأن هم أي إل 
البيت ‏ علوما حفية كالجفر مثلا » وينسب إلى الامام الجليل علي زين العابدين 
قوله : 


ورب جور علم ل أبُوخ به لقيل لي أل ممن يبد الو“ 


والحق أنني لا أعلم ما ى صحة نسبة هذا البيت إلى الامام الجليل » غير أن 
الفكرة في مجملها قد عرضت العقيدة السمحة إلى متاهات من التعليلات 


. ٠٠٠/۲ معرفة الله والمكزون السنجاري‎ )١١( 
. ۱۳۸/۲ المصدر السابق‎ )٥۳( 


. ۱۹۹٩۹ ہہ‎ ۱۹٩ تاریم العلویین ص‎ )٩ ٤( 


۳۹ ۰ 


ارات اة خا رق الفا ا ا الاي الي حى 
ضرره ولم يثبت نفعه » ذلك أن جوهر عظمة الإسلام كعقيدة “ماوية ربانية لاقت 
الاقضاع الحق بماء والإيمان المطلق بادئها قد تجلى في البساطة والوضوح 
وة ول اش كاك ج كن الاس افر و ا و اة وا را 


لحقة : 


۶ 9ر 9 ر ا 0 
ا السوزرىئى من م جب تفس تف تحص إا ار ي السرام 
بل باقيفا الباططن من ظاهر ‏ الزلة هی للأن او“ 


ويصل الأمر إلى حد ا-طورة حين ينسحب على القرآن الكريم كتاب الإسلام 
الأول فيصبح لاياته بدلا من المعنى الواضح الحدد معنيان » معنى ظاهر واخر 
باطن . 

هذه حطرة مؤمن يسوقها جرد التدبر لفريق من المسلمين ومن بصدق طويتم 
وسرعة انطلاقهم وتفتحهم . وحنى العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ها 
ظاهر وباطن » فمن جلة ما كتب الأمير حسن المكزون السنجاري المتوف سنة 
۸ ه » وهو من كبار أئمة المذهب العلوي رسالة أسماها « تزكية النفس في 
معرفة بواطن العبادات الخمس » بناها على مقدمة وسبعة أبواب هي حسب نص 


A 0 
٠ ۰ مةه‎ 


الباب الأول : ف معرفة العبادة وبواطنها وأقسامها . 
الباب الثاني : في معرفة باطن الإسلام وأقسامه ومستقر الإيمان ومستودعه . 
الباب الثالت : في بواطن الصلاة ولوازمها ومعرفة أشخاصها . 
الباب الرابع : فى معرفة بواطن الصيام ولوازمه ومعرفة أشخاصه 
الباب الخامس : في معرفة بواطن الزكاة ولوازمها وأقسامها . 


اة مسرفة اله و المكروت الستجاري ۲۲١/١‏ :7 
("۵) معرهة اللّهوالمکزون السنجارې ۲۷١ » ۲٦۹/۲‏ . 
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الہانب السادس : ف معرفة باطن اسلج ولوازمه وأشخاصه . 
الاب السابح : في معرفة الجهاد ولوازمه وأقسامه . 


والمسألة التي تدعو إلى التساؤل هنا هو أن المكزون في معرض ذكره بواطن 
الصلاة والصيام والحج جعل لكل فريضة أشخاصا » أي أن لكل صلاة شخصا أو 
اشیخاصا ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو e?‏ بشكل أو باحر » ونفس الشىء 
ينسيحب على الصيام والحج » وهنا يكمن الخطر على العقيدة من خلال تصورات 
الدرعة الباطنية التي فضت على هذه الفروض وربطما بأشخاص . ومصدر الخطر 
أن بعض من كتبوا عن العقيدة العلوية قد ذكروا ارتباط الفرائض التي ذ کرت 
بأشخاص بعينهم ممن يعتلون مكانة في نطاق الرتب العلوية وحددوا أسماءهم , 


إننا لم نستطع الاطلاع على أقوال المؤلف في أبواب الصلاة والصوم والحج 
ولكن تيسر لنا الاطلاع على فحوى الفصل الأول الذي جعله المكرون لعرفة 
أقسام العبادة وصفة باطنها » وعور الفكرة عنده يدور حول معرفة الله لقوله 
تعا : ١‏ وما ححلقَت الجن والإلس إل ليعبدون » وبعد ان شک المكزون 
لصنوف الناس وتصور معرفتېم لله يعحدث عن « المعرفة الحقيقية » التي هي 
و شجرة ذات صل ثابت وفرع باسق » لا تنال ترما إلا برفع أيدي السؤال إلى 
فروعها الزكية : فأصلها الأزل »> وفرعها الأبد » ونمرها السرمد » ويستطرد 
المكزرون قائلا : « وهذه الرتب اثلاث هي التي عبر عنها هل الريك ب 
و المحئى » » و SE As‏ 


والعقل - والنفس » هى الني تعرف جعرفتها سائر الأشياء . و « المعنى » من 
هاه ارد الاج هو الق الأول الذي ابتدع ر الحجاب » الاول » 
١,‏ الدحاب الأول » هو الذي حلق « الباب » و « الباب » هو الذي اخحتص 
الأيتام ) بقدرة المشيعة الظطاهرة فيه » وكذلك ظهرت « المقامات الحمس » من 
العام الكبير النورالي » رتبة رتبة »> وعن الرتب الأحيرة تکونت سائر الموجودات 
مما دو نېم ) و پیستطر د المكزرون ی هذا الباب الذي حصصه لعرفة أقسام العبادة 
وصفة باطنما قائلا : « وإنما ذكرت ذلك ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين 


TY 


باریه احق » ولا سبيل إلى معرفة هذه المقامات إلا بمحرفته » ومعرفته لا تصح إلا 
بذاته » وذاته لا تعرف إلا برۋیته » ورژیته لا تمکن إلا بتجليه » و تجليه لا يدرك 
اإلابكال ي . 


لقد تمنينا خخلصين لو ذكرت معرفة الله وال الايمان به من منطلق الفطنة 
الانسانية البسيطة الميسرة التي فطر الانسان علا » والتي جعلت من يسر الاسلام 
و بساطته دین الفطرة الإانسانية › والتي مرقت كل وساطة بین الحلوق والخالق 


) وقال ربک اغوي اجب لَكُمْ » 

إن المكرزون يضمن أفكاره الباطنية السابقة في ججموعة أبيات من قصيدة طويلة 
أسماها الرائية الصغرى أو القمرية » ولعله عمد إلى الاستعانة بحساب الجمل في 
بعض الأبيات التي تضمتما القصيدة““ . 


فكم إلى اجات سك من بسي اورزمزر 
ومن بسي النار فكم ألفيث في قفر سقسز 
لذا وة قفث في الطريق داعام به قر 
إلى دحول الاب واللاب فيه مس تفر 

E SSE LL 
O SERE EET واللقباء هم‎ 
وا للجباء عل أحرف الكتاب التطر‎ 
واهاءُ في الغين له وأهلهمم عدا خصز‎ 
والغينْ في الققاف وفي الاء وف الطاء عبر‎ 
هم الس اواث لأر ضين به الميث شر‎ 


: 
أعود مرة ثانية فأسجل أنه كان للمكزون شطحات مغلفة بالغموض ولكن 
الذي أحس به أن الرجل شخصية فذة في نطاق التفكير العلوي المنطلق في “ماحة 


. ۲۸۹ »› ۲۸۳/۲ معرفة الله والمکزون السنجاري‎ )٥۷( 
Nef المصدر السابق‎ (۸(3 
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وشاعرية وإمام وشفافية . لقد مرت بنا قبل قليل أبياته الجليلة في أبي بكر وعمر 
وعهان واعتاده إياهم _ على علويته س أئمة أجلة اهتدى ديهم ر' نضاء بسناهم 
واقتفى سنهم . وعلى رسله يمضي المكزون في ماحة خحلقه وصفاء نفسه » إنه م 
يغضب من الذين ناصبوه العداء لبه ال البيت بل يقابل بغضاءهم بحب ببديه 
تہاه ٩‏ : 


قل بث البغضاء مہم لتا کا هم مشا بدا السحب 
وَمالتاإلأاًموالاشا لآل طة عناهنۉخم ذلب 


نزعة العصوف والزهد : 

الرأي عندي أن هذه السماحة والشفافية قد حلتا في صدر المكزون كصدى 
للحياة الصوفية التي كان بيا ها الرجل » وكردة فعل للج الماسامي الذي إن م 
یکن جزءا من سجيته فهو في الواقع ثل حدود طريقته » ولقد مر بنا أن الغلوية 
أقرب إل الطريقة الصوفية بشفافيتہا وأعماقها ۾ ألغازها وتطرفها » ولعل ذلك 
يفسر ليا الشطحات البعيدة والشططاط الحيف الذي كان يتورط فيه بحعض اعلام 
اذهب . 


إن الأمير المكرون يسجل على نفسه ويعبر عن جاعته بأنهم متصوفة زهاد لا 
يعتد ون و إذا ما اضطروا إلى الحرب فإنما يكون ذلك لاعلاء 
كلمة الله وليس لشىء آحر . لقد كان المكزون أميرا على سنجار › وأرسل إليه 
العلويون الذين يسكنون جبال النصيرة يطلبون العون والحماية ضد الأکراد 
والإ“ماعيلية الذين يوقجون e‏ ی والاضصطهاد » فسار إلهم مرتين حتى 
ااحصبف لأبناء مذهبه وهياً هم أسباب الأمان » وني تلك الأثناء حثه بعض أتباعه 
على القضاء على الإماعيليين في مصياف » فكان رده على هؤلاء الأتباع : $ ن 
جماعة معدودة من أهل الايان ميل اف التصوف والزهد » وما جنا إلى هنا إلا 


. ۳۳/۲ المکرون‎ )٥۹( 


۳٦ £ 


لاعادة كلمة اله وإظهار معالم دینه »> فإن بغى الاماعيليون فحن یٹ 
يعرفون ٩")‏ . 


إن للمکرون شعرا کثیرا يترجم عن حال جاعته وفلسفتا في التصوف 
والزهد » إنه يتحدث عن التصوف ويعرف به فيقول : 


لم التصوف ليس يذ رك الإشارة والفار 
فجلا اليقين الل عَئ e a AF‏ 


ومن قصائد المكزون الغارقة في بحور الأجواء الصوفية من عشق وشوق وصدّ 
ووصال قوله » عامدا إلى الرمز » وهو في ذلك ترجان صادق لأبناء مذهبه : 

ا وا ا ا 
وعفد وليل لا يحل وذمة ا شال عدل بها وكاب 
° وص و 4 
فإن الكر الغذال وجدي بخبها فما ذاك إلا أن حَضَرْت وغاُوا 
عرفت قَاتَرْث اهؤى » وبجهلهم بعرقي لي بالصبابة عابوا 
وشاهذدث أوصاف الكمال لوجهها ولم ييي عما شهدت نقساب 
ولي وها بين الالال تواصل بغير مزاج والجسوم أراب 
وبالخمسة الأکوان ما زلك سالکا لل کونہا الاي وو غُبَابُ 
وني كوا اوري شاهذث نارَهَا بغير حجاب والمفال جاب 
وما حَجَشي عن مَلالي وإئما عى لأهل العشق فيه جواب ٠‏ 


إنه شعر صوفي ناعم المعاني م ينل من لته بعض المعميات الي يمكن فهمها 
بالدربة والاجتہاد > وديوان المكزون ملىء بهذا اللون من الشعر الشفاف › وإن م 
حل من بعض القصائد الحسحة بالشطحات الصوفية ذات المسحة العلوية 
الغالية . 


. ۲٤۷/۲ فصل هجرة اللكزون الملحق بكتاب معرفة الله والمكزون السنجاري‎ )1١( 
. ) معرفة الله والمكزرون السنجاري ۳۹/۲ ( الديوان‎ )١( 


وإذا كانت ”مات التصوف في شعر المكزون متراوحة بين الاعتدال والشطط > 
فإن قسمات الزهد فيه معتدلة كل الاعتدال » فمذهبه واضح كل الوضوح في 
قوله :۳) 
ليس إهد الفتى بتحريم جحل من نكاح ومطعَم وشراب 
وارتباطِ بالربط أو باععزاي فى جالى ولا برقع ياب 
بل بقصل فيما أحل وؤزهد فى حرام ورغبة فى واب 
والمكزون على تفلسفه وتصوفه وتزهده مرتبط بال البيت غير منفصل عنم › 
O : SR‏ 
ذا عَصَمَّ افك من ضلا باهْل البيْبِ ألحيار الى 
فما ولاهم إلا ريك ولا عاقاهُم غير الفموى 
ومع احتضاله بأهل البيت والتغنى بحم والتلذدذ بذكرهم لا ينفصل فيلسوف 
العلويين وشاعرهم عن الحقيقة الحمدية » إن حمدا هو رسول النور واداية »› 
وهو بذاته وصفاته مجمع الحاسن ومنتاها » ونوره أول ما خلق الله سبحانه ولذلك 
فان !لمكزون يدشد هائماد“ . 
كل احجان جز حن محمد وإليه مَرجعها وعئه صدورهًا 
وتا لو لم يش N‏ دات العلا لم يبد فيا وره 
قث مكارمه وجل . تتاؤه لذ عر فى كل الوجووِ لظبرها 
ومن بعد اللقيقة الحمدية يبطلق الشاعر المتبتل إلى الساحة الرحيبة »> ساحة 
الإسلام مثلة فى شريعته » مرددا E‏ 
می الشريعة والمقيْ ها أبى وبثو يها کل إلحواِی 
اع والدق وألكرٌ والدى ولى عدای افر من أغوانى 
وأفرُ من ألسى إلى وخش الفلا إن كث ذاك فلسلْث بالإلسَانِ 


(1۲) الديوان ٠٠/۲‏ من كتاب معرفة الله والمكزون السنجاري . 
و لتر اسايق ۴/١‏ ب 
)٦٤(‏ المصدر السابق ۲٤٥/۲‏ . 
(ه٦)‏ المصدر السابق ۲۲٣/۲‏ . 


۳۹۹ 


الواقع أن المكزون من العمق والشفافية والرقة ورجاحة العقل بحيث لا يمل 


المرء صحبته . 


الهبطة والتقمص : 
وإذا كان لنا أن ننتقل حطوة أحرى مع الفكر العلوى فقد تكون هذه الخطوة 
۔حد ینا سر یعا عن فکرة أاشيطة و عقيدة التقمص › وقد احثلت اطرطة والتقمص 


وفكرة المبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأحرى ارتباطا وثيقا › 
روح قمیصا لا تلبث أن تنتقل منه حين يبلل إلى قميص اخر » وهذا القميص هو 
الجسم البشرى ومن ثم فإن التقمص يكون قد بدأ بعد المبطة » إذ أن الروح لم 
تكن فى حاجة إلى هذا القميص قبل ذلك . 

ويجرى ذكر المبطة فى الكتب العلوية فى مناسبات عدة » رى ذلك ف مقام 
تکلیف الله سبحانه وتعالی للانسان » لقد کلف الله الإنسان ‏ حسب فكر 
العلويين ‏ مرتين : التكليف الأول جرى فى عالم الظل والشبح » والتکلیف الثانی 
جرى بعد الاسباط من دار القرار إلى دار الدوران ومقارعة الشيطان”“ . 

والمنتعجب العا «یتذ کر ما کان له یوم الأظلة » وما كان من تلبية وإنكار › 
ولذلك يرافق فى الأرض من كانوا رفاقة ف السماء » ويستعين بأكارهم قربا من 
التق فى النشأة الأولى »> وقربا من النبى ف الدشأة الألحيرة6" , 

و یېدی الشيخ الحسين ا لخصيبى حزنا وحدرة لمناسبة البطة التى غيرت الخال 
من رتاع وانطلاق إلى سجن وقصاص“' : 

, ۲۷۲ » ۲۷۱/۲ المکرون‎ )٦( 


(1۷) المنشجب العاني ص ٤۹۸‏ . 
(1۸) المصدر السابق ص ۲۳۲ , 


۳۹۷ 
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کم قد رعا فۇق أفلاك الغلا فى ظل طوبّى ف رطى رضوان 
حتی هبَطتا بالڈئوب إلى الى صارث لا جنا مِنَ الأسْجان 


وأما المكزون فإنه يعطى الفكرة طابعا دراميا » إنه قد أقنع نفسه بغير مراء 
بدشأثيه ‏ اللتين مر ذكرهما فى عام الظل والشبح أولا ثم فى دار الدوران ثانيا 
حسہا ذكرنا قبل قليل س ثم يجرى مناجاة مع ربه حول المبطة وما صحبا من 
حرمان » ويتساءل : هل من عودة إلى المنرلة الأرلى e‏ 


واللى ينه بة هام وى اترا كينا بدا فى مفاقى 
فتهدث الئطاة الأولى بها فالفى عى المرا فى لطألى 
وتفاوضا حدينا حتتك كل أغصابى غه الي 
ف ٠‏ بَحد القزب ما أبْعّدنى عك ؟ قال : السك والرد على 
قل : هل عوداً لأغيادِ الفا ؟ قال : كي لفضى وافضى أجلن 
قلت : فاتَوْبَةٌ تفخو رليى قال : للأؤبة فى الرجعَى هى 


وأغرم شعراء القوم ومفكروهم بالحديث ف البطة وعنها نارا وشعرا » ولم 
قف هذا الحديث عند الصفوة وحدهم » بل تعداهم إلى بعض المشا تخ امحلہو دی 
القافة الذين عاشوا فى القرن الماضى فأكاروا القول فيا » ولكنه كان من الرداءة 
والركاكة بحيٹ نض بالفغيل له بعدما ذكرنا من أمثلة جيدة الكلمة بارعة الشعر . 


ما إن هبطت الأرواح من عام الظل وحلت على الأرض حتى اتخذت قمصانا 
مو الا جا » ومن هنا جاء اصطلا ح التقمص › والعلويون يۇ منون بالتقمص › 
والدروز يؤمنون أيضا بالتقمص » وكذلك البوذيون يؤمنون به » ولکن يبدو أن 
لكل طائفة فلسفعا الخاصة » وفكر مما المستقلة حول عقيدة التقمص » لقد ذ كر لى 
أحد الأصدقاء الدروز أن عقيدة التقمص ترتبط من وجهة نظرهم بفكرة العدل 
الإهى » فإن العدالة الإهية أرحم من أن تحاسب الإنسان على سلوك سوى أ 


. ۳۷١۱/۱ اكرون السنحاري‎ ٩( 
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منحرف لرة واحدة عاشها على الأرض » وإما يعيش الانسان أدوارا عديدة 
متوالية تنتقل حلا ها روحه من قميص | إلى قميص » ويكون حسابه فى النہاية على 
حصيلة ماقدم من حير أو مااقترف من اثام فى أدواره التلفة » هذا ما علل به 
صديق درزى عقيدة التقمص والأدوار » ولكنى م أجد من الإحوة العلويرن من 
يبدى وجهة النظر العلوية فى هذا الشأن . 


إن المكزون السنجارى يذ كر التقمص بعبارة «قمص التأجيل) وهو يوردها 
مقتبسة من كتاب ذكره تحت عدوان «الصراط فى مسالك الم مين»٠‏ . 


وإما المنتجب العاف فإنه فى داليته الطويلة الحافلة بالكثير من العقائد و القضايا 
ف نطافق المائه بيت وستة التى جعلها حدود قصيدته قد عرض لقضية التقمص ف 
دورها من دورة الكون بعد المبطة فيقول :" . 


a POT‏ 5 2 € ا 
واحرجنا من عالي الكون ك ردد في ( الاطوار ( ودا وما 
أل ایسات ر e‏ ک۵ ن زار کک 2 
وقالع ل لسار طش ر E‏ لاله س 
فان فاا ف هدا افا راه A‏ 

#ه 8 م 4 . ‌ ۹ “£ و ن 
إل ان ترى منك اللطيف مفارقا کثیفا به قد کان أضحی مقیدا 

في الحياة الاجتاعية : 

فإذا جاز لنا أن نتناول بعض جوانب الحياة الاجعاعية للعلويين فلا ينبغي إغفال 
الظروف التي حاطہم حلال تاريخ طويل قسا عليہم قسوة رما م تتعرض هما ججاعة 


ر١٠۷)‏ المكرون ۲۷٢/۲‏ 
(۱) امسج ۲۱۹ 


۳۹۹ 


إسلامية من قبل » ومع ذلك فمجتمعهم تمع يدحو إلى التطور والانفتاح » ومن 
ثم فإن العادات والتقاليد التي رسختها السنون بدأت بدورها تتطور وتتغير » ولا 
O a‏ 

لفد ذكرنا أعياد العلويين وقلنا إنا جعت الأعياد الاإسلامية إلى الأعياد 
المسيحية إلى الأعياد الفارسية » وذكرنا أيضا أن ظروفاً بعينہا فرضت عليمم هذه 
الأعياد منذ فجر نشأة الفكرة العلوية » رجا منذ وقت السيد الخصيبي » وعاشت 
في نطاق الحماعة بأشكاها الثلاثة الإسلامية والفارسية والمسيحية مدذ ذلك العهد 
البعيد » وها هو المنعجب العاني » أحد رواد الفكر الخصيبي يسجل ذلك في شعره 
بقوله : (YY)‏ 


فجماعة الأغياد عسدى تسعة 
مہا تما پا أئث عرب I BERSNES‏ 
والفا رست أربسسع متبوئسسة 
أي بذ كر المهُرّْجَان وإنة 
من بيه امسلا وهو مشر 
فيه لا ظهر اميخ مخلصاً 
لوه اذاڙ وساځ عَشرق 
e ES‏ 8 


بُصنحي أحو التخقيق دشو 


لقلا قوم الح في بزهاني 
عيل يقوم الوقت في ميزانسه 
نّم الللات في إخستانه 


ل تسر كط" الأفسرَاح في ميدانه 
ي الرابع امون من ليسانه 
و الزيتسوب من تېجانه 


a E 
وجداني » أي أا كائت جرءا أساسيا من الحياة الاجاعية في نطاق المذهب‎ 
العلوي انذاك »> وفي يقيننا أن ما لا يتفق من هذه الأعياد مع طبيعة الحماعة‎ 

وتقاليدها وعقائدها في طريقه إلى الزوال . 
وأما الرواج عند العلوبين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج المتعة 
الروت د ا ا عندهم أن يتزو ج العلوي غير مسلمة » جا لا 


, 0 E المشحب اساي‎ (YT) 
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جوز أن تتروح العلوية غير مسلم » ولا ججوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين » 
من عادعہم ‏ وليس ذلك من صاب العقيدة ‏ أن يحسب رجال الدين 
أياما سعيدة يعينوها للزواج » فإذا كان يوم الزفاف من الأيام غير السعيدة أحروه 
اى يوم مناسب » هذا فضلا عن طقوس أخحرى وعادات بعضها مود وبعضها 
الالحر مرذول تصاحب عادة مباسبات الزواج في كل البلاد . 


وقد ظن في وقت ما أن المبادئ العامة عند العلويين تذهب إلى أن المرأة حرومة 
من حقوقها الدينية . کا أا لا ترث إذا كان ها إحوة ذكور » بل أن نظام 
المواريث کا جاء في الإسلام غير واجب عندهم » بل الأحذ به سنة . ولكن قد 
E e EE a‏ 


ولم يكن يجوز للولد العلوي ني الماضي أن يتعلم الدين قبل الحامسة عشرة من 
عمره »> وقد قيل أيضا إن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدحل فيا إلا 
بش وط قاسية واحتبارات مريرة وبعد أن يطماأن إلى الشخص الذي يريد اعتناقها 
كل الاطمفنان » لأن العقيدة سرية باطنية . وهم في ذلك أيضاً » أي في غلق باب 
مذهمم والحيلولة بين الناس وبين اعتناقه » شبيهون إلى حد ما بالدروز . 


ومن عاداث العلويين أنهم لا پاکلون انئی اللنیوان التي تحیض ٠‏ ک آم 
يعرمون أكل الجحمال والأرانب والغرلان » وإن كان هذا التحرم لا یستند إل 
أحكام دينية » ولكن لعله لظروف اجاعية مرت بهم ثم أصبحت العادة أمرأ يرتفع 
إلى مقام ريع الاي 

هذا ولا ينبغي ‏ وحن نطرق جوانب شتی تتصل بالعلویین ‏ آن نغفل 
e E‏ مواطنيمم في النضال » وبسالة رجالمم في 
القنال » ولعل الشيخ صالح العلي بثورته وبسالته وفروسيته وتقاه ودينه وإنسانيته 
بعتبر من أوضح الأمثلة على ذلك » لقد ثار الشيخ صا العلي على الفر نسيين ورة 
باسلة بین سنتي ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۲۱ » كانت ثورته مومنة مقدامه › کان يصل 
الفجر كل يوم ثي يتقدم بر جاله ويقتحم أتون المع ركة بحيث يكون أول من ماحم 
وآحر من یتراجع » وکانت له شمائل مع اآسری اعدائه تذکرنا بشمائل صلاح 


۳۷۹ 


الدين ؛» فقد كان يعال ج الجر حى والمرضى من أسراه ثم يطلق سراحهم بعد أن يأحذ 
POE E E‏ 
وعلى الرغم من أن الشيخ صالح العلي لم ينتصر في النهاية فقد كانت نہاية ثورته لا 
تقل شرفا عن بدايا . لقد حكم الفرنسيون على الشيخ بالإعدام غيابيا > وظلوا 
عاما کامله يسعون في القبض عليه دون طائل » شم اضطروا في النہاية إلى إصدار 
عفو عنه بتوقيع الجنرال جورو » ومع ذلك رفض الشيخ أن يقبل العفو » لأن 
العفو لأ يكون إلا عن الثم وهو لم يكن كذلك » ولا اشتد بطش الفر نسيين بالناس قاد 
وتعذيبا وتدكيلا وهدما لبيوعهم وحرقا لحقوهم رأى الشيخ أن يستسلم حتى يكفي 
هزوا لذا 6 رغنك ا مع ارال جررنو جرى ن افطل الأعرل وب 
المستعمر المسلح حوار طويل يرفع من جبين كل عربي » وكان ول الحوار قول 
الشيخ صالمح للجنرال : ) 


والله لو بقي معي عشرة رجال مجهزين بالسلاح والعتاد لما تركت ساحة 
الشعال"" . 

وبعد فلقد فرقنا بين فتتين من العلويين » فعة غالية » وهذه لا تصلح لأن تكون 
عنوانا للجماعة العلوية ولا للمذهب العلوي » وأما الفعة الأحرى فهي إمامية اثنا 
عشرية عقيدعبا عقيدعمم وأحكامها أحكامهم . 


وحتى تأحذ الحقائق مجراها السلم في نطاق العقيدة والأحكام فإلي أحعم هذا 
الفصل بإاشارة إلى البيان الذي أصدرته هيعة من كبار العلماء العلويين في شبه 
مؤتمر انعقد في أوائل أكتوبر « تشرين الأول سنة۱۹۷۲ » في اللاذقية ناقشوا فيه 
الشكلات التي تثار حول عقيدتهم ووضحوا فيه تفصيلات المذهب وحدوده 
وأحكامه » وهم بحكم مكانهم العلمية والدينية مهيأون لاإصدار مثل هذا البيان . 


لقد استهلت الحماعة بيانها بالكلمة الطيبة التي تلع إل تالف قاوبت 
المسلمين » و البعد عن نتجسم نقاط الحلاف التي رأت أا تحدث عادة في الفروع 
)۷٣(‏ ثورة الشيخ صال العلي . ص ۲۲۷ . 
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دون الأصول » وأن أكارها اقتضاه الاجتہاد والقول بالرأي » وترى الحماعة أما 
في بيانها هذا تنسجم مع ما سبق ها من مواقف ماثلة » وأا لا تضيف جديدا 
بره ولکنه تأکید لما هم عليه › وتجديد للعهد مع الله ورسوله بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله »> وحكمة الله بالغة من إلرام المؤمنين بتجديد 
العهد كل يوم عددا من المرات . 

وحن من جانبنا نأمل أن توفق هذه الحماعة القليله العدد إلى انتشال الجمهرة 
العلوية من وهدة الغلو الشديد إلى ساحة الاعتدال » ومن التطرف البعيد إلى 
الايمان القريب . 


رت 


vr 


القاديانة والأحصممدية 


نشاتپسا : 

تنسب هذه الفرقة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني » نسبة إلى قاديان إحدى 
مدن اقل البنجاب » وأسس غلام عقيدته المعروفة باسمه » وسجل مذهبة رسميا 
سنة ٠۹٠٠١‏ م٠‏ وأنشاً جلة تنطق باسمه وتعير عن فكرة المذهب أماها جلة 
الأديان » کا ألف جموعة من الكتب شرح فما أفكاره » أشهرها براهين 
الاحمدية > أنوار الاسلام › نور الحق » حقيقة الوحى » نحفة اللدوة > شهادة 

ولعل الذي دفعنا إل ال نلحق هدا الفصل من کتابنا بفصول الشيعة ما 
لاحظناه من تشابه بين القاديانية وبين الغلاة من الشيعة » لان ميرزا غلام قد ادعى 
ضمن ادعاءاته الكثيرة أنه مهدي المنتظر »> وهر ا الذي ينفرد به الشيعة دوك 
بقية العقائد الإإسلامية » ومن هنا كان ارنباطه بهم أقرب إلى نسبته لغيرهم من فرق 
الغلاة . 

لقد نشاً المذهب القادياني علل يد ميرزا سالف الذكر » ووجد أنصارًا مازلوا 
يعيشون إلى اليوم في البنجاب وأفغانستان وإيران » ولكن كثرت حوممم الاأراء 
والابامات » فهناك من يجعل منهم ححدًاما للاستعمار الإمجليزى » وهناك من يجعل 
منم مارقين خار جين على أصول الإسلام وتعالمه » وهناك من ينسبهم إلى الإسلام 
غل اچ فرقة صباحبة رأي متسم بالغلو والاندفاع . 

Vo 


وإن من نسبهم إلى حدمة الاستعمار وجد الكثير من احجج التي أقامها ضدهم 
وإن كانت كلها ليست في مقام واحد من القوة . بل تتفاوت قوة وضعفا . 

من ذلك على سبيل المثال من جعلهم خلفاء لرسالة السيد أحد خان الزعم 
اندي المحوف سنة ۱۸۹۸ م بعد حياة استمرت واحداً ومانين عاماً . 

والسيد أحد حان اختلفت فيه الآراء أيضاً » فالبعض يذهب إلى أنه حادم 
للاستعمار عميل للإانجليز محطم للشريعة مارق عن الإسلام » والبعض الآحر يرى 
اه مصلح عظم آدی تحب الاسلامي والدين الاسلامي ف اند أجل 
الحدمات . 

فما نحصوم السيد أحد خان فقد وجهوا إليه مهما حطيرة أهمها أنه تقرب إلى 
الإنجلير وألف كتاباً أسماه « تبيان الكلام » ذكر فيه أن التوراة والإنجيل ليسا 
حرفين » وظهر بمظهر الدهريين و الطبيعيين ونادی بالا و جود إلا للطبيعة › وأن 
جيع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الذي جاءت به الشرائع » وكتب 
تفسیر ا للقران فحرف الكلم عن مواضعه وبدل ما أنثرل الله و انشا جريدة باسم 
« عهذيب الأحلاق » لايدشر فيا إلا كل ضلال وكل ما يودي إلى فرقة المسلمين في 
لهند » وكان ينادي بأن ما أصابته أوربا من تقدم لم يكن إلا نتيجة لنبذ الأديان 
والرجوع إلى مسالك الطبيعة »> وعندما فسر القران أنكر المعجزات وخوارق 
العادات » وجعل اللبوة غاي پمکن تحصيلها واکتساہما بالترویض النفسي › 
وأضعف من قيمة فرضية الجهاد » ونادى بالتعاون بين المسلمين والغزبيين › ودعا 
إلى ما أسماه « إنسانية الاديان » ولذللك فقد وجد الانجليز فيه ضام المنشودة 
مخاصة » وأنه عارض الثورات التي قامت ضدهم وأوذي من جراء ذلك فانشاوا 
له « كلية » يدشر فا مذهبه هى كلية « علیکره )" . 

تلك آراء من حاصموا السيد أحد حان وجعلوا منه صنيعة إنجليرية فرسم 
القادياني على منواله من بعده واتسع في جهوحه إلى الصورة التي سنعرض ها بعد 
)۷٤(‏ انظر رآي جمال الدين الافغاي لي مجموعة العروة الوثقى ص ٩٦‏ ؛ ٤١١‏ وانظر الفكر الإسلامي 
الحديث للد كتور عمد الي ص ۱۲ س ١١‏ . 
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ولكن هناك من جعل من السيد أحد خان زعيماً كبيراً من زعماء الإصلاح في 
القرن التاسع حشر » فالمرحوم الدكعور أحمد مين یفرد له فصلا طویلا في کتابه 
) ع ر ا ا و و 
الإصلاح عند كلما هو إصلاح العقلية بالهذيب والتتقيف » ويمضي الد كتور 
أحد أمين فيقول : إن السيد أحد حان وجد أن المسلمين في المند لن يستطيعوا 
مقاومة الإنجليز في وقت فسد فيه أمراء الملسلمين وتفرغوا لمنافعهم الشخصية: ولو 
على حساب الأمة ففكر في أن المصلحة تقتضي مسالمة الإنجليز والتفاهم معهم 
وأحذ ما يستطيع أحذه منم لنفع الشعب وتميلهم مسئولية جهل الشعوب وفقر 
الأم التي يحكمونها . 

ویبرر الد كتور اد مين عدم انقياد السيد أحد حان للثورة الحماهيرية ضد 
الإنجليز فيقول : إن السيد أحد كان هادئاً متزناً مخالفاً للرأي العام لأنه لم يمن 
بنتيجة الثورة » بل إنما برغم ضحاياها من الطرفين ستمكن للإنجليز مرة ثانية › 
وتجعل سيطرعهم أقوى مما كانت عليه » ولذلك فقد ضحى بالكثير من ماله 
وتعرض لعداوة الجماهير . 

وسار السيد أحد حان في طريقه الإاصلاحي فسعى إلى إنشاء كلية عليكرة 
وأشرف بنفسه على وضع برامجها ومناهجها وحرص على أن تقدم لأبناء المسلمين 
زاداً م الفقافة الغربية والشرقية في غير ما تعصب ولا جود »› وأن تعني الكلية 
بحياة الطلبة الاجعاعية فتيسر هم السكن والإقامة »> كا تعني بترقية العقل وتربية 
البدن وعمذيب الخلق . 

وما فرغ السيد أحمد حان من إنشاء الكلية انشا مجلة أسماها « عبذيب 
الأحلاق » عالج فيما المشاكل الدينية والاجتاعية في جرأة وصراحة » ودعا إلى 
النظر إلى روح القرآن أكار من النظر إلى حرفيته وإلى التفسير على ضوء العقل 
والضمير » ثم تطرف فقال إن الوحي كان بالمعنى لا باللفظ . 

ونادی أحد حان بالاقبال على العلم والاغتراف من موارده » وكان يمل في 
أن ينشاً من أبناء المسلمين أشباه لابن سينا وابن رشد من الفلاسفة » وابن موسى 


YY 


ن اون ا ق ا 
معارفها ومراحتها بالمناكب والأقدام » فإن ذلك يودي إلى نوع من السكافو ينبي 
بالسلمين إلى المدنية ثم إلى الاأستقلال . 


4 ۴ ن i‏ £ 1 ا ٤‏ 
ويذكر الدكتور أحد أمين سجلا طويلا حافلا للسيد احد خان کا یاد کر أنه 
لا أسلم الروح في الحادية والهانين من العمر بكاه الأوربيون واهندوس والمسلمون 
عل الحتلاف عقائدهم وطبقا تم ومذاهمم السا دة والاجتاعية ۰ 


تلك هي الآراء الختلفة حول شخصية السيد أحد خان اضطررنا إلى الإشارة 
آلا لان شاك من جل القادياية امتذادا لمدرمهة وان كان ,بكو لا أن الا 
ختلف عن ذلك » فالسيد امد خان وجد من يدافع عنه ما ميرزا غلام أحد فإن 
تصريحانه الشخصية قد ربطته إلى السياسة الانجليزية. برباط متين . 


العقيدة القاديانية : 


مرا أن مت القيدة القاديانية هو ميرزا غلام أحد المخوفی سنة ۱۹۰۸ م 
والسياسية في المد في أول الأمر » ثم امتدت أفكاره إلى الأقطار الجاورة للهند فيما 


بعك , 


وقد بدأ أمره حيها أعلن أنه عار على قبر المسيح في قرية امها سر نجار منطقة 
كشمير » وزعم أن السيد المسيح قد هاجر إلى كشمير بعد تألب امود عليه 
ومحاولة قتله » وظل في تلك المنطقة حتى بلغ من العمر مائة وعشرين عاماً ثم توفي 
في تلك البلدة ودفن في هذا القبر » ولم يقدم السيد ميرزا أي دليل علمي أو ديني 
على زعمه هذا ولکنه وجد من يصدق به . 


. ۳۱۷ ہے‎ ٣١١/١ انفلر أبضا فیس الئاطر‎ )۷٥( 


۳۷۸ 


5 ۶ £ 

بعد ذلك اعلن السيد ميرزا من نفسه إماما مهديا بعث ليجدد الإسلام » 
واستعان بالحديث الشريف : « إن الله يبعث هذه الأمة كل مائة سنة رجلا يجدد 
ها أمر دينها » . ونادى بأنه رجل الائة الأأخحيرة أي المائة الرابعة عشرة . 

ولو وقف الأمر بالسيد ميرزا عند هذا الحد لكان الأمر محتمل النظر » ولكنه 
مضى في الاندفاع نحو الطريق الذي رمه لنفسه فادعى أن روح المسيح قد حلت 
فیه » کا ادعى أن محمدا كذلك حل فيه » فتجمعت فيه روح عیسی وحمر 
ولذلك فهو نبي » أي أنه بدأ بادعاء الإصلاح وتجدید الدین ثم ثنى بادعائه أنه 
المهدي المنعظر الذي ينادي به الشيعة » ويبدو أنه شاك في جدوى هذه الدعوى 
الثانية فقفز قفزة واسعة وادعى النبوة . 

ولا كانت الرسالة الحمدية حاتمة الرسالات وعحمدك حاتم النبيين فإن « النبي 
القادياني » قد بحث للمسألة عن مخرج فقال : إن محمداأً حاتم النبيين بمعنى أنه 
صاحب الخم وليس لأحد أن يحظى بنعمة الوحي إلا بفيض حاتمه › وأن أمته لن 
يغلق في وجهها باب المكالمة واخاطبة الربانية إلى يوم القيامة » فلا صاحب للخة 
E NE‏ يکون صاحبا من أمة 
محمد صلى الله عليه و 

وهکذا رى أن « القادياني » تحلص من حلول عیسی فيه ومن ادعائه 
« المهدية » وانمى أو اكتفى بالنبوة في ظل الإسلام والترام ‏ تشریعه دون أن یوحی 
إليه > بل عليه أن يسهر على تنفيذ العقيدة ونجديدها شاهداً أن لا إله إلا الله وأن 
TT #‏ 

وما كانت النبوة تحتاج في إثباا س اللعجرات فقد ذهب السيد 
« القادياني » إلى أن معجزاته تتلخص في أنه تنبا بالكسوف والخسوف . 

إن نشأة العقيدة القاديانية بهذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفي لأن تكون 
هدفا للهجوم انك واا ستنکار من عامة | لسلمين ٤‏ ولکن سپبا لحر زاد من 


. ۱۸ الشكر الإسلامي الحديث للہي ص‎ )۷١( 
. ۲۷ المذاهب الاإسلامية لأي زهرة نقلا عن حقيقة الوحي ص‎ )۷۷( 


۳۷۹4 


وما كانت النبوة تحتاج فى إثباعما أبعض المعجزات فقد ذهب « القاديافي » إلى 
ان معجزاته قلخض ف آنه تیا بالک رفت واللسوف . 

إن فقا اة ادا الوت الذي مر ذكره تكفي لان تون 
هدفاً للهجوم الشديد والاستدكار من عامة اا م اکر دچ 
حدة هجوم الناس عليا » ذلك هو استشعارهم أن هذه العقيدة تسیر في ركاب 
او بوسح من الإنجليز » فمن ذلك ملا قول القادياي  :‏ اعتقادي 
لدی دا بت عل إبدائه للناس المرة تلو المرة هو ان الاسلام قاثم على ا 
الأول » أن نطيع الله تبارك وتعال » والثاني ألا نبغي على الحكومات التى وطدت 
دعام الأمن وصانت أرواحنا من اعتداء المعتدين › وإن كانت هنا هي الحكومة 
البريطانية » . وهکذا يمضى میرزا غلام فى تعطيل فريضة الجهاد شوطًا طويلا على 
ما سوف نو ضح ا 


الأمر لمهم فى هذا السياق هو أن القاديانية يعتقدون ن میرزا غللام أحمد نبى 
مزسشل :ل قية أنبياء الله » هذا فضلا عما تحمله هذه العقيدة من أحكام ومواقف 


تصطدم مع الإسلام ظاهرًا وباطناً » > فكل من لا يؤمن بنبوة ميرزا غلام وسيرته. 


وفکره کون کافر ا 


الأحجمسدية 


حین توف میرزا غلام امد القادیاني سنة ۱۹۰۸ انقسم تابعوه إلى فريقين : 
فریق یری أنه نبی مرسل » وأن الذین لا يعنقدون بذلك یکونون کافرین طبقا لما 
ذكرنا قبل قليل » و كان على رأس هذا الفريق ولده نور الدين وميرزا بشير أحمد » 
وهما الخليفتان الأول والثاني للقاديانية . 


قد ا نور الدين کن طریق الانیخاب ر ج الفرقة عام ر ضا فلما مات 
هذا الاحير حلفه بشير امد الذى بقی مانا نبو ة القادياني الف کتابا اماه 
فة اة کر فة آن القادیان أفضل من بحن اول العز م هن الرسل > کا ذ گر 
ف اخاد ا ان کان أفضال من ا م الانبياءِ ٠‏ ا أن يکو ل أفضال 


a‏ جمیع الانبیاء » تم يستبد به الغلو ۾ الالحراف فیقو ل : إن ميرزا هو مہاب صل 


A 


. 


الله عليه وسلم > وهو مصداق قول القران الكري اوم اسول يان »ن 
بعدی امه أحمد )0( . 


الأخبار الاتررة آنه بت رات من و فة الررا غاا ذهب يعض افراد 
الجماعة الأمدية إلى بلدة قاديان وأقاموا مناظرة مع الجماعة المتعصبة لنبوة ميرزا 
غلام حول جوانب شخصيته ا لادا ا کان فا ا قال الاخدية إن 
کان 0 


وأّما الفریق الا فيذ كر زه لا يعترف بنبوة ميرزا غلام » ويرى فى ذلك 
حرو جا على الإسلام » وإنما يرون فيه مصلحًا مْلْهّمّا » ويحاولون تصحيح الآراء 
المنحرفة التى تردّى فيا زعيمهم » وقد أطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الأحمدية › 
وهى التسمية النى كان غلام رضا نفسه قد أطلقها على جماعته نسبة إلى امه » 
وهو ميرزا غلام رضا أحمد » وكان على رأس هذا الفريق رجلان مشهوران هما 
حوجة کال الدين » ومولای محمد على » وإن كان هذا الأحير أوفر شهرة وأكار 
الا نجماعته وأطول عمرّا » وهو کار تاأثيرًا فى جماعته التى عرفت بالأحمدية 
اللاهورية . 


شخصية محمد عل : 


مغلما اخحتلفت آراء الباحثين حول شخصية أحمد خان الذى مر حديثه فى 
صدر هذا الفصل » فكذلك انقسم الرأىئ حول شخصية عمد على - را 
الأحمدية - وفكره وعقيدته » فبينا يذهب فریق الى أنه ادى للاسلام حدمات 
جليلة فترجم معانى القران الكرم إلى اللغة الإنجليزية » وألف كتابًا ماه ١‏ دين 
الاسلام » جعل كثيرين غیره من أبناء طائفته يدسجون على منواله ويکتبون عن 
ا رى فيه عكس ذلك تماما » وهذا الفريق 
يقدم براهين كثيرة تشهد باأعراف محمد على وترديه فى فكره إلى غاية بعيدة . إِنه 
ينكر جميع المعجزات النى وردت صريحة فى القران الكريم ليؤيد الله بها رسله 


. ۲۲١ ۲۱ الفکر الاسلامی الحدیث ص‎ )١( 
. ٠٠١ وثائق القضة الى رفعها اأحمدية على أهل السة جوب إفريقية صفحة‎ )( 
۳۸1 


وآنپياءه » لقد فعل ذلك ف کتابه « بیان القران » وذهب إلى تأو يلها تأویلات 
بعيدة i O DE EE‏ 


ففی قوله تعالی TT e‏ 
فالفجَرّث من اتنا عضر عيبا قد عَلمٌ کل تاس مَشْرَبَهُمٌ ٠)‏ يقول محمد على : 
من معافى الضرب السير على الأرض » يقال ضرب ف الأرض يعنى سار » ومن 
معانى العصا الجماعة » وعصوت يعنى جمعت › ويقال عن الخوارج شقوا عصا 
المسلمين » ويقال إياك وقتيل العصا . ويمضى محمد على قائلا : والمراد أن الله أمر 


موسى بالمسير إلى جبل حاص والانتقال جبماعته إليه حيث و جد اثنتى عشرة عينا 
ضر بت علیہا فصائل بنى إسرائيل خيامها وأخبيتها“ . 


وف قوله تعالی « فقلتا هم كوئوا قر دة خاسينٌ ) . 


کاحلاقھا . 


وف قوله تعالى : « أئى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله ٠‏ يقول محمد على E‏ 
ر جال يستطيعون أن يرتفعوا من الأرض وما يتصل با من أشياء وأخحلاق ويطيروا 
إلى الله فإ د ان يتجرد من الأفكار البشر ية السافلة 
و يعلق فى عالم الرو س ) 


. ٠٠ البقرة الأية‎ )٣( 

. ۷١ >٦۹ / ١ بیان القران‎ )٤( 
. ٥ (ه) البقرة الآية‎ 

. ۷١ / ١ بيان القران‎ )1( 

(۷) آل عمران الأية ٤۹‏ . 

(۸) بیان القران ۱ / ۳۲۱ 


A 


وف قوله تعالى ١‏ قالوا كيف كلم مَنْ كان فى الْمَهِْ صا ٠»‏ يقول محمد 
عل : لد کان عيسى ابن ثلاثين سنة فى ذلك الحين » فاعتذروا وقالوا قد ا 
ونشأ بأعیننا وبمرأی ومسمع منا » وکل شاب صغيز امام الشيوخ لکا ن 
یدشاً ف احضائہم ویکبر أمامهم('' . 

وهكذا » إن الذى يتابع عقيدة محمد على فى المعجزات التى جاءت فى القران 
الكريم يجد أنه ينكرها جميعاً . ينكر المحجزات التى أجراها الله سبحانه وتعاللى على 
يد موسى عليه السلام فى ضرب الحجر بعصاه وانبثاق العيون الاثنتى عشرة › 
وينكر انفلاق البحر أمامه حين أمر الله أن يضرب بعصاه البحر » وينكر مسخ 
الذين أش ر كوا إلى قردة » وينكر ولادة عيسى من عذراء بغير أب » وينكر كلامه 
وهو صبى » وينكر الجن » وينكر تسخير الريج لسليمان » وينكر الهدهد فى قصة . 
سليمان ويقول إنه كان رئيس البوليس السرى فى حكومة سليمان » وينكر أن 
الجن استمعوا إلى القرآن من الرسول صلل الله عليه وسلم فى قوله تعالل : « وإذ 
صرَفتا إليلكَ قرا منَ الجن يتمعو مون القرآف ٠'٠»‏ فيقول إنهم طائفة من البشر 
استمعوا إلى الرسسول صلل الله عليه وسلم فى الحفاء » والاعتقاد نفسه يقول به فى 
قوله تعال : ١‏ قل أُوجِىّ إلى أله ه اسَمَعَ نهر من الجن فقَالوا' إلا سَمغتا فرآناً 
جا )07 . 


إذن كان محمد على - راس الأحمدية اللاهورية - ينكر المعجزات القرانية 
إنكارًا كاملا » هذا فضلا عن أنه كان يلقب ميرزا غلام تارة بالمسيح الموعود »› 
وتارة أحرى يلقبه بمسيح هذه الأمة . 
عقسسيدة الأحهمدية : 


سلف القول بأن القاديانية يعون ميرزا أحمد نيا مرسلا وان يكَفرُون 
من لا يۇمن ذلك ¢ وأما الأحمدية فيذ كروك ا یعتقدوه ل أنه وف و ليس ا 


. ٠۹ مرم الآیة‎ )٩( 
. ۱۲۱۳ / ۲ بیان القران‎ )۰( 
. ۲۹ الأحقاف الاآیة‎ (١١ر‎ 
. الجن الآية الأولى‎ ۲( 
A 


غير أن حقيقة الأمر تختلف عن ذلك كثيرّا » لأن ميرزا غلام بالنسبة هم أكثر من 
ولى » وأن تحديده هو نفسه لشخصيته يضعها فى مرتبة الأنبياء حسا أسلفنا القول 
فى صدر هذا الفصل › وطبقاً لعناصر أربعة يختلف فيا الأحمدية مع جمهرة 
المسلمين احتلافاً يا مس العقيدة ويصدم أركادها » وتتمثل هذه الخلافات فى : 
الو حى » والنبوة »> وعيسى › والجهاد . 


الوحسى والنبسوة : 

یذکر میرزا غلام أن الله کان يو حى إ اليه ویذکر أن ا لو حى نوعان : وحی الله 
الا الله إلى الأو لياء » واا لوحى إلى الأولياء شبيه بذلك الذى أو حاه 
الله سبحانه إلى أم موسی فی قوله تعالى :) ؤأؤحينا إلى أ مُوسى أن أزضبمي و فإذا 
حفتِ عليه ليه ف اَم ولا خافی ولا فخزنى إا اذوه اليك وَجَاعلوة من 
لْمُرسَلينَ ۲ و ذلك او حی الله اف اللىحل فى قوله تعالى : ١‏ وى رَبك ای 
التحل أن اخذى من الجبال بوتا وهن الشجر مما يعْرشون iT‏ 


يقول ميرزا غلام عن نفسه : « هذا النادم المتواضع لم يدع يوما أنه لبى 
أو رسول بالمعنى الحقيقى » إن الله دعانى نبيا بطريق الاستعارة ١‏ . ثم يعود فيقول 
او هه ا و ا و 
ف اس ا چو ا و ا کی ن e‏ 
جو ات ا اال و ته ا . تم يعود میرزا غلام فيقرر أ 
روح محمد قد حلت فيه فتجمعت فيه روح عیسی وحمد  )‏ . 


وف سنة ۱۹۰۲ ای قبل وفاته بنحو مس سنین کتب غلام رضا رسالته التی 
عنوانها : « تحفة الندوة » أقر فيا أنه المسيح . وأن كلامه هو كلام الله كالقران 
والتوراة » وانه نبی ظلل وبروزی من انبياء الله . لقد کتب ميرزا غلام ما نصه : 
فکما ذکرت مرارًا أن هذا الكلام الذى أتلوه هو كلام الله بطريق القطع 
)١١(‏ القصسص الأية ۷ . 
(؟ )١‏ امحل ا ۸ 
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واليقين كالقرآن والتوراة » وأنا نبى ظلى بروزى من أنبياء الله » وتجب على كل 
مسلم إطاعتى فى الأمور الدينية » ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأنى المسيح 
الموعود » وكل من بلغته دعو فلم يحكمنى ولم يمن بأفى المسيح الموعود » ولم 
يؤمن بأن الوحى الدى ينزل على من الله هو مسئول ومحاسب ف السماء وإن كان 
ما لاه رف الام الذى وب علبة رك قى وة :ا 9 اقصر عل 
ا ان وى و 
وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم . وقد أنرل الله لتصديقى اياإت "ماوية ترى على 
عشرة الاف » وقد شهد لى القران » وشهد لى الرسول › وقد عين الانبياء زمان 
بعثتى!» وذلك هو عصرنا هگا »> والقران یعین عصری › وقد شهدت لى السماء 
والأرض » وما من نبى إلا وقد شهد لى ٠)‏ . 

تكن هذه المرة الوحيدة التى ادعى فيا ميرزا غلام النبوة بمذه الصراحة فقد 
کكرر ذلك فی أكثر من كتاب من كتبه » حين ادعاها فى كتابه « حقيقة الوحى » 
حیث یقول : « لقد حرم الذين سبقوفى من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه 
الأمة المحمدية النصيب الكبير من هذه النعمة ( يريد بالنعمة الإلمهامات والمكالمات 
الإلمية ) ولذلك خحصنى الله باسم النبى » أما الآحرون فلا يستحقون هذا 
الاسم )' . 

هکذا یدعی میرزا غلام أحمد أنه يوحى إليه » وهكذا أيضا يدعى أنه نبى » 
شهد له القرآن وشهد له الرسول » وشهد له الأنبياء »> ولكن أحدًا لا يعرف 
ماهية هذه الشهادة . 
موقفهم من ولادة عیسی : 

تىكر فرقة الأحمدية وعلى رأسها زعيمها محمد على أن عيسى عليه السلام قد 
ل بغير أب » ولكنهم يعتقدون أنه ولد عن طريق أب خالفين بذلك الحقيقة 
الدينية فى الاسلام والمسيحية » وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتضمن الحكم على مرج 
العذراء انها لم تكن عذراء . 


. 4 ثعفة الندوة ص‎ )۱١( 
٩۹ حقيقة الوحى ص‎ )١۷( 
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أما ميرزا غلام نفسه فإنه لم يقل ذلك صراحة » ولكنه وافق أتباعه الذين كانوا 
یاد هبوت ا الاعتقاد بان عیسی ولد لاب . لقد وجه میرزا غلام ذات مره سوالا 
إلى أحد أتباعه » واسمه قمر الدين › قائلا : هل تعتقد أن لعيسى أبا ؟؟ ولكن قمر 
الدین لاذ بالصمت حيناً م جاب بالإجباب » يعنى أن لعپسى أباً » فقال له ميرزاً . 
إن حجتك قوية لاشك > ولكن حبى يعطينى الله الفهم فإننى ساتبع وجهة نظر 
غاليية اتن 

والاكة پعدو ل الغلاف بين ن يعنقدو ل ف میلاد عیسی بخبر اف ومن 
عدون :ف اة غن طرق اب ایدو ان يكرون بايا فى وجهات الظر . 

alal gal NE ENS a SNE AON 
يقل بذلك » بل هو حلاف ف صلب العقيدة اللإسلامية › لأن القرل ميلاد‎ 
اب يصہطدم مع الايات القرانية الصر عة ال‎ e aE E 
تحدمل لبسا ولا تاويلا » هذا فضلا عن أنه يصم العذراء البتول با لم يصمها به إلا‎ 
الوك‎ 

وحول عودة المسيح إلى الدنيا يعخذ الأمدية من ذلك موقف الإنكار » معنى 
اہم يعتقدون ال المسيتح لن يعود إلى الدنيا »> وف ذلك يقرول ز عيیمهم میرزا 
غلام : «» الرسول هو الرسول فى كل وقت > ولا يزاح عن الرسالة » ولذلك فلا 
مک أن پعو د عيسى إلى الدنيا بعد حاتم النبيين حمد ») . 


تعطيسل الجهساد : 

من المحروف أن ميرزا غلام قد عطل فريضة الجهاد ونادى بإلغائها » وهذه 
القضية تشكل مأخذا شديدًا على ميرزا غلام شخصيًا » وعلى فرقتيه : من قاديانية 
وا حمدية . 

کان ميرزا يحرم الجهاد حتى لا يجه المسلمون ف افيد إلى عاربة 
المستعمرين الإجليز وإخراجهم منها » فقد كان ميرزا ينتمى إلى أسرة تدين بالولاء 
للا نمجليز . ولقد ذهب ميرزا غلام فى الدعوة إلى مهادنة الإمجليز وتعطيل ا جهاد 
خحدمة هم مذاهب شتى › وله فى محري الجهاد ضدهم قصيدة طويلة مطلعها : 
وارب الال بست اة هرو ف ال الاك 
۳۸٦‏ 


یری ميرزا غلام «١‏ أن الإنجليز لم يمنعوا الملسلمين من أداء شعائرهم ٠‏ ولذلك 
وجب استمرار السلام تحت حكمهم » وضرورة عدم الحديث عن الثورة 
ا 

إن الأحمدية يعتبرون تعطيل فريضة الجهاد هدفاً يستميتون فى الدعوة إليه 
والدفاع عنه » وهم يعمدون ف سبيل خحقيق هذا الهدف إل تغيير حقائق السيرة 
النبوية الشريفة » والتلاعب بأحداث التارج الإسلامى » والأخحذ بحكم دينى 
وإهمال حكم اخحر » إنم يقولون - على سبيل المثال : « إن ححمدًا لم يرفع السيف 
فى وجه الكفار برغم اضطهادهم إياه » وإن الله لم ياذن للمسلمين باحهاد إلا 
عندما وجه الكفار جيشهم إلى المدينة للقضاء على الأسلام “٠‏ . 


إن سوق القول على هذا النحو بادى النطاً » لأن القوم فرقوا بين فورية القتال 
وتأجيل القتال » و جعلوا تأجيل القتال تعطيلا للجهاد > وهو فهم لم يدر بخلد أحد 
سنة ۱۸۷٥۵‏ موقفا مثبطا لعزائمهم › معار ضا لقرارهم › محذرا من تحوضٍ غمار 
حرب الحهاد قائلا : « لقد رايم نتييجة الحهاد الذى قمتم به سنة ۱۸۷١‏ . إنه 
انا مدا ب اهاد واه سرف ير جر عل دلك ب 


ويذهب الأحمدية إلى أن للجهاد بالسيف شروطًا أربعة تتلخص ف أن يكون 
الكفار هم البادئين بالقتال › وأن یکون اضطهادهم للمسلمين قد وصل إلى 
أقصاه » ون يكون هدف الكفار تحطم الإسلام » وأن ينحصر هدف المسلمين 
فقط فى الدفاع عن أنفسهم . 


. ٠١۷ ۲٠۵ زثائق قضية الأحمدية ضد أهل السئة بجنوب إفريقية صفحة‎ )١۸( 
. ۲۹ المصدر الساہق صفحة‎ )۱۹( 
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وعلى الرغم من هذه الشروط الأربعة التى وضيعها الأحمدية للجهاد بالس ف ۲ 
فإنہم لایلبٹون أن یعودوا عنہا قائلین : إن الجهاڊ با لحوار والبينة أعظم من اهاد 
بالسيف  '(‏ . 

إن الأمر الذى يلفت نظر الدارسين لفرقة الأحمدية هو أن تعطيل زعيمهم 
میرزا غلام رضا لفريضة الجهاد كان لحساب المستعمرين ين الانجليز » وكان الرجل 

مرن الصراحة a‏ الهدف وأعلنه فى أكثر من كتاب ألفه › 
وأكثر من مقال دبجه › ففى رسالة كتہا e ES‏ 
وكان ذلك سنة ۱۸۹۸ » وقد قارب الستين لستین عن عمره - يقول میرزا غلام : 
ظللت منذ حداثه سنى وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد ا 
قلوب المسلمين إلى الاخحلاص للحكومة الإغجليزية والنصح هما والعطف علما › 
وألغى فكرة الجهاد التى يدين بہا بعض'رجالمم » والتى تمنعهم من الإخلاص ذه 
الحكومة ؛ وأرى أن تابات قد ثرت فى قلوب المسلمين وأحدثت ژٹ تر لا فی مقات 
الالاف منہه ٩"‏ . 

و يذهب ميرزا غلام ف دعوته لتعطيل الجهاد وخحدمة الملستعمرين الامجليز إلى 
مد آوسع حین یسطر ف ملق کتابه ‏ شهادة القران » هذا الرآى العجيب : 
٠‏ « إن عقيدق التى أكررها أن الاسلام جزآن : الجزء الأول إطاعة الله » وال حزء 
الثافى إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن واوتنا فى ظلها من الظالين » وهى 
الحكومة البريطانية » . 

هكذا جعل الميرزا غلام إطاعة الحكومة الانجليزية نصف عقيدة الإسلام . وف 
حماس الدعوة إلى تعطيل فريضة الجهاد وغمرة الاندفاع إلى تعطيلها يقول ميرزا 
غلام : « من يِن الكفار يرفع سيفه اليوم بداعى الدين ؟ ومن يصد المسلمين عن 
دینہم ؟ ومن مول بين السلمين والأذان فى الاجا ؟ غإن هر اليح ف مثل 
أيام الأمن هذه واستخض بهذا الأمن وأراد أن يرفع السيف بلا مبرر لأجل الدين ؛ 
فإف أقسم باه ان هذا الشخص کذاب مفتر ولیس هو المسيح الصادق البتة». 

ر 
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تلك هى عقيدة الاحمدية ورئيسهم ف تعطيل الجهاد »> ضربنا أمثلة 'قليلة 
توضيحها وهى موضوع طويل » وهناك أمثلة أخرى كثيرة أكار إثارة وأبعد 
حطورة » ولكن هذا القليل - لاشك - قد أغنى عن الكثير . 

وأما موقف ميرزا غلام القادياني نفسه من جمهرة المسلمين - من حيث 
عقيديهم - فإنه يلخصه ف الفقرة التالية : « لاشك أننى أعتبر كل مدحرف عن 
احق والصدق ملوثاً » ولكننى لا أسمي الناطق بائشهادتين کافرًا ما م يكفرنى هو 
ويكذبنى ويكتب الكفر على نفسه » وهكذا » ففى هذه المعاملة كان اخالفون 
أسبق منى دائماً » فهم كفرولى وأفتوا على بذلك » فبتکفیرهم إیای يصبحون اهم 
الكفار تبعاً لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم » فأنا لا أكفرهم » بل هم الذين 
يدحلون أنفسهم ف فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم "٩‏ . 


Go 
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!ل زله واعحدة ٠‏ الفرف الإ سلامية الكره انمجت وسائل عقائدية معينة 
اعتمدت فما على العقل وال جدل وتأبرت إلى حد كير بالفلسفة اليوئانية » ولكن 
الذي يمير المعترلة عن غيرهم من الفرق الاسلامية السابقة التي تعرضنا ها با حديث 
أن المعتزلة لم تكن فرقة سياسية جا هو الأمر بالدسبة للشيعة والخوارج » أو على 
الأقل م تكن الفرقة في أول نشأًمها'ذات انجاه سياسي معين أو نتيجة لعقيدة سياسية 
معينة » بل كانت تعدمد في تأويلامما على العقل » ثم ما لبشت برور الزمن أن 
دحلت حضم السياسة وغرقت فيه إلى الأذقان حيغا استعان أئمتما ببعض ا-خلفاء 
العباسيين كالمأمون والمعتصم اللذين اعتبقا مذهت الاعتزال وأنزلا بخصومه الكثير 
من الضرر والأذى والاسقام . 

١ ١‏ كيف شا : فرقة المعترلة ولاذا ميت بهذا الاسم فيقال : إن واصل بن 
عطاء رس المعرله كان تلمد للحس البصري وكان حاضرا حلقته الدراسية في 
وی ی را ال اکس ےک اق ف ی اک 


فأجابه بأنه منافق » ولکن واصل بن عطاء س و کان حاضرا ‏ اعترض على هذا 
ا وال کاک یں ی ای ا د ا 
كافرا مطلقا بل هو في منزلة بين المنرلتين » ومن ثم انسلخ عن حلقة الدرس 
واعتزها واتخذ لنفسه مجلسا في مكان اخر من المسجد بجوار أحد الأعمدة ومن 
حوله تلاميذه ومريدوه وأنصاره في الرأي › ومنذ تلك الآونة نشأت فرقة المحترلة 
وكان رأسها واصل بن عطاء الغزال . 


ورأي آحر يقول إن تسمية المعتزلة جاءت من تلك الصفة التي لازمت رجال 
زاهدون فيا . 


ورأي ثالث يقول إنہم جعلوا مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين . 


وري رابع يقول إن « الاعترال » أقدم من ذلك » فالمحترلة هم الذين م 
يشت ر كوا في حرب الجمل » وم يشهروا سيوفهم في موقعة صفين نتيجة لعقيدة 
معينة تتلخص ف آہم لم يستبينوا أي الفريقين كان صاحب حق وأیہما الباعي 
واتفسوا الآية الكريمة « وَإِن طائفتانِ من الممييَ الوا فأصلځوا بَيْنَهُمَّا » قان 
بث إخداهُمًا على الألحرّى فقاتلوا الي بغي حَسّى تفىءَ إلى أمْرٍ الله » ولا م 
يعرفوا الباغي التز موا جانب الاعترال" . 


ورأي آحر يقول إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قال 
بہما واصل وعمرو بن عبید تنہ‌یان | Neo‏ 
محمد بن علي بن أي طالب وأن محمدا أحذ عن أبيه E TE‏ 
الزيدية وهم شيعة يوافقون العتزلة في أصومم كلها | إلا مسألة الإمامة » وأن زيدا 
کان تلميذا » لواصل › وأن الشيعة عموما يميلون في عقائدهم إلى الاعترال 
ويتفقون مع المعتزلة في أكار الأصول . 


. ٠٠١٦/۱ منز‎ (۲( 
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تلك هي الظروف التي أحاطت کا هاه ا وی کان ت 
مدرسة الاعتزال المحميزة م تظهر وتتخذ طابعا مستقلا إلا على يد واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد اللذين اعتزلا مجلس الحسن البصري لاحتلافهما معه في. موقف 


وإذا كانت «المحترلة» نشأث أول أمرها بعيدة عن دعاوى السياسة ناثية عن 
حضمها » فإنما لم تابث أن حاضت لتا في شطط وقوة حتى الآذقان » فقد 
هاجوا « الحليفة » الأموي اتك الوليد بن يزيد ووقفوا بجانب يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك حتى تولى الحلافة فقرمهم واعتنق مذهبهم » ولم يكن يزيد الوحيد من 
بني أمية الذي اعتنق الاعترال » بل نجد مروان بن محمد هو الآحر قد اعتنق 
الاعتزال » ومعنى ذلك أن هذا المذهب قد خحاض معركة السياسة » وأنه كان قوة 
تشد من عضد الخلفاء » أو على الأقل ظن الخلفاء فيه هذا الرأي » لأننا لا-حظنا أن 
حلفاء بني أمية اعتبقوا الاعترال إبان مغيب دولنهم وقبيل سقوطها . 
ولم يضعف الاعتزال نجرد سقوط دولة بني أمية بل انزوى بعض الوقت بعيدا عن 
ارات الا واه و غاا ا ن لا وو ا ا 
فقد مع هرون الرشيد أن بشرا المريسى يرى أن القران خلوق فهدده بقتله بطريقة 
م يقتل با أحد من قبله » ولكن لا يكاد بصي وقت طويل حتى يسيطر المعترلة 
على الخلفاء العباسيين کا سيطروا على بعض خلفاء بني أمية من قبل » فنجد أن 
المأمون والمعتصم يأحذان بالاعترال ويذهبان فيه مذاهب خطيرة »> ويسخرههما 
امعترلة لدشر المذهب وإيقاع الأذى بخصومهم لدرجة إسالة الدماء كا سيأتي بعد 


قام المذهب المعتزلي على العقل والجدل وتتلخص عقائدهم الكبرى فيما يلى : 
أولا : التوحيد » وتبعا لذلك نفوا أن يكون لله صفات أزلية من علم وقدرة 
وحياة ومع وبصر » غير ذاته » بل هو عام قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا ن 


۳۹ 


بنظريتي النور والظلمة »> وحلوا على المشبهة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذات 
الااهية . 
2 


ثانيا : العدل » بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل » وأن عدله اقتضى أن يجعل 
الناس يخلقون أفعاهم » أما هو فلا يخلق تلك الأفعال » وما دام الإنسان يلق أفعاله 
فهو مسعول عنہا من خير وشر » يثاب لفعله الر ويعاقب لاقترافه الشر » وهم 
ہذلاف جخالفوك هور الحبرية الذين يقولون إن الانسان ېر لا شختار . والمعترلة 
حينا يقولون إن الانسان مسغول تار حاسب على أفعاله إنما يقولون بذلك لكي 
يقيموا الحجة على عدل الله » وأنه تبعا لذلك لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
الإنسان » لأن الإنسان حالق لأفعاله > وهم من أجل ذلك كائوا يطلقون على 
أنفسهم لقب « أهل العدل » » ومسألة الاختيار التي نادى با المعترلة دفعت كرا 
من المسلمين إلى مناصبتمم العداء > فنسبوا إليہم اہم متاثرون فيا بمذهب 
زرادشت" وذهب البعض إلى تسميعم « مجوس الأمة الإسلامية » . 


وهكذا يكون المعترلة قد نادوا أولا بالتوحيد ودللوا عليه » ثم قالوا بالعدل 
الالهي الذي حاضوا من أجله تلك المعركة المريرة القديمة غير المعروفة الشطان »> 
ونعني بها مسألة احير والاحتيار التي ترجع جذورها إلى أيام الصحابة » ولم يصل 
فريق إلى رأي قاطع فيا > فقد تعددت فيا الأفكار والناظرات »› ومال أكار 
الأدباء إلى القول بال حبر والسخرية من مذهب العتزلة » فهذا بديع الزمان الهمذالي 
يجري سخريته منم على لسان مجنون يوجه الحديث إلى أبي داود المتكلم فيقول : 
واشت الرجرةء إن اة له لا ليده والانور ت اله لا بده وام يا 
بجوس هذه الاأمة تعيشون جبرا » وتموتون صبرا » وتساقون إلى المقدور قهرا » ولو 
كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب علمم القتل إلى مضاجعهم » أفلا تنصفون 
وتقولون حالق الظلم ظالم » أفلا تقولون حالق الملك هالك“» ومن الطريف أن 


(۳) مجر ا/rot.‏ 
ر٤‏ المقامة المارسعانية لمديح الرمان افسداي س راجح بدیع الزمان لامؤلف ۲۵۱ »› ٠٣۲‏ , 


۳۹٦ 


الحلاف في الجبر والاختيار انتقل إلى الشعراء » فقد كان ذو الرمة قدريا و كان 
رۋبة جبريا وهما في ذلك حوار طريف” . 


الفا : قوهم بالميرلة بين المنزلتين » وقد سلف الحديث عنما عند اعتزال واصل 
مجلس الحسن البصري » والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان 
وهي منزلة الفسق » وهذا الحكم يعتبر وسطا بين الحوارج الذين كفروا صا حب 
الكبيرة والمرجغة الذين اعتبروه مؤمنا » ويقول واصل إن صاحب الكبيرة إذا حرج 
من الدنيا على غير توبة فهو من أهل النار حالد فيا لكنه يخفف غنه العذاب . 


رابعا : ' الوعد والوعيد » ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران نافذان » 
فوعد الله بالئواب ووعيده بالعقاب ووعده بقبول توبة التائب أمور نافذة لا بد من 
الإيمان بها » وبذلك لا يكون العفو بغير توبة » کا أن فاعل احير لا بد من أن ينال 
جزاءه من الثواب › والمحترلة في ذلك يردون على المرجئة الذين يقولون : لا تضر 
مع الإيمان معصية » كا لا تنفع مع الكفر طاعة » إذ لو صح ذلك لكان وعيد الله 
تعالى في مقام اللغو . 


خامسا : الأمر بالمعروف والهي عن المنكر > وقد الترم المعتزلة أمر هذه 
الدعوة » أي الأمر با عرو ف رال عن اك لان الزندقة كانت قد انتشرت 
بين الناس اندشارا كبيرا وتعددت أ وكارها وتفشت أحطارها » فأصبح أمر العقيدة 
في حطر » ولذلك حم المعتزلة على المسلمين ‏ حفاظا على العقيدة ‏ أن 
يسارعوا إلى الأمر بالمعروف » وهو هنا الدفاع عن العقيدة والمنافحة عنما » والنهي 
عن المنكر > أي عاربة الفساق والمحجان والزنادقة > ولذلك استحل المعتزلة 
الاستعانة بالخلفاء على القضاء على الزنادقة » ثم استطال بهم الأمر حت استغلوا 
الحلفاء في نشر مذهبهم بطرق شتى كانت القسوة والعذاب والقتل بعض 
وسائلها » وما فتنة حلق القران إلا صورة من صور القسوة التي عمد إلها المعتزلة 
في إنزال الأذى بخصومهم . 


.TiY Cfo فجر الإسلام‎ )٥( 
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فة خلق القران : 
رأى المعتزلة أن الاعتقاد بقدم القران إلى جانب قدم الله شرك » فقد مر بنا 
اهم لا يقولون بصفات الله » فإذا كان الكلام صفة قديمة لله كان القران ‏ 
باعتباره كلاما هيا قد يما »> وهم ينكرون القدم إلا على الذات الاهية وحدها . 
امهم أن بطل فتبة حلق القرآن كان ا-حليفة المأمون الذي تأثر بالمعترلة وقرممم »› 
لأنه كان تلميذاً لأب اذيل العلاف أحد رؤسائهم» وتبنى المآمون هذه القضية › 
يدفعه إلا دفعا رجال المعترلة وفي مقدمتہم کبیر قضاته احد بن ابي دۋاد . 
ومن العجيب أن يكون الولد على نقيض أبيه » فقد مر بنا أن بشرا المريسي 
ادى في عهد الرشيد خلق القران فهدده الرشيد بالقتل » الامر الذي اضطره 
se lU A GA NGS a E‏ 
وقد غضصب عليه شيخه لقالنه تلك وطرده من جلسه . 
نادى المعترلة أن الكلام لوق لله تعالى » وأن القران كلام الله فهو بالتالي 
غارف و ت الارن الفك ةو ادر مورا ضور فة اعا ا أصات الدب 
وما حل بالاسلام من ضر « فتبين عظم حطره وجليل ما يرجع في الدين و كفر 
وضرر ما ينال المسلمين بيهم من القول في القران » وبخاصة اشتباهه على كثر 
مہم حت حسن عندهم وتزين ألا يكون لوقا فيتعرضوا بذلك لدفع خلق الله » 
الذي بان به عن حلقه وتفرد بجلالته من اتباع الاشياء كلها بحكمته وإنشائها 
بقدرته والتقدم عايما بأوليعه التي لا ببلغ أولاها ولا يدرك مداها » وکان کل شىء 
دونه خحلقا من حلقه » وحدلا هو المحدث له » وإن کان القران ناطقا به ودالا عليه 
و قاطعا للحتلا فيه ... ولیس پر ی ا المومنين لن قال هذه المقالة حظا في 
الدين ولا نصيبا من الايمان واليقين"» 
ET‏ ره بقضاته وعماله وجعل ي يطلب إليهم الإيمان بخلق القران » ومن لا 
يؤمن بذلك یعزل فورا› إذ آنه یصبح غير موثوق بدینه « حتی لا تنفد أحکام الله 
تعالل إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والاحلاص للتوحيد » . 


ر الطلري ۱۱۱۸/۳ . 


۴4۸ 


كان الأمون في الرقة حيةا أرسل إلى نائبه في بداد إسحق بن إبراهم أن يجمع 
القضاة والفقهاء والحدثين والمفتين ويدذرهم بالعقوبة إن لم يستجيبوا للقول بجخلق 
القران » فعمد بعضهم إلى والحيلة والمراوغة في القول هربا نما ينتظرهم من 
اللاذى » وكان ممن وقع علہم الأذى حتى إستشهد في قيده الفقيه محمد بن نوح › 
وقد وقع على الإمام أحد بن حنبل من جراء تلك الفنة أذى شديد » إذ سيق في 
القيود الحديد لكي يقابل المأمون في طرسوس » ولكن الأمون مات قبل أن يصل 
الفقيه العظم إليه »> وظن المسلمون أن الفتنة قد ماتت بوت ال امون » غير أنه كان 
قد أوصى أخاه وحليفته المعتصم بالسير في طريق الفتنة فمزق جسم الإمام 
بالسياط . 


وظل الأمر كذلك في عهد المعتصم ثم في عهد ابنه الواثق الذي قتل بعض 
معارضي فكرة خلق القرآن وصلمم »> وظل الأمر على هذا الاضطهاد الذي وقع 
على فقهاء المسلمين حتنى جاء الم وكل ففكٌ قيود الفقهاء وانتصر هم ضد المحترلة 
ا سا لته شو كه ها السحة: 


وهكذا انتہت هذه الحنة التي كانت ولا شك ضرا من اموس المذهبي الذي لا 
يستحق كل هذا الغلو » والذي لا يقدم ولا يؤحر في صلب عقيدة الإسلام . 


وإذا ما نظرنا إلى أفكار المعتزلة بصفة عامة وجدناهم أكار الفرق الإسلامية أخذا 
بلاب الفلسفة اليونانية والائتفاع با » فلا نكاد نقرأً لواحد من آئمتهم حتى نلمس 
ظلال الفلسفة اليونانية معمشية في جنبات أفكاره » الفلسفة اليونانية ميتافيزيقيتہا 
وجدههما ومنطقها » ولعل هذه الفلسفة كانت أوضحح ما تكون عند بي اذيل العلاف 
وإبراهم النظام وال جاحظ . 


ولحة أحرى نلمسها في أفكار المعترلة وهي تلك الثقافات الكنية العريضة الملتمعة 

في مناهجهم › قد کد ا نالحدل سان اة ادل 

وأعدائهم » سواء اكان هولاء الجادلون من أبناء الفرق الإسلامية كالشيعة والخوار ج أم 
من الرنادقة والدهرية أم من النصارى واليمود . 

۳4۹ 


ومن الأمغلة الطريفة التي تصور لنا مقدرة المعتزلة على الجدل ذلك الحوار الذي 
جرى بين أبي المذيل وتلميذه إبراهم النظام المعتزلي من ناحية » وصاح بن عبد 
القدوس السفسطاني الشاك الممكر لقائق الأشياء من ناحية أخرى . 


کان صالح بن عبد القدوس قد مات له ولد فمضى إليه أبو المذيل العلاف يرافقه ٍ 
تلمیذه النظام » وکان صالم حزینا الحزن کله جزعا الجرع کله » فقال له آبو 
اهذيل : لا أدري لجرعك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع » فقال صالح » يا.أًبا 
الهذيل إنما جزعت عليه لأنه لم يقرا كتاب الشكوك » فقال أبو المذيل وما كتاب 
الشكوك ؟ قال : کتاب وضعته من قرأه شك فیما کان حتی یتوهم أنه م یکن › 
وشك فیما لم یکن حتی يتوهم أنه كان » فلما ”مع النظام ‏ وهو التلميذ 
الصغير س ضصالكا بقرل هذا القول أردف موجها الحديت لصالم : فشك أنت في 
موت ابنك » واعمل على أنه لم يمت وإن مات » وشْك أيضاً في أنه قراً هذا الكتاب 


ون م يکن قرأ , 


أعلام المعترلة : 

أعلام مفکري المعتزلة كثرون » ولكل واحد ملهم أفكاره المتميرة عن أُفکار 
سالفيه أو معاصريه حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء المفكرين مذهب ينسب إليه › 
فهناك الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء رأس المعتزلة » وقد مر علينا ما نادى به من 
اکا ج اف ا ا و ر ی ا 
فی قوله متحکماً في معانیه وألفاظه » حتى إنه كان يتحاشى أن يأتي بكلمة واحدة 
فہا حرف الراء . وكان ألثغ في الراء م ولو استمر يتحدث الساعات الطوال » وقد , 
تو واصل سه ۱۳۱ هھ 

ومن اعلامھم آیضا اہو اھدبل داب ہں اها يل العلاف الوق سنة ۲۳۵ هھ 
وقد عمّر حوالي قرن من الزمان » وله فرقة تسمى المذيلية » وقد عمد أبو الهذيل إلى 
الايغال في فلسفة العقيدة والصفات متأثرا بمذاهب الفلاسفة اليونان وفلسفة 


و۷ اب حااحات 2۸۱/۱ .۰ 


fu 


النصرانية » قال : إن الباري تعالى عام بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرة وفدرته ذاته › 
حي بجحياة وحياته ذاته . ويفار الشهرستاني القضية بقوله : الفرق بين قول القائل : 
عام بذاته لا بعلم » وبين قول القائلى : عام بعلم هو ذاته أن الأول نفى الصفة > 
والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة › أو إثبات صفة هي بعينها ذات“ . 

ولا كان أبو الهذيل يجعل القدم لله وحده فإنه قال باحتيار الإنسان في الدنيا 
فقط » أما الاحرة فإنما ليست دار تكليف شعي » فليس فيا اختيار » وكل شىء 
هناك راجع إلى إرادة الله وحده » ون يكون في الحياة الآحرة حركة » لأن الحركة لا 
كان ها مبدأً فلا بد أن تنتهي بانتاء العام » وتبعا لذلك فإن الناس في الاخرة 
يصيرون إلى سكون دام حامد » وتجتمع اللذات في ذلاف السكون لأهل الجنة » 
وتجتمع الالام في ذلك السكون لأهل إلنار . 

وتحدث أبو الهذيل عن الأجال فقال : إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت 
ولا يجوز أن يزاد العمر أو ينقص . 

ويقول أبو اذيل إنه جب على الإنسان أن يعرف الله بالدليل من غير حاطر وإن 
قصر في المعرفة وجبت عليه العقوبة »> )ا ينبغي عليه الفييز بين الحسن والقبيح › 
فيقدم على الحسن من صدق وعدل » ويعرض عن القبييح من كذب وظلم . 

ومن فرق المعتزلة « النظامية » نسبة إلى أبي إسحاق إبراهم بن سيار بن هاف 
البلخي المشهور بالنظًام المنوفى سنة ۲۲١‏ ه والذي مر ذكره قبل قليل » والنظام 
تلميذ لأبي الهذيل » وكان عنيفا في تعبيو عما يعتقد » لا يتوحى الصيغ المهذبة 
عندما يتتحدث عن الذات الإلمية > كقوله إن الله لا يقدر على فعل الشر ولا يقدر 
أن يفعل إلا ما يعلم أنه الأصلح لعباده » ونه لا يقدر على أن يخلق أكار نما خحلق 
بالفعل وإلا فما الذي يمنعه من أن يظهر كل ما عنده من القدرة على خلق أشياء 


جديدة . 


ويقول النظام إن الله حلق الدنيا دفعة واحدة على ما هي عليه الان من معادن 
ونبات وحيوان وإنسان » ويتحدث عن إعجاز القران فيقول إنه معجز من حيت 


(۸) ابی حاکان ۸۱/۱ . 


الالحبار عن ا الماضصية ا الاتية : أ من حيت البلاغة فان الله صرف 
و 


وينكر النظام اللإجاع والقياس » فمن الممكن س من وجهة نظره ‏ أن يجتمع 
إلى الناس كافة »> والله يرسل الرسل إلى الناس كافة . 

وکان لظام اجا شيعي فقد کان یعرف ہو جود الامام المعصوم ۰ والنظام برعم 
آنه لړ یعمر طویلا » وېرغم شطحاته وعنفه في جدله فإنه قد اُسلم على يديه حلق 
کثبرون ٤‏ 

ومن أشهر فرق العتزلة غير التي ذكرنا البشرية »> وهي فرقة بشر بن المعتمر › 
وكان من أفضل علماء المعترلة » والجاحظية وهي فرقة أي عهان عمرو بن بحر بن 
محبوب المشهور بام حاحطل المعو سنةه ٠٠٠‏ ه » وكان أديبا أريبا بليغا كاثبا واسع المعرفة 
فكها ظريفا عاقلا ولذلك انجهت فلسفته كلها نحو العلم وا معرفة » فيقول إن المعرفة ضرورية 
طباع » وجنح إلى الفلسفة شأنه في ذلك شأن أستاذه النظام وأستاذ أستاذه إبي 
الو و0 جر عن رال فة و اديت وقول ع ا رام ا 
يقلدون 7 كرون : 

ومهما كان الأمر فبالرغم من جنوح المعتزلة في كثير من الأحيان إلى الشطح في 
التفكير والتعبير > وبال رغم من اناج الشدة والاستعانة ٻالحکام والخلفاء ف شر 
مذهہم فقد كانوا يمثلون المدرسة الإسلامية المغفكرة » فقد اتفقوا مع الشيعة في 
كفير من عقائدهم » واتفقوا مع أهل السنة في العبادات وإن اخحتلفوا في مسائل 
علم الکلام »> کا انم دافعوا عن الإسلام دفاعا مجيدا ضد الرنادقة والجحسمة 
والرافضة وغيرهم ممن لو تركوا وشانهم لكان خحطرهم على المسلمين شديدا . 


O 
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آهل الحدیث والرآیى 
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آهل السنة 


أهل الحديث والرأي : 

في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأفكار الدينية المحطرفة أو الاعتقادات 
المذهبية الغالية يخوض معتبقوها في المسائل الاعتقادية بصور ختلفة ينسبوما إلى 
تحكم العقل حينا أو إلى أصول تلف على قيمها حينا لحر » كانت هناك طائفة 
من المسلمين ترجع الحكم في كل أمر إلى الكتاب العرير وإلى السنة مكتوبة في 
شکل۔ اخادیت او ماثررة ف شکل فال » کا كانت هناك طانفة آخرۍ رل 
بالرأی . 

كان أمرا طبيعيا وقد اتسعت رقعة البلاد الاسلامية ودخحل في الإسلام أشتات 
من الاس من خعلف الأجناس والفقافات أن نج أمور وتستحدث مشاكل في 
البيعات الجديدة لم ترد بصددها نصوص صريحة فى الكتاب أو الحديث » فقد 
صادف العرب المسلمون في تلك البلاد الجديدة مشاكل لم يألفوها من قبل › 
وأمورا جديدة بالنسبة إلى بيهم » وجرائم لم يسبق أن ارتكبت في بلادهم › 
وأحوال زواج غير معروفة لديم » والشعون التى تتعلق بالدولة من إدارية ومالية 


{١۵ 


وتشريعية إلى غير ذلك من أمور لم يشر إليما القرآن ولم تعن بها الأحاديث النبوية . 
ولا كان الإسلام ضد الجمود في الأحكام فقد كان الصحابة أو الفقهاء يتناقشون 
في المسألة المستغلقة ثم يخرجون ما برأي يعتبر واجب التطبيق . 

مثال ذللك في اليراث مسألة ا لحد مع الإخحوة. وهل يرث الإحوة » فالقرآن لم 
ينض على هذه المسألة وإنما نص على الأب مح الإخحوة » عرض الصحابة المسألة 
لري والمناقشة فقال أبو بكر وابن العباس بأنه محجم كالأب . وذهب زيد بن 
ثابت وعمر وعلي إلى إرثهم معه . وحين استشير زيد بن ثابت في مسألة أخحرى 
هي حكم اليراث فيمن مات عن زوج وأبوين أفتى بأن تعطى الأم ثلث ما بقي »› 
فلما سأله ابن عباس : این وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي أجاب زيد : أقول 
برأبي وتقول برأيك . وحين رفع إلى عمر أمر زوجة قتلت زوجها بمساعدة 
خحليلها تردد أول الأمر هل يقتل الكثير بالواحد » ثم استشار علي بن طالب فأفتى 
بقتل الكارة التي تشترك في قتل الواحد» فأحذ عمر برأيه وكتب إلى عامله أن 
اقتلهما » فلو اشترك في تله أهل صنعاء جيعا لقتل . 

كانت تلك طبيعة عمر إذا استغلق عليه أمر وأعياه أن جد فيه حلا من سدة 
رسول الله جع رءوس الصحابة وخيارهم فاستشارهم » فإن أجعوا على شىء أحذ 
به » يفعل عمر كل ذلك مع عميق فهمه للدين وجودة تفقهه فيه . 

هذا الج من التفكير الاسلامي ”مي ( بالرأي » و مي العاملون به « هل 
الرأي» و كان يعمل بالرأي في المدينة على أيام الصحابة ثم انتقل العمل به في العراق 
على يام بني أمية وبني العباس » وكان على رأس أهل الرأي الامام أبو حنيفة 
النعمان مؤسس المذهب الصفي » فقد كان عظم اللحجة قوي البرهان واسع العقل 
والإدراك إذا م ججد من الكتاب والسنة مايسعفه أعمل (الرأي» فى حكمة 
وروية ونزاهة واترال . 

و كان يعارض هذا الفريق من المسلمين فريقق احر هم أهل الحديث » وكانوا 
إذا سلوا عن قضية من القضايا بوا عن إجابما في الكتاب أو السنة » فإن م 
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تجدوا امتدعوا عن الإجابة » و كان من أنصار هذا الفريق بعض الصحابة كالزبير بن 
العوام ۾ ويد اللهبن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » واستمرت مدر سة 
الحديث في التابعين وعلى رأسهم اا 

يكن أمرا طبيعيا أن يطول الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث » فكل من 
ولذلك قامت مدرسة جديدة تقرب شقة الخلاف فجمعت بين الرأي والحديث 
ولا تعمل بالرأي إل إذا انعدم النص » ومن أعلام هده المدرسة الامامان الفاضلان 
مالك بن انس و محمد بن إدريس الشافعي . 

N A eS as sa ET al EE 
حو التيسير نقلة أوسع » فدظمت فكرة الرأي وارتقت بها » ووضعت له قواعد‎ 
وشروطا ومته « القياس » الذي کان لفکرته أجل الفوائد فيما يتعلق بمسائل‎ 
. الدشريح الاسلامي‎ 

عل أن هناك من یری أن القياس قد جرى على أوسع صورة عند أصحاب 
٤ e‏ أي عند الحبفية » تم أحذ په بعدهم الشافعية . 

ولكن ليس معنى ذلك أن نهمل «الإجاع» فانه من قوی أ ركان التشريع عند 
أهل السنة » بل إنه سبق « القياس » من الناحية التارجخية » وقد مر بنا قبل قليل أن 
عمر بن الطاب كان إذا استبدت به اليرة في مشكلة جع الصحابة وعرضها 
عليہم فإذا أجعوا على رأي أحذ ٻه » هذا هو أصل فكرة ( الإجاع ( التي 
أصبيحت فيما بعد عنصرا أساسيا من عناصر التشريع والفقه الإسلامي . 
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بختلف مفهوم الإمامة عند أهل السنة عنه عند الشيعة اختلافا بَا »> فليست 
الإمامة السنيّة وظيفة أو ورالة » | أما ليست حقاً دين أو شرفا موقوفا على أحد 
بعينه أو وصاية متلقاة » كا أنه ليس للإمام أية حصانة أو عصمة أو انهاء أسري أو 
اة ميزة من تلك التي يمير با اللإمام عند الشيعة على احتلاف مدار سها ءاعدالا 
وغلوا» وإتما الامام عد السنة هو مجرد مسلم عرف بالاستقامة والعلم والعدل 
واتساع الأفق وامتداد E TA a‏ 
قادر على حسمن الاستنباط واستخراج روح ا 
فيه بعد ذلك لون أو جنس أو نسب » وليست له عصمة أو حصانئة » EN‏ 
شخصيته على الئاس احترامها وإجلا ها » کا تفرض اراؤه الدينية وأحكامه الفقهية 
على المسلمين اتباعها والعمل بها » وبالتالي فإن الإمام عند أهل السنة لا يولد إمام 
وإنما يكتسب لقب الامامة لاستقامته والاقبال على العلم والتفقه في الدين تفقها 
عله پسلس له القیاد وبلین له ما استعظم من معضلاته ».واستمر من مشکلاته ) 
بل إن الوا-حد من الأئمة عند أهل السنة رما م پعن هذا اللقب في حياته وإغا أطلقه 
عليه الو منون برأیه وفقهه من ج اعات المسلمين بعد وفاتة , 


ومجمل القول في الامام عند أهل السنة أنه أحد أبرز علماء المسلمين المعروفين 
بالاستقامة وكامل الإيمان » المتفقهرن في مسائل الدين » القادرين على فهم روح 
الشريعة واستنباط أحكامها استنباطا سليما » وإصدار الفتاوي فيما قد استغاق 
عل اسلف عل أن بكرن تدا رهه من الاب والمة اسعمدادا 
مباشرا ومن سابق الإججاع على الرأي » والقياس عليه قياسا سليما دقيقا من غير 
ماتساهل أو تعصب . 


وأئمة أهل السنة كثيرون » منم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل 

& 9 
والاوزاعي والليثٹ و أبن جرم و ڪر دم :» فکل من هؤلاء کان له اجتہاداته , 
وأحكامه المستمدة من روح الشريعة » وبالتالي فقد أصبح لكل منهم هور من 
الملسلمين يفضل الأحذ بأحكام هذا أو ذاك »> حسب قربا من منطق الشريعة أو 
انجاهها إلى التيسير » فكان هناك الأحناف » أي أصحاب أي حنيفة » والشافعية 
أو الشوافع أصحاب الشافعي » والمالكية أصحاب مالك » والسابلة أصحاب ابن 
حنبل »۰ والأوزاعية أصحاب الأوزاعي » والحرمية اصحاب اہن حزم وهكذا» 
غير أنه لظطروف سياسية حينا واجتاعية حينا احر تبددت بعض المسميات على 
فضل في جوهرها » وبقي البهض الأحر منها » وهي الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة » وقد يكون من المفيد النافع أن نلم بطرف من المعرفة عن كل إمام من 

۴ 2 2 8 ٤ £ 

والاعتبار أن هؤلاء الأئمة ممن ذكرنا لم يعرفوا في زمانهم أو بعده بعدة قرون باسم 
أئمة أهل السنة » وإنما كانوا أئمة لعامة المسلمين إلا من رأى غير رأمم » ذلك أن 
لسمية جحهرة السلمين بأهل السنة تسمية متاحرة يرجع تارجها إلى حوالي القرن 
السابع اهجري »› أي بعد عصر احر الا تمة المشهورين »› وهر ابن حنبل بحوالي 
اربعة قروك . 
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هو النعمان بن ثابت العام الفاضل الفقيه الحقق » ولد في الكوفة سنة نمائين من‎ 
الهمجرة » وبذلك يكون أول أئمة أهل السنة ميلادا » توفر على طلب العلم مذ‎ 
صباه » وكان يقسم وقته بين التوفر على العلم والتكسب للرزق » فكان بيع‎ 
ا لخر » ورما كان ذلك سببا في تفعح عبقريته الفقهية في المعاملات فيما بعد » ولم‎ 
. ياہٹ الامام ا لجليل بعد أن اكتملت عنده أداة العلم أن جاش للتدريس والافاء‎ 


علمه وتقواه : 

ونجمع المصادر التي عرضت للياة أبي حنيفة على أنه كان عالا عاملا زاهدا 
عابداً ورعاً تقياً كير اللشو ع دام التضرع إلى الله ء فالامام مالك يصفه وقد سل 
عما ذا کان راه : فيقول » نعم رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام بحجته“ . ويوثر عن الإمام الشافعي قوله : الناس عيال على هؤلاء 
الخمسة » من أراد التبحر في الفقه فهو عيال على أي حبيفة » ومن أراد أن يتمحر 


(۲) رغيات الأعيان ٤٠/١‏ . 
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الكسالي » ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان »> وهذا 
حيى بن معين يقول : القراءة عندى قراءة حزة » والفقه عندي فقه أي 


Cs ن‎ 


وإذن لقد توفرت صفة العلم الخغزير عند أبي حنيفة » على أن العلم وحده لا 
يكفي للانفتاح »› E‏ الدينية التى تاج إلى E‏ 
وحالقه » ولقد كانت رابطة الي حليفة بربه موصولة » فقد اثر انه صل صلاة 
الفجر پو صو ع العشاء أربعين سنة » و مات أبو حنيفة قام بغسله الحسن بن 
عمارة > وما إن انى من ذلك حتى وجه الخطاب إلى الحجسد المسجى أمامه 
قائلا : رلك الله وغفر لك › > م تفطر منذ ثلاثين لين سنة » ولم تتوسد مينك في الليل 
ما ا رخن مه وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء . 


رفضه تو القضاء : 

هكذا كان أبو حنيفة فى ورعه » وأحباره في ذلك كثيرة » وهکذا کان أیضا 
في حياته وفرة تقى ووفرة علم » والتقوى والعلم يورثان الانفتاح والفيض 
والا ام » ولذلك فقد رفض أبو حنيفة أن يلي القضاء خحشية أن يظلم في حكم 
بدون قصد › وقد تمثل الحديث الشريف : قاضيان في النار وقاض في اجدة » وهر 
يحمل على تول القضاء حلا فيرفض رفضا رض عة لل ادف »فة 
أراده يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد فرفض » 
فضربه مائة سوط » وظل يضربه كل يوم عشرة أسواط لاقناعه » فلما يئس منه 
حل سبیله . ) 

ولا قامت دولة بني العباس وبني المنصور مدينة بغداد استقدم أبا حنيفة من 
الكوفة حيث يقم وعرض عليه أن يلي قضاء الرصافة » فاعتذر أبو حنيفة عن ذلك 


. ٤٠/١ المصدر السابق‎ )٣( 
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ولقي عسفا وعنتا » وجري بين أبي حنيفة والملك العباسي حوار في هذا السبيل 
يجمع إلى الطرافة الفطنة والذكاء والتقوى » يقول الإمام للملك : اتق الله » ولا 
ترع من أمانتك إلا من يحاف الله » والله ما أنا مأمون الرضا » فكيف أكون 
مأمون الغضب ؟ ولو انجه الحكم عليك » ثم مهددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي 
الحكم لاخترت أن أغرق » ولك حاشية تحتاج إلى من يكرمهم لك » ولا أصلح 
لذلك . فيقول له المنصور : كذبت » فيسرع أبو حنيفة وقد وجد احرج قائلا : 
قد حكمت لى على نفسك » كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو 
کات 
أبو حنيفة والبلاط العباسي 


وكانت عشيرة الملك العباسى أبى جعفر المنصور من حجاب وقضاة يعكسون 
من تصرفا تم إزاء هى حنيفة صورة لمشاعر المنصور نحوه » وكان المتصور بحس أن 
عواطف أل حنيفة ليست معه . وإنما هى مع الحق » هذا فضلا عن تسفيه الامام 
لاراء الحاشية وتخطعمم » والاحبار فى ذلك كيرة ولا تخلو من جدة وطرافة » ثم 
هى فى نفس الوقت أحكام فقهية جادة صدرت فى مقام النقد تارة وف مقام رد 
كيد مرة ثائنية »> وفى مناسبة الإفلات من وقيعة مرة ثالفة وهكذا. 


فهذا ابن أب ليلل قاضى الكوفة من قبل المنصور ينظر فى أمر امرأة جنونة ست 
رجلا وقالت له : يابن الرانيين » فيقم ابن أبى ليلى علا الحد ف المسجد » وهى 
قائمة »> ويحدها حدين حداً لقذف الأب وحدا لقذف الأم » فلما بلغ ذلك أبا 
حنيفة » قال : إن ابن أب ليلى أحطاً فى ستة مواضع > الوضع الأول أنه أقام الحد 
فى المسجد› ولا تقام الحدود فى المساجد» وو الثانی ا ر قائمة 
والسساء a‏ ا و 
رجلا قذف ف جاعة كان عليه حل واحد » والموضع الرابع أنه جع بين حدين » 
ولا جمع بين حدين حت خف أحدهما » والموضع الحامس أن اجنونة ليس علا 
حك » والموضح السادس أنه سح للأبوين وما غائبان ولم يحضرا فیدعیا“ . فی 


. ٠٠/١ الوفيات‎ )٤( 
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براعة وأى دقة هذا النقد الفقهى الطريف الذى أوقع ابن أبى ليلى فى هذه المرمرة 
من الالحطاء الفريدة . 

ويحاول الربيع حاجب المنصور أن يلب سيده على أ حنيفة ون يوقع به 
الأذى » ويعد العدة لدلك يث يفاج أيا حنيفة' بالأمر » | إن المنصور يدعو أبا 
حديفة للحضور أمامه » فيقول الربيع : يا أمير المؤمنين إن أبا حنيفة يخالف جك 
عبد الله بن عباس ف قوله : إذا -حلف على المين ثم استشنى بعد ذلك بيوم أو يومين 
جاز الاستفناء » ويقول أبو حنيفة : لا جوز الاستفناء إلا معصلا بالمين » فقال أبو 
حنيفة : ياأمير المؤمنين » إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة › 
قال : وكيف › قال : يحلفون لك ثم a‏ 
مانم » فضحك المنصور وقال : اربع لا تعرض لأهى حنيفة » فلما حرج قال 
الربيح اا و ا و ی ا و 
بدمی فخلصتك وخلصت فى 


عطفه على جاره السكير 

وأبو حنيفة إلى جانب ذلك كله إنسان بز يحب الناس ويرعى حقوقهم › 
ويعطف على الجار ولو كان على إثم » فقد كان لأهى حنيفة بالكوفة جار 
إسكاف يعمل ناره جع حتى إذا جنه الليل رجع | إلى منزله وقد حل لحماً فطبخه 
أو سمكة فشواها ثم لا يزال يشرب حت إذا أحذ به الشراب مأحذه رفع عقيرته 
مغنيا : 


+4 


أضاعوفى وأىٌ فى أضاعوا لوم كرية وسداد تفر 


فلا يرال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأحذه النوم » وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبة الرجل السكران بيا هو مقبل على عبجده وسهره طوال الليل > وذات ليلة 
و » فسأل عنه فقيل إن العسس أحذوه منذ ليال 
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وحبسوه » فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر » وى الغداة ركب بغاته واتجه إلى أمير 
الكوفة مستأذنا عليه » فقال الأمير : ائذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تدعوه ينزل 
حتى يطاً البساط ببغاته » ففعل ولم بزل الأمير يوسع له فى مجلسه سائلا عن 
حاجته » فقال : لى جار إسكاف أحذه الحسس مبذ ليال > يأمر الأمير بتخليته › 
فاستمجاب الأمير قاثلا : نعم » وكل من أحذ فى تلك الليلة إلى يومنا هذا » فخلى 
عنهم أجعين » ف ركب أبو حنيفة واللإسكاف يشى وراءه » فلما نزل أبو حنيفة 
التفت إلى الإسكاف وقال : يافتى !! أضعباك ؟فقال الاسكاف : لاء بل 
حفظت ورعيت » جزاك الله حيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق » وتاب الرجل 
ولم يعد إلى ما كان عليه“ . 


أبو حنيفة والرأى : 

هذا هو أبو حنيفة العام والإنسان » وأما أبو حنيفة الامام فإمامته مستمدة من 
علمه وإنسانیته » ذلك أن اجتپاده جعله یصدر فتاواه نابعة من رأی مستمد من 
أحكام الكتاب والسنة » وهو ف مصدره الثانى لا يأحذ إلا بالأحاديث الصحيحة 
الإسناد ولا يقم للضعيفة منها وزنا فى جال الأحكام » كانت هناك فتتان من 
الفقهاء منهم أهل الحديث ومنهم أهل الرأى » وكان أبو حنيفة زعم المدرسة 
الثانية » ولم يكن الحخلاف بين الفتتين إلا حلاف من يدشد الحق ويبتغى الحفاظ على 
روح الشريعة » وقد أحذ الفريقان فى اخحر عصر أبى حنيفة يتقاربان ويلتقيان 
للدراسة أو الجدل والمناظرة مستهدفين الحبر ذه الامة . 


لقد حص أبو حنيفة منهج تفكيره الرائد فى قوله : «احذ بكتاب الله تعالى فما 
اج وة ومول اه فا ادق كاب اش ولا ق سه رسرل اه 
أذ ت بقرل أصحابة» أخا قزل من شعت مم ودع من شعت من ٠‏ 
ولا أحرج من قوم إلى قول غيرهم» . 


(۷) اہی حلکان ٤۳/١‏ . 
(۸) أو حيفة للشيخ « أبو زهرة ٠١١۲ ٠‏ . 


ا ی ا 
الأقوال ¢ والحتيار ب بعص ها بعض ها دون البعض الاح © 

والامام أبو حنيفة فى جال «الرأى» يقول : «إذا جاء الحديث عن رسول الله ریا 
احدذنا به » وإذا جاءنا عن الصحابة خخيرنا ا ڄجاءنا عن التابعين زا هناهم») 1 


فأبو حنيفة وقد ولد سنة نمانين للهجرة وبلغ مرحلة من النضوج العلمى على 
نهاية القرن الأول يمكن اعتباره من جيل تابعى التابعين » ومن ثم حق له على 
النطاق الزمنى » وعلى بساط العلم أن يتعامل مع الجيل السابق له بعامل الصيرف 
الذى ينقد الحيد من الردىء والاضول من الدخحيل من . الأحاديث وا وأن 
یکون صاحب رای فی هذا القبیل من القول أو ذاك » وهو حين لاجد من وجهة 
نظره' الشخصية أن أقوال التابعين غير ملزمة له ما لم تكن على سند من كتاب الله 
وسنة ر سوله » ولا قول من أقوال الصحابة حق له أن يعمل فكره ه وعلمه 
وعدله ‏ وقد سلّم له بالفكر والعلم والعدل ‏ ف آن یجتہد ویتی إلى الرأى 
الذى يراه صحیحا ویصلح لن بعلمده N‏ 


آراؤه السياسية : 


واجتہاد اى حنيفة وقد جعل الرأى اساسا له دفع به إلى أن يطبق أحکامه عل 
الوضع السياسى العام للأمة الإسلامية طبقا لفهمه صلب الشريعة ونظام الحكم ف 
الاسلام الذى يتحت أن کر شوریا A Ea r‏ 
التحايل والاغتصاب أو مات اللك » ولذلك فهو يرى الخلافة الاسلامية 
ا ات مقتل أمير المومنين على بن أب طالب > وتروی لای حنيفة فى ذلك 
آراء عديدة حول الذين خحرجوا على على » من ذلك قوله : «ما قاتل أحد علياً إلا 
وعلي أو بالق منه»('“ وهذا الحكم ينسحب على حرب على ومعاوية › وبالتال 
فهو يسلب الامويين شعية ما ادعوه من خحلافة . 


)۹( الأئمة الارية ص ۳۸ . 
(۱۰) ا حنيفة عن الناقب للمکی ATI‏ 


4١٦ 


بل إن إبا حنيفة يصدر أحكاما صرحة في تلف المعارك التى حاضها على أو 
بالاحرى التي فرض عليه أن يخوصها » مثل يوم احمل وحرب طلحة والزيير > یول 
عن يوم الحمل إن عليا سار فيه بالعدل « وهو أعلم المسلمين في قتال أهل البغي ( 
ويقول عن الزبير وطلمحة إن عليا « قاتل طلحة والربير بعد أن بايعاه وحالفاه )'“ . 


وأبو حنيفة يرى رأيا صا أن الحكم الأوي غير شرعى لعدم استناده على أصول 
EY E‏ زيد بن علي زين العابدين ‏ 

س الريد ية حيا حرج على ملك بني أمية متسلحاً ببيعة من جههرة المسلمين » 
ge e N A REE‏ 
مناصرة إبراهم الإمام وأحيه محمد النفس الركية ابني عبد الله بن الحسن » وذلك حين 
و العباسي » وإن کان ا E‏ 
الأدلي » فهو أمر طبيعي بالسبة إليه > > لأ أبا حنيفة لم ي یکن رجل حرب حتی يخر ج 
ونغوض المعارك جحد السيف في صف من راهم على حق » ولقد روي أن محمد بن 
غا و و ع ا ا 


ولقد كان حب آل البيت ظاهرا في هذه الأحكام التي أصدرها أبو حنيفة بالنسبة 
لعي في حلافته » وبالنسبة أيضا لى زید بن علي والأحوین محمد وإبراهم ابني عبد 
الله بن الحسن » الأمر الذي جعل الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبا زهرة يعتقد أن أبا 
حنيفة کان فيه تشيع» وأنه بدشيعه أراد أن ينقي التشيع لآل البيت نما علق به من 
دران مسخته وشوهته » ولعل الأستاذ أا زهرة قد استند في کک هذا بالاضافة 
آل رات آ ن ا ال آنا خو ف ری ع هد الاو چ کن 
يروي عن جعفر الصادق » وما إمامان جليلان من أئمة الشيعة حاصة » وأئمة 
المسلمين عامة . 


والحق أنه إذا كانت أحكام أي حنيفة قبل علي وحلافته وخلافه مع الأمويين › 
وح طلبحة والزبير وسح السيدة عائشة › وإذا کانت اراژه ف حرو ج زيد وحمد 


A۹ cAT/Y چ امداق للمکي‎ )١( 
. ۷۲/۲ عن مناقب الكي ۲ والمداقب للبرازي‎ ٠٦۳ أبو حسفة لأب زهرة ص‎ )١١( 


وإبراهم ابني عبد الله تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية فلا حاجة بنا إلى حلع 
صف التشيع على الإمام امل 6 م لواحاو کان فل ر غ 
حب او هوى » وهو ما نجل أبا نحنيفة عنه » وإنما قد اعتمد الإمام الجليل في ارائه 
على احکام الدين وضرورات الدشريح وروح العقيدة » وأما روايته عن الباقر والصادق 
فهو أمر طبيعي بالنسبة إلى أي مسلم منعسف معتدل التفكير عادل الأُحكام » ذلك 
أن الباقر والصادق إمامان جليلان من أئمة المسلمين وليسا وقفاً على طائفة من 
اللسلمين دون الاحری »› وکا روی اب حنيفة شما فقد روی لغيرما أيضا . 


وإذا کان لاي سحنيضة ان پخسب ال بیتٹ الرسول وان يکرمهم فهذا وأجبه ووا جب 
كل مسلم » واي مسلم ذلك الذي لا عب ال البيت ويتعاطف معهم ويتعلق بهم » 

وإذن فتشيع أي حنيفة لال ابیت إنما هو من قبيل العاطفة والحب والتقدير > 
وشي مشباعر یکا 8 المسلمين لال الرسول العضلم » يستوي في ذلك السنة مح 
الشيعة » وحن ججيعا من وجهة النظر تلك شيعة متحمسون » ولكن لا علينا إذا 
الفا مح المذهب نفسه" في بعض أحکامه > وإذا اخحتلفنا مح القوم في بعض 
عاداعہم المستحدثة الني هي في صلمبا بعيدة عن التشيع كيوم عاشوراء وطقوسه › 
وإبطال الجمعة والدفن في كربلاء » والسجود على التربة وما إلى ذلك . 

رأیه في الخلافة : 

لأبي حيفة في الخلافة رأي يتفق كل الاتفاق مع الشريعة الإسلامية نصا 
دد ور ف پلف کک اقغات اا کک له والسابقة رمان 
ثب أن * Sk‏ ا ا س ا 
المخصور تفيد أنه-- أي المنصور - ٣‏ جع الإمام مالكاً وابن أي ذؤيب والإمام أبا حنيفة 
ليسأهم عن حلافته »> فقال مالك قرلا ا وقال ابن ل ديب ولا صسردا شد يدا 
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(۳) أ سجر ات زهرة ١١١‏ 


4۹۸ 


وقال أبو حنيفة ما نصّه : المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب » إن أبنت نصحت . 
لنفسك علمت أنك لم ترد الله باجتاعنا » فإنما أردت أن تعلم العامة أننا نقول فيك 
ما هواه خافة منك » ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى › 
والخلافة انكون باجتاع المؤمنين ومشورتهم ‏ . 

هذا وإن فقه ابي حنيفة قد اه به تلامیذه فدونوه وبسطوه للناس في کتب شتی 
ومولفات عديدة » وإأما أبو حنيفة نفسه فلم يترك من المؤلفات إلا القليل › وهي 
فيما يذكر المؤرحون : كتاب الفقه الاكبر وهو كتاب صغير » وكتاب العام 
والمتعلم » ورسالة إلى عهان بن مسلم البتي » وكتاب في الرد على القدرية . 

فقه ابي حنيفة : 

وإذا كان لنا أن نلخص أهم الأصول التي يقام عليما مذهب أبي حنيفة فإننا 
يده يعتمت بعد :الكتاب والسة عل الرأي» وقد سبق اديت ي شانه : ج أنه 
يعتمد على القياس » وهو أمر أثار عليه بعض الذين م يرتفع مستوى تفكيهم إلى 
القدر الذي يسمح هم بمضم فكرة أي حنيفة » کا أثارهم عليه أخذه بالاستحسان 
والعرف الأمر الذي يستدل منه على أن الرجل ال جليل كان واسع الأفق إلى الدرجة 
التي يتطلبما الإسلام من علماء المسلمين » فالإسلام دين “مح ميسر فيه انطلاق مع 
وفتاواه لم يقدم شيعا على كتاب الله وسنة رسوله » وکان يرد على حصومه قائلا : 
كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص » وهل تاج بعد 
اللص إلى قياس ؟ ويقول مستط دا : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة › 
فإن ل نجد دللا قسنا حینعڊ مسکوتا عنه على منطوق به . وقول ايضا لي نفس 
القضية : إنا نأحذ أولا بكتاب الله م بالسنة ثم بأقضية الصحابة » ونعمل با 
يتفقون عليه » فإن اخحتلفوا قسنا حكما على حكم ججامع العلة بين المسالتين حتى 

1 
يتضح اللخ ٤‏ 


. ٠١/١ امثاقب لاس البرازي‎ )۱٤( 
. ٤١ ره م الأئمة الأربعة للشيخ الشرباصي ص‎ 


ومح E‏ ذلاف فان العلماء بسك اي لما سس 7 مقا ت پم الشافعي س قا 
حکم امر غير منصوصس عل می کیره باهر مساوم سوه بالختات أو المة 1 
الإجاع لاشتراكه معه في علة التكم"" ١‏ ومن ثم فإن الشيح أبا زهرة ب تى أن 
اجشهاد ألي حنيفة ومسلكه في فهم الاحاديث مم البيغة التي عاش فا مى شانه أي 
4 " : . ا e‏ ا ا 
تجعله يكار من القياس ويفر ع الفرو ء على مقعضاه ١‏ واس جیقه سه افقه م بج 
يقف به تفكيره عند بث المسائل التي تقع أمامه بل يسع في اسنباطه ليشمل 

5 * هھ (IY‏ 
المسائل المتوقع حدو الها 


ولقد فظن ابو يرسف س تلد آي فة إل رة استاجه و قدر ت عل 
التقاط الأحكام من بطرن الأحاديث حين قال : ١٠ا‏ رأيت أحدا أعلم سفسم 

هذا وأبو حنيفة في صلب مذهبه يعمد إل اليسم على المسلمي لا العسيم 
فالدين في رو جه و مشو 4ه سر 3 تسر ۽ فهو امسر عل اسلج ي السادات 
والمعاملات إلى الحد الذي يلفت النظر » فاذا نان اکم الشر عي ارال اة 
اللوب بكل مائع طاهر يريلها » فإنه جير إزالةالىجاسة اء الورد أر الحل على سبيل 
الخال » وإذا تعذر على المرء تعيين القبلة للصلاة في ليلة «ظلمة و تعر مكاما نقدر 
استطاعته م صل » وفي الصباح تبين انه احطا الاحاد فان اانه کول 


بوت فة ے 


وفي محال الز كاة يقف أبو حنيفة في صف الفقراء حين يو جب الر اة على الى 
من الذهب والفضة » وفي تشجيع فرصة الزكاة مستہدفا التو سعة عل المقم ۾ س 
نه يقول إن الر كاة لا جب عل مدين يستعرق دنه کل ماله . 

أبو حنيفة تبعل للمرأة البالغة الرشيدة الق في الزوامح تمن لحار لا سلطا 
لالحد علا من أب او آخ » وغل طا الق في ان تباشر سفسھا قد رواسحها . کا 


FL apa, 1 آي سه‎ )١١( 


4 اأ ار البلا کے ی د چ‎ {3Y} 


{° 


برى أن الشهادة في عقد الزواج تجوز برجل وسيدتين » ويرى أيضا أن الأب إذا 
زوج ابنته البالغة زواجا ترفضه وتكرهه لم يصح الزواج . 

ومن طرائف أحکام أي حنيفة ‏ وقد كان ذا عقلية اقتصادية متازة س أنه 
جل من ق ول أمر السلن ميك الأرض ارات فن ها و جلها اة 
لارراعة » کا أجاز ارقلا ينضج » کا أجاز الالجار يمال اليتم . 

لا غرابة إذن وهذه شخصية أي حنيفة وهَذا a‏ أن یشکل معتنقوه 
الأكارية الساحقة من أهل السنة من المسلمين » بقي أن ا کر اله توق نة ة۲ 
في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي" فيكون قد انطوى علم من أعلام الاسلام 
لينتشر علم اخحر من أعلام الإسلام » ولكن بين وفاة هذا ونضوج ذاك » ظهر 
فيما بين الفترتين إمام الحر جليل القدر رفيع الشأن هو الإمام مالك بن انس . 


` GO" 


4۲١ 


2 ر ) ارا‎ 
SEITEIETEETETEOPTEEPTFIFIEE EFI E 


۲۳ 47ھ 

إنه إمام دار الهجرة وشيخ المدينة وعالم أهل الحجاز أبو عبد الله مالك بن نس 
شأن كل إمام جليل » يترهب في محراب العلم في أول حياته فلا يلبث العلم أن 
يشمله بفصله ویغمره بب رکته ویکون له هادي طریق ونور بصيرة وواقیا من الزلل 
و دافعا ل ایر و لدا عل الرمان ۰ 

ومن الطریف ان مالکا قد رأی لنفسه رأیا في مستہل حیاته لو أنه قام بتنفيذه 
حرم العلم والدین شیخا من شیوخه وإماما من أئمته» ذلك انه قد راق له في باکر 
صباه أن يشتغل بالغناء » ولعله قد انس ي نفاسه صوتا رخيما وأداء جذابا » ولكن 
أمه و كانت سيدة فاضلة سارعت إلى تقبيح الفكرة لديه موهمة إياه أنه قبيح المنظر 
والناس لا يقبلون ماع المغني إذا م يكن جيل احيا وضىء القسمات »> و لصحته 
بالإقبال على الفقه فأذعن لرأيما » وأقبل على الفقه والحديث ذلك الإقبال الذي هيا 
منه إماما جليلا من أئمة الإسلام » ونحن نتساءل الان عن الموقف الذي كان 
يتخ ذه مالك فيما لو نظر في المراة ووجد أن أمه م تكن على حق فيما ذهبت إليه 
من أن ابا كان قبيح الوجه » ذلك أن مالكا كان جيل الحيا مكتمل الببية أبيض 


{۳ 


اللون إلى شقرة » وظلت هذه السمات محه فکسته بالاضافة إل جسن هند امه في 
الكبر هيبة ووقارا قلما توفر إلا عند القلائل من عطماء التار ية > فهذا سعيك بن 
هند الاندلسي يدحل على الامام مالاث فتاحذه هیبته فیقول : ما هېت ااا هيبتي 
تک ارهن س معاو په ES‏ بقعا تیاب الر ”ن الداسحل SR CER‏ کی م لاف هاه 
هيبة شديدة صخرت معها هيبة ابن معاوية . و حتى حكومة المدينة معلة في ماليا 
كانت تپا به و خر همك 4 والامام الشافعي لسك يشو ل ا ہا ااا قحل E i‏ ی 
مالا بن انس 

على أن الميبة التي جاءت مالكا كانت هيبة الحعلم ووقاره » فكم من آئيق جيل 
احيا لا يرن قدره عند الله والناس جتاح بعوضة » فلولا العم والنقى اللاان ناسا 
على مالك رونقهما ما دحلت هيبته في قلوب الناس فضا« عن انكام . إن الامام 
الشافعي يقس فة م قرا ما صخر أ ا الم نة م فلاب َه يمم ا و اا ٣“‏ واي 
مكة لكي يصله مالك فيقول""' : « دحلت إلى وال مكة وأحاات شاه إلى والي 
المدينة وإلى مالك بن أنس » فقدمت المدينة فابلغت اكناب إلى الوالي ٠‏ فاما قرأه 
قال : يا فتی » ن مشيي من جوف المدينة إلى جوف مله افيا آهب ن علي ٣سن‏ 
الله الامير » أك رای الاامير يو جه ليه حتی تقد AT‏ هب پات ١‏ ال :دا 
ركبت وأنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا حاحتنا ء فواعديه العصر 

# % # 

ور کہا جمیعا کو الله لکان کا قال اصابدا مرن تر اسب العشبق 4 ہشام ر حل فقرے 
الہاب ا خر بیت إلہبا جاربة وداي e‏ فشا 8 ابم یں i‏ اي ا % 
فدخحلت فابطات ٠‏ م حرجت فقالت : إن مولاي بقرئاك السلام ويقول : إل 
كانت لديك مسالة فارفعها في رقعة يخر ج إليلك اللنواب ٠‏ وإن كان للحديت فشد 
عرفت یوم اجلس فانصرف ۰ فقال ها : قوي له إن معي شاب واي مخه اليه ي 
حاجة مهمة . دخحلت وخحرجت وفي يدها كرسي فوضعته ثم إدا أبا مالاك فد 
حر ج وعايه المهابة والوقار » وهو شيخ طويل » فحلس وهو ممطاس ٠.‏ فرفع إليه 
الوالي الكتاب ( فہلن ا هدا ہہ اي ا شراے ا المو ان یں سجحدا س الب سه ا 


1 YADNY اداي‎ A )١۹( 
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هذا رجل من آمره وحاله فتحدثه » وتفعل وتصنع » فرمی بالکتاب من يده م 
قال : سبحان الله » أو صار عام رسول الله ع يوحذ بالوسائل ؟ فرأيت الوالي 
قد تهيبه أن يكلمه » فتقدمت إليه وقلت : أصلحك الله إني رجل مطليي » ومن 
حال وقصتي » فلما مع كلامي نظر إلي ساعة » وكان لالك فراسة » فقال : 
مااسمك ؟ قلت : محمد » فقال لي : يا محمد » اتق الله واجتدب المعاصي فإنه 
NC‏ 


هذا هو مالك بن أنس ذو الميبة التي جعلت الحكام يقفون على بابه فلا يؤذن 
هم بالدحول عليه إلا بمشقة ورما بشىء من المهانة »> إنه سلطان العلم » فللعلم 
هيبة » وللعلماء إجلال واحترام في نفوس الكبار قبل الصغار طالما حفظوا للعلم 
مقامة »> وحفظوا لأنفسهم أقدارهم وقد فعل مالك ذلك > حافظ على العلم 
فحافظ العلم عليه » ومنحه الحصانة التي حاول أن يتعداها أحد كبار بني العباس 
فكاد ملك بني العباس أن يتزلزل تحت أقدامهم » لولا أن املك أبا جعفر المنصور 
قد اعتذر لالك بنفسه على ما سوف نبين بعد قليل » فما هي حطوات مالك في 
ل ا 


مالك يعلم ويعلم : 


لقد كان مالك يتمتع بذكراه حافظة لاقطة » بحيث يسمع الثلاثين من أحاديث 
رسول الله عب فيحفظها جميعاً > هذه الذاكرة التي أسعفته بحفظ كتاب الله في 
سن مبكرة كل الإبكار . 

لقد تتلمذ مالك على عدد كبير من أعلام عصره ف المدينة مثل نافع بن أي نعم 


والزهري ونافع مولي عبد الله بن عمر'" . 


کا تردد مالك أيضاً على ربيعة بن عبد الرحمن المعروف باسم ربيعة الرأي » 
ومن الطريف أن أمه » تلك المرأة الفاضلة التي حولت وجهته من الغناء إلى الفقه 


PARTS 
{4 0 


نتا قلبسة اخسن الثياب و تعممه شه 5 تقول له اذهب هب إلى ربيعة فتعلم علمه قبل 
Ol‏ 


وفي اوقت الذي كان يتردد فيه مالك على عدد من علماء عصره مجلس إلمم 
ويهال من علمهم » كان يؤمن بالتفرغ إلى الجلوس إلى عام كبير لأطول وقت 
مكن » فقد ذكر أنه انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين كاملة م جخلطه بغيره » و كفيرا 
عا ا اعات ا کے عد و اا غا شع ا 
بالجلوس إليه . 


قو کا وا اوو ا 
لأوزاعي » أو جاعءوا بعده بقليل مثل الشافعي وجيى بن سعيد » بل إن بحعض 
شيو حه من العلماء الكبار مثل يى الأنصاري وحمد بن مسلم الزهري ونافع قد 
جلسوا اليه وترددوا على ندوته العلمية و“معوا منه حديث رسول الله »> وتزداد ثشة 
العلماء بعلم مالك فينادي المنادي بالمدينة المنورة : آلا لا يفعي الئاس إلا مالك 
ابن نس وابن أبي ذئب" » وني رأي أن الذي كان يأمر بذلك هو المبصور 
العباسي . 


وكان اللإإمام يضع نفسه في مكانا الصحيح من الناحية العلمية فيقول : لاأ حير 
فیمن یری نفسه في حالة لا يراه الناس أهلا ها » ثم يقول في مناسبة جلوسه 
ق ی ای کا 
يشاور فيه هل الصلاح والفضل والجهة من المسجد » فإن رأوه لذلك أهلا 
جلس » وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي موضع 
0 


. ٠٠١/١ ترتيب المدارك للقاضي عياض ص‎ )۲١( 

(۲۲) الوفيات ۲۸4/۳ » وابن أي ذئب هو أحد العلماء الكبار من تابعي التابعين واسمه أبو الحارث عمد بن 
عېد الر“من ہن المخيرة و کان یسمی فقيه المدينة . 

» الاوزاعي هو عبد الرهن بن عمرو إمام الشام عاش بین سنٹی ۸۸ ہ ۱۵٥۷‏ ه. 

. ۱١۲۷/١۱ المدارك‎ )۳( 
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ويكرر الإمام هذا المعنى بصيغ شتى » فمن ذلك قوله في مجلس له بالمسجد 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذونه » لقد أد ركت سبعين ممن يقول : قال 
رسول اله e‏ عند هده ا Ek‏ الخ ت CE‏ 
و اا تمن على بیت مال لكان آميناً » إلا أنهم م يكونوا من 
آها هذا الشان › ای م یکونوا آلا TCE‏ مالکاً کان 
پدققف 3 التدقیق في تقبل أحاديٹ رسنول ف ل إلا إذا حقق من 
تة سا ال قائلها عليه الصلاة والسلام » ومن هنا جاء قول الشافعى ا 
مالاڭ إدا شك ٿي شيء من ادن نرکه' 

و كان الامام مالك وهر هو إمام هل TT‏ فتوضاً ثم 
O‏ 
E ola‏ لایرکب ف 
الدينة.» ويقول : لا أ ركب في مدينة فيا جدة رسول الله عو مدفو نة" E‏ 
E I ete ERODE EG O‏ 
ا وسم ا eT Ds‏ > وکال as‏ 
8 خير م لو کان پعلمون » وهو لذلك ا بعف ف الاد تطواف أن جیا 

ند م مالك حديث رسول اله ومنحه ذوب تفه وعلاصة عمره فرت 
لدی لے إليه مقاليده وأسل له قیاده وفتح عليه بنوره ونور الله » فکان أن 
۱ أصبعح مالك إمام الحديث وزعم مدرسته بين علماء الإسلام وانحذئين من رجاه . 


ماللك والسياسة : 


لم يحول مالك أن يسهم فى السياسة والحكم برأى إلا ف نطاق الشريعة » وف 
هدی من روح الاسلام › ولقد تعرض للأذى بسبب ذلك » شأنه ق ذلك شأن 


. ٩۳ انظر الأئمة اللاربعة‎ )۲٤( 
. TAE/Y الوفیات‎ )۲٣( 
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الإمام أهى حنيفة » وإن كان أبو حنيفة قد تعرض للأذى مرتين » أما الإمام مالك 
فقد تعرض مرة واجدة » وذلك حيها سعى به إلى جعفر بن سليمان بن على بن 
عبد الله بن العباس » وهو عم أهى جعفر المنصور الملك العباسى » وقيل له : إن 
مالکا لا یری آان بیعنکم هذه بشیء » فغضب جعفر ودعا به » وجرده من ثیابه 
وضر به بالسیاط » ومدت يده حتی خحلعت كتف" ومھما احتلفت الروایات 
فى طبيعة الوشاية التى أوذى مالك بسببها فإن الراجح أن السبب هو أنه كان 
يحدث بحديث ر سول الله يه «ليس على مستكره طلاق» فقال الوشاة لجعفر هذا 
الذى مر ذكره : إن مالكا يفتى بألا يمين على مستكره » ومعنى ذلك أن ما 
أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه » فكان الأذى الذى لمق 
مالاك من جراء تصميمه على صحة الحديث والتحديث به فى وقت كان ملك 
الان هد ر و ای ا ر کن ا ی ای ن 
مالکا اهاج حواطر الناس وبلغ بهم الغضب مبلغا شديدا أقلق المنصور نفسه 
واضطره إلى عرل جعفر من ولاية المدينة وإحضاره إلى عاصمة الملك على قنب › 
وأرسل للامام يستقدمه ولكنه اعتذر عن ترك المدينة > وتأجل اللقاء إلى موسم 
الحج » فكان استرضاء المنصور لالك أثاء لقائهما من التكريم ما جعل مالكاً يغفر 
هذه الزلة للحكم العباسى ويثنى على المنصور وعلمه وفضله . 

والامام مالك لم يؤيد ملك بنى أمية ولا ملك بنى العباس » لأنه يعلم أن كلا 
من النظامين نظام ملكى كسروى بعيد عن الشورى والاسلام » وقد سغل مالك 
مرة هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء » فأجاب إجابة تتسم بالدقة والحدكة 
قاثلا : جوز إن خحرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » ومعنى ذلك أنه لا تجوز 
مقاتلة الخارجين على بقية ملوك الامويين والعباسيين ‏ وقد عاش مالك ف 
العهدين ‏ ویستطرد السائل قائلا : فان لم یکونوا مثله » آى مثل عمر بن عبد 
العزيز » فيجيب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظام » ثم ينتقم من كلما . 

ويفسر الأستاذ أبو زهرة هذا الموقف من مالك بأنه مادامت أحكام الشورى 
معطلة ولا سبيل إلى الوصول إلا » فإن الرضى بالسئ خير من الائتقال إلى 


(۲۹) و یات الاعیان ۲۸٥/۳‏ . 
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الأسواً › ففى الخروج فوطضى وفساد واضطراب وهتك للحرمات وتعريض 
الأعراض والأنفس والأموال للضرر » وفوضى ساعة قد برتكب فيا من الظام ما 
م رتكب فى ظلم منظم فى سنين » ومن ثم فإن الرضى بالأمر الواقع خير من 
التعرض لضرر اشد وفساد ا 

وهناك فى آراء مالك السياسية أمر يدعو إلى بعض التأمل » وحاصة فيما يتعلق 
بالخلفاء الراشدين » فهو يرى أمم ثلاثة وليسوا أربعة » إذ هو يجعل خلافة 
الراشدين ف أبى بكر وعمر وعثان ويجعلهم فى مرتبة دونما سائر الناس » وأما على 
فإنه ف. نظره واحد من جملة الصحابة لا يزيد عنہم فى شىء الأمر الذى جعل ٠‏ 
الأستاذ أبا زهرة يذكر أن مالكا قد امهم بأن فيه نزعة أموية“ برغم كونه غير 
راض عنہم نما يستفاد من اسنشنائه عمر بن عبد العزيز من بينهم » والاستنتاج الذى 
أفضى إلى تصور الميول الأموية عند مالك يفهم من سوال وجه إليه أثناء درسه : 
من خير الناس بعد رسول الله ی ؟ فاجاب : ابو بکر » فسقل ثم من ؟ قال : ثم 
عمر فسئل ٹم من ؟ قال : عثان . فسقل ثم من ؟ قال : هنا وقض الناس هؤلاء 
خيرة رسول الله عي » أمر أبا بكر على الصلاة واتار أبو بكر عمر » وجعلها 
عمر إلى ستة » فاحتاروا عفان » ووقف الناس ها هنا » وف رواية » زيدت 
عبارة : وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه . 

وهناك رواية ذكرها ابن عبد ربه تدحل عفان فى دائرة اعتراض مالك » فقد 
روی أنه كان يذكر عهان وعلياً وطلحة والزبير فيقول" : ٠‏ والله ما اقتتلوا إلا 
على الاريد الأعفر» يعنى الأبيض الممتلىء بالادام » والمعنى فى رأيه امم اقتتلوا على 
دنیا ولیس على دين . 

عل اننا نری ان مالکا م یکن ذا هوی سیاسی ونما کان يحکُم دینه وعقله 
وعدله ف المواقف السياسية » إن تفضيله للراشدين الثلاثة فيما لو صح أنه لم يتردد 


(۲۷) الامام مالك ٦١ » ٦١‏ . 
(۲۸) المصدر السابق ص ۷١‏ . 
(۲۹) المدارك ۲٠٤/١‏ . 

۳۰3( العقد الفريد rof\‏ . 
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فى الاعتراف بخلافة عهان وإيثاره إياهم دون على لا يحمل طعدا فى على » فقد 
وضعه مع بقية الصحابة الأحيار » ولو كان مالك أموى الموى لتناول عليا 
بالطريقة الى تناولة با الأمويرك وأشياعهم» هذا من ناحية » ومن الناحية 
لاخر كن ابت اشرت للع ودف مالك وارد و فرت اس 4 د 
بشكل مباشر إلى .نصرة الطالبيين من ال الحسن » فالحديث الشريف الذى ردده 
مالك وتمسك به برغم طلب العباسيين منه السكوت عن روايته هو : «ليس على 
مستکره يين) » لقد ردد مالك هذا الحدیث فی وقت حرج فيه محمد بن عبد الله 
اہن اخسن على العباسيين ودعا لنفسه بالحلافة » و كان ا تخا ا 
للمسلمين على حلع بيعة العباسيين التى أكرهوا عليما إكراها » ومنحها للطالبى 
محمد بن عبد الله بن اخسن بن الحسن بن عل رضى الله عنه » فلو كان مالك 
موی اهوى ما عرض نفسه للأذى بسبب حديث فسر على أنه تشجيع للمسلمين 
على مبايعة سليل على بالخلافة » وليس نثمة شك ف أن انتشار مذهب ماللك فى 
ا نف ا RA N‏ 
وهو القائل م ف جال التقدير لالك س نحن أولى بمذهبه » ومن ثم انتشر في 
ا لمخرب وظل منتشرا بها حتى اليوم . 

وهكذا يكون مالك بعيدا عن الانغساس فى السياسة غير مرتبط بهذا أو بذاك 
وإنما اراژه تصدر عن ارتباط شخصی موصول دائما بمعنی دینی ولیس موقف 
ا 


+ 


فقه مالك : 


كان مالك يعرف بالفقه والحديث » ولم يرض لعلمه صورة أحرى من صور 
التفكير الإسلامى الذى كان يعايشه من اعترال وتشيع وقذرية إلى غير ذلك من 
تلك الانجاهات التى لم تكن فى نظره ونظر الكيرين من المسلمين مأمونة 
العواقب » لقد كان الإمام إذن فقيه المدينة ومحدثها » وكان كثير الاستياء. ف 
إصدار الأحكام ومن ثم ف اختيار السبيل الذى ألزم نفسه به فى تفكيره وبالتالي ف 
فقهه . 
۳ 


لذلك كان المصدر الأول لفقه مالك هو القرآن الكريم » كتاب الله الذى لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكان يستعين ف فهمه بالإضافة إلى 
مدا ركه الواسعة » ومكتسباته الحمة بالحديث والسنة » والمصدر الثانى للفقه 
والتشريع عند الإمام هو السنة النبوية الشريفة » ذلك أن السنة مبينة لأحكام 
القران شار حة لنصوصه مفسرة لا جاء a A‏ تاج إلى شرح وتبیان ۰ 
وكان الامام كثيرا ما يتمثل فى هذا السبيل الايات الكرية التى توجه إلى الانتفاع 
بالسنة النبوية كقوله تعالى : 

# وما اتاكم الرسول فخذوه » وما نماكم عنه فالتهوا أو قوله تعالى :# فلا 
ا د ور ر » مے رر ور 0 م ۾ ۴ 
وَرَبْكّ لا يمون حى يحكمُوك فيما شَجَرَ بيهم » ثم لا جذوا ف ألفسهم 
حرجا مما فضي وسلموا تشليماً ‏ ا 3 قد کان لک ف 
رسول الله اسو تة 4 

وكان مالك فى مقام تعلقه بالسنة الشريفة يردد دائما قول.الشاعر : 
وحير أمور الأين ما كان َة وش الأمور المُخداث البدائسع 

المصدر الثالث من مصادر فقه مالك هو قول الصحابة » فقد كانوا! قريبين إلى 

الله ي e ٠‏ ل ۳ ۳ 

الرسول عه مرتبطين به ف حياعہم وتصرفامہم » وقد شاهدوا أفعاله و“معوا أقواله 
وتتلمدذوا له وتعلموا على يديه » ويستوى فى ذلك عند مالك المهاجرون من 
الصا والاهار.. 

وكان المصدر الرابع لفقه مالك الإجماع » وهو ما بجتمع عليه أهل الفقه والعلم 
على حد سواء . 

وكان مصدره الخامس هو ما يعمله أهل المدينة > لأعهم أبناء أولعك الذين 
صا-حبو أ رسول الله » ولان الاحكام العامة تعيش فى المكان لعدة اچال:. 

وكان الامام مالك » بالإضافة إلى ذلك كله » إذا أعوزه النص أو الدليل 
ولكنه فى هذه.الأحيرة ‏ أى المصالح المرسلة ‏ يشترط للأحذ بها عدة شروط 
أهمها : 

4۳١ 


ااا ا ا شس اضر ا ا ا 
٢‏ أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول . 
۳ س أن يرتفع بها احرج لقول الله تعالى : وما جَعَلّ عليكَمْ في الدين من 
ا حرج ا . 

على أن مناك نصا ف المعارف لابن قتيبة بجعل فيه الإمام مالكا من أصحاب 
الرأى » ويضعه مع ابن أبى ليلى وأهى حبيفة وأهى يوسف ومحمد بن الحسن" »> 
ويلتقط الأستاذ أبو زهرة هذا النص ويجرى دراسة على فقه مالك يتبى به به لى 
الموافقة ة على أنه فقيه رأى باللإضافة إلى كونه فقيه أثر > وإن کان الرأى الذى 
ارقضاه مالك لیس a‏ العراقيين من 
کل الوجوه » وان الفرق بينما فرق ف طريقة الاستباط بالرأى وليس ف 


على أن الأفر الجدير بالذكر فيما يتعلق بفتاوي الإمام مالك أنه م يكن يبدي 
را ا ا ا ا و ل 
إلى لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ما أتفق إلى رأى فيا إلى الآن . ومالك 
صادق الحس والنية عندما يقف طويلا أمام مسألة قبل الافتاء فيها وقول « ما من 
شىء أشد علي من أن أسأل مسألة من الحلال والحرام » لأن هذا هو القطع في 
حکم الله » و کٹیرا ما کان یردد « إن نظن إلا ظا وما نحن مستیقنین » و کان تمثل 
زو اراو ن در فوفر اا ا و 
فانه عندما کان یسال کان یقول لسائله: انصرف حتی انظر» ای آنه م یکن ير نجل 
الأجابة» ونما کان یر جح ای فا ا يك يه اسان و مصادر وأحكام» و يلب 
الرأی و aE‏ قبل أن یبٹث فيه » و قد سحل له بعض الناس ف ذلك فبکی 
وو وال «إنى أحاف أن يكون لي من هذه المسائل يوم أى يوم». 


. ٠١١ س‎ ٩۸ انظر الأئمة الأربعة للشيخ الشرباصي‎ )۴١( 
. ۲۱۸ المعارف ص‎ )۳۲( 
. ۲۲ مالك ص‎ )۳( 


{۲ 


ولذلك فإِن مالکا کان في فاواه بلتزم الإجابة عن الأمور ال تی وقعحت ولا جب 
أن تخوض في أمور مفترضة أو أحداث متوقعةء کا كان يفعل أبو حنيفة»ء ولعل من 
أسباب ذلك أن مالکاً کان يعيش فى نطاق مدد من الأرض وهو الحجاز ‏ هذا 
بالإضافة إلى رأيه فى عدم التوسع ف الفتاوى ‏ أما أبو حنيفة فقد كان يطوف فى 
لاض كر من اتالد الاش > سر ف اول جات عند اط الا ا 
فی و سطها واحرها عند توفره على الدرس » فكانت مشاكل الناس أمامه أكار 
وضوحاً وأشد استشكالا » الأمر الذى دفعه دفعاً إلى إلى النشريع لا سوف يستقبل 
من امور ومشاكل توقع ببعد نظره ضرورة ظهورها على مسرح الياة . 


قد كان مالك يردد عبارة تكشف عن احنيآاطه في إجاباته وهى : إذا ترك 
العالم لا أدرى أصيبت مقاتلة“ . وف بعض لاحات کن ذا مل سوال 
استغلقت عليه الاجابة عنه عمد إلى وبيخ السائل » فقد سأله رجل عن قوله 
تعال : «الرمن على العرش استوى» كيف الاستواء ؟ قال مالك : الاستواء 
معقول » والكيف مجهول » ولا أظنك إلا رجل سوء" . 


مالك يژلف كتاب «الموطاً» . 
يذهب كير من العلماء إلى أن الموطاً هو أول كتاب مؤلف فى اللإسلام ثابت 
اللسبة إلى مؤلفه وتناولتة الأجيال جيلا بعد جيل" . 
ph SOre‏ 


ملی فی موسم ANNE LASSE,‏ 
حد بث طویل ف شئول شتی اتسم باعاملة و حل من حوار ف الفقة او 


. ۲۱۷/۲ العقد الفريد‎ )۳٤( 
. ۲۲٠٣/۲ العقاد المرید‎ )۳٥( 


. ۲٢۷ مالاڭ‎ (1) 
{TY 


الحديث أو العلم » ولم يلبث الماك العباسى أن قال لالك : يا با عبد الله » ضع 
هذا العلم ودنه » ودوّن منه کتبا » وتجدب فيه شدائد عبد الله بن عمر » ورخص 
عبد الله بن عباس » وشواذ عبد الله بن مسعود » واقصد إلى وسط الأمور › وما 
E O DG LG‏ 
EL‏ : أسسلح الله الأميرء إن هل المراق لا برضون علمناء ولا يرون في 
علمهم رأينا . وف رواية أخحرى ى قال النصور E‏ اجعل العلم يا ابا عبد الله 
علماً واحدا » فقال له مالك إن فسات رسرل اله طا تقرفرا ف البلا فافى 
کل فى مصره با رأى » وإن لأهل هذا البلد ‏ يعنى مكة فقد كان اللقاء فى 
منى ‏ قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق قولا تعدوا فيه طورهم ء فقال 
المنصور أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا عدلا » وإنما العلم عند أهل 
المدينة » فضع للناس الع 

هكذا .كانت ثقة أب جعفر المنصور فى علم أهل المدينة بعامة وفى علم مالك 
بخاصة » و كان مالك من رقة الأدب ف التعبير عن علم أهل العراق وعدم موافقته 
عليه بحيث قال كلمته الرائقة : إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون فى 
علمهم رأينا . ١‏ 

وينصرف مالك إلى هذا العمل العلمى الجليل الذى كلفه به أبو جعفر 
المنصور » ويجمع فى كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المدينة ‏ أولعك الذين 
زكاهم المنصور وجعل العلم فيم ويظل عاكفا على عمله العلمى الكبير لمدة 
إحدى عشرة سنة » من سنة ۱٤۸‏ إل ٠١۹‏ ه ويطلق على كتابه عنوانا طريفا 

a ٠ A e 
ا رایت کم ابا کو د کر ی ا د ا‎ 
الاب ا د ك ها الور وهر بض الك لكات ع تضررة دا‎ 


2 ¢ 2 : 2 اور ۳ ۲ : ل : 
A AE O‏ بر مر ور حص با الله س عباس و شواد سیا اړزه بن مسعود , 
(۷ ارك فاتك ۴75 
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ويقدم لها الإمام مالك الهج الذى اتبعه ف تأليف كتابه موضحاً سبيله ف الفقه 
فیقول : (أما اکار ما فی الکتاب فرایءلعمری ما هو برأیی » ولکن ماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل » والأئمة المقتدى بهم الذين أحذت عنهم » وهم 
الذین کانوا یتقون اللہ تعالی وکار على › فقلت رأیی »› وکان رایہم مثل رأیی مثل 
رأى الصحابة الذين أدركوهم عليه » وأدركتہم أنا على ذلك » فهذا وراثة 
توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا » فهو رأى جاعة ممن تقدم من الأئمة» ويستطرد 
الإمام مالك ف شرح مجه ف تأليف الموطاً » فيقول : 


«وما كان فيه الأمر الجتمع عليه » فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم 
جختلفوا فيه » وما قلت الامر عندى فهو ما عمل الئاس به عندنا وجرت به 
الأحكام وعرفه العام والخاص » وكذلك ما قلت ببلدنا فيه » وما قلت فيه بعض 
أهل العلم فهو شىء استحستته من قول العلماء » وأما ما لم أمعه منهم فاجتدت 
ونظرت على مذهب من لقيته حتنى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه » حتى لا 
أخرج عن مذهب أهل المدينة وارائهم » وإ ن م امع ذلك بعینه فسبت الرآی بعد 
الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم امقتدى بهم والأمر الول 
ا ا ا 
غیرهم )0" . 


و کان الامام مالك نقادة للرجال لا يأحذ العلم إلا من وثق مہم وتأكد انم 
أهل لذلك » وكان له ف ذلك أقوال حكيمة يمكن أن تدحل فى نطاق الوسيلة التى 
اتبعها فى جمع الأحكام والأحاديث الى E‏ 
يؤحذ العلم من أربعة ويؤحذ ممن سواهم » لا يؤحذ من سفيه » ولا يؤحذ من 
صاحب هوی يدعو ا پدعة » ولا من کذاب یکذب ف اعادیٹ اللاس وإ 
کان لایتہم على حدیث رسول الله عي » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة 
[ذا کان لا يعرف ما يحمل ويحدث به" 


(۳۸) المدارك ۲۳٤‏ . 
(۳۹) الانتقاء فی فضائل النلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص ١١‏ . 


{o 


لقد كان مالك حسن الرواية للأحاديث حيد الفمييز بين الضعيف والتواتر 
وصسحيح الإسناد » ثم هو إلى جانب ذلك خبير بالرواة ا المييز بينم براعة 
الصيرفى الماهر فى احتبار ا . يعرف تام المعرفة ممن يألحذ ومن يدع » 
ولذلك جاع کتابه شیعاً فر اعتز ٻه كبار العلماء a‏ جهابذة الفقهاء » 

حتى إن الشافعى ! إقول عده « ما فى الأرض ا ا كتاب فى العلم 
أكار صواباً من موطاً مالك » ويعجب بالموطاً حليفة له شأنه فى فهم علوم الدين 
والأدب مشل الرشيد » ويبلغ به الإعجاب المدى الذى ججعله يعرض على مالك أن 
يعلق كتابه على الكعبة تكرياً له وإكبارا » ولكن مالكاً الإمام المنواضع فى علمه 
قول : «يا أمير المؤمنين أًما تعليق الموطاً فى الكعبة > فإن اأصحاب رسول الله ع 
احتلفوا في الفرو ع » وافترقوا ه في البلدان » و كل عند نفسه مصيب » . وتتبدی 
ماحة مالك فى تفكيره ه وعاولة النيسير على المسلمين ف أمور دينهم حين يقول ف 
نفس المناسبة e‏ حطابة إل الرشيد : « ياأمير المؤمبين » إن احتلاف العلماء 
رحمة من الله على هذه الأمة » كل يتبع ما ص عنده » وكل على هدى » وكل 
یرید الله) . 

لعل هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والإيمان كان الصورة اللحقيقية 
لشخصية مالك الإمام الكبير الذى يرى أن الدين يسر وليس عسراً. 

هذا وللامام مالك مشاركة فغالة ف التأليف » فليس الموطاً أثره العلمى 
الوحيد » وإنما له اثار علمية أحرى قيمة منها تفسير غريب القرآن » رسالة ف الرد 
على القدرية » رسالة في الأقضية » رسالة في ال لفعوی إل أف غسان » کتاب 
السرور » وأحيرا رسالته الممتعة إلى الليث بن سعد إمام آهل مصر في زمانه . 

ورسالة مالك إلى الليث حوت بعض ملا-حظات يأحذ فما عليه أنه أفتى بأشياء 
حالف فيا فقه أهل المدينة » وكانت كلها قضايا فقهية فى عغيط العبادات 
والمعاملات » ومن الطريف أن الليث قد رد على مالك ردا مسهباء» مدعوماً 
بالأسانيد الفقهية الأمر الذى جعل بعض الأئمة يحكم بأن الليث كان أفقه من 
مالك » وحن نشير بذلك إلى قول الامام الشافعى : «وكان الليث أفقه من مالك 
إلا انه ضيحة أصخابة 


۳٦ 


الإمام الشاضى 
AR L/\ 0°‏ 
هذا علم من .أعلام الإسلام > كل نظرة حاطفة فضلا عن المفحصة إلى 
SS a‏ بالوقوف إجلالاً زالتريث إعظاماً والإقبال 
عليه حباً وإعزازاً وتقديراً وإکباراً » إنه ابو عبد محمد بن إدريس بن العباس بن 
عخان بن شافع بن السائب القرشى الذى حدد معام شخصيته القول الشريف «عام 
قریش ملا طباق الأرض علماً» . 


إنه ثالث الأئمة الأربعة المشهورين من حيث حيامهم ف الزمان » ولكنه فى 
نفس الوقت واسطة العقد بينم من حيث شخصيته المتطورة المخجددة الدائمة 
التفتح » ومن حيث نظرته للقضايا الفقهية وتناوله للمسائل الدينية وتعرضه 
للمعضلات الجدلية وهجومه على علوم زمانه الختلفة شكلا > المتكاملة 
موضوعاً » التى من حصيلمما تتكون الشخصية العلمية للإنسان » فتوسع من آفاق 
مدا ركه » وتضعه ف المكان الدى ممكنه من العطاء والنفع ووزن الأمور وزناً 
صحيحاً » والالتفات إلى الجواهر ما والتغاضى عن العرض دون حرج أو 
مبالاة . 


وإذا كان الامامان الجليلان السابقان على الشافعى زمنا» وهما أبو حنيفة 
ومالك » قد تزعم أوهما مدرسة الرأى » وتبواً انما رأس مدرسة الحديث » فإن 


۳¥ 


الشافعى قد أحذ من منهج كل من المدرستين بطرف فى نطاق هضمه للكتاب 
والسنة وف ممجال فهمه الصحيح للفقه الاإسلامى حتى إن العام الفاضل الشيخ 
:ابا زهرة س پر حه الله س یری آنه قد جمع بين فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث مقادير متعادلة('““ » وأن الأخ الجليل الد كتور أحمد الشرباصى قد رأى أنه 
أقرب إلى مدرسة اللحديث والنقل منه إلى مدرسة الرأى والعقل"“ » وكلا الرأيين 
للعالمين الحليلين يبت مشاركة الشافعى فى منهج المدرستين السابقتين له » هذا 
يرى مشار كة منوازنة وذاك يرى مشاركة يرجح أحد جانبيما الجانب الاخحر . 


ومهما كان أمر الاتفاق أو الاحتلاف » فإن شخصية الشافعى وعلمه وأدبه 
ودینه وسلوکه یشکل طرازا فريدا فى دنيا العلم والعلماء » بحيث ذهب الامام 
أحمد بن حنبل تلميذه ومريده إلى أنه مجدد القرن الثانى معتمدا على الحديث 
الشريف « إن الله ببعث هذه الأمة على رس كل مائة سنة من مجدد ها ديا » 
ویری ابن حنبل أن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة الأولى » ورجا أن 
يكون الشافعى على رأس الائة الثانية"“ . 

إن الإمام ابن حنبل يرى بفراسة ال ممن وببصيرة العام وبنظرة الدارس وبحكم 
الحالط ‏ فقد كان منقطعاً إلى الشافعى زمناً طويلاً ‏ أن الإمام الجليل كان مجدد 
القرن الثانى وإماماً هادياً لما تلا من قرون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى › فإن أبا عاصم العبادی صاحب طبقات 
الشافعية يرى أن حديث الرسول عن ٠‏ عام قریش» لا ينطبق على أحد من قریش 
قدر انطباقه على الامام الشافعى » والحديث هو «لا تسبّوا قريشاً فإن عالمها يملا 
طباق اللأرض علماً» » ويستطرد أبو عاصم قائلاً : «وما سارت من قريش من 
الكتب فى الأقطار استظهرها الكبار وأدعما إلى الصغار » وشاع ذلك ف البلاد بين 
العباد ا سار عنه » فإن ما يروى عن الصحابة اول معدودة » TT‏ 
7 حیاته وعصره س اراژه وفقهه ص ۱۱ . 
)١(‏ الاأئمة الاربعة ص ٠١١‏ . 


. ٣٠٤/١۷ معجم الأدناء‎ )٤۲( 


£۳۸ 


الشافعى س اول مېذا الخر »› ای بہذا اد یٹ > وبه التر جيح على مالف وأهى 
E a‏ ت & - 

e‏ ولانه صنف الاصول ثم بنى علا الفروع » فيكون آحوط لاأنه أكار 

احتياطا فى الطهارات وشرائط العبادات والأنكحة والبياعات وذلك معروف ف 

بان هة 900 


اا و ع و واک مر ا ا ان کن ن 
أربعة وخمسون عاما , 


إنه يقول عن نفسه حيها كان طفلا : «كنت وأنا ف الكثّاب أسمع المعلم يلقن 
الصبى الآية فأحفظها أنا» . وكان فقيراً لا بجد من أدوات الكتابة ما يستعين به 
علل تسجیل دروسه فیقول : «لما حرجت من الکتاب کت ا الارف 
والدفوف وكَرَبَ النخل وأكتاف ال جمال أكثب فما الحديث وأجىء إلى الدواوين 
فأستوهب ما الظهور»'“ » ويعد الشافعى نفسه للقاء مالك والتلقى عنه » ذلك 
اللقاء الدى د كرتا قضته ف القصل السابق ١‏ فيستعير الموطا ب وهو ضفوة فكر 
مالك وفقه وجماع الحديث الصحيح ‏ من رجل بمكة فيحفطه ‏ حسب زواية 
ياقوت س فى تسع لبال » فإذا ما تم لقاء الشيخ 'الكبير والفتى الصخير › فإن 
شخصية الصغير تفرض على الكبير أن يستمع إليه وأن محضه العطف والود 
فیقرئه کتابه ف أيام يسيرة . ) 


ولكن الشافعى كان قبل ذلك قد أعد نفسه إعداداً آحر » كان أعد نفسه للغة 
حتى حفظ أشعارهم وروى أخبارهم » وهذيل أفصح العرب واشعرها » وعاد إلى 


. ٩ طبقات الشافعية ص‎ )٤۳( 
الدفوف الجلود التي يعمل مها الطبل » كرب النخل أصول السعف الغلاظ‎ . ۲۸٤/١۷ المعجم‎ )٤٤( 
اشرات 4 اكور الاوزات::‎ 
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مكة وتلك حاله من رواية الشعر فوجهه رجل من الزبيريين إلى الفقه قائلاً له : يا 
با عبد الله عز عل ألا یکون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه » فتكون 
و ا مالك بن أنس » ويضمن له التتلمذ 
عليه » ومن الطريف فى هذا المقام أن ا ااي كور ي ا 
يقول إنه قرا أشعار امذلیین على فتى من قریش امه محمد بن إدريس<“ . 


وتكتمل للشافعى أسباب النضوج ويجلس فى ثوبه الأبيض ووجهه المشرق 
الذى تعلوه سمرة حفيفة على مقربة من بغر زمزم ينار على الناس درر علمه ف يسر 
وسخاء وتواضع » وجيب على أسلتهم فى ثقة وعدل وأمانة » ويجادل خالفيه ف 
الرأی بإيمان وثبات ومنطق نابع من كتاب الله وسنة رسوله » وحصيلة علم » 
وجماع ذكاء وعبقرية » فيذيع امه ويكار تلاميذه وف مقدمتهم الامام الجليل أحمد 
ابن حنبل » وججمع الناس على فضله وعلمه ودينه فتنطلق الأحكام من ألسنة الخلق 
مقرظة مادحة معجبة » وهى فى تقريظها ومدحها وإعجابما لم تعد كبد الحقيقة أو 
تخر ج عن جادة اعحجة » ذلك أن الشافعي إلى خلقه السمح كان بحرا من العلم فراره 
عمیق وشاطه بعد علوم الدين من قرآن وحديث وفقه ولغة › وعلوم الدنيا 
من نحو وعروض وشعر ونوادر وأخبار وأيام وفلك ورحلة ‏ فکان کا قال ابن 
حنبل لابنه «یابنی: كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن وهل هدين من 
ل أ ها من عوض 0 اند ألم بعلوم زمانه جميعاً فکان کا قال اہن 
لكان 4 اى اللناء فاط من أه اخديت و قةر الاصرل اة والكحر 
وغير ذلك على لقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه 
وحسن سیرته وعلق قدره وسخائه . وهذا يونس بن عبد الأعلى قول“ : کان 
الشنافعى إذا أحذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم وإذا تكلم فى الشعر وإئشاده قلت 
هو بهذا أعلم » وإذا تكلم ف الفقه قلت هو بهذا أعلم . ويشير ابن حنبل إلى فضل 


. ۲۹۹/۱۷ وفات الاعات ۲۰۵/۳ ومعجم الادناء‎ )٤٥( 
٩٩/۲ نارګ بغداد‎ )٤٦( 

, ۳٠۷/۳ وفیات الأعيان‎ )٤۷( 
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الشافعى على كل متعلم فى جهلة بليغة مانعة جامعة بقوله : ما من أحد بيده غبرة 
إلا وللشافعی ف رقبته ا 

ثم يصف ابن حنبل فرو ع المعرفة التى بز فيما أستاذة غيره من العلماء فيقول : 
الشافعی فيلسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة واحتلاف الناس والمعانى والفقه . 

ويذ كر الربيع بن سليمان حادم الإمام وتلميذه ومريده أن الشافعى كان يجلس 
فى جامع عمرو فى حلقته إذا صلى الصبح فيجيثه أهل القران » فإذا طلعت 
اللمس فادرا واد اهل الديت يسال نه تة و اة فاا ار نالمش 
قاموا فاسعوت الحلقة للمذاكرة والنظر » فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل 
العربية والعروض والنحو والشعر » فلا يزالون إلى قرب انتصاف انار“ . 

ا ر ف دت رل ا ا ور و 
فإن الشافعى قد توفر عليه حفظاً وتعليماً وتلقيناً واسشباطا لأحكامه وفهماً 
لأصوله وتسا إلى شأنه ومکانته » فهذا ابن حنبل على خطر قدره وجلال علمه 
یقول :'“ ما عرفث ناسخ الحديث من مدسوحه حتى جالست الشافعى » وينبه 
الرعفران إلى فضل الشافعی على علماء الحديث بقوله"* : كان أصحاب الحديث 
رقوداً حتى جاء الشافعى فأيقظهم فتيقظوا . وعلى هذا الهج من ترديد الاعتراف 
بفضل الشافعى على طلاب الحديث بقول ابن حنبل" : قدم عاينا غيم بن اد 
فحضنا على طلب المسند (يعنى الحديث المسند) فلما قدم الشافعى وضعنا على 
الحجة البيضاء . 

فالامام الشافعى و هذه ثقافته » و هذا إعان العلماء بتقدمه علہم ور هم 
وتذليل الطريق أمامهم ومبايعتيم له > > كل ذلك بالإضافة إلى تطوافه ف الأرض 
الإسلامية ورحاته إلى العديد من أقطارها من حجاز وين وعراق ومصر › 


(4۹) الوفات ۳۰٦/۳‏ . 
(9۰) جم الأدناء ۳٠ TA‏ 
راد الوفبات ۳٠٥/۳‏ , 
5 تدر ا 9 
peas (3)‏ الأدباء ONIN‏ 


ومناقشته علماءها ومجادلته فقهاء‌ها لا یکون مستغرباً منه أن يان فى ميدان العلوم 
الدينية بالجديد غير المبتدع »› فهو بإشراقة إانه »> وضافى علمه » ووائى معرفته › 
وصافی بصيرته » ومول نظرته »> کان أول من تكلم ف أصول الفقه وأول من 
استنہطه » هذا فضلا عن قضایا احری عديدة سوف نعرض ها عند الحدیث عل 
ا 


الشافعى والسياسة : 

ا را كل من لاان الان أن حي ومالكدرق نان 
حديث السياسة » فقد يقتضى الأمر أن نعرض شخصية الشافعى من الناحية 
الا هة و ن هن الرورئ أن بكرن له ولا انى بدح دلت اله إا كن 
لأب حنيفة نظرة سياسية بعيدها أشرنا ليما فى موضعها » وإذا كان مالك قد تصرف 
O O O TT‏ 
خر ت لمكن أن هي اة ولا اميا ما برغم أن له راا ف رات 
الأمور » فإِن الشافعی لم یکن له بدوره ولاء سیاسی يرتبط به » ولکن کان ولاژه 
لا ليه عليه دپنه » لقد کان دینه يمل عليه أن يحب آبا بكر صذيق الرسول ورفيقه 
AE ENES OE E E E‏ 
عا فو اا او ع ورل ف اما ف ان وو ا 
وهو بيه يعلم أنه سيرمى من قبل الشيعة بأنه ناصبى » ومن قبل خحصومهم بأنه 
رافضى » ولكنه مصر على عاطفعه تلك الرحبة التى عمرها الحب للجديرين با لحب 
جميعاً > ولذلك فهو يدشد شعراً طريفا يقول فيه : 


إذا نحن فضا علا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 


وفضل اى بكر إذا ما ذكرئه اميت بصب عبد ذكرى للفضل 
“i ٤ 1 ۴‏ 4 2 ر 
فلا زلت ذا رفض ونصب کلاهما ادیسن به حسی اوسد ف الرمل 


على أن مسحة الحرن التى رانت على المسلمين جيعاً باضطهاد آل البيت من 
قبل الأموبين والعباسيين على السواء > وما تعرضت له العرة الطاهرة من تعذيب 


{4 


وتقتيل قد جعلت المسلمين الصادقين جميعاً ‏ والشافعى فى مكان الصدارة 
منہم ‏ يرتبطون بال البيت عطفاً ثم يتعلقون بهم حباً » ولكن حب الشافعى 
حب شجاع لانه صادر من إنسان له قيمته وخطره » ولأنه معلنٌ ذلك شعراً 
رقيقاً سهل الحفظ حفيف الوقع على القلب والسمع » ولأنه بعد ذلك كله قيل فى 
ثوب من التحدى وإطار من الاعلان على رعوس الأشهاد*“ . 


يا راكبا قف باحص من مسي ٠‏ واهعف بقاع خيْفها واللاهض 
سحراً ذا فاض الحجيخ إلى مسىّ فيضا بمُتَطم الفرات الفائض 
إن كان رَفضاً حب آل محمد الفليهد اللققلان الى رافضی 


إن ا اب الذي به الان رة ار مرل لك مةل ر هد ساسا 
بقدر ما يفسر على حقيقته الفعلية » وهو تعلق مسلم خلص بأهل رسول الإسلام 
وعترنه الطاهرة . 

على أن للشافعى رأياً فى الإمامة » وهو جمعنى أخر رأى فى السياسة » ولكنه 
رآی نابع من صمہ ت تنفكيره الإسلامى واجتہاده الفقهى وتغرججه الدينى » بعيدأ عن 
أى مؤثر احر غير تلك التى ذكرنا» فأما الامامة عنده فلابد منها »يعمل تخت ظلها 
بها للضعيف من القوى » حتى يستريج بر » ويستراح من فاجر" . 

والشافعی برى الامامة فی قریش دون تعیون بطن بعینہا من بطونہا » يستوى فى 
ذلك افماشميون الاو و غير اهاشميين و عير الاس فد کن عل که الله 
وجهه هاشمياً + وكان عثان وعمر بن عبد العزير ‏ قد اعتبره الشافعى خامس 
اخلفاء الراشدين ‏ أموين » وكان عمر رومي » والشافعى يرى أن الامامة قد 
تمىء من غير بيعة إن كان نمة ضرورة » بل لقد أثر عنه رأى أبعد من ذلك وأشد 
جراة رواه عنه تلميذه حرملة بن یی التجیبی › وهو ان کل قرشی غلب على 


(٤ه)‏ معجم الأدباء ٠٠١/۱۷‏ . 
)٥٥(‏ الشافعي ۳۸ . 
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الحلافة بالسيف حتى ”مى خليفة واجتمع عليه الناس فهو حليفة “ وإذن فالعبرة 
عنده فى الحخلافة حسما رأى الشيخ أبو زهرة فى أمرين : كون التصدى فا 
قرشياً » واجتا ع الناس عليه سواء أكان الاجتاع سابقاً على إقامته حليفة کا هو 
الأمر فى حالة الانخاب أو البيعة » أم لاحقاً لتنصيب نفسه خليفة كحال المتغلب 
الل أشار ل , 


والحق أنه رأى حطير من الامام الجليل » لأنه إذا صحت نسبة هذا الرأى إليه 
كانت خلافة معاوية صحيحة بل و «حلافة» يزيد صحيحة إذا صح ها أن تسمى 
حلافة » وأحشى أن أقول إن بيعة الحسين وبيعة زيد لا تكونان صحيحتين فى ظل 
فتوی الامام الشافعى واجتهاده . ذلك أن الحسين عليه السلام كان يحمل بيعة 
صحيحة كل الصحة » وكذلك كان ريد حمل بيعة ضصحيحة كل الصحة . 


غ کل کال ٠‏ ان راف لای ھاو رغ ابا الا با ے ادات 
فقهية صرفة » ولعل هذه الاآراء إن كانت صدرت قبل لقائه مع الرشيد » ذلك 
اللقاء الذى كانت حياته فيه على حافة الماوية » فإنما تكون السبب الحقيقى ف 
نجاته من عمة الحروج على دولة الرشيد > وهو مانحن بسبيل الحديث عنه بعد 
قلبل » غير أنى لا أسعطيع إلا أن أقف وقفة غير قصيرة أتدبر فيا هذا الرأى الذى 
يلفت النظر ويصطدم اصطداماً مباشرا بالحديث الشريف الصحيح الإسنأد : 
«الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» وأن 
ووه اسا الحكم فى الاإسلام › وأن هذه الشورى واحدة من مفاخحر 


الاسلام العظمى 1 


براعه حواره وسرعة بد ده : 
كان الشافعى من ذلاقة اللسان وإشراق البيان وسرعة البديمة ورباطة الجأش 
وجدية الحوار بحيث يستطيع إقناع من يستعصى إقناعهم » وإفحام من يظنون أنم 


iran 


. ١۷ طبقات الشافعصة ص‎ )٥٦( 
. ۱۳۸ الشافعي‎ )٥۷( 
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أفضل الناس علماً و بياناً » بل إن حورا جرى بين الشافعى والرشيد والسيف 
مرفوع فى وجهه والنطع مفروش تحت قدمیه لیتلقی دمه » فإذا بال حوار حول 
الرشيد من آمر بالقتل إلى طالب علم وخحاطب ود » ويحول الشافعى من متهم 
بجرم إلى رائد ومعلم » ذلك أن الشافعى قد اتهم مع تسعة من العلويين ف 
امن وقيل فى مكة على اخحتلاف الروايات- بالخروج على الدولة العباسية » 
فألقی الىقبض عل م ومن بيهم الشافعى » وكان إذذاك یتولی عملا دشحراك › 
وارسلوا إلى بغداد» فضربت رقاب العلو ين » وجاء دور الشافعى وكات الفقيه 
الحنفى محمد ابن الحسن جالساً فالتفت إلى الرشيد وقال : ياأمير المؤمنين »> هذا 
اس لايغاسبتك بفصاحته فإنه رجل لسن» فقال الشافعى وهو فى موقغه 
الرهيب بين السيف والنطعم : « مهلا يا أمير المؤمنين فإنك الداعى وأنا المدعوء 
وأئث القادر على ماتر يد منى » ولست القادر عل ماأر يد منك » يا آمر 
المؤمدىن » ماتقول فى رجلن أحدها يراني أحاه والآخر يراني E RI‏ 
إل ؟ قال؛ الىذى يراك أحاه» قال : فذاك أنت ياأمير المؤمنين » إنكم ولد 
العباس » وهم ولد على » ونحن بنو المطلب » فأنتعم ولد العباس ترونا إخوتكم » 

وهم يرونا عبیدهم » » وهنا بدأ الرشید و پسری عنه و یستوی جالساً و يقول : 

فاس ادر یس : كيف علمك بالقران ؟ فيجيب الشافعي : عن ای علومه 
ا عن حفظه» فقد حفظته ووعيته بن لجنبي وعرفت وقفه .. وابتداعه» ٠‏ 
وناسخه ومنسوخه » وليليةُ ونار يه » ووحشيَه وإِنسيّة »› وما خحوطب به ۰ یراد 
سه الخاص › وما خحوطب به الخاص یراد به العام » فيقول الرشيد : والله ابن 
إدر يس لقد ادعيت علماً فكيف علمك بالنجوم ؟ فيجيب الشافعى : إني 
لأعرف مها البرى من البحرى » والسهلتى وال جبلى والفيلق والمصبح وماتجب 


فال فكت علمك: يسات الفرب ؟ قال لشاف :إلى لاعرف اتساب أللثام 
وانسات الكرام ونسبی ولسب أمير ا ومين » قال لقد ادعیت علماً » فهل من موعظة 


BS‏ ا TT‏ وأمر 


{4d - 


تن اکم ال ا فا ن وصل الباب حتی فرقھا جمیعا عل الحجاب 
والبوابين O‏ 

إنه موقف لايستطيع التغلب عليه والافلات منه إلا ذو جأش رابط ولان بالل 
عميق وعلم غزیر وبیلب ناصع وبديهة سريعة » وهكذا كان الشافعى . 

ومناظرات الشافعى مع من عارضوه ف مذهبه كثيرة » وما حاور واحداً مهم 
آلا غلبه » ولا ناقشه إلا ظفر به وانتصر عليه . 

وللشافعى مناظرات أخرى عديدة لعل أطوها وأطرفها تلك التى جرت بينه 
وبين إسحاق بن راهویه النی بمکن مراجعتہا فى مصادرها لطوها . 


الشافعى والشعر : 

a‏ کة ف جميع علوم زمانه دينټّها ودنیوّها » ولقد مر بنا أنه 
ا الأول لل والشعر والأحبار » ونه عاش فى فبيلة هذيل يقوم لسانه 
و جعفظ أشعارها بضع سنين » وآن الأصمعى صحح عليه شعر هذيل » ومر بدا أن 
مجلس الشافعى كان بيدا أ بأل القرآن وينتبى برجال الشعر والأدب ء ومر بنا أيض 
ET‏ إذا أحذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم 


في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم .. ويدسب إلى الشافعي أيضاً قوله : « من 
نعلم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر في الفقه نبل قدره » ومن کتب الحديث 
قوت حجته » ومن نظر في اللغة رق طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأيه › 
ومن م يصن نفسه لم ينفعه علمه » واللغة التي يعنما الشافعي هنا هى الأدب 
لأنه لا يرقق الطبع من علوم اللغة غير الأدب وكان أ ۵ه على عهلده شعرا . 


إن النصوص الشعرية التي ت ركها الشافعي تنبئ عن موهبة شعرية حصبة وملكة 
قادرة دربما العلم وصقلها التحصيل » ولولا أن الشافعي رفض أن يخرط نفسه في 


)3۸( المحم YAVNY‏ . 
(۹د) ملقات الشافعية ص ٤)۲‏ . 
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سلك الشعراء لكان له نصيب من شهرة في صفوفهم » ولكنه الفس العظمة فيما 


هو أمى من الشعر وهو الفقه والحديث وعلوم الدين » وهذا الصنفضف 
أن يعرفوا بين جمهرة الناس كشعراء وهم في نفس الوقت لا 


من الرجال 


بحاولونه » فإذا حاولوه لا ينطلقون فيه إلى احر الشوط » ولعل خير ترجمان على 


هذا الرأي قول الشافعي نفسه : 


لكسبثٌ الوم أشعَر من لبيسسد 


وهو مع ذلك لا يفتاً يصطنع الشعر ويفخر بأن له فيه نصيباً طيباً » فمن ذلك 


قوله ٩":‏ 
عدي يواقيتث ارصن ودره 
ثربي على رض الزبا زازه 
والشاعر المنطيسق سود 

وعداوة الشعراء داءٌ مُعطيل 


وعَلى إكليل الكلام وتاه 
ويرف في ناوي السدى ديباجة 
ل ا ومجاجة 
و لقسسد ن على الكسري علاجة 


والواقع أن الفكرة في شعر الشافعي أكبر من ثوب الشعر نفسه » أو بعبارة 
أخرى إن شعر الشافعي لا يسع أفكاره العميقة المتراحهمة » والمئال على ذلك تلك 
الأبيات القافيّة التي يصب فيا بعض أفكاره الحكيمة :° 


إن کڪ ززق اليسار وم يصب 

الجد بدني كل مر ا 
وإذا معت بان مجدوداً حوی 
ا عت ان وج اال 
لو كان بالجيل الفسى لوجذتسي 
لك من ززق الجحجَى حرم الى 
ومن الدليل على القضاء وكونه 


. ۳۰۸/۳ الوفبات‎ ۰ ( 
RON TEVE 


والجذ يفخ كل باب مغل 
عوداً فار في يده فصدّق 


ماءَ ليشرَبَة قاض فقيلق 
بجوم أقطسار السمساء ۽ علقي 
صدا مف قان 2 ترق 
بس اللبيب وطيبُ عيش الأحمق 


لا شك أن القدرة على اصطناع الحكمة حلال هذه الأبيات أكبر من القدرة 
على اصطناع الشعر الذي يلام زنا وقيمتها . 

وللشافعي أبيات في الفخر لعل النسج والمعنى فيما قد سارا جنباً إلى جنب في 
تساوق ومساواة » غير أننا لا ننتظر من العام الجليل والإمام المقدم فخراً جاهلي 
العنى والمذهب . وإنما هو فخر في نطاق العلم » والبيان والأحلاق”"“ : 


إذا الشکلاث تصگینن لي کشفث حقائق ها بالزر 
لسان كدفتقة الأزى ‏ يي أو كالحسام الماني الكل 
ولس بإمعة في الجا ل أسائل هذا وذًا ما ابر 
ر ار ېړ ټ ۰ 2 ,° 4 ر 
ولكتيسي ملرَه الأصغر ف جلاب حير وفسراح شر 
ومن لطائف شعر الشافحعي في الفخر إثر حنة تعرض ها حي قطع عليه 
م ف ا ی و ل واا ا و و 
ا ال 
على تباب لو باع يها بفلس لكان الفلس من أكنرًا 
۾ ي ل ار وھ ۳ 1 8 4 ۴ ي ۴ ل £ 
وفبہن نفس لو قاس ببعضها افوس الورّى كالث أجل واكبرا 
وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا أيسن وجهتقة فرّى 
وإذا كانت النفس تفر ينا فاا تشكو أحياناً ».ولا يضر النفس الكرمة أن 
ٹکو مادامت شکراها غا ا وال من قرعا بر إن الفکر س خافة بان تدر 
فن النفس الكر عة :ذا ما حت بشىء من الهوان » فمن شعر الشافعي الذي 
القلب حصلارا مباشر ا قو له e‏ 
اصبحت مَطْرَ حا ف معشر جهلوا حق الاديب فباعوا الرأس بالذ کب 
والناس بجمعهُم شَمَل وبيتهم في العقل فرق وفي الآداب والحسّب 
(1Y)‏ جم الوا ANY‏ ّ 


( ۳ الحم ۳۲/1۷ . 
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کمشثل ۳ الذهب الإبرير يشر که 
والعود لو لم ئطب مله روائحه 


في لونه الصْفر والتفضيل للدذهب 
م فرق الناس بين الود والخطب 


ويذكر الربيع بن سايمان المرادي خادم الشافعي وتلمیذه ومریده أن 


سیده لا 


دحل مصر حين قدومه إلا جفاه الناس فلم ججلس إليه أحد » فقال له بعض من 
قدم معه لو قلت شيعا بجتمع إليك الناس » فقال : إليك عني وأئشاً يقول :“ 


E‏ ا 
لعمري لمن ضيعبت في شر بلسدة 
اد ایا ا 
بقلت مفيدا واستفدك وذادمُم 
ومن هتح ۶ الجهال علما أضاعقة 


وأنظة منشوراً لراعية الفقم 
فلت يما فيم رر الك 
وصادفث اهلا للعلوم وللحكم 
وإلاً فمكنون لدي ومكتهة 


وتستبد بالشافعي شکواه من مصاحبة من هو غير جدير بصحبته في غربته 
فيعبر عن ذلك في بيتين من الشعر الإنساني الرفيع قائلا :© 


وأنراي طول E‏ دار غُزبة 
أحامفة حتى لقال سَجيّة 


إذا شعت لاقيتُ امُرءًا لا أشاكلة 
ولو کان ذا عقل لكنْت أعَاقَة 


RE E Ge‏ ال اجار 

وف الحجاز تنقل بين مكة والمديدة a a‏ والشعر في 
هذیل » وحینا اشتد عوده سافر ليتقلد بعض الأعمال في اجن » ويزور العراق غير 
مرة ويقم فيا مرة ثلاث سنين ومرة أشهراً » وبختم حياته بزيارة مصر » ومن لف 
السفر ذاق لذته وأحس بقيمة ما يكدسبه منه من فوائد في العقل والنفس والبدن لا 
تقدر إلا بالشمن الربيح » ولذلك فإن الشافعي يدفع نفسه إلى السفر دفعا برغم ما 
فيه من محاطر وفجاءات فيقول : 

(ه) المصدر السابق ۳٠۹/۱۷‏ . 

ادر الاق ۲۰7۷¥ : 
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ساضرب في طول البلادِ وعرضها انال مرادي او اموت غرييا 
فإن تلفَث نسي فا فلله ده وإن سلمَّث كان الرجوغ قرا 


ولا تنلف نفس الشافعي من سفر بل تراض على الخبرة بالحياة والانتفاع بكل 
حطوة تخطوها في رحابا فيجعل من نفسه داعية للارتحال . ويدعو الناس إلى 
مشار كته حب السفر . ويقول أبياته النفيسة المشهورة الحفوظة عدد كارة من 
عقلاء الئاس : 


سافر تج عوضاً عمَُنْ تفارفة ٠‏ والصَّب فإن لذيذ العيش في اللَصَب 
إألي رأيتُ وقوف الاء يفده إن سال طابَ وإِن لمْ يجر لَمْ يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افرسث والسَهمْ ولا فراف القوس لم صب 
والمَر كالشرب مُلقى في أماكيه والغوذ في ضيه نوع من الحَطّب 


وإذا عمد الشافعي إلى كتابة شعر وجدالي فإنه يكون من أرق الشعراء لولا أن 
مكانته الدينية كانت تمنعه من الفادي فيه » ولکنه ينېج سبيله في بعض المناسبات › 
وصاحبه » وكان قريباً إلى قلب الشافعي كل القرب » بل كان أبوه وإخحوته الثلاثة 
عبد الحكم وفك الك وسكت جه فما روي صاب الطفات ا هن 
الملازمين للامام » وذهب الشافعي ليعود حمدا وعاد من زیارته وقد تالم لصديقه 
تلماه قال هدي الن لطر فن : 
مرض الحبيب فعلئ هة فمسبرضت من حذري عله 
e‏ م ر : 4 8 7ه 
وائسسی الحجبسيب يع-ودني فبرئٽ من نظري إليبسه 

والحديث عن شعر الشافعي حديث قد يطول لو أطلقنا لأنفسنا فيه العنان › 
لأن الشافعي كان شاعراً متمكناً » وقد راض نفسه على فنون كثيرة من فنون العلم 
والقول » وإذا كان هذا البحث لا يهم بالشافعي الأديب قدر اهعامه بالشافعي 
)٦۷(‏ طبقاب الشافعبة ص ۲١‏ 
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الإمام اجتہد » فقد كان من الضرورة بمكان ونحن بسبيل استكناه شخصيته 
واستكشاف عبقريته أن نعرج على جانب الشعر فيه » وأن نلم به إلامه سريعة › 
لأن الشعر واجهة من واجهات الأدب » ولقد كان للشافعي مشار كة كبرى فعالة 
في الشعر والادب حسجا تقدم من حديث . 


فقه الشافعي : 

سبقت الإشارة إلى أن الشافعي يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث 
ان الجمع بین مدرستى الفقه كان بمقادير متعادلة ^ ومنهم من یری انه في عه 
ٻين راي مدر سین کان ل مدر سة الد یٹ قرب منه ال مدر سة الا هة 


ومهما كان الرأي ي الشافعي من حيث ارتباطه بہذه أو بتلك من مدارس 
الفقه » فالذي لا شك فيه انه کان فقا مستقلا في ریه متکاملاٌ في شخصیته ‏ 
غير متاثر کا مېذا 9 بذاك من الأئمة الأجلاء الذين سبقوه » لقد كانوا موضوع 
التقدير والامتداح لديه في مواطن شتی . کا كانوا موضع النقد الشديد متى دعت 
الحاجة العلمية والحقائق الفقهية إلى ذلك » وأقرب دليل على هذا الرأي الاأخير 
نقده لاستاذه مالك » لقد رى الشافعي ا وروحيا بين يدي مالك وظل . 
ملازماً له حتى وفاته » وبرغم استكمال أسباب النجاح وأدوات الإفتاء فإنه م 
مجلس للفتيا في حياة أستاذه مع ما ذاع عله من قدرة علمية فائقة أهلته لالإفتاء في 
الخامسة عشرة من عمره.. 

لقد نقد الشافعي ارا لأي حنيفة مع احترامه الكامل لشخصه وعلمه وما اثر 
عنه فيه من أقوال كرية . ولقد نقد كذلك الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيمهم › 
ولا بأس في ذلك ما دام النقد لآراء أبدياها واحتلف معهما فيها مع حفاظه على, 
ار و ا 


(1۸) راجع أبا زهرة في كتابة ( الإمام الشافعي ) ص ٠١‏ . 
(1۹) راجع الشرباصي في كتابة ( الأئمة الأربعة ) ص 


أما الأمر فيما بخص الامام مالك فمختلف إلى حد كبير » ذلك أن الشافعي 
نشا علمیا في حجره کا یقولون » ولکن حینا اشتد عوده واکتملت شخصيته 
واستقلت آراژه المستمدة من حصيلته العلمية وملكته الجتهدة الحلاقة > بدأ في 
إصدار أحكامه التي كانت تتفق حيناً مع اراء أستاذه وتضتلف معها حيناً آخر . 
دون أن يقول شيعا عن مدى اتفاقه أو احتلافه مع أستاذه الذي کان قد رحل عن 
الدنيا وبقي فقهه في کتبه وصدور تلامذته ومریدیه . 


لقد كان واضحا أن الشافعي ذو شخصية فقهية مستقلة مما كان يصدر عنه من 
ارا هة ق امور لكين ف ادن ادو وم ر ما کن ر که 
مكتوباً » مثل تلك الآراء التي صدرت عنه في « الرسالة » وقد کتہا في ریعان 
شبابه وبين فيها شروط الاستدلال بالقران والسنة والإجاع والقياس وبيان الناسخ 
والمنسوخ ومراتب العموم والخحصوص »> إلى غير ذلك من الموضوعات الدينية 
والقضايا الفقهية التي جعلت رجلا مثل عبد الرحن بن مهدي اللؤلؤي البصري 
أحد كبار حفاظ الحديث يقول حين قرأها : ما أظن أن الله عر وجل حلق مثل 
هذا الرجل › يعني الامام الشافعي . 

وإذن فالشافعي حيها يعارض اراء أستاذه مالك فما كان ذلك طاباً لشهرة أو 
حاولة لاستقطاب الأنظار إليه » فإن ذلك الأمر لم يكن في نطاق تفكيره » وإنما 
لأن قدرته الاستنباطية وملكته الفقهية قد أهلتاه لمكانة من التفكير المستقل عن 
غيره والاستدلال البني على أسس من العقيدة وأصول من الشريعة ودعامات من 
الكتاب والسنة لم يسشطع غيره أن يفهمها فهمه إياها أو أن جعلها قاعدة لاستنباطه 
ومصدرا لاجتہاده . 


ولكن الأمر الذي يدعو إلى النظر هو أن معارضة الشافعي لأستاذه مالك 
كانت عالية الصوت لأنه ألف فى ذلك كتاباً أسماه « حلاف مالك » تردد في 
إعلانه على الناس بعض الوقت » ثم ماءلبث أن دفعته بعض الأسباب إلى إعلانه » 
ا ی ی ا و ا ق ا 
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وزاد الطين بلة أن قوماً من المسلمين كانوا إذا قالوا في جال الاستشهاد قال رسول 
ال هرد قرم اخرر ت فان + قال مالم الا الى دد ال كا ك 
يعرف مداها إذا ما عض الطرف عا إلا الله . هنا يتقدم الشافعى ويقدم عل 
تطعة مالك فيما لم يكن موفقاً فيه من آراء ليثبت للناس » وخاصة أولعك الذين 
فوا به ووضعوا أقواله في مواجهة أقوال الرسول » أن مالكاً بشر بخطى 
ويصيب » وآنه من الخرو ج على سنن هذا الدين أن يواجه قول الرسول باي قول 
اکر ر کا الله ذا کانت مه أسباب إل ذلك . وهو ما لم يدث إلا في 
مجالات الافصاح عن قضية جاع ہا الكتاب العزيز مجملة فجاء الحديث الشريف 
ففصلها » هذه هي ف الحقيقة جو هر الاشبات التي کات الشافعي إلى الفة 
قادو آل الد الد حه نر ابا ت وها هر ئن مام خف 
ولكن الشافعي برغم هذا الخلاف في وجهة النظر لم پيل من أستاذه بكلمة واحدة 
اا ا أو ججملة واحدة قد ندت على الج المهذب في أدب اك : 


وإذن وقد ألمنا الى هيات للشافعى أسباب الاستقلال كسا أن 
نلخص أهم أرائه الفقهية ف النقاط الآثية : 


أولا : يقوم مذهب الشافعي على الأحذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس > 
وهي المبادئ التي ذكرها في كتابه « الرسالة » فكانت بمثابة العناصر الجديدة المعالم 
في حيط الفقه الإسلامي عند جمهرة الفقهاء » حتى إن واحدا من الفقهاء هو 
الكرابيسي يقولى : ما كنا ندري ما الكتاب ولا السبة ولا الإجماع حتى ”معنا 
الشافعي يقول الكتاب والسنة والإجماع » وحتى إن عالماً كأبي ثور يقول : لا قدم 
علينا الشافعي كان يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص » وقد 
يذكر الناص ويريد به العام و كنا لا نعرف هذه الأأشياء فسالناه عنما فقال : إن الله 
NILA OES Ng NS‏ 
إذا طاقشم التّساء». فهذا حاص والرا ية اعام » هذا نهج من الكلام في الفقه 
والأصول لم يكن المسلمون يعرفون عنه شيعا قبل الشافعي . 


. ٠٤١ الشافعى‎ )۷٠( 
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ثانيا : فقه الشافعي مريم من فقه أصحاب الرأي وهم أصحاب أي. حنيفة › 
وأصحاب الحديث وهم أصحاب مالك » وقد كان لكل من الفريقين سلوكه 
الخاص في الفهم والتفكير والاستنباط » أهل الرأي أصحاب نظر وجدل وسعة 
أفق وقدرتهم على استيعاب الآثار والسنن حدودة » وأصحاب الحديث حافظون 
لأحاديث الرسول »متمكنون من أخباره واثاره وأفعاله » غير أنمم ليسوا أصحاب 
جدل أو عميق استنباط ولابد للفقه وصاحب الفقه من أن يكون على مقدرة من 
الا ستعانة ا والرأي جميعاً : والامام الشافعي صا حب رای و جدل و حسن 
نقاش وسرعة بدية » وقد مر علينا شىء من ذلك في حواره مع الرشيد » وهو في 
نفس الوقت عالم بالحديث » أيقظ رجاله من سباتهم فتيقظوا » وهو الذي وضعهم 
عل المحجة البيضاء حسما مر بنا قبل صفحات » وهو في الجملة « ناصر الحدیٹ ) 
ذلك اللقب الذي خلعه عليه علماء عصره عن عدل وجدارة واقتناع » وإذن فقد 
أصبح الشافعي ذلك الامام القادر على المرج بين مقدرة أهل الحديث وإمكانية أهل 
الرأي فجاء فقهه مزجا من المدرستين » ومن ثم فقد اعتبر الشافعي مؤسس علم 
اف افخ رالرى الى دا٠‏ إن تة القغافس إل عل الاصرل كس ارط 
إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض » وليس من شك في أن 
الذي يقرا « الرسالة » للشافعي يستطيع في يسر أن يلمح الجهد الذي بذله في 
وضع القوانين التي يمكن الرجوع إلا في معرفة مراتب الاستدلال في نطاق 
الشريعة الغراء . 


الا : تبدو مدرسة الحديث عند الشافعي أو ضح أصو لا وأقرب متناو لا » 
ذلك أنه يعتمد أول ما يعتمد على القرآن الكرم في جميع الأحكام وأصول 
التشريع » ويتبع الكتاب بالسنة التي أظهر وجوهها الحديث » وهو ليس في حاجة 
. الح بالر ای مادام ونتف الشرفب ف ا اة التي أمامه في حکم أو 
رأي » و کان دستوره في ذلك قوله : مهما قلت من قول أو أصّلت من أصل وفيه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم حلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو قولي . ولعل هذا الملحظ بالذات يفسر لنا الدافع الذي 
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حدا بالشافعي إلى الحملة على بعض اراء مالك حين جعل بعض أصحابه من ارائه 
هلا لأن تواجه الأحاديث الشريفة كمصدر للتشريع . 


رابعاً : يأحذ فقه الشافعي يبدا الإجماع » ذلك أن الحقائق الشرعية جميعاً 
تحمله على أن يعتبره حجة يجب الأخذ بها » فوضع له المقابييس التي تنظمه 
والموازين التي تکشف بطلان دعوى من يعمد إلى اسنغلاله دون برهان ثابت أو 
أساس من الدين مكين » على أن الشافعي جعل الإجماع ‏ وهذا منطق ‏ يأتي ف 
المرتبة بعد مرتبة الكتاب والسنة لا يتقدم علمما حتى ولو كان هناك حديث حبر 
ا۔حاد . 


e e E 
لاحظ أن الفقهاء ء م يضعوا نخدا برق الرأي الصنحيح والراي  غير الصحيح » فجاء‎ 
الشافعي فقعد القواعد للرأي الذي يعتقده صحيحاً والاستنباطات التي لا تکون‎ 
حدود القياس ورتب مراتبه » وقوة الفقه المأحوذ عن القياس‎ ALE 
بالسىبة للفقه المأخوذ عن النص > > ثم بيّن الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي‎ 
يقيس »"“ وبين الشافعي أن هناك فرقا کبيرا بين أنواع الاستنباطات الأخحرى‎ 

وبين القياس في نطاق الحدود التي ر مها له . 


سادساً : أبطل الشافعي دا ا ان > وألف ف ذلك کتابا ماه « إبطال 
الاستحسان » وهو المبداً الذي أحذ به أبو حنيفة من قبل »“ ويعلل الشافعي نظريته 
E‏ ا ا ا ات 
والسنة والأثر والإجماع والقياس يكون قد أحذ ا استحسنه هو وليس با أعطاه 
الدليل من الكتاب والسنة » وة دليل 2 يسو قه ا" على إبطال الاستحسان 
هو أن الاجتہاد بطريق الاستحسان من غير الاعتاد على أصل من الشرع أو نص 
من الكتاب والسنة يكون اجتماداً باطلاً ونتيجته تبعا لذلك باطلة , 


. وانظر بقية فصل القياس "عنده‎ ۲٦۷ الشافعى لأى زهرة ص‎ )۷١( 
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مؤ لفات الشافعي : 

للشافعي عديد من المؤلفات التي كتبها جميعاً متصلة بعلوم الفقه والحديث . 
لقد أورد ياقوت الحموي للشافعي SET COLE a ys‏ 
المؤلفين الكبيرين ١‏ الرسالة » و ( الأم » على أننا نستطيع الحكم بأن هذه الكتب 
العديدة كلها ليست كتبا بالمعنى الصحيح » وإنما هي رسائل أو مباحث قصيرة لا 
يسمح العنوان الذي تحمله بأن يؤلف فيا كتاب » مثال ذلك كتاب صلاة 
الكسوف › کتاب صلاة الاستسقاء » کتاب صلاة الجنائر ,کات العبن مح 
الشاهد » كتاب كري الابل والرواحل » كناب المزارعة »> كتاب المساقاة »> كتاب 
الرضاع »> كتاب بيع المصاحف » كتاب حطاً الطبيب » كتاب جناية البيطار 
والحجام » كتاب صلاة الخوف .. وهكذا ولا شك ف أن هذه الكتب ليست 
إلا جرد رسائل عدودة الصفحات فضلا عن أن المتصفح لكتاب « الام » يبد أن 
أكار ها مضمنا في مو ضوعاته. وإذن فإن أشهر ما لاشافعي من كشب كتابان اثنان 


لات ها “اک ا ا 6 کاب ١‏ الام ١‏ 


وكان الشافعي شأن كل عام متفعح يعيد النظر في كتبه وأفكاره بين. الفينة 
والفينة » يستبعد منها ما يكنشف أنه لم يعد يتفق مع وجهة نظره » ويضيف إليما 
ما قد استحدث من أفکار . 

فما « الرسالة » فقد قرئت ببغداد » وإن كان احتلف في مكان تأليفها » هل 
ألفت ممكة أم ألفت ببغداد ؟ وهي من أنفس ما أل في الفقه بل إن الشافعي 
وضع فيا علم أصول الفقه » وقد انتفع بها القدامى والحدثون » فهذا إ“ماعيل بن 
بحبى المزني الفقيه يقول : إلى أنظر في الرسالة مدذ مسين سنة ما أعلم اني نظرت 
فما مرة إلا استفدت مها شيعا لم أكن أعرفه » ولقد ألف الشافعي « الرسالة » 
استجابة لرغبة عحدّث أهل العراق عبد الرحمن بن مهدي» وقد أعاد الشافخي النظر 
فما وفي غيرها عند استقراره بمصر » ولقد ترجم هذا الموؤلف النفيس إلى اللغة 
الإنجليزية ونشر في أمريكا قبل سنوات قليلة . 


. ۲۷ س‎ ۳۲٤ /۱۷ مجعgملا‎ )۷۲( 
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وأما « کتاب الام ( فهو ثافي كتب الشافعي الكبيرة » ونصيبه من الشهرة 
والتقدير لا يقل عن نصيب أخيه « كتاب الرسالة » وهو كتاب فقه ضم أكار 
آفکا ر الشافعي في مسائل الفقه المتدوعة من عبادات ومعاملات » وهي نفس 
الموضوعات التي ذكرها ياقوت في معجم الأدباء على أا كتب مستقلة ڳا سبق 
القول . 


E,‏ إلى أن « كتاب الام » ليس من تأليف الشافعي ولا 
هو من تأليف تلميذه العام امجليل أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي TE‏ 
لامر کلیرا من اضطر اب الروايات التي ينبغي أن نألحذها باحذر الشديد » فان 
الشافعي کان ملي آفکارہ حیناً ویکتہا حیناً احر » وحینا توفي م تکن بعض کتبه 
فل جعت › وبالتالي فان الذين قاموا بجمعها هم تلامیذه ومن بينم البويطي 
والربيع بن سليمان » ومن هنا حدث اللبس والغموض اللذان أثيرا حول كتاب 
الام وفك ذهبت الكارة من احققين و الفقهاء إل تا كيد صحة تة ا الأم » إلى 
الشافعي . 

وهناك كتاب ثالث للشافعي ألفه في العراق عرف باسم « كتاب الحجة » 

ومهما كان الأمر ومهما احتلف على نسبة بعض كتب الشافعي إليه فإنه الإمام 
العلم الذي ملا افاق الات الاسلامية علماً وفضلاً . 


لقد قضى الشافعي السنوات الأحيرة القليلة من حياته فيي مصر » وكان شديد 
الحنين إلا » فقد طوف في كير من أراضى المسلمين من حجاز وعراق ويمن 
وبقیت أمامه مصر التي تباً بان ترابه سوف يکون فيا برغم انه کان دون 
الف حو وف لمجي لدغرة وال الفا ن خد د ل 
ذلك : 


لقد أصبحث نفسي توق إلى مصرٍ ومن دونها قطع المهامه والقفسر 
a OE. ¢ ۱‏ مہ © 
فو الله ما اذري اللفوز والغسى اساف إلا اھ اساف ا القسر 


{0% 


لقد أصاب الشافعي فيا الاثنين > أصاب الفوز وغنى الشهرة ولو أراد 
ااب من غ ال وکن اال 2 کن هه ااب اا ا ر 
حياته » لقد كانت رحلة الشافعي إلى مصر وإقامنه فيا أول الأمر حفوفة بالمناعب 
لكغرة أنصار مالك الذين كانوا يشغبون عليه > ثم ما لبث القوم أن عرفوا قدره 
وتجمعوا من حوله وطابت له الحياة وفاض نبع علمه ونضجت مار فقهه » ولكن 
أصحاب الرأي معرضون لاعنداء الحمقی في کل زمان ومکان » فقد کان رجل 
من أنصار مالك امه فتيان يناظر الشافعي في بعض المسائل الفقهية فأفحمه › 
الشافعى فلم يعجبه ذلك فشة الشافعي الذي لم يقابل فتيان إلا بالتجاهل » ولكن 
والي مصر انذاك السريٰ البلخي علم بما جرى من تطاول فتيان على الامام الجليل 
فأوقع به عقوبة الضرب بالسياط a Sa a‏ 
و ر ل غا وا و ن ا شن 
السفهاء تعصبوا لفتيان وتوجهوا إلى حلقة الشافعي حتى إذا رأوا انصراف تلاميذه 
هجموا عليه وضربوه » فحمل إل منزله ولم بزل به علیلاً تی اختاره الله إل 
جواره في رجب سئة مائنين وأربعة للهجرة » وكان وصوله إلى مصر سنة تمان 
وتسعين ومائة» وني رواية سنة تسع وتسعين ومائة » وفي يقيندا أن ما تعرض له 
الامام الجليل من عدوان لم يكن السبب المباشر في وفاته a‏ کان موصول 
امرض بعله مصحوبة بنزيف لم يكن للطب انذاك من سبيل إلى علاجهاء فكان 
طول مدة العلة و استمرار النزريف مؤديين إلى الضحف والوفاة »> وكان الامام پر دد 
Ny EN a e TEI OLE‏ وللاخحوان 
E‏ ولاش المنية e‏ وعلى غر وجل ادا و والله ما أدرى 
رو حي تول ا ال ا ع و 2 ا رل 


تعاظمَسي ذلبسي فلمَا فرلشه رك ري جذ غزك أغضت 
فمازلت ذا عفو عن الذلب لم تزل تجود وس مةونكرمما 
فلولاك م بُقدز باليس عابد فيكف وقد أغؤى صفِيّكٌ آذما 


40۸ 


CL 2/4‏ ھک 

يأ ترتيب الإمام أحمد بن حببل بين أصحابه المشهورين من آئمة السنة الرابع 
من حيث الترتيب الزمني » فقد ولد سنة مائة وأربع وستين وتؤفي سنة مائتين 
وواحد وأربعين هجرية » وأما من حيث وزنه العلمي والديني فنحن أمام رجل 
فرید فی عقیدته وعلمه » شجاع في رأیه ومسلکه » لا بخشی في الله لومة لام » 
حاشع لربه > صائم قانت » ورع زاهد › یرعی الله في کل قول وفعل › ويخشاه في 
كل حة وحركة » ويتمثله في كل لحظة وطرفة عين . 

لقد كان ابن حتبل ملء السمع والبصر جياته المحافلة بألوان من المجاہمات 
الشديدة التي امتحن بسبما امتحانا شديدا لم يتعرض لله الائمة السابقون له › 
برغم ما صادفهم من شدائد لا بد لأصحاب الرسالات دائماً من أن يصادفوها 
ون يکتووا بنارها . 

إن امه كاملا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وكنيته أبو عبد الله » فهو عربي 
النجار وإن ولد بمرو حیث کان يعمل أبوه > حمل إلى بغداد رضيعاً وري يتيماً » 
ونشاً فقيراً » وأحب العلم حبًا شديداً ولم يكن لديه من الال ما يقيم أوده » ۾ 


4۹ 


یتردد في الاقدام على أي من الأعمال لیکسب قوت يومه مادام هذا العمل 
ا ين سج اقاب وتا ج و کان بكب الا و کن قط فنا 
الزر ع من الحقول بعد الحصاد » وكان يعمل حالا مع الحمالين في بعض الأوقات 
إذا اقتضته الضرورة » لقد صنع ذلك وهو في طريقه إلى امن لتحصيل حديث 
رسول الله الذي شخف به وتفرغ له حتى أصبح يلقب « إمام الحدّثين » . 


علمه وزهده : 


هذا الرجل الفقیر ‏ اهمد بن حنبل ‏ مجلس إلى كبار علماء زمائه يتلقى 
عنم » فيجلس إلى الي يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب الي حنيفة » وهشم بن 
عله ثلائة الاف حديث » ويطوف في الافاق ويرحل إل العن والكوفة والبصرة 
والمدينة ومكة » والرحلة أمر ضروري لكل رجال الحديث » ولقد سبق أن فعل 
الشافعي ذلك حين أحب السفر ومجد الارتحال . وني مكة يلتقي أحمد بالشافعي 
ويسمع عله فيعجب به ويلزم مجلسه » تم يقل الشافعي إلى بغداد فترداد صلة 
أحمد به توثقا » فيطيل الجلوس إليه ويتعلم منه الفهم والاستنباط واستهخراج 
الأحكام » ويرحل الشافعي إلى مصر › ويكاد أحمد يلحق به غير أن ظروفه م 
الشافعي على بعد الشقة وطول المسافة بين البلدين . 

ولكن الشافعي لا یغادر بغداد حتی يشهد لحد هادة تة عا راس 
علمائها »> ذلك أن الشافعي بوزنه العلمي الديني الكبير لا بد من أن تكون 
أتقی ولا أفقه من اہن حبإ”" . 

وكان الشافعي يقول له : أن أعلم بالحديث وبالرجال » بل إنه ‏ أي 
الشافعي س تقديرأً منه لابن حنبل وشهادة منه له بالفضل قال يوماً لتلميذه الربيع 
(۷۳) وفیات الأعيان ٤۸/٠١‏ . 


4 ۰ 


اٻن سايمال يي مصر : أحمد إمام ا حصال : إمام في الحديت ٠‏ إمام في 
الفقه » إمام في اللغة » إمام في القران » إمام في الفقر » إمام في الزهد ء إمام في 
الورع إمام ف ال 


لقد صدق الشافعي في كل صفة من هذه الصفات التى وصف بها ابن حنبل > 
فإن ما جمع من أحاديث صحيحة ضمنما المسند وغير المسند تشهد لجامعها بإمامة 
الحديث » وإذا كان أصحابه على عادعهم في المبالغة » قد نسبوا إليه حفظ ألف ألف 
حديث وهذا مستحيل طبعا » لان الاحاديث المنسوبة إلى الرسول لم تزد عن 
سبعمائة آلف حديث » فإن المحروف أن ابن حنبل كان يسافر من قطر إلى قطر 
ليجمع أى عدد من الأحاديث مهما قل » ولو رجع بحديث واحد لاعتبر نفسه 
فاثزاً » بل إن صفته التحديثية قد حجبت صفته الفقهية » ولذلك حكم كير من 
أهل التخصص بأنه محذث أكار منه فقا » والحق أن ابن حنبل اهم بالنديث 
اهتاماً بالغاً » وهل هناك شىء أحلق بالاهتام والحفظ والتدوين ‏ بعد كتاب 
ا ي جات وو ا ا ا ع کک و 
ويقول : الكتاب س يقصد التدوين ‏ أحفظ شىء » وكان يقول لتلميذه ابن 
المديني لا تدحدث إلا من كتاب » ومثل هذا القول يدل من ابن حل على شعور 
كامل بمسئولية العلم وأمانته » فما زالت أسلم الطرق للتحدث أو إلقاء الدروس أن 
يستعين الماحدث بشیء مکتوب اا ادنا خطاً غير متوقع امانا فن زل 
ا 

هدا الات تهر فا عن حل دفي ف ساره إل 
اعتباره عيباً فيه وني أصحابه » لأنهم دائمو التدوين » وبالتالي فليس لديمم الوقت 
للعفكر وإبداء الرأي » فكان ابن حنبل يرد عليهم بقوله : أنا أطلب العلم إلى أن 
أدحل القبر » وقد أرسل في ذلك جملته الشهيرة الرائعة : مع الحبرة إلى المقبرة . 

والآمام ابن حنبل مع علمه کان تقياً ورعاً » فقد ذکر ابنه عبد الله آنه کان يقرا 
القران كل أسبوع ختمنين » واحدة بالليل وواحدة بالہار » کا اثر عنه أنه كان 


. ه/١ طبقات الحدانلة‎ )۷٤( 
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يصلي في الليلة ثلاعمائة ركعة فلما ضعفت صحته بدافع المرض جعلها مائة 
و مسین . 


وبالرغم من كونه محدثاً وفقماً فقد كان يناجي الله مناجاة الصوفية على ما بين 
الفقهاء والصوفية من حلاف أصيل > کان ابن حنبل يقول : اللهم إن كنت تعلم 
أي أحبك حوفاً من تارك فعذّبني بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً ني جنتك 
a i e e EF‏ 
فأجنيه مرة واصنع بي ماشئت ت“ . ومهما الحتلف البعض في طبيعة هذا الدعاء 
وضرورة الشعور و الله جل وعلا بالخشية والرهبة إلى جانب الحب » فان دعاء 
ابن حنبل يدل عل تعلق وفناء في الذات الإمية بدرجة عالية لا توفر إلا للقليل من 
الان ) 
وأحمد بعد ذلك زاهد إلى الحد الذي جعله يرفض الجلوس على الحصير لأنه 
ترف » ومن ثم فقد اثر أن يجلس على التراب » ويسعى إليه اجحد من قبل ا-خليفة 
المعو كل ليتولى ابنه المعتر بالعلم والرعاية ولكنه يعتذر » وليته فعل » فقد كان 
الحكم انذداك في حاجة إلى ملك يربيه إمام عظم مثل ابن حنبل » ولكن الإمام 
العظم كانت له وجهة نظره الحاصة » بالإضافة إلى أنه كان في تلك الفترة من 
حياته قد الى على نفسه أن يمتنع عن التحدث . 

إن أحمد بن حنبل قد استجمع كل صفات الامامة ومقوماا »> ولذلك فقد 
كان شيخ العراق وإمام مشايخ بغداد » وكان الناس يسعون إلى درسه العام 
بالالاف » لقد کان له درس حاص في بيته » ودرس عام في المسجد يحضره عادة 
من المريدين مايناهز الحمسة آلاف » من بيهم خمسمائة يمسكون الأقلام 
ویکتبون » والباقون يتعظون أو يركون . 

ولم يكن الامام أستاذاً للعامة وحسب » لقد كان استاذاً وإماما لخاصة 
اللحاصة » كان أستاذا للمحدث عبد الرحهمن بن مهدي ولاأبي حاتم الرازي ومومى 
ابن هارو وبقي بن خلد الأندلسي » وعلى بن المديني » م هو إلى ذلك كله أستاذ 


ر۵ ۷) ولوا الیاناه EEE‏ 1 
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اور 
چ بور ص : 


و ا کر ا ی داق چک ی و 
ها ار اما الاخدات الصكة فا أن الإمام اين حنبل دخل مسجد 
ا ذاٹث يوم ومعه جحیی بن معين الحدث فوجدا فيه رجلا قصاصاً _- 
أي واعظاً يفول : احدثني أحمد بن حنبل ويحبى بن معين بكذا وكذا » وم 
یک اکت ما سد ETT‏ الرجل أن a Tas‏ انه 
خالط لکبار امحدثین متلق عنم » ولیته کان يقول حدیثاً صحیحا ونما کان كلامه 
مليعاً بالحلط والأكاذيب » فالعفت ابن حنبل إلى بى وقال له مغيظاً : أنت حدثته 
بهذا . فأجاب يى بالنفي » فقال له أحمد : قم إليه فانصحه »› فرأى بى أنه من 
انف ار فخ ان ر ف قد ا جل وال ا خد ن خا 
وهذا يى بن معين » فمتى حدثناك بهذا ؟ ولكن الرجل كان من الوقاحة وسرعة 
البديمة وحدة الجواب بحيث قال هما : مازلت أسمع بحماقتكما حتى رأيتكما . ألا 
يوجد في الدنیا أحمد بن حنبل وجیی بن معین غی رکا » فلم جد ابن حنبل وجحیی 
بدا من أن يضحكا وينصرفا . 


هذه واحدة وأما الأحرى فعمثل فى الشدة والحشونة البالغتين اللتين اتصف 
بهما أنصار ابن حنبل وأتباعه وتلاميذه » يصفهم واحد من أجلة الفقهاء الحبابلة 
وهو شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل الحبلى فيقول إنہم ١‏ قوم خحشن تقلصت 
أحلاقهم عن الخالطة وغلظت طباعهم عن المداحلة »> وغلب عليهم الحد » وقل 
عندهم الهزل » وغربت نفوسهم عن ذل المراءاة »> وفزعوا عن الاراء إلى 
الروايات » وتمسكوا بالظاهر تحرجاً عن التأويل » وغلبت عليهم الأعمال الصالة 
فلم يدققوا في العلوم الغامضة » بل دققوا في الورع وأخذوا ما ظهر من العلوم » 
وما ورا ذلك قالوا : الله أعلم بجا فا هن نحشية بارا . 


. ۸/۱ ٭فبات الأآعباند‎ )۷٩( 
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ون الامور التي ہا نت فیا سل ق التصر ف والاندفا ع ذھابہم ا الطر ي 
وعتابېم له لأنه في کتابه « اخحتلاف الفقهاء » عد ابن حنبل سحدثا ولم يته فقا ٠‏ 
فلما اجابېم بقوله : ما رایته روتې عنه ولا رایت له اصحابا يعو ل علیپم ۽ ولوا 
عليه ورموره بمحابرهم م قذفوا داره بالححارة إلى ان تدحلت الشرظهة و اضيب 
الرجل حفاظاً على نفسه أن يعتذر لمم » وعندما مات الطرتي مع الاحنفالى به 
ودفن في داره ليلا . 

هكذا يصفهم أحد أعلامهم بها يكن أن يسمى بالسابية الفكرية في العصر 
الحدیٹ . هذا وللقوم مبالغات ي بعس الاراء والاا دف 4 لہا اسه 
جدارة » ولكن ما کان ذلك سببا يذهب بأحدهم وهو علي بن المديي ٠‏ إل 
القول بان الله أيد هذا الدين بائنين لا ثالث شما هما أو بكر الصديق يوم الردة 

N 8 a (¥Y¥ 4٠ 1 ٤ 
واحمد بن حنبل يوم اة . ثم لا پاٹ اس المديني آن يقطع ي اماس لنش‎ 
الموضو ع شوطا ابعد من ذلك حين يروي الميمولي على اانه انه ما قام أحد باهر‎ 
الاسلام بعاد رسول الله صلل الله عليه وسلم ١ا قام أحمد بن حنبل . فقال له : يا‎ 
قال : ولا آبو بکر الصديق . إن أا بكر کان له‎ ٩ ابا الحسن ولا أبو بكر العصديق‎ 
أعوان وأصحاب واد لم يكن له أعوان وأصحات"" ومن هده المالعات ما‎ 
ذ كره علي ابن موفق المعروف بابي الس الماند من آنه قرا ان امد س حسل حح‎ 
ستون حجة""' » ومن المعروف أن أول حجة حجها ابن شيل كانت سبة مائة‎ 
وست ونانين وانه مات سنة مائتين وواحد وأربعين ۽ فلو أن اس حل أدى‎ 
الفريضة كل سنة مند اول حجة حتى يرم وفاته » وهو ما لم إعدث » لا وصلت‎ 
عدد المرات التي حح فربا إلى هدا القدر . وعلى درب هذا اللون س الحماس بقول‎ 
ز كريا بن يى الساحي : احمد بن حبل افضل 'عندي من مالك والاوراعي‎ 
والثوري والشافعي' " وهو امر لو صح عصده واقتنع به فإن فضلل هولاع الائمة‎ 


۳ ھا ا ھچ‎ {YY 
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الأعلام ينبغي أن يقف بالساجي عند حد المتعارف عليه من وجوب التوقير عند 
الحديث على الأئمة »> ويدسب صاحب الطبقات إلى الربيع بن سليمان أنه مع 
الشافعي يقول : من عاند أحمد بن حنبل فهو كافر » ويكمل المؤلف الحوار حتى 
يمكن الشافعي من الدفاع عن وجهة نظره . يقول الربيع : تطلق عليه اسم 
الكفر ؟ فيقول الشافعي : من عاند أحمد بن حنبل عاند السنة » ومن عاند السنة 
قصد الصححابة » ومن قصد الصحابة أبغض النبي » ومن أبغض النبي صلل الله 
عليه وسلم كفر بالله العظم"'“ . ومن هذه المبالغات أيضاً ما ذكر في طبقات 
الحتابلة" من أنه « يوم موت ابن حنبل وقع النوح في المسلمين واليهود والنصارى 
وامحوس وأسلم عشرون الفا من 0 الأمر الذي جعل الذهبي يعلق على ذلك . 
وينكره قائلاً : لو أسلم عشرة لكان عظيماً ولرواه أكار من عشرة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة وهي إن قصد بها تعظم ابن حنبل وتمجيده فإنها قد 
تؤدي عند غير العا مين إلى عكس ذلك » فإن أحمد بن حنبل بفضله وعلمه وورعه 
وزهده وتقواه وتوفره' على حديث الرسول ودفاعه عن السنة الشريفة وذوده عن 
صاب العقيدة وشجاعته التي لم تنكرر إلا عند القليل من أمثاله كل ذلك دون ِ 
تلك الحواشي الزائدة والمبالغات غير المقبولة ‏ يضعه في مكان الصدارة بين علماء 
امسلمين وفي الصف الأول من أئمتہم العظام . 


ل يكن لأحمد بن حنبل عقيدة سياسية بعينما الأمر الذي قد يشر التساؤل عن 
الهمدف من كتابة هذه الفقرة › والواقع الذي نقصبد إليه هو وجهة نظره ف 
السياسة الاسلامية من حلافة وإمامة . 

وحئی الرأي بأن ابن حنبل م یکن له ميل سياسي معین لا بد أن يعاد النظر 
فيه » ذلك أنه كان يقول الأئمة من قریش ويعين على إمامة ولد العباس ويقول 
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العباس أبو الخلفاء » وإذن فلقد كان الإمام ابن حنبل عباسي اليل السياسي » ولعله 
الوحيد بين الأئمة الأربعة الذي يرى هذا الرأي » على أن ذلك ينبغي أن بحسب له 
Ee SEE E a aS‏ 
حنبل لملكهم » أو لخلافم ‏ وهم الذين أوقع ثلالة : منهم به صنوف العسف 
OO E OE‏ 
النظير » إن الرجل العظم ببدي رأيه في خحلافتهم يحض النظر عن تصرفهم حياله › 
ويرى أنهم برغم ذلك أحق بالفلافة من غيرهم . 


اا ا دی ا و ا شی من لاس اة س ادا 
ينازعهم فیہا ولا بخرج عليہم » ولا نقر لخيرهم إلى قيام الساعة عة" » إنه في ذلك 
لا يقل حماسا عن أستاذه الشافعي . ويستطرد الامأم ابن حنبل قائلاً : « والجهاد 
قائم مع الأئمة بوا أو فجروا ء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والجحمعة 
والعيدان والحج مع الساطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أنقياء .. والانقياد إلى من 
ولاه الله“ آم رک لا تر ع يدا من طاعته » ولا تخرج عليه بسيفك حتی چبعل الله 
للك مخرجا ) . 


ويقر ابن حنبل حلافة الراشدين على ترتيمم التار یخی » ويقف عند على کا 

وقف قبله الامام مالك فيقول : حير الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر بعد أي بكر » 
وعهان بعد عمر » وعليّ بعد عثان » ثم يتحفظ قليلاً قاثلاً « ووقف قوم عند 
عهان » ٹم لا یلبٹ أن يثبت علياً بين الراشدين فيقول E‏ 
مهديون » م أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير 
الا 


وابن حنبل يتمسك بالامامة تمسكاً كاملا ويقول : «من مات ورقبته عريّة من 
اعتقاد الامامة فميشه جاهلية) » وهو تشدد شبیه پتشدد الشيعة في ذلك . 


(۸۳) طبقات النابلة ۲۹٣/۱‏ 
)۸٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة . 
)۸٥(‏ نفس المصدر ٠۳٠/۱‏ 
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على أن لابن حنبل موقفاً نبيلا من جميع آصحاب رسول الله مهما اختلفوا 
ومحاربوا » إنه يطالب بالامساك عن الحوض فيما شجر بيهم من حلاف وعدم 
التعليق على ذلك » ويأمر بالثناء على الزبير وطلحة وعبد الرمن » بل إنه بذهب 
إلى تكفير من تبرأً من الحلفاء الراشدين ومن سب عائشة . 

والامام ابن حنبل لا يمس معاوية بسوء ويمساك عن الخوض فيما جرى بواقعتي 
ن و و ا فان ا دی عن ماس فاضون لهال عن 
الخوض فما . ورد ما حدث إلى اجعماد الفريقين » ولس كل جد مصيباً › 
للمصيب أجران وللمخطي أجر . 

بل إن الامام أحمد ذهب فيما يتصل بيزيد إلى E‏ 
السلمين حين كان بمسك عن يريد بن معاوية ويرى أن یکله اى ا 


أصول العقيدة : 

E E Eg E a E 
ومصدر هذا الدين هو كتاب الله وسنة رسوله » تؤحذ مهما العقيدة في غير ما‎ 
تخريم ولا تحريف ولا تحايل » ولا مكان لإعمال العقل أو تحرج الفكر ما دامت‎ 
الأمور واضحة الحجة ظاهرة الهج غير معوجة ولا مستبهمة » ومن ثم فقد نفر من‎ 
. أهل الكلام ورفض اراءهم وكفرهم‎ 

يقول ابن حنبل : «القدر خيرة وشره » وقلیله وکثیره » وظاهره وباطنه › 
وحلوه ومره » ومبوبه ومکروهه » وحسنه وسیه » وأوله واخره من الله قضاءٌ 
قضاه » وقدراً قدره علیہم » بل هم كلهم صائرون إلى ما حلقهم له واقفون فيما 
قدر عليهم لأفعاله > وهو عدل منه عر ربنا وجل . والزنا والسرقة وشرب الخمر 
وقتل النفس وأكل الال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر » من غير 
أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة » بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسال 
عما يفعل وهم ا 


. ) مقدمة الامام آي محمد ہن تم الحبلی فيي أصول المدهب‎ ( ۲۷١ ۲۷۲/۲ طبقات النابلة‎ (A71) 
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«ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله ع وجل وأن ذلك مشيئنه في 
حلقه » فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله » وأي كفر أوضح من هذا ؟ بل 
ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك مشیئته في حلقه » وندبیره فهم » وما جری من 
سابق علمه فيم » وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد“ . 


وعن الحياة الأحرى يقول ابن حنبل : « وعذاب القبر حق » يسأل العبد عن 
دينه وعن ربه » وعن الحنة وعن النار » ومنكر ونكير حق › وما فتانًا القبر » 
ال الله الثبات » . 


« وحوض محمد صلی الله عليه وسلم حق » ترده أمته » وله آنية يشربون با 
منه » والصراط حق يوضع على سواء جهنم » وير الناس عليه » والحدة من وراء 
ا الله السلامة » والمیزان حق توزن به اسنات والسیغات کا 'يشاء الله 
أن توزن » والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق » ثم يفخ فيه الأحرى 
قهرت .ب الي و لجات واا وا ا و الات وا :واتار 
واللو ح الحفوطظ تستنتج منه أعمال العباد لا سبق فيه من المقادير والقضاء .والقلم 
حق کتب به الله مقادير كل شىء وأحصاه في الذكر تبارك وتعال » . 


« والشفاعة يوم القيامة حق » يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار » ورج 
قوم من النار بشفاعة الشافعين ... ويذبح الموت يوم القيامة بين ال لحنة والنار““ 
وقد حلقت الحنة وما فيها > والنار وما فيا حلقهما الله عز وجل › وخحلق الخلق مما » 
لا یفنیان ولا یفنی ما فیہما أبدا » . 
ويتحدث ابن حببل عن القران ‏ وسوف يکون لنا حديث عن مته في ذلك 
بعد قليل س فيقول : «والقران کلام الله » تكلم به » لیس بمخلوق »› ومن زعم 
أن القران عخلوق فهو جهمي کافر » ومن زعم أن القران كلام الله ووقف » ولم 
يقل ليس بمخلوق » فهو أحبث من قول الأول » ومن زعم أن الفاظنا به وتلاوتنا 
(۸۷) طېہقات احنابلة ۲١ » ۲٠/۱‏ . | 
(۸۸) المصدر ۲۷/۱ )۲۸ . 
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له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي » ومن م يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو 
مله“ .) 

ويتحدث ابن حنبل عن الذات العلية فيقول : ولله عز وجل عرش » وللعرش 
حملة بحملونه » والله عز وجل على عرشه لیس له حد » والله أعلم بحده › والله عز 
وجل “ميع لا يشلك » بصير لا يرتاب » علم لا يجهل > جواد لا ييخل ... 
يتحرك ويتكلم وينظر ويبصر ويضحك ویفرح ويحب ویکره ویبغض ویرضی 
ويغضب ويسخط ... ويمضي ابن حنبل في ذكر الأفعال المستمدة من أسماء الله 
الحسنى إلى أن يقول : وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء » ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير . وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . 
یقلہپا کیف یشاء ويودعها ما أراد . حلق ادم بيده على صورته . والسموات 
والأرض يوم القيامة في كفه » ويضع قدمه في النار هوى » وجخرج قوماً من النار 
بيده » وينظر أهل الجنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم »> ويتجلى ممم فيعطيمم › 
ويعرض عايه العباد يوم القيامة » ويتولى حسابهم بدفسه » لا يلي ذلك غيره عر 


وجل .2 


هذه هي أصول العقيدة کا صورها ابن حنبل لا يقبل في صورءها جدلا ولا 


ابن حنبل ومحنة خلق القران : 
لقد كانت فندة حلق القرآن عنة تعرض ها المسلمون بغير وجه حق » سالت 
فيا دماء زكية » وضربت علماء كرام » وجلد فيا أئمة أفاضل نتيجة ضيق الأفق 
من قوم عرفوا عند جمهرة المسلمين بسعة الأفق » دفعوا بمللك عرف عند الناسن 
مشجع الثقافة وراعي العلوم » ولكن ما أقدم عليه من تعذيب الناس وإهانة العلماء 
قد سلب منه الصفات التي خلعتا عليه أعماله السابقة للمحنة . 


. ۲۹/۱ الطبقات‎ )۸٩( 


لهد تسلط جماعة المعتزلة ‏ وفي مقدمعهم القاضي أحمد بن أبي دؤاد س على 
الأمون وأدحلوا في روعه مسألة لا يفيد التفكير فما الدين في شىء بل إنها تسىء 
إليه وإلى جمهرة علماء المسلمين وتررع الفرقة بينم . 


إن المامون وهو على أهبة الخروج إلى طرسوس على حدود بلاد الروم سنة 
۲1۸ بعث إل إسحق بن إبراهم عامله على بغداد کیابا يامره فيه ان پيستحضر 
علماء بغداد وقضانما وآن يتحنهم في موضوع خلق القرآن . 
: £ ۳ 
المسلمين من أهل السنة » فهو يصفهم باحس الالفاظ وينعتهم باقبح ما ينعت به 
عام . يقول المامون في كتابه معرضا بعلماء السية بعد مقدمة طويلة : 


« فرأى أمير المؤمنين أن أولعك شر الأمة ورءوس الضلالة » المنقوضون من 
التو حيد والخسوسون من الإيمان نصيبا » وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان 
إبليس الناطق ني أوليائه واهائل على أعدائه من أهل دين الله > وأحق من يهم في 
یقن إلا بعد استکمال حقيقة الاسلام وإخحلاص التوحيد » ومن عَميّ رشده 
وحظه عن الإيمان بالل وبتوحيده » كان عما سوى ذلك من عمله والقصد من 
قوله » وتخرص الباطل في شهادته » من کذب على الله في وحيه ولم يعرف الله 
حقيقة معرفته » وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على 
ابه ۾ وت حى الله بباطلة): . 

١‏ فامع من بحضرتك من القضاة » واقرأً عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
الب فادا باتجايم فا يقرلون م وتكشيفهم غا يدر فى لن اه 
القران وإحداثه » وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما 
قلده الله واستحفظه من امور رعیته یمن لا یوثق بدینه وخلوص توحیده ویقینه » 
فاذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدي والنجاة > 
فمرهم بنصٌ من يحضرهم من الشهود على الناس ومسالهم على علمهم في 
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القران » وترك إثبات شهادة من لا يقر أنه خلوق حدث ولم یره » والامتناع من 
توقيعها عنده ... واكتب إلى أمير المؤمنين با يكون في ذلك إن شاء الله “٠)‏ . 


لقد نشر كتاب المأمون في الأمصار الإسلامية وجرى امتحان القضاة فيا » أما 
في بغداد عاصمة المقاومة فقد طلب المأمون إزاء ما رأى فيا من صمود يقوده 
أحمد بن حنبل أن برستل إليه سبعة من علمائها الكبار فأشخصوا إليه وانترع مم 
اعترافاً بوجهة نظره وأذاع اعترافهم ‏ وهم من أهل السنة _ على الملا حتى 
يضعف مقاومة ابن حنبل » ولكن أحمد صمد في وجه هذه الحنة التي بدأت تتخذ 
أشكالاً من الضغوط لم يألفها المسلمون حتى ذلك العهد . 


لقد اكتوى كثير من علماء المسلمين بنار ثلك الفتدة وفي مقدمعهم الامام أحمد 
ابن حنبل الذي تحمل النصيب الأوفى من أذاها »> والقدر الأكبر في الصمود أمام 
جهالة مشعلي نارها > وكان كالطود الشاخ الذي تكسرت على قمته وجانبيه كل 
رياح الاحراف » وكان يقاوم آراء مشعلي نار الفعنة بالحجة والبرهان وامجادلة 
وحلق الارتباك في وجهات نظرهم » حنى اضطر المأمون وقو ن 
حدود بلاد الروم أن يبعث في طابه هو ومحمد بن نوح » فحملا إليه حملا غير 
كربم وقد استعدا إلى مقارعة الخليفة المنطرف فيما ذهب إليه من عقيدة شاردة › 
وتشاء الأقدار أن يموت المأمون حيث هو » وأحمد ورفيقه في الطريق إليه » وكانا 
قد وصلا إلى أدنه مصعّدين إلى طرسوس » فيعاد ابن حدبل مرة ثانية مقيدا إلى 
بغداد وبموت رفيقه ابن نوح في الرحلة فيصلي عليه ويدفنه » ويودع أحمد السجن 
حتى يتم تعيين الملك الجديد » ويعين بعون المعتصم ويسير على نهج أحيه في طريق الفتدة 
ف و ان جل عد هرات ف جور اران الأصلي 
للمحنة القاضي ابن أبي دؤاد » ولا يستطيع المعتصم بعد شهور عديدة من السجن 
والقيد أن ينتزع من ابن حنبل الموافقة على قضية الانحراف » فيجلد الإمام اليل 
ويعذب ويودع السجن لدة بلغت ثمائية وعشرين شهرأء ثم لا تلب الفعنة أن 
خمد نارها أمام المتقاومة الشديدة التي مل لواءها واكتوى بارها الإمام الجليل , 


(4۱) الطبري ۱۹۱۲/۲ وما بعدها . 
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وا كانت عة حلق القران ا وأدهی امحن التي واجهت الاسلام والعهد 
غير بعيد بالرسالة » فإنه لو قد كتب للالقا النجاح لكان الإسلام قد تعرض فيما 
تلا من قرون إلى شطحات بعض المشتطين في أفكارهم › الغالين في تصوراتهم 
بحيث أنه كان من الممكن أن يكون إسلامنا الان صورة تلفة تماما عن طبيعة 
جوهره » وا کان الفضل في مقاومة الفكرة و تجا بنا ير جع إلى الامام ابن حنبل » 
ولا كانت الأمانة العلمية والتارجخية تقتضي "ماع بعض أطراف اللجحدل الذي جرى 
من حلاها على لسان كل من الفريقين فقد بات من الضروري أن نحعرض نغاذج من 
الحادلة التي جر لت مروية عن كل من الحنابلة والمعتزلة : 


رواية الحنابلة حاكمة الإامام 


فأما رواية الحنابلة فقد عرضها سليمان بن عبد الله السلجري › قال" « أتيت 
إلى باب المعتصم وإذا الاس قد ر على بابه كيوم العيد » فدنحلت الدار 
قرات اطا حرطا رو ما وڪ ت بإزاء الكرسي » فبيعا آنا قام 
فإذا المعتصم قد أقبل » فجلس على الكرسي » ونزع نعله من رجله » ووضع رجلا 
على رجل » ثم قال : يحضر أحمد بن حنبل . فأحضر » فلما وقف بين يديه وسلم 
عليه » قال له : يا أحمد تكلم ولا تف » فقال أحمد : والله يا مير المؤمنين »'لقد 
دات عاك وها ي فلي قال ةه من افرع ege RR‏ 
القران ؟ فقال E NT‏ ¿ أحڈ من 
المشركين اسعجارك فَأجرهُ حنى يسمع كلام الله فقال له : عندك حجة غير 
هذا ؟ فقال أحمد : نعم » يا أمير المؤمنين : قول الله عر وجل «لالرهن عَلَمَ 
القران » ولم يقل « الرححمن حلق القران » وقوله عرز وجل ل يس والقرآن 
الحکم 4 ولم يقل « يس والقران الخلوق » فقال المعتصم : احبسوه » فحبس 
وتفرق الناس . فلما أصبحتٌ قصدت الباب » فأدحل الناس » فدحلت معهم . 
فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه » فقال : هاتوا اهمد بن حنبل » فجىءبه فلما 
أن وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف كنت يا أحمد في مَحبّسك البارحة ؟ 
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فال شر و اه ف ل ان ايك ار الزن فى سك ارا غا 
قال له : وما رايت ؟ قال : قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة » وصليت 
ركعتين . فقرأت في ركعة ر الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الناس ) وفي الثانية 
( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم جلست وتشهدت وسلمت › ثم 
قمت فکبرت وقرأت ( الحمد لله ) وأردت أن أقراً ( قل هو الله أحد) فلم 
أقدر » شم اجتمدت أن أقرأً غير ذلك من القران فلم أقدر . فمددت عيني في زاوية 
السجن » فإذا القر ان مسجى ميتا » فغسلته وكفنته » وصليت عليه ودفنته . فقال 
له : ويلك يا أحمد » والقرآن يموت ؟ فقال له أحمد : فأنت كذا تقول : إنه 
مخلوق » وكل لوق يموت . فقال المعتصم : قهرنا أحمد » قهرنا أحمد » فقال ابن 
أي دژاد وبشر المريسي : اقتله » حتی نستريج منه » فقال : إن قد عاهدت الله أن 
لا أقتله بسیف ولا آمر بقغله بسیف » فقال له ابن ابي دژاد : اضربه بالسیاط . 
فقال : نعم . ثم قال : أحضروا الجلادين . فأحضروا . فقال المعتصم لواحد 
مہم : بكم سوط تقتله ؟ فقال : بعشرة يا آمير المؤمنين . فقال : حذه إليك . 
قال سليمان السجزي : فأحرج أحمد بن حنبل من ثيابه » وائتزر مزر من 
الصوف » وشَدٌ في يديه حبلان جديدان » وأحذ السوط في يده » وقال : أضر 

يا أمير المؤمنين ؟ فقال المععصم اضرب . فضربه سوطاً . فقال أحمد : الحمد 
لله E e‏ ا ال ل ول ولا 
قوة إ إلا بالله العلي العظم . فلما أراد أن يضربه السوط الرابع نظرت إ إلى المحخرر من 
وسطه قد انحل » ويريد أن يسقط . فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه » وإذا 
الأرض قد انشقت . وحرج منما يدان فوزرتاه بقدرة الله عز وجل . فلما أن نظر 
المعتصم إل ل ذلك قال : حلوه . فتقدم إليه ابن أي دؤاد وقال له : يا أحمد » قل في 
أذني : إن القرآن خلوق » حتى أحلصك من يد الحليفة . فقال له أحمد : يابن 
دؤاد قل في أذ : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » حتى أخحلصك من عذاب الله 
عز وجل . فقال المعتصم : أدحلوه الحبس . قال سليمان : فحمل إلى ابس ؛ 
وانصرف الئاس » وانصرفت معحهم . فلما كان الغد أقبل الناس » وأقبلت معهم . 
فوقضتث بإزاء الكرسي › فخرج المعتصم » وجلس على الكرسي » وقال : هاتوا 
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أحمد بن حنبل . فجىء به . فلما وقضف بين يديه » قال له المعتصم : كيف كنت في 
محبسك الليلة يابن حنبل ؟ قال : كنت بغير والحمد لله . فقال : يا أجمد > إني 
Ry OE TI a E E‏ 
كأن أسدين قد أقبلا إلى وأرادا أن يفترساني » وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما 
عني » ودفعا إلى كتاباً . وقالا لي : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حل في 
حبسه . فما الذي رأيت يابن حنبل ؟ فأقبل أحمد على المعتصم › فقال له : يا أمير 
المؤمنين فالكتاب معك ؟ قال : نعم » وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه . فقال 
ر ن رآ کا اة ف مت ٠و‏ كان ال قك ع 
الأول و الارن ل صغ اعا وهو امج فا اا قاع د نودي ٠:‏ 
فقدمت حتى وقفت بين يدي الله عر وجل . فقال لي : يا أحمد » فم ضربت ؟ 
فلك نى جهة القر ان . ققال بل ١‏ وها القرات؟ قلت + كامات الله لك 
فقال لي : من این قلت هذا ؟ فقلت : يا رب حدثني عبد الرزاق . فنودي بعبد 
الرزاق » فجیء به حتی أقم بين يدي الله عز وجل . فقال له : ما تقول في 
القرآن » يا عبد الرزاق ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال عز وجل : من أين 
قلت هذا ؟ فقال : حدثني معمر . فنودي بمعمر » فجیء به حتی أوقف بن يدي 
الله عر وجل . فقال الله عز وجل له : ما تقول في القران يا معمر ؟ فقال معمر : 
كلامك اللهم لك . فقال له : من أين قلت هذا؟ فقال معمر : حدثني 
الزهري » فنودي بالزهري فجىء به » حتى أوقف بين يدي الله عز وجل . فقال 
الله عرز وجل له : يا زهري » ماتقول في القران ؟ فقال الزهري : كلامك اللهم 
لك . فقال : يا زهري من أين لك هذا ؟ قال : حدثلي عروة . فجىء به . 
فقال : ما تقول ف القرآن فقال : كلامك اللهم لك . فقال له : ياعروة : من أين 
للك هذا؟ فقال : حدثتني عائشة بت أبي بكر الصديق . فنوديت عائشة » فجىء 
بها » فوقفت بين يدي الله عر وجل » فقال الله عر وجل ها : يا عائشة : ما 
تقولين في القرآن ؟ فقالت : كلامك اللهم لك . فقال الله عز وجل هما : من أين 
لك هذا ؟ قالت : حدثني نبيك محمد صل الله عليه وسلم . قال : فنودي محمد 
صلل الله عليه وسلم » فجىء به » فوقف بين يدي الله عز وجل : فقال الله عر 
جل له با عمد ها تقول في القران ؟ افقال اله لامك اللمو لك 
V4‏ 


فقال له E‏ 
فلودي ېریل فجيء به » حتی وقف بین يدي الله عز وجل فقال له : يا 
جبریل » > ما تقول في القرآن ؟ قال : كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : من 
أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا | إسرافیل . فنودې باسرافيل » فجچىیء به » حتی 
وقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله سبحانه » يا إسرافيل : ما تقول في 
۰ : كلامك اللهم لك . فقال الله له : ومن أين لك هذا ؟ فقال 
اقا : رأيت ذلك في اللوح الحفوظ » فجیء باللوح » فوقف بين يدي الله 
. فقال له : أا اللوح » ما تقول في القران ؟ فقال : كلامك اللهم 
لك . فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح O E‏ 
اتی بالقلم حتی وقف بین يدي الله عز وجل . فقال الله عر وجل له : يا قلم › ما 
تقول في القران ؟ فقال القلم : كلاماك اللهم للك . فقال الله : من أين لك هذا ؟ 
فقال القلم : أنت نطقت وأنا جريت . فقال الله عز وجلل : صدق القلم » صدق 
اللوح » صدق إ إسرافيل » صدق جبريل » صدق محمد » صدقت عائشة » صدق 
عروة »> صدق الزهري » صدق معمر » صدق عبد الرزاق » صدق أحمد بن 


حنبل : القران كلامي غير خلوق . 
قال سليمان السجزي : فوثب عند ذلك المعتصم . فقال : صدقت يا بن 


و رد چ SS‏ و 
قال الحاحظط (n‏ 
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« وعد فتحن لم تکفر إلا من أو سعناه حجة » ولي تمتحن إلا أهل التمة . 
e E‏ من التجسس ولا امتسحان الظنين من هتك الأستار . ولو کان 
كل كشف هتكاً وكل امسحان تجسساً » لكان القاضي أهتك الناس لستر » وأشد 
الناس كشفاً لعورة . والذين حالفوا في العرش » إنما أرادوا نفي التشبيه › 
فغلطوا » والدين أنكروا أمر الميزان »> إنما كرهوا أن تكون الأعمال أجساماً 
وأجراماً غلاظاً . فإن کانوا قد أُصابوا » فلا سبيل علیہم » وإن کائوا قد أنحطأوا » 
فإن محطأهم لا يجاوز بهم إلى الكفر » وقولم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه 
للخالق بالحلوق » فبين المذهبين أبين الفرق . 
وقد قال صاحبكم ر أي الامام امد ين حنبل ) للخليفة المععصم > يوم جع 
الفقهاء والمخكلمين » والقضاة والخلصين اعذارا وانذارا : امتحنتني » وأنت تعرف 
ما في الحة » وما فيها من الفتنة » ثم امتحنتني من بين جميع هذه الأمة . قال 
المعتصم : الحطات بل كذبت > وجدت الخليفة قبلي قد حبسا وقيدك › ولو م 
يكن حبسك على عهمة » لامضي الحكم فيك » ولو لم يفك على الإسلام › ما 
عرض لك . فسؤال إياك عن نفسك » ليس من الحة» ولا من طريق 
الاعتساف › ولا من طریق کشفب العورة › [ذ كانت حالاك هذه الال » 
وسبيلك هذه السبيل » وقيل للمعتصم في ذلك امجلس : ألا تبعث إلى أصحابه 
حتی یشهدوا إقراره » وي یعاینوا انقطاعه » فينقض ذلك استبصارهم » فلا مکنه 
جحد ما أقر به عندهم ؟ فأبى أن يقبل ذلك » وأنكره عليہم » وقال : لا أريد أن 
وت بقوم »› إن ممتہم ميزت فيم بسيرتي فیہم » وان بان لي أمزهم › أنفذت 
حكم الله فيم »> وهم » ما م أوت بهم » كسائر الرعية » وكغيرهم س عوام 
الاأمة » وما شىء اسحب ل من الستر » ولا سوںءِ ول بهم من الاناة والرفق . 
ومازال به رفيقا وعليه رقيقا » ويقول : لأن أستحيياك عق » أحب إلى من أن 
أقتلك بحق » حتى راه يعاند الحجة ويكذب صراحا عند الجحواب . واكان انحر ما 
عاند فيه » وأنکر احق وهو براه » أن أحمد بن أي دؤاد : قال له : ليس لا شىء 
إلا قدي أو حديث ؟ . قال : نعم » قال : أو ليس القرآن شيعا ؟ :قال نعم 
قال : او لیس لا قدم إلا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن إذا حديث ؟ قال : 
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ليس أنا متكلم . وكذلك کان یصنع فی جمیع مسائله » حتی کان یجیبه في کل ما 
سأل عنه » حتى اذا بلغ المُنْحَتق » والموضع الذي إن قال فيه كلمة واحدة » برئ 
منه أصحابه » قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال في اول الأمر : لا علم لي 
بالكلام » ولا هو حين تكلم » فبلغ موضع ظهور الحجة » خحضع للحق » فمقته 
الحليفة » وقال عند ذلك : أف هذا الجاهل مرة » والمعاند مرة . 

وأما الموضع الذي فيه واجه الحليفة بالكذب » والجماعة بالقحة » وقلة 
الاكتراث » وشدة التصمم » فهو حين قال له أحمد بن أي دؤاد : أتزعم أن الله 
فل تان قل ل ج اا ل و ق قان افا 
معت ذلك قط من حالف ولا سائل » ولا من قاص » ولا في شعر» ولا في 
حديث ؟ .... قال : فعرف الخليفة كذبه عند المسألة » کا عرف عناده عند 
الحجة . وأحمد بن أبي دؤاد » حفظك الله تعالى » أعلم بهذا الكلام وبغيره من 
أجناس العلم » من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة » ويعتمد عليها في مثل تلك 
ا لجماعة » ولكنه أراد أن يكشف هم جرأته على الكذب » کا كشف هم جرأته في 
المعاندة » فعدد ذلك ضربه الخليفة . 


« وأية حجة لكم في امتحاننا إياج » وفي إكفارنا لكم ؟ وزعم ر أي الامام 
أحمد بن حنبل ) یومع أن حکم کلام الله تعالی کحکم علمه » فکما لا جوز أن 
يون علمه محدثاً وغلوقاً » فکذلك لا يجوز أن يكون كلامه خلوقاً ومحدثا . 
فقال ( أي امد بن اي دؤاڊ ) له : أليس قد كان الله يقدر أن يبدل اية مكان 
آية » وينسخ اية باية » وأن يذهب بهذا القرآن ويأني بغيره » وكل ذلك في 
الكتاب مسطور ؟ قال : نعم . قال : فهل كان يجوز هذا في العلم » وهل كان 
جاقا ان مدل اله عله ويذهي به ويال بخن © :قال + ل 
وقال ر( آي اهمد بن ابي دژاد ) له : روينا في تثبيت ما نقول الأثار » وتلونا 
عليك' الآية من الكتاب » وأريناك الشاهد من العقول التي با لزم الناس 
الفرائض » وبا يفصلون بين الحق والباطل » فعارضنا أنت الأن بواحدة من 
اللاث . فلم يكن ذلك عنده » ولا استخرى من الكذب في هذا الجلس » لأن 
عدة من حضره أكار من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز علمه . 
4۷۷ 


وقد كان صاحبكم هذا ر أي الإمام أحمد ) يقول : لا تقية إلا في دار الشرك › 
فلو كان ما أقر به من حلق القرآن » كان منه على وجه التقية » فقد أعماها في دار 
الاسلام . وقد أكذب نفسه » وان كان ما آقر به على الصحة والحقيقة » فلسم 
ا > علی آنه لم یر سیفاً مشھوراً ‏ ولا ضُرب ضرباً کٹیرا » ولا ضرب 
إلا بنلاڻين اا »> مقطوعة الغار › مشعبة الأطراف » حثى أفصح بالاقرار مرارا » 
ولا کان في مجلس ضيق » ولا كانت حاله حال مؤيسة > ولا کان مقلا بالحدید » ولا 
حلع قابه بشدة الوعيد . ولقد كان يناز ع بألين الكلام » وجيب بأغلظ الجواب » 
ویرزنون ونخف › وخحلمون ويطیش ) . 

أما وقد بسطنا روايتين متقابلتين لطرفي التراع » فإننا مع احترامنا للجاحظ كعام 
فذ من علماء الثقافة الإسلامية » إلا أننا لا نستطيع أن نجرده عن الموى » فقد كان 
أحد أصحاب ابن أي دؤاد رأس الفتنة وحالقها ومشعل نيرامها » وكان ال لحا-حظ أيضا 
من القائلين بأن القرآن لوق » المكفرين لعباد الله من علماء المسلمين وعامم 
لذين لا يشاطرونه هذا الرأي » وهو في رسالته يدافع عن فكر الحترلة أكار مما 
بدحل إلى موضوع الخلاف ولبه » فيقول « إن كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم » 
وإن کانوا قد أحطأوا فإن حطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر » » والجاحظ قد حرم 
على الفريق الآحر ما أحله لنفسه حين جعل اجتهاد جماعته في قضية حلق القران » 
افا إن ايا 6 غو اة إن أخطاو > وليسن اهر ذلك ور إل .ذلك فد 
حرمهم حق اج ادهم من ع أن القران قديم » وهو الرأي الذي قالوا به مؤيدا بالبرهان 
القراني مقرونا بالشواهد التي مر ذکر شىء مہا في أقوال الامام أحمد . هذا من 
نالحية ومن ناحية فان نتيجة الاجنہاد لا تفرض تكفير المعارضصين ماداموا مؤمنين 
بالأسس الأصلية التي يكون المرء بها مسلما » كا أن نتيجة الاجناد لا تستتبع ضرب 
الرقاب و إراقة الدماء وجلد العلماء أمام الأنظار وسجن المعارضين منم ووضعهم في 
القيود واتمثيل بهم . 

لقد جنح الجا-حظ إلى جانب قومه مع تجئيهم وارتكاب الحماقات والحجر على 
الفكر بالقتل وإلسجن » وما علم أن السنة التى استتما جماعته لأنفسهم وشريستم 
قد تستعمل ضدهم غدا » وهذا هو الذي حدث بالفعل عندما حرموا السلطان 
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وزال عنہم الحكم وانتقل إلى غيرهم » هناك أذيقوا نفس العذاب الذي 
معارضہم » وشربوا نفس الكأس التي سقوها حصومهم » وهي سابقة خحطية في 
تاريخ الفكر هم استنوها بأنفسهم فکانت وبالا على الإسلام ونكالا على المسلمين . 

ومهما يكن من آمر فإن اإإمام أحمد بن حنبل قد واجه الحنة بقلب المؤمن وعزية 
الشجاع وسلاح العام وصبر المنيب وكان له النصر في آحر المعركة وكان للعقيدة 
السلام على يديه . 


ففه ابن حل : 
پسدمد جمد ا الاين الاصيلة الصافية 5 ۰ 
الصحيحة PEE‏ إل سول اله صلى ال 
عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعي الا بعين »> ومن بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى 
بهم » 'المتمسكين e‏ بالاثا ر لا یعرفون بدعة ولا يطعن فهم بكذب 
ب يرمون بخلاف » ولسوا افا قياس ولا رای > لا القياس ٤‏ الدين باطل » 
والرأي مثله وأبطل منه » وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال > إلا أن 
پکون ف ذلك اثر عمن سلف من الأئمةي“ . 
وإذن فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس ثم يعمد إلى الاستثناء « إلا أن يكون في 
ا ع ا و ا 
على أن الملصادر التي لا تقبل الجدل عنده فيستمد منها فقهه هي كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع . 
ولا كان تلاميذ الأئمة ومريدوهم المتوفرون على دراسة آرائهم واجتهادهم هم أكار 
الإمام ابن حنبل في مقدمته لأصول المذهب الملحقة باحر كتاب الطبقات وبردها 
ای مصادر هسه ً 
)٩۹ ٤(‏ طلقات التابلة ۳٠۱/١‏ , 
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'أوها : كتاب الله معتمدا على الآية الكرية ل[ ما فَرَطنا في الكتاب من 


مہ 9 
شىء 4 . 


وثانيها : سنة رسول الله صلل الله عليه وسلم معتمدأً على الآية الكريمة : 

بز فن درغ ي دی رة إل اله رالزسرل ) وإلى الآية الكرية ‏ وما 
٠‏ اتاكم اسول فَحدُوة وما تهام عَنهُ فالتهوا ‏ وإلى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « عليکم بستتي » 


وثالفها : إجماع أهل العصر من العلماء أهل العقد والحل إذا لم مختلفوا » فإن 
حالف بعضهم ولو كان واحدا » لم يكن إجماعا » وإذا اندشر القول عن بعضهم 
وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيعا منه فهو إجماع » ويقول أيضا : الإجاع إججماع 
الصحابة » ومن سواهم تبع هم . وذهب بعض أصحاب الإمام إلى أن إجماع كل 
عصر على الشرط الأول منرلة إجماع الصحابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا 
تجتمع أمتي على ضلال » وكان الإمام أحمد يحب إجاع أهل المدينة ويقدمه على 
غيو » لأنه أشد اتباعا وأكار رواية وأحص دراية بأفعال الرسول ومن كان "بعده . 


رابعا : قول الواحد من الصخابة إذا انتشر ولم عرف له منك أنكره » معتمدا 
عل ادنتف الشر يف ) أصحابي کا دجوم بأیْھم اقعديتم اهعدیتم ( ۰ 


عند الحنابلة هو رد الثىء إلى نظي بعلة تجمع بين صله وفرعه » فان انعدم ذلك 
فلا قياس » ولابد للقياس من أن يكون عن طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علة 
والقياس عند ابن حنبل في الأدلة بمنرلة الميتة مع الضرورة والتراب عند عدم وجود 
الماء. ) 
وكان الامام أحمذ يرفض الاستحسان ولا ياحذ به . 
۸۰ 


وكان ابن حنبل ورعا الور ع كله الأمر الذى دفعه إلى تجلية الأحكام تجاية لا تتر اد 
أمامها لبسا ولا إمماما » ومن هنا كانت ”مات التشدد والقطع واضحة ف المذهب 
ا-لحنبلي بحيث صارت فيما تلاا من قرون صفة من صفاته وعلامة من علاماته . 


تشدد المذهب فى أمور الطهارة والنجاسة » فقال إن نجاسة الكلب يجب أن 
تغسلل ماني مرات بيا هي سبع مرات عند الشافعي » بل إن الكاب ليس يدجس 
E‏ ٻيا ذلك سنة عند 
الأئمة الآحرين » کا أنه يوجب الوضوء TT‏ اللضمضة 
والاستدشاق في الوضوء وهي سنة فى المذاهب الالحرى . 
وابن حنبل يحرم الغناء ويشدد فيه ويأمر بكسر الملاهي » وحرم الغناء والألحان في 
القران والشعر”"“ ويروي حديث الرسول « بعلت بكسر الطبل » . 

ا ا و ا 
ردج احر وإصابة”“ ويذهب إلى حديث ان عمر « يا رسول الله : أرأيت لو 
طلقا ثلاثا ؟ فقال : بانت منك زوجك وعصيْت ربك » . 

على أن الامام أحمد برغم تشدده في لکا فقدکانت له نظراٽ بناءة تدل على" 
ف لن ني اجن و اجه فور فا قفن اراح ع اع ن 
حالة حشية الرجل على نفسه وليس لديه إلا مال يكفيه لواحد من اثنين حج أو 
زواج . لقد سل الإمام : « إذا كان مع الرجل مال » فإن ترو ج لم يبق معه فضل 
جج به » وان حج حشي على نفسه ؟ فأجاب : لذا لم يکن له صبر عن التزو ج 
ترو ج وترك الح . 

وف جال العناية بالجتمع والاهتام بأفراده يرى الإمام ابن حنبل أن القرابة كلها 
ن ال رر ا م رغ یی مب ت ق اا 
عجر هذا الفقير . واليراث عند ابن حنبل يشمل الأقارب من قاصين ودانين » ومن 


. ۲۷۹ › ۲۷٦/۲ طبقات اساپلة‎ )٩( 
. ۲۷۷/۲ المصدر السابق‎ )۹٦( 
. ۲۳/۱ حلشات اللنابلة‎ )٩۹۷( 
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أصول وفرو ع » ويضم إلہم أصحاب الفروض وذوي الارحام » وهذا اتجاه غظم من 
ابن حنبل يرى فيه الصديق الدكتور أحمد الشرباصي أنه أقرب شىء إلى روح التكافل 
اللجتاعي "“ . 


مۇلفات ابن حنبل : 

كان الإمام أحمد بن حنبل منقطعا إلى العلم بصفة عامة وللحديث بصفة 
خحاصة » ولذلك فإنه ترك رصيدا نفيسا من المؤلفات تندرج جميعا تحت باب 
الحديث أكار من اندرإجها تحت أي باب آخر من العلوم الدينية » وحتى تلك التي 
لا یدل ا'مھا على آنا كتب حديث تعتمد أكار ما تعنمد علل الأُحاديث الشريفة 
تأحذ مہا مادتما وتنسج منا موضوعانما . 

والكتب التي ذكرت لابن حنبل في طبقات الخنابلة هى كتابه العظم « المسند » 
والتفسير » والناسخ والمنسوخ » وحديث شعبة » والمقدم والمؤحر في كتاب الله » 
وجوابات القران » والمناسك الكبير » والمناسك الصغير » ثم يضيف المصدر » وغير 
ذلك من التصانيف”"“ » ومعنى ذلك أن للإمام تصانيف أخرى لم يعن مصنف 
الطبقات بتسجيلها إما لشهرعما انذاك أو لأا رسائل صغية . 

فإذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من كتب للإمام وجدنا بعضها لم يذكر فى النص 
السابق وء جدنا ,بعض الكتب التي ذكرت لم تصل إلينا . 

والكتب التي بين أيدينا مطبوعة للإمام هي : المسند » وكتاب الصلاة » وهو 
كتاب صخير » وكتاب السنة » وهو رسالة صغية » وكتاب الورع » وكتاب الزهد › 
وكتاب مسائل الامام أحمد الذي جمعه أبو داود السجستاني وقام على نشو الشيخ 
رشيد رضا » ورسالة الرد على الجهمية . 

هذه هي كتب الإمام المنشورة إلا أا جميعا على ما فيما من خير لا تقف منتصبة 
القامة أمام عمله الجليل الخالد « المسند » . 


E e ES 
. ۱۸۳/۱١ ملشات التابله‎ )۹٩( 
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لقد توفر أحمد على جمع المسند طوال أيام حياته » ضمّنه لائين لف حديث 
ج رة أي الحسين بن المناوي » وذهب قوم إلى أن عدد أحاديث المسند أربعون 
ألف » وبعض المستشقين من اهتموا بالحديث مثل جولدسيمر ونللينو يقدرون آنا 
دون الثلائين آلف » ومهما کان الأمُر فلا بد من متخصص ف الحديث لكي يتوفر 
علا » ورسم حدود كل حديث مستقل بذاته » ويقدم لنا الرقم الصحيح لعددها . 


على أن أحاديث المسند قد اننقيت من سبعمائة وخمسين ألف حديث » رويت 
من كار من سبعمائة صحابي » والإمام أحمد قد أحس بطر هذا العمل الذي قام 
E‏ ودقة » وما صفتان من صفات الامام الجليل » وكان الإمام ملي الأحاديث 
على حاصته » وحصوصا ولده عبد الله الذي كني به »> کا کان يسجل بعضها في 
كير من الأحيان بنفسه » ولكنه توف قبل أن يخر ج العمل الكبير للناس بنفسه > 
فقام ابنه عبد الله على إعداده » وإضافة بعض ما مع من أحاديث صحيحة نص 
على أنه أضافها بعد وفاة اة 


على أن شكل الكتاب كان متضحا في نظر ابن حل » وكان قد اتخذ شكلا 

يجعله أقرب إلى الفاسك بين دفتين منه إلى نثار مفرق من الأوراق » وهو لذلك يقول 
« إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكار من سبعمائة وخمسين الف حديث فيما 
الحتلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارجعوا إليه › 
فان كان فيه » وإلا ليس بحجة » ومعنى كلام الإمام أن حديثا ينسب إلى رسول الله 
ED PE E‏ و ر 
ا لا يكرر أنه المرجع الأحير في أحاديث الرسول بأ كار من عبارة 

مرة أحرى : و عملت هذا الكتاب ناما 5 احتلف الناس في سنة عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم زجع ! إليه » . 


لمن السك به بين جمهور المشتغلين بالحديث والعلوم الدينية أن المسند أحد 
المصادر الکہری لگحادیث الرسول » بالرغم من ان کتبا أحری قل داع صسیتہا ألفت 
بعده مثل صحیح تلمیذ یه البيخاري ومسلم : 


{AY 


وفاة ابن حبل : 
ر شا لرا رنه جي ودل سنو سح ت ار 


OE NOE‏ و حتی حتى اضطرت الشرطة 
إلى -التدحل وإ SIE cai‏ 
هو في رؤيتهم » بالإضافة إلى الأطباء الذين كانوا يترددون عليه . 


على أن مرض الامام لم يكن موضع قلق الناس وحدهم بل كان موضع قلق 
الدولة نفسها » فكانت أخبار مرضه وحالته ترسل يوميا من بغداد إلى العسكر 
حيث يقم الخليفة . 


م يكن أحمد إذن محرد عام ديني أو نہد أو فقيه أو عحدث وإنما كان للناس 
إماما وزعيما قاد الدفة بصبر وجلد وإيمان في أيام الحنة حى تغير وضع الحخلافة › 
وأصبح الخليفة على حر العهد يأخذ بنصائحه ويتبع ع مدر تة الفكرية : 


وم تطل فترة مرض ابن حنبل أكثر من تسعة أيام اسلم في نہايتها روحه الطاهرة 
إلى بارئھا في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الل سنة ١٤۲ه‏ »> فخم عل بغداد 
الحرن العميق » وشيعت جنازته بعد ظهر يوم وفاته . واخحتلفت الروايات حول عدد 
المشيعين والمصلين عليه الذين تراو ح عددهم افا الف مشيع ومشيعة ومليونين 
ونصف من المشيعين والمشيعات > وفتح الناس آہواب منازشم پنادوك من اراد 
الوضوء . وتقدم الوالي ابن طاهر يريد الصلاة عليه ولکن صاح ار. بن الامام رفض أن 
يصلى عليه الوالي وأصر أن يصلي هو على أبيه » فتقدم رجلان من رجال ابن طاهر 
وقبضا عل يديه حتی صلل الامير متصدرا الحشود الضخمة »> وظلت معات الآلاف 
حول الق حيط به دة ايام من کل جانب بث أن أحدأصحاب الإمام » وهو 
أ الحس الفيمى مكف أباما .اول أن يعسلل إلى القبر فلم يصل إليه إلا بعد 


A4 


لقد کان ابن حنبل إماما جلیلا عظیما في حياته » عظيما يوم نماته » کا أنه علم 
من أعلام تارج المسلمين » وإمامٌ كبير من أئمة المؤمنين . 


EO" 
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الأشاعرة أول من سمُوا بأهل السدة : 

مر بنا كيف نشأت فكرة الاعتزال » وكيف غلا القوم في تعطيل صفات الله 
والتعسف في تداول قضية أفعال الإنسان وفتنة حلق القران وما أريق حوها من 
دماء المسلمين والايغال في ربط العقيدة الإسلامية بالفلسفة اليونانية بحيث كان 
المعترلة يمنلون دور التحرر المطلق فى التفكير الإسلامي » ولكن في نفس الوقت 
كانت هناك جماعات تمل جانب التحفظ في التفكير الإسلامي حين تناولت 
مسائل الجبر والاحتيار وفاعل الكبيرة والخلود ف الحنة أو النار » وغير ذلك من 
القضايا الديية » تناولت كل ذلك من زاويعها الحاصة مخالفة المعترلة كل الخالفة 
بحيث أصبح المعسكران طرف نقيض . 


ولا كان التطرف والاندفاع في الأفكار بدون روابط يني إلى الشطط 
والزيغ › ولا كان أيضاً الجمود والكسل يؤديان إلى تجميد الدين » وكل من 
الأمرين مرفوض مرذول » فقد ظهر من بين صفوف المعتزلة المندفعين مفكر كان 
يؤمن با يقولون أول الأمر » ثم ما لبث أن اخحط خطة معتدلة » لا هي إلى 
الشطط فتؤذي ولا هي إلى الجمود فتضر »> هذا المفكر الإسلامي هو أبو اللحسن 
عل بن إسماعيل الأشمري من نسل أي موسى الأشعري صاحب قضية التحكم 
امشهورة . ولد أبو الحسن سنة ۲٠۰‏ وتوفي سنة ۳۲٤‏ ه وكان تلميدا لاي 
هاشم ال جباني المعترلي . 


{AY 


استطاع الأشعري أن يصدر أحكاما في قضايا العقائد في جو من الاعتدال 
والصفاء بعيدا عن الور والاندفاع » وبالرغم من أن بعض الفقهاء ارتابوا في 
عقيدته وأن اللضابلة رموه بالكفر » فإن ذلك لم ينض دليلا على زيغه » بل نصره 
كبار العلماء » كأبي بكر الباقلالي وإمام الحرمين والاسفرائيني وغيرهم من الأعلام 
الذين تبنوا أفكاره بعد موته » وقد سمى هؤلاء الأعلام رأي الأشعري بمذهب أهل 


ال والجماعة( © وهكذا نسمح ل مرة عن هذا اذهب 4 ای مذھهب 
السبة والجماعة برغم أن أهل الحديث الذين سلفت الاشارة إليہم يعتبرون من أهل 
السنة» و برعم ان كثيرا من الصحابة واشابعين یعتبرون من اهل اة اا : 


لتقد كان الأشعري معتزليا أول أمره » لكنه رجع إلى مذهب السلف الصاح ف 
أكار مسائل الخلاف » بل إنه صرح باتباع الإمام أحهمد بن حنبل . 

فإذا كان الحبرية يقولون إن الله حالق أفعال الإإنسان » وإذا كان المعترلة يقولون 
إن الانسان الق أفعال نفسه فإن الأشعري يقول : إن أفعال الانسان لله حلقا 
وإبداعا » وإنا لللانسان حلقا ووقوعا عند قدرته » فالانسان پر ید الفعل وتشجرد 
له مته والله جخلقه . 

وف قضية القرآن وهل هو لوق أو قديم يقول الأشعري : ينبغي أن نفرق 
بين کلام الله القاثم بذ اته وهو قديم »> وبين الكتاب الذي بين أيدينا والذي آُنرل 
على محمد في زمن بعينه فيقول ما نصه : ( کلامه واحد هو أمر ولي وخبر 
واستخبار ووعد ووعيد > وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في کلامه E‏ تیل د 
في نفس الكلام والعبارات » والألفاظ المنزلة على لسان اللائكة إلى الأنبياء علييم 
السلام دلالات على الكلام الأزلي › والدلالة خلوقة محدثة والمدلول قدي أزل › 
والفرق بين القراءة والمقروء والنلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور » فالذ كر 


شحدث والمذ کور قديم )''' . 


. ۱۹ رسالة التو حید للامام محمد عبده من‎ )١١١( 


. ۸۷/١ الملل والحل‎ )٠١١( 
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يقول في رؤية الله في الأحرة : «إن المصحح للرؤ ية إعا هو الوجود » والبار ي 
تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يجوز أن تتعلق الرؤية على جهة ومكان وصورة 
ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فإن كل ذلك مستحیل» 

وفيما يتعلق بنظرية العدل عند المعترلة يرد عليما بقوله : «إن الله قادر على 
مجاز اة العبيد ٹوابا وعقابا » والثواب والنعم واللطف کله منه فضل › والعقانب 
والعذاب كله عدل , والا يمان عنده بتوفیق الله ( والكفر و المعصية بمخذ لاله) 

وتحدث عن الامامة با بخالف المعترلة والشيعة فقال : إن الامامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار دون النص والتعيين وخجعل الخلفاء الراشدين مترتبين في الفضل ترتهم في 
الإمامة » أي أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عفان ثم علي . 

وهو حين يتبحدث عن الذات الإالية يتسحدث با يليق نابذا الأسالبب السخيفة 
التي عمد إليها المعترلة حين حاضوا فى هذا الموضوع . 

وهكذا نجد أن لقب « أهل السنة » أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والاوزاعي وأهل الرأي والقياس 
والاجماع » وابتعدوا عن حطل المعتزلة ولم يؤمنوا بالامامة إلا على الاسلوب الذي 
جرى في انشخاب أبي بكر وعمر ثم عفان تم على ٠‏ وأنه ليس هناك إمامة في أسرة 
بعينما ولا وصاية » بل الامامة تصح في آي مسلم صالح ها مهما كان جنسه 


عقيدة أهل السبة : 

قد شرح البغدادى عقيدة أهل السنة وعدد أصنافهم فيما يلى : 

أولا : من أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب وشروط الاجنہاد والإمامة والرعامة وسلكوا نى هذا النوع من 


العلم طرف الصفانية من المتكلمين الذين تبزآو ا من التشبيه رالتعطيل وهن بد ع 
الرافضة والخوراج وسائر آهل الأهواء الضالة 
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ثانيا : أئمة الفقه من أهل الرأى والحديث الذين اعتقدوا ف أصول الدين 
مذاهب الصفاتية فى الله »> وفى صفاته الأزلية » وتبرأوا من القدر والاعترال › 
وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل » وألبتوا الحشر من 
القبور مع إثبات السؤال فى القبر » وإثبات الحوض والصراط » والشفاعة وغفران 
الذنوب التى دون الشرك » وقالوا بدوام نعم أهل الجنة على أهلها » ودوام عذاب 
النار على الكفرة › وقالوا بإمامة أي بكر وعمر وعهان وعلى » وأحسنوا الثناء على 
السلف الصالم من الأمة » ورأوا وجوب الجمعة حلف الأئمة الذين تبروا من. هل 
الأهواء الضالة » ورأوا وجوب استبباط الشريعة من الكتاب والسنة ومن إجماع 
الصحابة » ورأوا جواز المسح على الفين ووقو ع الطلاق الثلاث » وتحري المتعة › 
ووجوب طاعة السلطان فيما ليس ممعصية » ويدحل فى هذه الجماعة أصحاب 
مالك والشافعى والأوزاعى والثورى وأى حنيفة وأصحاب أحمد بن حنبل وسائر 
الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصول الصفاتية ولم يخلطوا الفقه بشىء 
من أهواء أهل البدع الضالة . 


اا ا عا RR‏ و ا وق ن 
الصحيح والسقم ما » وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ٠"‏ ولم خخلطوا علمهم 
بذلك بشىء من بدع أهل الأهواء الضالة . 


رابعا : الذين أحاطوا علما بأكار أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على 
سن أئمة اللغة كالخليل وا عمرو بن العلاء وسيبويه والفراء والأحفش 
والأصمعى والمازنى » وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم جخلطوا 
علمهم بشىء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج . 
افا ال احا علا رة ا الان وور ر اا 
وتأويلها وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة . 


)٠١۲(‏ الجرح : اجرج الدي يجعل الإنسان غير ثقة لرواية الحديث . والتعديل : إثبات الصفات التي تبعله 
غير عرضة للعجريم . 


4۰ 


سادسا : الزهاد والصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا »> ورضوا 
بالمقدور وقنعوا بالميسور » وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولعك مسئول 
عن الخير والشر » دينهم التوحيد ونفى التشبيه > ومذهم التفويض إلى الله تعالى 
والتوكل عليه والتسلم لامره والقناعة بما رزقوا به والاعراض عن الاعتراض عايه . 

سابعا : المرابطون فى ثغور المسلمين جحمون حى الوطن الاسلامى ويذبون عنه 
ويظهرون ف ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة۳ ١‏ 

هو لاء هم آهل اله حددهم البغخدادى » وهو أخك غلماد ا 3 
الخبراء الثقاة فى أهل الفرق والمذاهب المتعددة » وهكذا نرى أن أهل السنة هم 
هوّلاء الذين ساروا على درب الصحابة والسلف الصالح » ولم يلتزموا الاتجاهات 
الى يغلب عايما الافتعال والتعسف » بل كانوا واضحين فيما ارتضوه لانفسهم 
من عقائد مرجعها جيعاً إلى الكتاب والسنة والرأى والإجماع والقياس 
والاجتياد » والبعد عن الغلرّ فى العقيدة أو التعسف فن إضدار الأحكام . 


السلفيون : 

حيها تعددت الآراء حول العقيدة الاسلامية » وتعددت المذاهب التى يعتمد 
بعضها على الفلسفة حينا والعقل حينا اخحر » واشتدت اللاحاة بين هؤلاء 
وهؤلاء » رأى فريق من أئمة الإسلام أن يردوا كل ما يتعلق بالعقيدة الاسلامية إلى 
طبيعتما الأول حسا كانت عليه في أيام الصحابة والتابعين » فلا يأاخذوما إلا 
من معينا الأصلى ومنابعها الأولى » أى من الكتاب والسنة » فج هؤلاء الطريقة 
التى كان يتبعها السلف الصالح » ولذلك أطلقوا على أنفسهم لقب «السلفيين» . 

لقد سبقت الأشارة إلى أن الأئمة الأربعة كانوا يستمدون العقيدة من الكتاب 
والسنة ولكنهم مع ذلك لم يعرفوا باسم السلفيين › > لأن الشقة الرمنية بينهم وبين 
الصحابة والتابعين لم تكن بعيدة » بل لعلهم رأوا وتتلمذوا لكثير من التابعين › 
ولكن مع امتداد الزمان و انشعاب الحماعات الاسلامية ف أفكارها متمذهبة 


(1°( الفرفق بال الفرفق ص ToT a‏ 


بالكثير من المذاهب بين قديمة كالشيعة والنوارج والمعترلة وحديغة كالأشعرية 
والماتريدية* ٠"‏ » نظرت هذه الجماعات الجديدة نظرة جادة إلى الانحراف الذى 
صاب صلب العقيدة عن طريق المذاهب السالفة » حصوصا الأشاعرة الذين 
قویت شو کہم وقوی سالطاممم » واشند الحدل بين السلفية وأصحاب المذاهب 
عامة » وبينهم وبين الأشعرية حاصة » لأن كلا من الفريقين يدعى لنفسه أنه 
الوحيد الذى يدعو إلى مذهب السلف » وما لبث الفريق الجديد أن اشتد عضده 
'حين قام الإمام أحمد ابن تيمية فى القرن السابع بقود حركته ويغذى مہجه 
بالتأليف والرد على حصوم المذهب وخاجتهم » وقرع الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان . 

وإذا كانت السلفية عرفت هكذا فى القرن السابع اهجرى فليس معنى ذلك 
مها أنت بجديد » فواقع الأمر أن هؤلاء السلفيين هم امتداد لمدرسة الإمام أحمد بن 
حنبل وأن الحنابلة هم الذين وضعوا الأسس تى سار عليما السلفيون من بعد » 
مثل الكلام ا o E A‏ 
والتشبيه . 


¢ 


وعلى هذا الأساس ينكر ابن تيمية على «أهل العقل» من فلاسفة الاسلام 
منہجهم وینہی O a e‏ 
إجحالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالا إلا من القران والسنة البيدة له والسير ف 
مسار هما » فما پقرر الان وما تشر حه السنة مقبول لا يصح رده »› وإنکاره 
حرو ج على الدين » وليس للعقل سلطان ف تأويل القران وتفسيره أو تخر يجه إلا 
بالقدر الذى تؤدى إليه العبارات وما تضافرت عليه الأحبار » وإذا كان للعقل 
ساسلان بعد ذلك فهو فى العصديق والاذعان و بيان تقر اقول من المعقول 
وعدم المنافرة بینہما » فالعقل کون شاهدا ولا يکون حاکا » ويکون مقررا مؤيدا 


)١١ ٤(‏ الماتريدية فرقة إسلامية أنشأها أبو منصور eT‏ » وكاب الماتريدي معاصرا 
الأشعري ٠‏ وكان مستهدفا في منهجه الحد من اندفاع المعتزلة وتهورهم في سبة كل شىء إلى العقل » فهو 
بذ لا فردب اة بالأشاعرة وإ کان اقرش َ ہم إل انعترلة 4 والماتريدية 0 دمل ت الأأحكام 4م یک عل 
آسحل جټهدي السلمين بالکفر »> ونما كانت تاب آقر لب المنامج إک الصسحابة والتابعين . 
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ولا یکون ناقضاً ولا رافضا» ويكون موضحا لا اشتمل عليه القران من 
الأدلة*““ . | 

Nl SNS Ns ES 
حطورته وحشية أن يؤدي إلى الجمود فقد اضطر السلفيون إلى مسايرته اضطرارا‎ 
بعد الشطحات والانرلاقات الكثيرة التي تردى فيا المعترلة نتيجة لاحضاعهم كل‎ 
. أمور الدين للعقل‎ 

ولا كانت هناك بعض المشاكل الكبرى التي هرت كيان امجتمع الإسلامي 
العقائدي وحاض فيا أئمة الفرق الختلفة كال حبر والاحتيار »> وحلق القران »› 
والوحدانية أو وحدة الذات والصفات » فقد كان من الضروري أن يدلي 
السلفيون بدلوهم في هذه الموضوعات التي شغلت المسلمين فترة طويلة من 
الزمان . 

ففي مسألة الجبر والاحتيار ذهب ابن تيمية إلى وجوب الايمان بالقدر » سواء 
أن ذلك خیرا آم شرا » والله الق کل شیء ولیس ف الکون شىء بغیر رادته › 
وهذا يحالف بطبيعة الحال رأي المعترلة مر واد و ي 
والاختيار عندهم » کا يرى ابن تيمية أن الله سبحانه ییسر فعل ایر ویرضاه ولا 
ييسر فعل الشر ولا يرضاه . ويعلل هذا بأن للعبد مشيئة وإرادة كاماتين تجعلانه 
مسثولا عما يفعل » وهكذا يختلف ابن تيمية مع المعتزلة حينا ويتفق معهم حينا 
ار او ا ا و ا و و ی 

فإذا تعرض السلفيون لمسألة حلق القران التي كان من شاا وخحطرها ما قد 
ذكرنا في صفحات سابقة عند الكلام عن الإمام ابن حنبل وعن المعترلة » رأيأهم 
يقولون إن القران كلام الله غير محلوق ولكنه ليس قديا » فيقول ابن تيمية في 
ذلك » « السلف قالوا : لم يرل الله متكلما إذا شاء بالعربية | تكلم بالقران 
العری » وما تکلم به فهو قاام به ولیس لوقا منفصلا عنه » فلا تکون الحروف 
التي هي في أسماء الله الحسنى وكتبه المعرلة خلوقة لأن الله تكلم بها )"'“ . وبعد 


)1۰( أبو' زهرة : المذاهب الاسلامية FINLEY‏ 
(١١٦ (‏ ,اجه اللري القالب ہں ساب ر انل وه اٹل دس ۲۱ وما بعدها , 
e‏ 
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كثير من الجدل الذهني وضرب الأمغلة الكثيرة ينهي ابن تيمية إلى أن صفة كلام 
الله قديمة وأما كلامه الذي يخاطب به الخلق كالتوراة والإنجيل والقرآن فلا يستطيع 
القول بأنه قديم کا لايستطيع القول بأنه مخلوق . 

وأما رأي السلفيين في وحدانية الله وصفاته فيقولون بأن الله تعالى يوصف با 
وصف به نفسه أو مما وصفه به رسوله » ومن هنا کانت اوصافه مأخحوذة من 
الكتاب والسنة » فاأثبتوا له صفات الحبة والغضب والرضا والسخط والكلام 
والاستقرار على العرش والنرول فى ظلل من الغمام » كا أبتوا الوجه واليد» 
ولكہم يقولون إن اليد بغير كيف أو تشبيه والوجه من غير كيف »› وعلى ذلك 
يكون السلفيون قد اتخذوا موقفاً بين المعطلة والمشہة فهم لا يلون ذاته بذوات 
الاراء من الحنابلة الذين بنى السلفيون على ارائهم » بحيث يمكن أن تعتبر المدرسة 
السلفية في ماضها وحاضرها امتدادا لمدرسة أحمد بن حنبل . 

وإذا كان المعترلة والمتصوفة يكفرون حضومهم الذين خحاضوا في الحديث عن 

ل 

من أهل الزيغ »> حصوصا الصوفية الذين يقولون بالاتحاد والفناء في الذات 
الإلمية . 

على أن لجمهور السلفية رأيا انفردوا به عن سائر المذاهب وتشددوا فيه إلى حد 
بعيد » فيقولون إن العوسل بالأنبياء والأولياء نوع من الشرك وإفساد لعقيدة 
الوحدانية » وإن زيارة الروضة النبوية مع استقباهما أو إقامة الشعائر حوها أو 
الدعاء لله مع استقبال ضري نبي أو ولي كل ذلك ماف للوحدانية »الأمر الذي 
دعا حلفاءهم الوهابيين أن يسروا أضرحة الصحابة الكرام بالأرض | سيأتي بعد 

وإذا كانت هذه الفرقة قد أطلقت على نفسها اسم « السلفيين » باعتبار أن 
تستمد روح الدين من الكتاب والسنة فإن جمهور أهل السنة قد وقف ما موقف 
غير اتفاق في كثير من المسائل ورد عليهم الحجة بالحجة » وبخاصة في مسألة 
لواو 
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المعصوفة 

مر بنا ونحن نعرض لعقيدة أهل السنة أن الزرهاد والصوفية يعتبرون ممن احتواهم 
هذا اللواء فتفيأوا ظله واندرجوا تحت رايته » ذلك أن الزهاد والصوفية مهما بدا 
مہم من امور لا تلقی رضى من بعض المسلمين » فهم دون شلك يسيرون في 
صدق وأمانة باحثين عن الحقيقة متبعين أسلوبا من العبادة ونهجا من الرياضة كي 
یصلوا من حلافما إلى لحب الاي . قد تتعدد السبل وتختلف الدروب وتتباین' 
الوسائل » ولكنہا جيعا تنسربل بالإجلاص والصدق وتستہدف أنبل الغايات 
وأسمى الحقاصد » حتی یتم الوصول الذي تنشده النفس عن طریق المكابدة 
والرباضة و قصل إل اها الاتئى وهر الفشق الاي : 


وإذا كان لبعض ذوي الرأي ماخذ بعيما على مسلك التصوف › فلان 
العصوف يبدف ‏ في الأغلب إلى دفع النفس إلى الانشخال بالروحيات والفناء 
فیا دون الماديات » والاهتام بالجوهر دون العرض والايمان بالباطن دون الظاهر 
الأمر الذي أثار جمهرة الفقهاء على جماعة المنصوفة » وتبع ذلك ما تبعه من عراك 
NT‏ العام الإسلامي حقبة من الزمان غير قصيرة » بل 
إن ذيولاً هما ما ترال رواسبما كامنة في خحواطر الفريقين إلى أيامنا هذه . 
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على أن الأمر الذي لا شك فيه أن التصوف في نطاق الاعتدال والبعد عن 
إنغا هو في مداه تعميق للاان وإثراء للعقيدة وتشبيت للنفس والروح على طريق 
الصواب . 


وكيف نكر مبداً اسنمدف الوصول إليه ‏ ولو بطرق منباينة ‏ أعلام من 
رجالات الاسلام لا يستطيع مفكر أن يغض الطرف عن أقدارهم وأفكارهم 
وارائهم من أثروا الفكر في نطاق العقيدة ومهدوا لاروح على طريق الإيمان › إنه 
من الصعب » بل من الغفلة بمكان » أن نكر فكر الغزالي ٠٠٠٥‏ ه . والقشيري 
٥‏ ه. والبسطامي ۱ هھ واحاسبي ۳ه . ومن قبلهم ومن بعدهم 
الحسن البصري ٠٠١‏ ه . ومن سار على الطريق من أمثال مالك بن دينار 
١‏ ه . ورابعة العدوية ۱۸١‏ ه . والجحنيد البغدادي ۲۹۷ ه. وألي صر 
السراج ۸ ه . وعبد القادر الحيلانى ١‏ “٥ه‏ وأحمد الرفاعي ۷۸ ه. 
وأحمد بن علي بن إبراهم الحسيني المعروف بالسيد أحمد البدوي ٠۷١‏ ه . وأبي 
العباس الرشن هھ . وابن عطاء .الله الشیکندزى ۹ھ . 


هذا ولم تكن لذة التصوف ومتعة الفناء في حب الله مقصورة على بعض 
المشارقة دون غيرهم من مسلمي المغرب والأندلس » فإن هناك في ديار المسلمين 
بالأندلس من انصرفوا إلى سلوك أهل الطريق وكائت همم تأملاعمم الصوفية و آثارهم 
الروحية » فابن عربى أندلسي المولد والنشأة ثم بدا له أن يرحل إلى المشرق » شأن 
كارة من علماء الأندلس الذين أقدموا على تلك الرحلة »› الى كانت تعتبر أمرا ذا 
قيمة سامية في نظرهم » تماما كا فعل بعض المشارقة الذين هاجروا إلى الأندلس 
وألقوا هناك عصا الترحال . 

لقد وجد على أرض الأندلس من الزهاد والعابدين والمخصوفة فريق ريا ناهز 
عددهم مثيله في المشرق الاسلامي أو زاد عليه » حتى إن ابن بشكوال صتّف 
كتابا في هذا اللوضوع جعل عنوانه : « زهاد الأندلس وأئمتما ٠")‏ ولكن هذا 
١١٠٠١(‏ التكملة لابن الأبار ص ۷۱۸ . 
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الكتاب لقى مصير غيره من مجموعات الكتب الاسلامية النفيسة التي تعرضت 
للضياع أو الغرق أو التلف » غير أننا نستطيع أن نذكر من زهاد الأندلس الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ۳۳۹ ه . وأبا بكر المغيلي ۳٠٤‏ ه . وأبا وهب 
ابن عبد الرحن العبامي ٠١ ٤‏ ه . وهو أمير من بني العباس رحل من بخداد إلى 
الأندلس حيث استقر في قرطبة » وله وللمغيلي الذي ذكرناه قبل قليل شعر في 
الزهد من أرق وأمتع وأصفى ما كتب فى هذا المقام . 

ومن زهاد الأندلس أيضاً عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القنازعي صوام 
النهار قوام 'الليل الذي رفض أن يكون مستشارا لعليٰ بن همود » مثلما رفض 
ا محسن البصري أن يكون مستشارا لعمر بن عبد العريز » ومن متصوفة الأندلس 
أيضا بكار بن داود المرواني الذى شارك ف الجهاد واستشهد وهو يحارب أعداء 
الاسلام في النصف الثاني من القرن الخامس » ومنهم أبو الوليد الباجي إمام أهل 
الأندلس وا مه الأصلى سليمان بن حلف » وهو الذي أثار الناس على ابن حزم 
حيها بدت من هذا الأخير بعض الأفكار التي اعنبرها فريق من المسلمين غير 
متمشية مع جوهر فكر الاسلام وعقيدته وهو صاحب البيتين المؤمنين الزاهدين : 


إذا كنت أعلم علا يقيسا بأن جميعع حياتي ساعسة 
فلم لاأكونضيساًبا وأجعلها في صلاح وطاعة 


وسليمان بن حلف هذا هو استاذ اى عمر بن عبد البر صاحب كتاب 
الاستيعاب . 


وإذا كنا قد ذكرنا قبل قليل غبى الدين بن عربى الأندلسى المولود فى مرسية > 
فإن من احير أن نذ كر أن تصوفه م يكن من وحي ذاته » وإنما هو تلميذ لمحصوف 
أندلسي كبير هو الشيخ أبو عبد الله الغزال . رئيس المتصوفة على عهد الموحدين في 
مديدة المرية » والشيخ الغزال بدوره كان تلميذاً للراهد الكبير ولي الله أبي العباس 
ابن العريف الذي يعتبر رأس الصوفية في الأندلس وصاحب كتاب « محاسن 
احالس ) الذي ضمنه أصول طريقته » ولقد عاش أبو العباس بن العريف في المرية 
الشطر الأول من حياته وقضى الشطر الثاني ما في مراكش » بعث به إلها يوسف 
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ابن تاشفين وفيا توفي سنة ٠۳٠‏ ها" » ومن الثابت أن أبا الحسن الشاذل قد 
تاثر بابن العريف فى طريقته » ومن هنا يكون للم الصوفي الاندلسي طريقان إلى 
المشرق أحدهما كان واسطته ابن عربى » والثاني كان واسطته أبو الحسن الشاذلي 
الذي ولد فى غمازه في أفريقية وتعلم في تونس ورحل إلى المشرق ثم استقر فى . 
الإإاسكندرية وتوف فى عيذاب منطقة البحر الاحر . 

ونستطيع أن نضيف أيضاً أن المد الصوفي المغربي والأندلسي قد ترامت اثاره 
إلى المشرق عن طريق قطبين جليلين من أقطاب الصوفية » أحدهما السيد أحمد 
البدويي الذي ولد في المغرب ثم وفد إلى المشرق وأنشاً طريقة « الأحمدية » التي 
كان من أتباعها ملك مصر الجليل الظاهر بيبرس »> والثاني هو أبو العباس أححمد بن 
عمر المرسي الفقيه المعصوف الذي وفد هو أو أبوه من مرسية في الاأندلس › 
واستقر به المقام في الإسكندرية › ولیس هن شا ف آنه کان e‏ 
البدوي » وغير بعيد أن يكونا قد التقيا » فقد توفي الأول فى مدينة طبطا سنة 
٥‏ ه . وتوف الثاني في مديدة الإسكندرية سنة 1۸٦‏ ه . بفارق أحد عشر 
عاما بین وفاة کل منہما . 

سبق القول أن الصوفية مدرسة من مدارس السنة » والحق أنهم كذلك برغم ما 
قد يتبادر إلى الأذهان من أن الأمر لم يكن كذلك للمخلاف الشديد الذي جرى 
الواقع أن هذه المقارعات والامهامات كانت ضد المتطرفين الغلاة من المتصوفة 
الذين خرجوا على نطاق مألوف العقيدة وذھبت بهم شطحاعيم مذاهب بعيدة 
تجعل عقلاء المتصوفة ومعتدلمم » فطلا عن جمهرة المشلمن › پستپجنون ما 
ذهبوا إليه من حلول وغل » وفي أحيان أحرى كانت الفتدة تشتد بسبب تشدد 
الراهد امحدث الفارس الأشعري الشافعي » فقد حاصمه جماعة من الحنابلة وتطور 
الخصام إلى اقتتال مات فيه عدد من الفريقين"'' . 


. راجع فصل « تطرف أهل الاندلس » من كتابنا الأدب الأندلسى‎ )١١١( 
. ٠۹٤ وفیات الأعیان ترجمة رقم‎ )۱۱۲( 
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لقد كان الحسن البصري والغزالي والسراج والقشيري والجنيد واين البارك 
واحاسبي ومالك بن دینار:وعبد القادر الجيلاني وأحد البدوي وأحمد الرفاعي من 
المصوفة ذوي الأثر العميق في مسلاك المريدين ووضعهم على الطريق إلى معرفة 
الله . ولقد کان الحلاج وابن عرى وجلال الدين الرومي وعمر بن الفارض 
متصوفين أيضا » ولكن هناك فارقا كبيرا بين سلوك الفريق الأول وطريقة تعبيره 
عن اسب الاي الذي هو غاية كل صوفي وبين الفريق الثاني الذي أثار جمهرة 
السلمين عليهم بشططهم في اعيبر عن حبهم تى رموا باعتقاد الحلول 
والتجسم » ومن ثم كان عدد من هذا الفريق الثاني قريبا كل القرب من عواطف 
المستشرقين » وخحصوصا الحلاج على سبيل انال الذي اهم به به کل من المستشرق 
الألاي ا والمستشرق الفرنسي ماسینیون » وکتب کل واحد منہما عله 
کتابا » والأمر في E Ea EE‏ د 
الوصول والاغاد کان غير بعيد عن المفهوم اللسيحي لفكرة الله وإمكان جسم 
الحالق وحلوله في جسم إنسان . 
فإذا ما تركنا الشطط الصوفي جانبا » وبالتالي مضينا في الحط الصوفي 
المعتدل » وجدنا الصوفية هدفا للخوارج اجمومم ويعيبون مسلكهم » ووجدنا 
المعصوفة بعيدين عن التشيع » كا نجد الشيعة ينكرون التصوف » لأن الياة 
الصوفية تدمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة » والإمامة على ما هو 
مغرر ت تشك ففرا اساسا ى عفيدة اشيا وسادتيع ووجاتاهم ضا 
ينفروك من الاعتزال واحمونه » کا فعل امحاسبي في رسائله « الرد عل 
العترلة » » ومن قبله كان الحسن البصري يشل بؤرة التفكير الديني المعتدل الذي 
عليه حرج المعترلة وهجروا حلقته . 
بل إننا لو أمعثًا النظر في الدشأة الأول لكل صوفي كبير لوجدئاه نشا فى حجر 
تفكير أهل السنة ونما وترعرع مفسرأً أو محدثاً أو مفسرأً محدثا معا أو آحذاً بمذهب 
أحد الأئمة الأربعةالمشهورين » فمالك بن دينار كان محدثا ورعا » والحاسبي كان 
فقيما عالما بالأصول والمعاملات » وأبو يزيد البسطامي مستمسك بالشريعة أولا 
برغم أنه في القمة بين من أحذ عليمم التصوف مجامع كيانہم . ومن أقواله الخالدة 
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في هذا السبيل : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في المواء فلا 
تغتروا به حتی تنظروا كيف دونه عند الأمر والني وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة . وعبد القادر الجيلاني كان فقا محدثا أديبا » وابن عبدك مؤرخ صوفي 
عام باللحديث » والحنيد اعتبره العلماء شيخ مذهب التصوف » ولكنه كان متصوفا 
في نطاق الكتاب والسنة وضبط سلوكه بهما ضبطا كاملا » وكان يقول : من ل۵ 
بحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقندى به . والقشيري کان محدثا 
أشعري الفكر إذا تحدث في الأصول » شافعي المذهب إذا تحدث في الفروع . 
وأبو نصر السراج كان شيخ الصوفية على طريقة أهل السنة » وهو صاحب كتاب 
« اللمع » المشهور . والغرالي من نعرف صدق إيان وفيض علم وقوة 
استمساك بالحديث والسنة » وقد ناصب المذاهب التي لا تلترم السك بالكتاب 
والسنة العداء » وقد ألف بين الكثير الذي ألف كتابا بعنوان « فضائح المعترلة » 
و کتابا الحر بعنوان « فضائح الباطنية » . 

وعمر بن الفارض نشا شافعى المذهب » وكان له في علم الحديث شأن كبير . 
فقد أنحذ الحديث عن ابن عساكر » وأحذ منه الحديث الحافظ المنذري »> وكان 
سليمان بن خحلف الباجي الذي تصدى لابن حزم في بعض مزاعمه على تصوفه 
مالكي المذهب . وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن عبد البر صاحب الاستيعاب كان 
أحد تلامذته . 

فالصوفية إذن جماعة أو بالأحرى مدرسة من مدارس الجاهدة الإسلامية غلا 
بعضهم في مسلكه فنهض هم من العلماء من ردوهم إلى الصواب أو أنشأوا حائطا 
من الفكر السلم والنمج القوبم يحول بين أفكار هؤلاء الغلاة وبين أن «يبلبلوا أفكار 
الجمهرة الإسلامية التي م تلق من الكقافة الدينية ما يعصمها من تطرف القول 
واستبهام التعبير » ولكن تبقى الصوفية بعد ذلك إذا ما تخلصت من تطرف القول 
وانحراف الفكر من مدارس الاعان وطريقة للصفاء الروحي واججاهدة النفسية التي 
سحتاج إلما كل نفس مؤمنة . 

لقد فطن صفوة من حلفاء المسلمين وحكامهم إلى نقاء سريرة الزهاد 
والمحصوفة وصليم باللہ واستقامة مسلکھم فکانوا یکرمونہم ویکبرون من شأنہم 
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ويتقربون إلہم ویسالونم العون والشورى فى كثير من مشكلات الأمور . فمن 
ذلا دت لر ن دالو الت اله فة المسلسن ورائ ان افدر 
الناس على معاونته هم القريبون إلى الله عملا وفكرا » فاتجه نظره إلى الحسن 
البصري يسأله أن يعينه في اخحتيار حكام أمناء » و كتب إليه يقول : إني ابتليت بهذا 


الأمر فانظر ل أعواناً يعينوني عليه . فأجابه الحسن هذه الإجابة الرائعة الخخصرة 
الجامعة قائلا : أما أبباء الدنيا فلا تريدهم » وأما أبناء الآحرة فلا يريدونك › 
فاستعن بالله . وليس ذلك بغريب عن الحسن البصري » فقد كان على نسكه 
وتصوفه وبساطته وتواضعه يدخحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم » فإذا ما دحل 
المسجد وتسنم مقام الوعظ والتعلم والإرشاد صار | يصفه الغزالي : أشبه الئاس 
كلاما بالأنبياء وأقربم هديا من الصحابة . 


وجا تقرب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري وتقدم إليه يطلب عونه في 
شؤون الحكم فإن علي بن مود في الأندلس فعل نفس الشىء مع عبد الرحهمن بن 
مروان القنازعي » وطلب إلیه أن یکون مستشاره فرفض برغم ما کان عليه من 
فقر وفاقة وحرمان"' . 

وكان عبد الكريم القشيري صاحب « الرسالة » مكرما معظما لدى ألب 
أأرسلان جا كان ولده عبد الرحم محلا لاحترام الملك » وقد أذ نظام الملك جانبه 
وأكرمه إبان الفدة التي حدڻت بسببه في بغداد بين اللحابلة والشافعية . 


وكان لعمر بن الفارض نفس العزلة من التكرمم والإجلال عند الملك الكامل ». 
الذي كان ينزل بنفسه لزيارته إكبارأ منه لشأنه وإعظاما لنرلته . 


والأمر فيما يتعلق بالسيد أحمد البدوي كان يفوق التكريم والاحترام » فقد 
حرج الملك الظاهر بيرس على رأس جنده لاستقباله عند وفوده إلى مصر من 
ا لحجاز وأنرله في ضيافته . فالقوم كانوا في مكانة من العلم والسلوك والوقار 
والوصول بحيث يستحقون تكريم الملوك فضلا عن تعلق عامة الناس بهم » ولم 


. ۱٦٦۹/١ المغرب‎ )۱۳( 


يڪن هدا التكرم لير ما سسب » أو اا عابرة » وإعا کان للقوم وزم 
وقيمهم وفضلهم وعلمهم الذي جعلهم اهلا لحب والتكريم والاجلال . 


صل السمية : 

ولكن من هو الصوفي ؟ وكيف سمي هذا الطراز من السلوك نحو التعرف إلى 
الله والقرب منه والفناء في حبه تصوفاً ؟ وكيف عرف المعصوفة بأنفسهم ؟ 

لقد كارت التعليلات وكار المعللون حول هذه التسمية » فذهب إعض 
المؤرحين إلى آن كلمة الصوفية يونانية الأصل « سوفيا » بمعنى الحكمة تم أحذت 
شكلا عربيا فصارت « صوفية » وهو تعليل حاطى في مدطقه يسنہدف نسبة 
الكثير من المبادئ والقضايا والمسميات العربية الأصيلة إلى منبع أجنبي تماما كنسبة 
الفسطاط إلى الكلمة الأجنبية فستاتم ۴٠١٠1٠۳‏ ونسبة الدروز إلى اسم القائد 
الفرنسى R0‰¢‏ 0¢ , 

وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهلي » وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي 
الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي برغم جلال علمه » فقال إن قوما في الحاهلية كان 
يقال مم صوفة انقطعوا إلى العبادة حول الكعبة ونسبم إلى الغوث بن مر الذي 
كان يعرف باسم صوفة » أطلقته أمه عليه لأنہا م يكن يعيش ها أولاد فدذرت لئن 
رزقت بولد لتجعلن برأسه صوفة وعبه للكعبة » فولدت الغوث وعرف باسم 
صوفة وظلت الصفة عالقة بأولاده من بعده ٤‏ وهو راي صعب الا حل په 
أسذاجته . 

وهناك من يعطي التسمية وجها إسلامياً ويربط بينها وبين الرسول صلى الله 
عليه وسلم والصحابة الأكرمين عليمم الرضوان » فقد نسب لبس الصوف إلى 
الرسول في عدة أقوال » منها قول أنس فيما رواه ابن ماجه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم « أكل حشنا ولس خحشنا » لبس الصوف واحتذى الخصوف » ومنها 
الوصف الشريف الذى جاء على لسان عمر وهو يبكي الرسول ويصنفه بالبساطة 


. ١١٦۱ ہیس ابلس ص‎ )١ ۱١ ٤( 
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والتقشف على رغم كون الدنيا بين يديه « لقد والله جالستنا ونكحت إلينا 
وواكاتنا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت حلفك » . وحن وإن سلمنا 
بصحة الخبرين فإن هذا التسلم تسلم جرلي » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لبس الصوف وغير الصوف » ومن ثم فإنهما لا ينهضان سببا لتسمية عريضة 
ولكہما جرد دلالة على ما بين لبس الصوف والتواضع والاخحشيشان » وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « احشوشنوا فإن النعمة لا تدوم » . 

وقيل إن الصوفية نسبة إلى الصفة » وأهل الصفة هم الفقراء الزهاد من 
الصحابة المهاجرين » وكانوا يسكنون صفة المسجد في المدية » وكانوا يقلون 
حينا ويكارون حينا احر » فمن استقرت أحواله واستغنى ترك المسجد وذهب إلى 
او و ا وا ل الف ان ي ال وار 
والأعرب » فالذي لا ينيسر له مكان يأوي إلى تلك الصفة التى في المسجد حتى 
يتأهل أو تتيسر له سبل الاقامة(*' . 

والذين لسبوا الصوفية إلى الصفة استمدفوا أن يربطوا بين التصوف والمهاجرين 
من الصحابة » غير أن الأمر على جانب كير من الخطاً ۽ E‏ ا 
وا ) صو . 

وهناك من جعل الصوفية امتدادا للخط الصحابي الجليل لا أثر عن صحابة 
ع ا ن ا ا و ل ر 
الغفاري وسلمان الفارسي اللذين يعتبرهم بعض المتصوفة رائدين للتصوف › غير 
SE CN E E a r‏ 

لا ع ای ای وا ی ر ا ارت 
والبدريون هم الذين حاربوا مع الرسول في بدر » وكلهم يمثلون الصفوة الماجدة 
ا ن فا اسل صل الاه وك 

والحقيقة أن الأحبار متواترة حول ارتداء صحابة الرسول الصوف » فهذا أبر 
عبيدة بن الجراح الصحابى الجليل والقائد المظفر يظهر للناس وهو بالشام وعليه 


. وما سدها‎ ۳١/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن نيمية‎ )١٠١( 
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الرداء الخشن من الصوف فيطابون منه إصلاح ذات شأنه واستبدال ملابسه 
e‏ ۰ وو الدين تو ٹر 
Ms,‏ 

لقد أثرت أحبار أحرى عديدة عن لبس الصحابة والتابعين الصوف » ولبس 
I E gE‏ 
اغرن ال اٹ یعارن رضا تشون عت دترت ۴ ویون ف جاج ت 


ی د کد 
قلوب المتصوفة وانشراح. صدورهم ورضاهم با ججريه الله علمم » ثم إنہم مع الله 
فی صفاء لا يشوبه شاغل » وهم با أطلعهم الله عليه قد صفوا من كدر الجهل › 
وكان اللفظ المشتق ف الأصل «صفوی» فاستثقل فقيل «صوفى)-'' . 

والحق أن كلمة صوف قد أصبحت منذ زمن مبكر تعنى الزاهد فى حطام الدنيا 
الراضى بالقليل النافر من أسباب الزينة ومظاهر الحياة » يؤيد ذلك قصة محمد بن 
واسع مع قثيبة بن مسلم الباهلى عامل حراسان » فقد دحل محمد على قثيبة وعليه 
O yS‏ 

فسكت ولم بحر جواباً » فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب : أكلمك فلا نى ؟ 
فأجاب محمد فى حشوع وهدوء : أكره ه أن أقول زهدا فأزكى نفسى » أو أقول 
فقرا فشكو O‏ 


من العباد الزهاد القانعين الذين يرعبون عن زينة اسحياة الدنيا وعن صادق رغبة » 


. ٤۱۸/١ مروج الذهب‎ )۱۱١( 
. دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوف‎ )١١١۷( 
. ۲۲١٣ ۰ ۲۲٣/۰ العقد الفرید‎ )۱۱۸( 


N: 


ومن ثم فإن اخحتيار المعصوفة لأنفسهم أو اختيار الناس همم هذا الاسم قد جاء 
مشتقا من الصوف متصلا به اتصالا لفظيا ومعنويا لدلالة لبس الصوف علل الزهد 
ف الحياة والتقشف بعيدا عنما » ومن ثم السعى إلى التقرب من الخالق » وهو الرأى 
الذى ذهب إليه ابن حلدون فى مقدمعه“'' . 


ولكن ليس معنى أن لبس الصوف علاقة قة القربى من الله أن يكون الجنوح عن 
لبه بعدا عن الله وانغماسا فى حب الدنيا » فقد ذكر اين عبد ربه أن القاسم بن 
محمد کان يليس الخز وسالم بن عبد الله كان يلبس الصوف ومقعدهما واحد ف 
مسجد المدينة فلا ينكر بعضهما على بعض شيعأ" ذلك أن الترين ف وقار 
والتطيب فى قصد والتأنق فى غير ما إسراف أمور ترفع من قدر المرء فى ظل دينه 
وحلقه ومروءته'» وقد أثرت عن الرسول عر أحاديث عديدة فى هذا السبيل › 
فقد قال مرة المؤمنين عائشة : مالى أراك شعثاء مرهاء سلتاء ؟ قالت : 


E el‏ ب ع ا ل 
فیعلمنیہا جریا ''۹ وف حديث احر قوله عرسا : إيا م والشعث حتى لو لم جد 


حدم إلا زيتونة فليعصرها وليڏهن با . 


وإذن لم يكن لبس الصوف بانع من اللباس الناعم لمن أراد » ولكن القوم 
استحسنوا أن يجعلوه علامة للتقشف ورمزا للزهد »> وهم قد قصدوا الصوف 
الحشن قصدا » فان بين الألبسة الصوفية وبخاصة فى زماننا ما يغضى أنمن الحرير 
لہہائه حیاء . 

على أن لبس الصوف ليس دائماً علامة على الخشوع والزهد والقرب إلى الله » 
فكليرا ما كان بعض المنحرفين يتخذون من اللصوف E‏ رذائلهم 
ونفاقهم ‏ وما زالت هله الظاهرة قائمة حتى زماننا هذا فقد ذکر صاحب 
العقد أن ابن السماك قال لأصحاب الصوف منذرا متكما : وال لعن کان 


. تقيق الدكتور على عبد الواحد‎ ٠١٦۳/۳ المقدمة‎ ١۹( 
. ۲۲٠٣/٦ العقد الفرید‎ ۲١( 
المصدر السابق نفس الصفحة . الشعثاء التى لا تدهن » المرهاء التى لا تكتحل . السلتاء التى لا‎ )١٠۲١( 
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لباسکم و فقا لسرائر ج لقد أحببم أن يطلع الناس علا › ولگ کان شخالفا لقد 
هلكم . ثم يمضى صاحب العقد موردا بيتين محمود الوراق فيمن ماهم 
الاسم السابق _ أصحاب الصوف قائلا""' . 

تصرف كى يقال له أمينٌ ومايعسى الصف والأمانسة 
وم برد الإله به ولكنن ‏ أراد به الطريسق إلى الخيانسة 


ولا شك أن بعض المنحرفين عن الحادة قد أرادوا أن جخفوا عن الناس سوء 
سل وكهم » فابسوا الصوف حتى لايفطن أحد إلى فسادهم » وليس أدل على ذلك 
من أن الحسن البصری الذى روى أنه رأى سبعين بدريا يابسون الصوف يقول 
غ ااب ا ی ی E‏ 
قلوبهم » وأظهروا التواضع ف لباسهم » والله لأحدهم اشد عجبا بكسائه من 
ماح الط رة وها سان الور القت اعرا ن ف الد 
قول : لولا ابو هاشم الوق ها عرف ديق ارا 0 
وقد اعترض على لباس الصوف من قبل من ربطوا بينه وبين لباس النساك من 
النصارى الذين اعتادوا لبس الحشن من الصوف ف الأديرة تقشفا وتعبدا » فقد 
زار حاد بن سلمة البصرة فجاءه فرقد السبخى وعليه ثياب صوف فقال له 
ماد : ضع عنك نصرانينك هذه . ومن الطريف أن بعض المستشرقين مثل 
نيكلسون ونولد كه وجيوم ذهبوا إلى النساك المسلمين الذين أحذوا لفظ المتصوفة 
اسما هم إنما لبسوا الصوف ععاكاة لرهبان السيحیون 0 وأكار من ذلك أن نفس 
وا المستشرقين قد ادعوا أن الاسلام حسن العزوبة وشجعها » وطربوا أمثلة 
ببعض المتصوفة الذين لم يترو جوا لسبب أو لاخر و 
انصوف لالام بالترهبا السيحى. شام فى غارلات أحرى كثرة فى 
الدراسات الاسلامية من عقائذية وحضارية > وكان ينبغى عليهم قبل إصدار 


TE TLCTERAD 
۲ انراج ص‎ TS 
aT 4۸ الصو فب الاسلامي ي ترجه ا العلا » عمبفي ص‎ SSE 
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حكمهم أن يزدادوا إلاماً بحياة الزهاد الحقيقيين من متصوفة المسلمين الذين عملوا 
فأكلوا من كسب يديهم » وعلموا فنقلوا علمهم إلى الناس فيضا من المعرفة 
ووفرة من الكتب وسيلا من الرسائل على ما سوف نبين بعد قليل . 

لقد ذكر لقب الصوف إذن كمرادف للعابد الفقير المتقشف منذ وقت مبكر فى 
الإسلام » وليس قبله » فقد أثر عن الحسن البصرى قوله : رأيت صوفيا ى 
الطواف فأعطيته شيعا فلم يأحذه وقال معى أربعة دوانيق فيكفينى مامعى . 
والحسن توفی سنة ۱٠۰١‏ ه على ما هو معروف » وقد مر بنا قبل قليل ما ذكره 
سفیان الثوری عن ابی هاشم لون ف د و ای ا ار قا ا 
I ESS O‏ 
نوف سنة ٠١‏ ١ه‏ . ومن هنا فإن كلمة صونى بمدلوها المذهبى المتداولة يمكن أن 
تنكون قد طبقت لأول مرة فى القرن الثانى للهجرة » ويكون ول من عرف بہذه 
الصفة هو أبو هاشم الصو . 


على أن أبا هاشم الصوفي بسلو که الذي جعل مير المحديث سفياناً الثوري 
يصفه بالرياء لا يستتبع بالضرورة أن يكون بقية المعصوفة من نسج أي هاشم › أو 
رما كانت تهمة سفيان لأبي هاشم من قبيل العداوة التقليدية الجارية بين الفقهاء 
والصوفية » ومن ثم فرأي سفيان في أي هاشم لا يشكل قاعدة تنطبق على كل 
اش 

ويذهب الأستاذ ماسينيون "“ إلى أن من لقب بالصوف هو عبدك الصوفي 
الموفي حوالي ۲٠١‏ ه . وكان متشيعا يقول بأن الإمامة بالتعيين » ويذهب مرة 
ثانية إل أن لفظ « صوفي » ورد لقبا مفردا لأول مرة في النصف الثاني من القرن 
القامن الميلادي كصفة ابر بن حيان » وجابر توفي سنة ۲٠١‏ ه . ومعنى ذلك 
من وجهة نظره أن لقب صوفي قد أطلق في النصف اللاي من القرن الثاني 
الممجري › والواقع أن اسم جابر بن حیان ورد في كنب التراجم مقرونا بلفظ 
١‏ اه فى » كلش له ء وليس لدينا في الحقيقة ما يدل عل أن هذا اللقب يتصل 


(۱۲) ەاسىنوڭ واد نسو شب ی دائرة المعار ف الإا سالا سه. 


بالمعنى الذي نعالجه » فقد يكون لقبا عارضا لسبب احر ونسبة متلفة عن 
الصوفية الروحية » ومن ثم فإننا نميل إلى أن أبا هاشم الصوفي هو أول من وصف 
بهذا الوصف على الحقيقة الموضوعية . 


من هو الصوف : 

ولكن مهما كان الرأي حول _التسمية وحول أول شخص لقب بالصوفي فإنه 
ينبغي أن نتساءل عمن هو الصوفي على وجه العحديد ؟ الواقع أن بين أيدينا عددا 
كبيرا من التعريفات المتفقة الختلفة » رما تكون فيا لوان اتفاق معنوي أو مسلكي 
ولكسا ختلفة من حيث اللفظ ودقة المعنى » وإذا كان تعريف المرء بنفسه يساعد 
طالب المعرفة كثيرا فإننا نحاول هنا أن نستعرض تعريفات بعض الصوفية لمن هو 
الصوف . 

يقول ذو النون المصري : الصوفي لا يتعبه طلب ولا يرعجه سلب" ويقول 
بو تراب الخشبي : الصوفي لا یکدره شىء ویصفو به کل شىء" ويقول 
سهل بن عبد الملك التستري : الصوفي من صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر › 
وانقطع إلى الله من البسر واستوى عنده.الذهب والمدر“"' . ويقول الشبلي : 
الصوفي منقطع عن الخلق معصل بالحق”"٠‏ . ويقول أبو سعيد الخراز : الصوفي 
من صفى ربه قلبه فامتلاً نورا ومن حل في عين اللذة بذكره الله" ويقول 
الحنيد : أن يچصك الله بالصفاء » فمن اصطفى من كل ما سوى الله فهو 
الصوض<"“ . 

هذه طائفة من تعريفات الصوفي كمفرد » فاذا ما انصرف التعريف إلى 
الصوفية كجماعة فإنه لا يكاد يخرج عن مفهوم تعريف المفرد » مثال ذلك قول 


. ٤٣ عوارف العارف ص‎ )١ ۲٦( 
. ٤١ نفس المصدر ص‎ )١ ۲ ۷( 
. ٤١ المصدر السابق ص‎ )١ ۲۸( 
. ٠١۹ الرسالة القشيرية ص‎ ١ ۲۹( 
. ۳۰ نیکلسون‎ )۳۰( 


ون ساق ۳ : 
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ذي النون المصري : الصوفية قوم آثروا الله على كل شىء فاثرهم الله عز وجل على 
كل شىء" . وكقول أي الحسين النوري : الصوفية قوم صفت قلويهم من 
e‏ البشرية وافات النفس وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف 
الأول والدرجة العليا مع الحق » فلما ترکوا كل شىء ما سوى الله صاروا لا 
مالكين ولا ملو كين » وقوله أيضا : التصوف كراهية الدنيا وعبة المىلى""“ أو 
كقول الحنيد : التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاني ومفارقة 
أحلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية ومانبة نزوات النفس . 

إن رسالة القشيري وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار وغيرهما من كتب 
التصوف مليعة بئات الصيغ التي تعرف بالصوفي والمتصوفة » وهى ججيعا على 
احتلاف وسائل التعبير وتشعب أسباب التناول تتهي إلى مقصد واحد هو العروف 
عن لذائذ الحياة ونشدان صفاء النفس والسعي إلى الحب الإلمي في نطاق السمو 
الروحي واججاهدة النفسية . 

على أن هذه التعريفات قديمها وحدينها لا تخلو من جنوح أحيانا إلى الغموض 
وتلاعب بالألفاظ يطمس وضوح المعاني » وشاهدنا على ذلك الأقوال الكثيرة التي 
جرت على ألسنة الجنيد وفريد الدين والحلاج وغيرهم من القدامى » فإذا عرضدا 
لأقوال بعض الحدثين من أهل الطريق وجدا صفة الخموض تلازمهم أيضا › فهذا 
صوفي معاصر يعرف التصوف بأنه : اطراح الاأستار النورانية الناشغة عن 
امعلومات والمعارف الحائدة عن طريق الحق في ذاته طابا لحقيق الحقائق الوجودية 
والإلهية على قدر الطاقة البشرية رجوعا إلى الحق في ذاته“"“ . 

إن التصوف في طبيعته شىء أيسر في التعبير من هذا الذي عبر عنه ممارسوه › 
وهو أبعد ما يكون عن التعمية لفظاً والالغاز معنى » إنه السمو والرياضة والجاهدة 
والبعد عن أسباب الاديات الرحيصة » والسعي إلى معرفة الخالق والتقرب إليه 
والتحبب إلى ذاته » ويبغي أن يكون التعبير عه مدمشيا مع مو المسلك وسهولة 
١۳٣۲(‏ الرسالة القشررية ص ٠١۹‏ 


(۳۲) نیکلسون ص ۳۲ . [ 
١ ۳٤(‏ المدحل إلى التصوف الإسلامي لابي الفيض المنوفي ص ۹ 


المدرج ونقاء المنفذ وصفاء الطريق . وأننا لا نشك في أن التعبير عن التصوف 
بأقوال مستغلقة الفهم هي التي دفعت بالغربيين إلى تسمينه بلفظ معناه الخموض 
yi‏ و تسمية الصوفي بافظ معناه الغامضس اسلخفي Mystic.‏ .„ 


بين الفقهاء والمعصوفة : 

على أن هناك حلافا قديما احتل مكانه بين الفقهاء الذين يعيشون با-لحرف 
والمعصوفة الذين يغلون بالشطح » وإن المتتبع لطبيعة العلاقة بين الفقه والتصوف > 
أو بالأحرى بين الفقهاء والصوفية » يلمس 'فارقا واضحا بين مفهوم كل من 
الفريقين للعبادة في لطاق الشريعة » فجانب علم الشريعة الذي e‏ پالعباداتث 
والأحكام والمعاملات من حدود وزواج وطلاق وبيع وشراء وفرائض وقصاص 
اصطلح على تسميته ‏ على ما هو معروف ب بعلم الفقه »> وعلماؤه هم 
الفقهاء » وبالتالي فان علم الفقه هر علم الظاهر والفقهاء بدورهم هم ا 
الظاهر » وأما الجائب الثاني من علم الشريعة فهو ذلك الذي يمم بالباطن المعلق 
باعمال القلوب » والذي اصطلح على تسميته بعلم التصوف »› وعلماؤه تبعا 
لذلك هم أرباب الباطن وأصحاب الحقائق . وأهل الظاهر يؤثرون الأحكام الدينية 
الواضحة المعالم » وهم تبعا لذلك يسعون إلى نحصيل العلم ومداومة الاطلاع 
والدراسة » وأهل الباطن لا ينصرفون إلى تحصيل العلم عن ظريق الدراسة ولا 
بحرصون على ذلك كل الحرص ولكن الوسيلة إلى الحصيل تكون بطريق اجاهدة 
والإقبال على الله في نطاق طهارة النفشس وصفاء الروح وتحرير الجسد وعاسبة 
الضمير توقعا للتجلي الذي يمد المعصوف باسباب المعرفة . 


ومن باب إحقاق الحق ينبغي تقرير أن كبار المعصوفة من غير الغلاة كائوا. 
ملترمين دائماً بأحكام الشرع وإن تجاوزوا الصيغة الحرفية إلى المفهوم الكل الذي 
هو في ذاته روح الشر ع وكنه فلسفته » بل إن بعضهم ألحوا على الالترام بظاهر 
الشرع . فهذا أبو سعيد اراز المتوش سنة ۲۷۷ ه » وكان من كبار المتصوفة 
يقول : كل باطن يالف ظاهرا فهو باطل . والقشيري صاحب الرسالة يطالب 
الصوفية في مستهل رسالته بالرجوع بالتصوف إلى سيرته الأولى لما مس في الكثير 
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منہم س أي من المعصوفة ‏ من الحراف ظاهر في قضايا الشريعة متذرعين با 
أسموه الحقيقة . 

ثم جاء حجة الإسلام الغزالي بعد القشيري بقليل وج في السعي إلى التوفيق 
بين التصوف وتعالم الدين » أو بين الحقيقة ‏ المفهوم الصوفي ‏ والشريعة ‏ 
المفهوم الديني العام س فمز ج عناصر التصوف بعداصر من الكتاب والسنة » ومن 
م أعاد إ إلى التصوف وقاره » و كسب إلى جانبه ه فة من المسلمين كانت قد حاربته 
وأنکرته EC a TO‏ 
بين الظاهر والباطن » أو بلغة المتصوفة بين الشريعة والحقيقة : من قال إن احقيقة 
تخالف الشريعة والباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب » وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشريعة فغير محصولة . وأضفى الغزالي في مواطن شتى من « الإحياء ) 
مسسحة تصوفية على هذه القضية بقوله : الشريعة جاءت بتكليف الخلق »› والحقيقة 
إنباء عن تعريف احق » والشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده » والشريعة قيام با 
أمر » وا حقيقة شهود U‏ فدر وأحفى وا 0 


وعلى الرغم من أن الصوفية يفضلون أنفسهم على الفقهاء فإن سعة أفق أئمة 
E SESI USSG AE‏ 
حيال نمبيز أنفسهم على جمهرة الفقهاء » فالسراج يصرّ على تفضيل المتصوفة على 
أهل الفقه والحديث فيقول : إن الصوفية ارتفعوا إلى درجات عالية وتعلقوا 
EL‏ شريفة ومنازل رفيعة من أنواع العبادات وحقائق الطاعات والأحلاق 
الجميلة ولمم في معالي ذلك تخصص ليس لغيرهم من العلماء والفقهاء وأصحاب 
ا 


يقابل هذا الحماس للمتصوفة ”ماحة من جانب المستنيرين من الفقهاء متمثلة في 
الإمام الشافعي من خلال هذه القضية . كان أحمد بن حنبل عند الشافعي ذات 
يوم فمرٌ أمامهما شيبان الراعي الصوفي فقال الامام ابن حنبل موجها الحديث إلى 


a التصوف للد کتور عفیفی‎ )۳٣( 
. ٠١١ المصار السابق‎ )۳١( 


الإمام الشافعي : أريد يا أبا عبد اللّه أن أنبه هذا يقصد شيبان _ على نقصان 
علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم » فقال الشافعي : لا تفعل » فلم يقتنع ابن 
حنبل واتجه إلى شیبان متسائلا : ما تقول فيمن نسي صلاة من مس صلوات في 
اليوم والليلة لا يدري أي صلاة نسيا ؟ ما الواجب عليه ياشيبان ؟ وأراد الامام 
أحمد إجابة فقهية » وتوقع أن يعجز شيبان عن إبداء أية إجابة ولكنه سرعان ما 
مغ من الصوني العابد إجابة هي إلى الله أقرب وللوجدان أشفى . أجابه شيبان : 
يا امد هذا قلب غفل عن ذکر الله فالواجب أن یدب حتی لا یغفل عن مولاه › 
فغشي على أحمد من روعة الإجابة وعمقها وسدادها » فلما أفاق قال له الشافعي : 
ألم أقل لك لا تحرك هذا ؟"" . 


وإذن فالاشتغال بالحقيقة في نطاق الإيمان وعدم إغفال الشريعة ‏ وهو مسلك 
المحصوفة المستنيرة ‏ مزج أصيل لتعالم الشرع بروح العقيدة » أو بعبارة أحرى 
هو المزج بين الفهم المادي والاحساس الروحي الذي تير به الاسلام حين جعل 
عقيدته مصلحة من أمر الدنيا مسعہدفة ثواب الآحرة » وهذا يدفع بنا إلى تقرير أن 
الصادقين من المصوفة كانوا أهل علم وعمل » كانوا يكتسبون المعرفة. ويأكلون 
من عمل أيديہم ولم يكونوا عالة على أحد » فالعامل الذي يعول عابدا ثوابه عند 
الله يرجح مرات ثواب العابد » ولقد صور هذا المبدأً صوفي عظم هو الحارث بن 
أأسد الحاسبي ۲٤۳‏ ه في قوله : حيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم اخرمم عن 
دنیاهم ولا دنياهم عن احرتېم . 


بعض مؤلفات المعصوفة : 

إنه فى محال العمل والكسب وعدم الاعتاد على الغير نستطيع أن نورد أكار من 
مثل لصوفية عظام كانوا يأكلون من عمل ايديم › إن مالك بن دينار الناسك 
إخحدث الورع كان يكتب المصاحف اا ويجعل من المهنة درا ل 
والجنید البغدادي ۲۹۷ ه كان يعمل في الخز » وهو لذلك قد عرف بالخرازي › 
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وغير حاف أنه معروف بين المتصوفة بشيخ مذهب القتصوف › والصوف العظم 
عبد القادر الجيلاني ٠٦١‏ ه كان هو الأخر یأکل من عمل يده . هذا وم يکن 
المحصوفة ‏ كا هي صورعيم في أذهان كثير من الناس س يمون في الطرقات على 
وجوههم أو يتقوقعون في التكايا يدشدون الراحة ويغرقون أنفسهم فى التأمل وإما 
كانت الكارة الوافرة منهم تسعى وراء العلم » تنشد المعرفة وتحصلها ثم تذيعها في 
مجالسها وني عديد من الكتب التي خلفوها والتي تشيع الحكمة في حواشيا ء 
فا-لحارث الحاسبي المتوفى سنة ۲٤١۳‏ والذي مر ذكره قبل قليل ترك عددا من 
الكتب القيمة » ما : الرعاية لحقوق الله » والمسائل في الزهد › والبعث 
والدشور » والمسائل في أعمال القلوب وال جوارح » وأکار کتبه کا هو واضح من 
عداو يا في الزهد » غير أنه ألف كتبا أحرى تسم بالموضوعية والفكر في الرد على 
المعترلة . 


والحلاج ۹ ه الذي يلقب بشهيد الصوفية له العديد من الكتب التي 
تحمل عناوين على شىء من الغرابة » ولا غرو في ذلك » فقد كان الرجل نفسه 
غريب الأطوار » فمن تبه : الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية » ومنها 
قرآن القرآن والفرقان » ومنها علم البقاء والفناء »> ومدح النبى وامئل الأعلى » 
والوجود الأول » والوجود الثانى »> وكيف كان وكيف يكون » وهو هو » 
والقيامة والقيامات . 


والقشيرى الذى كان يلقب بزين الإسلام وشيخ خراسان ترك لنا عدا رسالته 
لایرال خطوطاً هو لطائف الاشارات . 


وأما أبو حامد الغزالي ٠٠١‏ ه فهو غني عن التعريف من حيث الكنوز 
الفكرية التي علفها فيما يقرب من مائتي كتاب أشهرها الإحياء »> وعافت 
الفلاسفة » والاقتصاد في الاعنقاد » ومقاصد الفلاسفة › والمنقذ من الضلال › 
وبداية المداية » وإلجام العوام عن علم الكلام » ومنهاج العابدين » وعقيدة أهل 
السنة.» وفضائح المعتزلة » وفضائح الباطنية . 
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و كان حجة الاسلام الغزالي باعتٻاره من منطقة طوس خراسان من ذوي 
اللسانين » فكان يجيد العربية والفارسية » وكا ترك مؤلفات بالعربية ترك أيضا 


I 


وعلى نفس الشاكلة من حيث العطاء كان عيى الدين بن عربي مع بون شاسع 
وفارق واسع في فهم كل من العالين الشهيرين للعصوف » فقد ترك ابن عربي نحوا 
من أربعمائة كتاب ورسالة حصصها جميعا لنصوراته الصوفية › أمها الفتوحات 
اللكية » وفصوص الحكم » ومفاتيح الغبب »› والتعريفات » وكنه ما لا بد للمريد 


منه » وروح القدس » والأنوار ر( في أسرار الخلوة ) » والتجليات . وشجرة 
الكون » وديوان شعره . 


موضوعات التصروف : 

فإذا ما عدنا إلى. الحديث عن موضوعات التصوف وجدنا نها تشناول أربعة 
مباحث » وذلك حسما أحصاها الشيخ مصطفى عبد الرازق في استيفائه لمفهوم 
المذهب وإكاله للمادة التي كتبما الأستاذ ماسينيون في دائرة المعارف الإسلامية › 
هذه المباحث هى" , 

أولا : الحاهدات وما بحصل عنها من الأذواق والمواجد وعاسبة النفس على 
الأعغل ل فلك الاخوال وال ا إل ره 

انيا : الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية والحرش والكرسي والملائكة والروح . 

ثالفاً : التصرف في العوام والأكوان بأنواع الكرامات . 
بالشطحات أو الشطحيات » ويورد الشيخ مصطفى عبد الرازق بعض الأمثلة على 
هذه الشطحات » منها ما يروى عن أبي اليزيد البسطامي أنه قال : رفعني مرة 


(ITA)‏ دائرة المعار ف الاسلامية ملحق مادة تصو ف 
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فاقامني بين يديه وقال لي : يا با يزيد ن ٳن خلقي يبون أن يروك » فقلت زيي 
بوحدانيتكف وألبسني أنانيتك > وارفعني إلى أحديتك حتى إذا راي حلقك قالوا 
رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك . ويورد صاحب المادة كمال اخر في 
اال ا لان ل 


عقد الخلائق في اللإله عقائدا ورأنا اعنقشدت ججميع ما اعتقدوه 


ونستطيع أن نضيف من جانبنا في هذا السبيل أبياتا لنفس الشاعر ابن عربي 
يقول فيا : 


وبيث لأوثان وكعبة طائف السرا ووا ووسسح ا فوت 


والحق أن هذه الشطحات التي صدرت عن المتصوفة » وبخاصة ما يرتبط ما 
بالذات الإية > هي التي دفعت المستشرقين وأکارهم مسیحیون _ إلى أن 
نوا بان اصرف و السك أ مه زين ع الادان الا رض من هد ك 
وزرادشتية » وهو ما يناقض مفهوم الإسلام مناقضة صريحة لا لبس فيا ولا إبمام > 
وبذلك يكون كثير من المتصوفة المسلمين ‏ مثل الحلاج وابن عريي وجلال 
الدين الرومي والبسطامي ‏ على فضله ‏ في مثل الشطحة التي ذكرناها قبل 
قليل س قد هيأوا للدارسين الخربيين أسبابا وذرائع يخرجونهم من خلاها عن 
النطاق التعبدي الإسلامي الصحيح » ويدفعون بهم إلى أحضان أديان أخحرى ء 
ومن ثم يربطون بين التصوف وهذه الديانات في حذق ومهارة ليست من صنعهم 
ولكنها من صنع بعض متصوفينا أنفسهم بغلوهم وشطحاتمم . 

لقد تنبه إلى هذه المرالق المتصوف المعاصر السيد محمود أبو الفيض المنوفي 
فجعل بحدد معام بذاعها للتصوف « الاسلامي » حتى لا جختلط الطريق وتتداخحل 
الماهيات » وهو من أجل ذلك اشترط لسالك طريق « التصوف الاسلامي 
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الخالص » أن يكون على علم بالشرع الشريف وأن يعمل به وان يخلص لله فيه 
HO hS a‏ 
صفاء النية والإحلاص في العمل وإحكام أمر المعتقد في التوحيد والتدريه لله 
وجل » فإذا طبق هذا العلم على العمل مع خلوص النية فيض على العبد 8 
احق ما ینشرخ به صدره ویکمل به انه" . 

هذا ویبقی التصوف بعد ذلك طريق مناجاة لله وحبا لذاته وعشقا لصفاته 
وسعيا إليه وفناء فيه وبين يديه » يصوره قول ذي النون المصري وهو يساق إلى 
المطبق في بغداد وقد سعی به بعض القوم وبكى من أجله بعض القوم . 


لك من قبسي المكان المصون کل لوم عل فيك بون 
لك عزم بأن أكون قتيلاً فيك والصبرعنك مالا يكون 
ويحسن تصويره أيضا في غير ما شطح ولا إلغاز ولا غموض ولا عور ولا 
تعسف ولا تجسيد ولا حلول قول شهيدة العشق الاهي رابعة العدوية : 
أح_ بك حن : حب اهوى وحباألأنك أمملل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأماالذلي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حى أراكا 
فلا ا لحد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك المد في ذا وذاكا 


ا 


)1۳۹( الحصوف الاسلامي الخالصس ت 


ه٦‎ 


القسسم السادس 


حرب وقعال بسبب المذاهب 


AN: 


حرب المداھي : 

كان لتعدد المذاهب واختلاف الفرق أثر سييع. حطير على الإسلام والمسلمين › 
فالإسلام الموسوم بالسماحة » الداعى إلى السلام قد تخحضبت دماء أبناله بدماء 
بعض نتيجة للخلافاث المذهبية وضيق الأفق الذى حل بهؤلاء التعصبين لمذاهم » 
وانتهى الأمر فى كثرر من الأحيان ‏ ولفترات طويلة من الزمان ‏ إلى القتال 
الدامي لئ اترك رواسيب كثرة في تفوس اشامن من ابام الط انف اشتافة ٠‏ : 

وقد ابتدأت دماء المسلمين تسيل أول الأمر على يد الحوارج الذين دعوا 
أنفسهم بالشراة » ورأوا أن الإسلام لا يع إلا بالجهاد. وقتل باق المسلمين تمن لا 
بترن ماه ف وشن معت رارج فام اقرا الاين اضرا مجم ان 
الاسلامى وحل شرهم eT‏ الدماء فی کل صعید وواد » وانتشروا 

فى العراق والشام والحجاز يوقعون الفرع ويېثول الرعب فى قلوب e‏ 
قتل وہب و سلب حتی إنہم کٹرا ما هاجموا حجاج بیت الله وقتلوهم وطموا بهم 
بعر زمزم وبوا ستائر الكعبة وهدموها وئقلوا الحجر الأسود إلى عاصمتمم هجر 

هذه الآلاف . e‏ الى أزهقت بسيوف الخوار ج والقرامطة م 
یکن سبب إزهاقها إلا الأفى الضيق والتعصب الأعمى . والاسلام من كل ذلك 


ا 
4 


ومع عجاة الزمان أحذ الخطر ینتشر من مکامنه وألحذ الصراع بين المذاهب | 
اختلفة ‏ جخاصة الشيعة والسنة _ يحتل مكانا طاهرا فى حياة المسلمين » والغلبة 
للقوى صاحب.الساطان من الطرفين » وهكذا نجد الشيعة حينا معتدين غالبين › 
م يقل الأمر إلى السنة فدجدهم أيضا معتدين غالبين . ومن الغريب أن الأمر ۾ 
يكن مقصوراً على معسكرى الشيعة والسنة » بل كثيرا ما وقع الغلاف بين 
أحزاب السنة أنفسهم . 


على أننا نلاحظ أن أكثر الفرق الإسلامية خحسارة أرواح وأنفس هم الشيعة 
أنفسهم » وذلك لعدة أسباب همها عطف الناس علمم أول الامر باعتبارهم أهل 
البيت الكريم » وشدة تعلقهم بهم الأمر الذى كان يرتعد منه الفلفاء الأمويون 
والعباسیون فرقا » فکانوا یشددون علہم النكیر ویوقعون بہم الأذى »> ما كان إلى 
إيقا ع الاذی بہم من سبيل . 


وسبب حر هو التفاف بعض الغلاة حوهم » أولعك الذين كانوا يؤهونهم حينا 
أو يرفعونهم إلى مراتب النبوة حيدا احر » الأمر الذى كان يجعل جمهور المسلمين 
ينفر منهم وبوقع الأذى بهم » فالكيسانية والسبئية والإسماعيلية » كل أولعك كانوا 
يرون المسلمين مما ينادون به من مبادئٌ هى أبعد ماتكون عن الاسلام . 


لامر الى اقل عن الحن لفن من يت ية هر كاك ايار 
الشعوبى الذى كان يستتر خلف التشيع » فالذى لا شاك فيه أن الشيعة ‏ وأعنى 
منهم المعتدلين س قوم طيبون يبون الرسول وال بيته » ولكن جماعة الشعوبيين 
من کانوا يظهرو ل التحمس لالام ويېطنون له الشر والضر قد استتروا وراء 
E E‏ ل الت ا 


أكان المعتدون هؤلاء أم أولفك فإننا سنجد صفحات دامية سوداء لوثت أفق الحياة 
الإسلامية لبضمة قرو من الزمان . 


0۲۰ 


فرجل فاضل مغل ای عبد الر من النساٹی ‏ و کان متشیعا ‏ يسال فى دمشق 
عن معاوية وفضائله فيرد ردا به مساس بالئليفة الأموى» فإذا بالناس يدفعونه 
ويخرجونه من ,المسجد ويدوسونه حتى يموت بسبب ذلك . 


وينشب فى مصر فى يوم عاشوراء سنة ١٠١٠٠ه‏ خلاف بين الجنود السنة من 
أتراك وسودانيين من جانب والشيعة من جانب اخر » ويسير اجنود فى الشوارع 
N N EE AE‏ 
والاذى ما لا طاقة له به . 

وتقع فتن دامية أعوام ٤٤۹ › ٤٤١ ٠ ٤٤٤ ٠ £٠۸‏ هجرية » ويجرى قتال 
رهيب بين كل من الشيعة والسنة وتسيل الدماء ‏ دماء المسلمين _ من الطرفين 
أہارا » و تخر ج نساء الشيعة ناشرات شعورهن حرزنا على من ماتوا من أزواجهن 
EVEN OE ES A A ml‏ 
واليابس لغير ما سيب إلا أن فريقا من المسلمين بالف فريقا اخر فى الرأى" . 

ويتربص الحنابلة ف بغداد بالشيعة وينسبونهم إلى الكفر ويقفون فى طريقهم 
ووی و ی ا ر وو و ی ی و 
كذلك حتى يتدحل الخليفة لااد الفتن ومنع أى اثنين من الحنابلة من الاجتاع 
فی مکان واحد . 

وف مصر نقراً فى أحداث سنة ٠۳‏ ٣ه‏ أن أحد كبار الشيعة حبس لغير سبب 
فيموت ف الحبس فيحمل إلى قبره » ولكن يأب التعصب الكريه أن يترك جثة 
الرجل تمر ف أمان بل يلتحم الجند بأصحاب الشيخ وتقع بين الفريقين معارك 
دأمية . ۰ 

ويظل الشيعة عرضة للمطاردة ف كل بقعة من بقاع المسلمين ف العراق 
وفارس والحجاز ومصر وإفريقية وتركياء ومازالت الدماء الشيعية التى أراقها 


() تر ۱ / ۱۲ . 
٠‏ () راجع ابن الأثير أحداث السنوات المشار إلا . 


o1 


السلطان و ال ف متيل القرن الا a‏ 
o‏ 


غل أن يعض الشية اسه كار ا مولن غا بف ن الائ ق عفن 
الأحيان لإظهار تعصہم ضد الصحابة الكرام ولعنم جهارا » الأمر الذى كان يثير 
عليهم جمهور المسلمين » ففى أحداث سنة ١١٤٠ه‏ قامت فتنة كبيرة فى 
أصبہان ‏ و کان سکانہا سنیین ‏ لان رجلا ء ن آهالى قم وهم شيعة غلاة ‏ 
قد سب صحابة رسول الله فوقع كثير من القتلى ونهبت أموال التجار من أهل 
قم . 

E‏ من الشيعة فى القير وان وال و اء واطفال 
ونہبت ديارهم رخفت بالنار » وأحكم الحصار حوها فمات عدد کبیر منہم 
جوعا ومن کان بغر ج کانتٽ السهام تتلقفه فيخر صريعا . 

وإذا كانت حوادث الشيعة كلها تدخذ هذا الطابع الدامى الحزين » فإن هناك 
حوادث لم تكن تخلو من طرافة برغم أن سببها هو التعصب » فقد حدث أن تولى 
اش «(قم» وال جديد » و کان الوالى سنا متشددا » و کان اهال قم شيعة غلاة » 
فبلغه أن القميين لشدة بغضهم للصحابة لايو جد بيهم من اسمه أبو بكر أو عمر > 
فجمعهم يوما وقال م بلغنى أنكم تبغضون صحابة رسول الله عي » وأنكم 
لشدة بغضكم همم لا تسمون أولاد ى بأسمائهم » وأنا أقسم بالله العظم لقن م 
چیو ف برجل منکم امه ابو بکر او عمر ویثہبت عندی انه امه لاأفعلن بکہ 
ولأصنعن » فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم فلم يعاروا إلا برجل صعلوك 
حاف القدمين عارى الجسم أحول أقبح حلق الله منظرا Te‏ 
كان غريبا واستوطن البلدة وجاءوا به للوالى فما إن راه حتى شتمهم وقال : 
جتمونی بأقبح خلق الله تننادرون عَلیّ» وأمر بصفعهم» فقال له بعض ظرفائهم 
أا الامير اصنع ماشفت فإن هواء قم لا ىء منه من امه أبو بكر أحسن من 
هذا . فغابه الضحك وعفا عنهم . 


o۲ 


ويقال إن قم هذه كان يسكا قوم من الغلاة هم الغرابية » ومذهبمم أن الال 
كله للبنت فلما ولى أمرهم قاض حكم للبت بالنصف هددوه بالقتل » وإنما 
كمون للبنت بكل الال تكرها للسيدة فاطمة الزهراء . 

على أن الشيعة لم يكو نوا المعتدى عليمم بصفة دائمة فكثيرا ما كانوا المعتدين › 
E AEN N eal a E aE‏ 
يكار تجمعهم » فلم يكن إنسان يستطيع أن يذ كر الصحابة بالخير فى بعض الأزمنة 
فى الكوفة لأن مصيره يكون القتل السريع » ولذلك قيل : من أراد الشهادة 
فليدحل دار البطيخ « بالكو فة) وليقل رحم الله عغان“ . 

و كان ف القيروان قاض سنى اسمه أبو سعيد فاستدعاه داعى الدعاة الفاطمى 
وطلب إليه أن يعتنق المذهب الشيعى فرفض القاضى قائلا : لو نشرتنى إلى انين 
مافارقت مذهب مالك » فأمر به داعى الدعاة فقطع لسائه“ . 

وكان البويميون لتعصبهم للتشيع يكرهون أهل السنة » وكثيرا ما أوقع معز 
اللرلة الوي ي اذى لفان فل أو ا عر ل إلا ا سير 

على أن أكثر ما حل بأهل السنة » من أذى كان على يد الشيعة من الفاطميين › 
فقد ضرب رجل فى مصر وطيف به ف القاهرة لأنہم وجدوا عنده الموطاً لاإمام 
مالك » وأمر الجا ج ا الله نائبه بدمشق بعقاب ر جل مغر ضرب وطيیف به 
على حماره ونودى هذا جزاء من أحب أبا بكر وعمر » وبعد انتهاء الطواف 

وقد بالغ الفاطميون ف مصر ف إيذاء أهل السنة فعزلوا كل السنيين من 
اا ا 
و سبوا الصحابة والتلفاء الراشدين بكتابات منقوشة على جدران المساجد وف 
الشوارع » ولعتو أهل السنة على المقابر » إل غر ذلك هن اتات الاذي ال 
الى ا العا دا ا حل الأذى واللحقير مكان الدماء حينا اخر , 


(۳) متز ۱ / ۱۲ عن تار بغداد الخطوط . 
(٤(‏ خسن إبراهم حسن ب الفاطميوك شی TTT‏ 


o۳ 


ولم يقف أمر الخلاف الدامى بين المسلمين على السنة والشيعة وحدهم » بل إنه 
جرى بين المعترلة والسة أيضا » ولعلا مازلنا نذكر فتنة حلق القران » فقد أوقع 
المعترلة بمساعدة بعض الخلفاء العباسيين _ كلمأمون والمعتصم س الأذى والضر 
والقتل ببعض أهل السنة ممن رفضوا القول بلق القران » على مامر بنا عند 
الحديث عن المعترلة . 

ولعل أيادى حفية كانت حريصة على إذكاء نار الفتنة بين المسلمين حتى بين 
أبناء الطائفة الواحدة » فقد جرت خلافات ومصادمات بين أهل السنة بعضهم 
و بعص » و لقد کانٰ إسلحنابلة (أنصار امد بن حنبل) عل را المعتدين دائما 
واشتهروا بالعنف فى معاملة حصومهم من أبناء المذهب الشافعى » فقد ثاروا عليمم 
وألحقوا بهم الاعتداء » وأرادوا أن بعلو لأنفسهم مر كرا حصينا ينقضون منه عل 
حصومهم » فبنوا مسشجدا فى بغداد جعلوا منه و كرا للمشاغبة » واستعانوا بفریق 
من العمهان مسلحن باهراو ات کانوا يطلقو نېم عل الشوافح فيو سعو ہم ضر با 
حتى يشرفوا على الوت . 

وبلغ الأمر با حناہلة وعنف خحصومتېم أن منعوا دفن ابن جرير الطلبرى › 
فاضطر أصحابه أن يدفنوه فى داره ليلا » فقد استعانوا بالعامة فى ذلك لا لثىء إلا 
أن الطبری لم يعترف بابن حنبل كفقیه واعتبره محدثا لیس غير" » و کان ابن جریر 
قد سس مذهبا خاصا و كان صاحب علم وفضل . 
المذاهب أضعفت الإسلام : 

هذه الفرقة القاتلة » وتلك الدماء المهراقة على مر القرون لم تفد الإسلام فى 
شىء » بل نخرت عظامه وأضعفت مقاو مته لتيارات الغدر والاستعمار > إن هبه 
الخلافات من الخطورة بحيث أن كل مسلم صحيح الإسلام غيور على دينه وو طنه 
لايد وان تحط جاباشن تلك السعرلة سرا اكان هن السلف ام السليين 
المعاصرين . 
AIR‏ 


(1) المصدر السابق ۸/ ٩۸‏ . 


o 4 


لم يندك حجر الفرقة فى صدر الإسلام بأيدى المسلمين ولكن بأيدى قوم 
ادعوا الاسلام ليصلوا إلى هذه الغاية »> ولم يدحل الإسلام يوما إلى قلوم › 
فاجو سية والسبئية والشعوبية قد لعبت أدوارها بمهارة كاملة حين بذرت بذور 
لحلاف بين المسلمين من فجر الإسسلام إلى ESE e,‏ 
امتدثت جذوره فى الأرض قوة وثبانا » وفى أيام الفاطميين لعب اليہود من أمثال 
ابن كلس ونشتكين الدرزى دورا خحطيرا فى تفتيت العقيدة الإسلامية وتمريق 
وحدة المسلمين » بل إنهم مكنوا لبعض الونة من تول الوزارة والتعلق با حتى نم 
جد بعضهم أية غضاضة ف أن يستعين على حصومه من المسلمين بأعداء الإسلام 
سن الصايبيين الذين كنوا مغتصبين لديار العرب والمسلمين فى ذلك الزمان . 


لا شك أن أول نتيجة مو سفة هذه الخلافات الت اتخذت مکاہا ی عمق مرير 
ن ا ا ن ا 
الفاتحين بعد أن عشنا على أرضها نمانية ثرون أو تريد . 


دمن غج أن السار اديت أو بالا خر الك العاضرة والصهير دة 
الماكرة التى يعتنقها كل المستعمرين » كل أولعك الأعداء لا يرالون يستفيدون من 
ثفرق المسلمين فى مذاهمم »> وهم من أجل ذلك يوسعون شقة الخلاف بين 
المسلمين من أبناء الوطن الراحد» ففرقوا بين الستى والشيعى فى العراق ولبنان ٠‏ 
وبين السنى والإباضى ف تونس وال جرائر » وساروا على نفس الطريقة فى بقية بلاد 
ل و ق د ا ر و 
للمستعمرين أعداء الاسلام أن يبتوا أقدامهم فى أرض المسلمين » وأرض المسلمير 
اليوم هى أغنى بلاد العام بالمواد الخام التى تحتاج إلا الصناعات الضخمة 
المعاصرة » ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه الثروات الضخمة إلا عن 
طريق تمريق الشمل وتفريق الكلمة » وتأليب المسلم على أخيه المشلمء ثم تقريب 
بق ضعاف افرش من ابا مض ارق الاسااة ;اجيم و العاف 
عليهم » و بناء امال هم کذاب › وبذلك يخر جونهم عن الصف › ويتخذون منم 
معاول هدم وأدوات تشر 2 


40٥ 


E‏ و ق ا 
الموقنة » فكما ضاعت الأندلس ف الماضى نتيجة الفرقة والفزق فإن فلسطين قد' 
ضاعت منذ بضعة عشر عاما هذا السبب » وطرد العرب من ديارهم وديار ابائهم 
زاحادف ر ا اوا ر او اح و ا ا ر ق E‏ 
الفرقة أن سقط الوطن الإسلامى بلدة إثر بلدة كاوراق الخريف فى يوم عاصف 


شاديد . 


ون سفت أن الاستعمار و الصسهيونية استاطا عا ا راا أعوانا ف بعھس البلاد 
الإاسلامية من ا المسلمين أنفسهم 4 ففی اناد والباكستان کان اد میرزا 
غلام القاديانى علنا وفى مقالاته بمهادنة الانجليز > وتعطيل الجهاد من أجل بقاء 
الاستعمار ف أرض يعيش فيا أكثر من مائة وثلائين مليون مسلم » وفى سورية فى 
الماضى استطاع الاستعمار الفر نسيی ك پست خاد م بعس أبناءِ الاي س العلويين 
وأن يستعرن بهم فى حلق فتنة بعد الاستقلال مباشرة » وفى العراق كان الإلجليز 
خخلقون الوقيعة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن الواحد حتى يدشغل المواطنون 
نخلافا عم و يظل المستعمروك م علصبنل للبلاد » وف احزائر و تونس حاول 
الاستعمار الاستعانة بالا باضية ولکنه فشلل » غير بکل ا استطا ع 
الاستعمار الصهيونى أن جتذب بعض الغافلين من الدروز وضمهم إلى جيشه وهيا 
هم محاربة إحوعمم فى العروبة والإسلام . 

ومن عجب أن هذا الاستعمار لا يفرق بين الجماعة الإسلامية بالإغراء بالمال 
والآمال وحدهما » بل إنه يزور بعض الوثاثق التى تتعلق ببعض الفرق الإسلامية 
المعاصرة كالدرزية فى سوريا ولبنان » والعلويين فى سوريا ويحاول بذه الوسائل أن 
پہاتعید بن آصحاب المذهبين امد کووي و بین الا سلام الدين السمح الذى مله 
تفر عت هذه الفرو ع ¢ و كيرا ادق بعص ادو عین ن الأطراف المعنية هذه 
و ا و و ا ا ق ق ا 

قد کون للعلویین س ملا _ بعض الحق فى تصورهم هدا اة ا 
الاضى » فلقد أوقع بهم الدونمة الاتراك الكثير من الاضطهاد والاذى » ولا كان 
الأنراك سنيين فقد تصور هؤلاء الإحوة العلويون أن الأذى بالنسبة إلیہم كامن فى 
Ab‏ 


کل سنی پتقرب منم آو تلط بہم » والحق أن ما حل بهم من أذى فى الماضی كان 
تيجة لضيق الأفق التر كى ولم يكن بسبب المذهب السنى الذى كان يعتنقه 
الأنراك . 


وإنصافا للحق نقول إن التر كى کل الم ما کان ليوقع الطلم والأذى باحو ة له ف 
الإسلام » ولكن الذين لعبوا هذا الدور الخسيس جماعة من الأثراك ا ع 
الاسلام تخلاهرو ا باعنناقه والادسوا بال المحکام و انان وو الاش هم قیاد اا 
فعمادوا إلى تنفيد موامراعم الدنيئة وهى تفنيت الحماعة الإسلامية وتمزيق عرى 
الروابعل بان شعو ب دولة الا فة . کان هولاء الحاقدون ‏ و مازالوا س ۰ من الود 
الذين تظاهروا بالإسلام » وهم المعروفون بجماعة «الدونمة» » وبالحيلة والمكر 
والخديعة والدس والدهاء والخيانة واستعمال الوسائل البعيدة عن الشرف تمكنوا 
من الوصول إلى أهدافهم فى إضعاف الخلافة الإسلامية بادئ ذى بدء وتصويرها 
نسو يرا مشو ها مام الدول ¢ ۳ ا موامراتہم الو يلة خان أغمدوا حنج ر أ 
ضخما مسموما فى قلب الفلافة فقضوا عليما وتسلموا بعد ذلك زمام الحكم فى 
الدولة الاسلامية العزيرة . 

ومن عجب أن بعض ساسة نر كيا الحديثة قد ساهم فى طرد عرب فلسطين من 
ديارهم وتقدم الأرض العربية الطاهرة لقمة سائغة وهدية ية للصهيونيين من 
یاد الأفاق . و مازالت کلماث وزير حار جيه فر کیا الاسبق ر شدی راس توذی 
مسامع العرب والمسامين حيها قال إنه لا يستطيع أن جغفى عطفه على البهود لان 
ااذه منم والذى يشو ل مغل یا الكلام کی بمسلم عن عقاة و إا إسالامه 
«ز پاس إساام المغامرين علا الالام الحاقدین عایه اهاد من لصر حه لكوي 
شاه بنبانه . 

E 

فاذا کال بعت العو يين والمدروز ۰ يرالوك پر بون پش الاتراك مم وباں 
الك ات ۾ فان ذلات پعا-و الحقيقة التارخخية فى كثير من جوانها » ذلك ان 
الخلا“ ھ4 ' ى الأتراك کانوا e‏ بغایاثٹ استعمار يه eT‏ حينا الحر » 
۾ ال شاه فهم الو كد لشتیت حشر ف المسلمين ٠‏ 0 ا المداهب احختافة بالرغم 
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ومن ناحية أخحرى نستطيع أن نقول إن ظلم الاستعمار الت ركى لم يقع على 
العلوبين والشيعة دون السنيين » فلقد لقى السنيون منه أفظع لوان العذاب والقتل 
والتشريد » فكم نصبت المشانق لأبطال الاستقلال ف ساحة المرجة بدمشق » و ٣‏ 
آلاف من العراقيين تنقلت رءو سهم بين السيف والمشنقة » و ٣‏ من نساء حصنات 
e‏ الاععداء على عفافهن ا زو جات أو أحروات الشهداء ن الزعماء 
العراقيين » فكانت المرأة العراقية تفر منہم بعرضها وتلقی بنفسها ف .عرض نہر 
دجلة حلى ابتلعت میاهه کثیرا من الحصنات العراقيات شهيدات للعرض 
والوطن . 

فالاستعمار الت ر كى السنى شكلا البعيد عن الإسلام موضوعاً لم يفرق فى اذاه 
بین علوی ودرزی وشيعى وسنى » ولذلك ينبغى للعقلاء من العلويرن أن يضعوا 
هذه الحقيقة نصب أعينهم ولا ينظروا بريبة إلى إخحوانهم السنيين . 

ولكن«هناك كلمة حق ينبغى أن تقال عن الشعب الت رکى › ففرق کبیر بون 
الشعب التر كى الذى يحب المسلمين فى كل شبر من الأرض يعيشون فيه وبين 
بعض حكام الأتراك فى بعض فترات التاريخ السالف واللاحق » فمهما مال الحكام 
الأتراك عن الحادة وار الاسلام وتامروا عليه حیناً أو تخلوا عنه وأعطوه 
ظهورهم حيناً آحر » فإن الشعب التركى نفسه لا يزال على عقيدته المسلمة 
الصافية » ولا يزال الأتر اك من أبناء الشعب يؤمنون مانا فعليا بالحديث الشريف 
« متل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترا مهم كمتل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 


تقريب المذاهب : 

المذاهب التى تعرضنا ها بالحديث ف هذا الكتاب بعضها مندثر وبعضها قام 
وبعضها ٹدانحل فى مذاهب قائمة » فإما المذاهب المندثرة فهى الأزارقة والصفرية 
و النجداث والبيهسية والعجاردة والثعالبة من الخوارج > ولم يبق مهم إلا الإباضية 
الذين يعيشون الآن فى عُمان وطرابلس وتونس وال مزائر وشرق إفريقية » وهؤلاء 
يغضبون ممن يطلق عليهم اسم الخوارج » والمذاهب المندثرة من الشيعة كثيرة مثل 
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ال والكاب وار اة وار والحاة وا لطا وام اة 
واليونسية ٠‏ ولم يبق منهم إلا الإمامية والزيدية والاماعيلية والدروز والعلوية . 

وأما المعتزلة فقد اندثر حزبمم كمذهب قائم بذاته » فلم نعد فى عصرنا الحديث 
نسمع عن الواصلية أو المذيلية أو النظامية أو الحاحظية أو البشرية أو الجبائية إلى 
غير ذلك من المدارس الاعترالية الفرعية » وإنما ذاب اذهب ف تعالم الشيعة 
الزيدية » بحيث أحذ المذهبان أطيب ما عند المعترلة من أفكار واطرحا ما قد تورط 
فيه علماء الاعترال من تطرف واندفاع . 

وإذن نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية المعاصرة أهل السنة والإباضية › 
والشيعة الريدية والشيعة «الاشنا عىشر ية ) و عير الغلاة من الاسماعيلية والدروز 
والعلويين والاهدية : 


وإذا أنعمنا النظر جيداً واطرحنا الأفكار البالية اللحامدة حلف ظهورنا » فإئنا لن 
جد كبير حلاف بين كل من مذهب السبة ومذهب الشيعة الامامية ومذهب 
الشيعة الزيدية » وكذلك لن نجد كبير حلاف بين السنة وبين الاباضية » فالامام 
أبو حنيفة السنى كان تلميذا للامام زيد بن على الذى إليه يتسب المذهب 
الزيدى » أحذ عنه الفقه وأصول العقائد » والاإمام زيد تلميذ لواصل بن عطاء 
أحد رعو س المعتزلة وكان ملازماً له » وقد لم فى ذلك لأن واصلا لا يوافق الشيعة 
فى كل ما قالوه عن الإمامة » ولكن زيداً صاحب الأفق الواسع والمدارك السمحة 
ضرب بكل ذلك عرض الحائط وظل خلصاً لتعالم واصل بن عطاء وأخحذ عنه › 
ولذلك فإننا نرى الكثير من مات الاعتزال طافية واضحة على صفحة المذهب 
الزيدى » وبذلك نرى كيف أحذ الامام أبو حنيفة السنى عن الإمام زيد الشيعى 

الزيدى عن واصل بن عطاء المعترلى . 
وليس ذلك وحسب » بل إن إماماً سني آحر يأحذ عن إمام شيعى أحر » 
ودلك هو الامام مالك بن اا الذى کان تلمیذا للامام جعفر الصادق راس 
الشيعة الإمامية أو الحعفرية » و كان إماما أ فاضلا ورعاً له من الإبمان والنقافة الدينية 
ما لم يتوفر امام حر من معاصريه » ولدلك فإن فقهه ونظراته حل احترام ئ 
A‏ 


أهل السنة . ومن هنا لا يبدو الأمر غريباً أن يتفقه الامام مالك السنى على الإمام 
جعفر الشيعى ويأحذ عنه هو وغيره من الأئمة الذين عرفوا فيما بعد باسم السنة . 

وإذن فليس نمة حلاف واسع بين السنة والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية طالما 
أن أئمة هذه المذاهب قد ارتبط بعضهم ببعض ف ثقافته وعقيدته وأفكاره على 
الج الدى :دنا 

على أن الأمر لم يقف بنا فى علاقات المذاهب بعضها وبعض عند هذا الحد » 
بل إن الإمام البخارى حافظ السنة كان يجلس بين يدى عمران بن حطان الخارجى 
يتلقى عنه الحديث ويدونه » فتكون هذه صلة جديدة بين الخوارج والسنة » بل 
البصرى الذي يعتبه الشيخ محمد عبده شيخ السنة من التابعين » والاعتزال في أول 
أمره وقبل أن يدخل عليه التطرف الذي جاءه من الثقافة اليونانية في عصوره المتأحرة 
SE E le SNN aOR ae E a aE a‏ 
غد اراس ال فجت ائه فاا ا لق مال عن جل كاد الملائكة أدبته 
وکن الا نبیاء ربته » إن قام بأمر قعد به » وإِن قعد بامر قام به » وإن مر بشیء کان 
ألرم الئاس له » وإن هى عن شىء كان أترك الناس له » مارأيت ظاهرا أشبه بباطن 
منه » ولا باظنا اش باهر منه ٩)‏ . 


إن عالماً جليلا مثل الحسن البصرى لا يمكن أن يصف عمرو بن عبيد هذه 
الأوصاف لو كان فيه قيد شعره من انحراف فى مذهبه واعتقاده » ونما الانحراف 
جاء فيما بعد وعلى يد حلفائه ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية ا ذكرنا > فالاعترال 
ا ا a a‏ ا 

وهكذا نجد تلك الروابط الأكيدة التى تجمع بين السنة والإمامية فى شخصى 
مالك وجعمر » وبين السنة والزيدية فى شحصى أي حيفة وريد » وبين السنة 
والمعتزلة فی آشخاص الس النصری وعمرو بن عسد وواصلل س عطاء , , ہیں 
الرنديه والعترنه ب سحصی ربد و؛اصل »> وین الرنديه والامامنه ف سحصم, 
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ااج ومحمد الباقر » وبين السنة والخواريج ف شخصى البخارى وعمران 
ابن حطان الذى آملى الحديث على البخارى بل الخوارج والإباضية س بصفة 
خاصة س هم فل من جع الحديث الذى يعتبر المصدر التانى لفقه السئة 
وعقائدها . 


هى إذن روابط أكيدة متيدة ها وزنما وقداستما تلك التى جحت بي المذاهب 
سمالفة الذكر اتى يعتدقها عدد كبير من المسلمين » أى السنة والإمامية والزيدية 
والاباضية › وليس بُة تنافر فى إمكان التقريب بين الاباضية والشيعة ٠‏ هذين 
المعسكرين الاين وات لرل وهلة أبعد ما يكون ر الاحر » 
ذلك لأن الاباضية لا يعتبرون أنفسهم حوارج > بل ام بون اد الغفضب 
من يطلق عليم هذه الصفة » وهم لا يلعدون علباً جا يشيع بعض الفقهاء ولكمم 
يعتڊرو ل التسحكم الذی جرى بينه وبين معاوية باطلا > ويقولون إن الامامة لا 
نبغی أن تكون مقصورة ف بیت على » بل هى جائرة فيمن تتوفر فيه سروطها 
من عامة المسلمين . 

فالخلاف إذن بين الإمامية والإباضية لا يكاد يبعد كثيراً عن الخلاف بين 
الإمامية والسنة » وهو الخلاف على الإمامة » وهو حلاف يكن شجبه » فليس 
هناك ف الوقت الحاضر نظام لحكام المسلمين عن طريق الامامة إلا ف الم“ > 
والامام هناك طا لما توفرت فيه الشروط فهو تمع بين السلطعين الزمنية والديئية . 


قد يثير سائل مسألة الإمام المستور الذى يعتقد الإه مية بظهوره ولا تأحذ 
برأيهم فيه بقية المذاهب الاسلامية > وحن نقول إن ه . أيضا مسالة لا تدعو 
للخلاف وتفرقة صفوت المسلمين مادام الإمام لم يظهر بعد » وحين يظهر يمكن 
أن نتفق أو نختلف » أما الحلاف على أمور لم تحدث بعد فإن ذلك آمر لا يتفق مع 
تفكير العقلاء »> هذا فضلا عن أن عدم الاعتقاد بالإمام المهدى ف رآى الشيعة 
أنفسهم لا يدفع بصاحبه إلى فزالق الكفر ومهاوى الضلال . 


(۸) انى حكم الإمامة في امن من عام ۲٦1۹م‏ 
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وهناك مسألة حلافية ار ی الشيعة الامامية مر نأحية وبين بقية المداهب 
Na E a N‏ 
محضة » وهؤلاء بحججهم من سنة رسول الله ولأولفك حججهم من سنة رول 


هذا بالإضافة إلى أمور أحرى ليست بأهل لأن توسع شقة الخلاف بين هذه 
الاه ا اف هر اجان ون اتم الله الر اعد سه قاي هة 
أقرب إلى الريدية ف بعض المسائل منه إلى الشافعى » مع أن كلما إمام من أئمة 
أهل السنة » ولم يقل عاقل إن أحدا من الإمامين الفاضلين قد حرج عن الجادة أو 
انزلق عن الربقة » ففى کثير من الحالات جد إماما سنيا اقرب فى اجتهاده وتفكيره 
إلى إمام شيعى مهه إلى زميل له من أئمة السئة. ٠‏ 

فحن نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الخلاف الذى يؤدى إلى هذه الفرقة 
الطويلة الغطيرة بين السنة والامامية والريدية والاباضية اللهم إلا ما كان نتيجة 
الجهل والحمود والتععصب عند بعض من ينتسبون إلى واحد من هذه المذاهب ممن 
جعل العامة هم مكانة ديبية مرموقة . 

ار د ا ن وو ایا ا ها ر ا و 
وأن تلتقى فى منتصف الطريق » وآن تعقد الجلسات والمؤتمرات التى تظللها 
E O EC‏ 
اأ و ات اة رل خار ل اريت ن اة وار ان هر 
الخير أن تبادر إلى توسيّع الدائرة ودعوة الريدية والإباضية إلى نفس الغرض » وحن 
و و ی ای اا کر و 
هذه الحاولات صفا واحدا لا يفرق ججاعة من جاعة إلا کا دت من حلاف 
a E‏ 

فاذا ما انتبينا من هذه الخطوة الأول كان علينا أن نسارع إلى الخطوة الثانية 
ا ن ارو وار والأحمدية والإسماعيلية . حقا إن شقة الخلاف 
واسعة بين عقائد هذه المذاهب الاخحيرة وبين مذاهب السنة والامامية والزيدية 
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والإباضية على الوضع الذى مر ذكره عند الحديث عن عقيدة كل فرفة من 
هؤلاء » ولكن القوم ينسبون إلى الإسلام » والمنبع واحد » ولعل يارات من 
الجهل والاضطهاد والمؤامرات هى التى باعدت بين جمهرة المسلمين وبينهم من 
الناحية المذهبية أو العقائدية » أما من ناحية الوطنية فلا يستطيع عاقل أن يذكر 
الدروز إلا بكل حير وكل ثناء » والأمر قريب من ذلك بالنسبة للعلوبين » وإن 
احتلف بالنسبة للأحمدية والإسماعيلية » غير أن الأحمدية قد قدمت خدمات كبيرة 
لاااسللام فى أوربا بصفة خحاصة ٠‏ ثم إنها هى والاسماعياية تعتبران وجها بارزا من 
وجوه الإسلام لشهرة كل من المذهبين فى أوربا وأمريكا » ومن هنا وجب السعى 
إلهم وخاولة تصفية المذهبين من كل الشوائب . 


والأمر فيما يدعلق بالدروز نستطيع أن نقول إنه وإن لم يكن غير مهد من ناحية 
ركان العقيدة إلا أن لدى كثير من القوم رغبة أكيدة فى التفاهم ولم الشمل 
وتضييق شقة الغلاف » وإن كيرا من عقلائهم ينادى بذلك حتى يتخلصوا من 
سلطان بعض العقليات غير المستنيرة التى تجعل من نفسهاقيمة على هذا المذهب . 
وغير خاف أن كيرا من الدروز الآن يتعبد على طريقة أهل السنة أو الشيعة غير 
العالية . 


ومايقال عن الدروز يقال ف يسر تام عن العلويين فى سوريا » ذلك أن طبيعة 
الموقف بالنسبة للمذهبين واحدة » وإن احتلف الامر بالنسبة لتفاصيل 
ممن الصاف . 


و هكن الالنقاء معهم إن لم يكن سريعا فمع مرور الزمن واطراد السعی 
و مداو مة احلاص واستہداف الخير العام للا سلام والمسلمين حيند ستطا ع 


ضمهم إل الصف الإسلامى الموحد . 
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تلك هى فكرة «الإسلام بلا مذاهب» نادنا بها فى ظل هذه الدراسة » ولم يكن 
هناك من دافع إليها سوى ما لمسناه من الشر والضر والأذى الذى يقع على 
اللسلمين متفرقين » والغير والنفع والعزة الى يعيش فى ظلها المسلمون ما كانوا 
متكاتفين معحدين » هذا فضلاً عن أن لب العقيدة واحد ومصدرها واحد وإهها 


واحد و رسوضا واسحد د 
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مجعالك تاب 

» القران الكريم 
× الأئمة الأربعة 

للدكتور أحمد الشرباصىی ط دار الملال س مصر . 
الأئمة الأربعة 

للد كتور مصطفى الشكعه دار الكتاب اللبناى . 
× الإباضية فى الجزائر 
٭ أبن حنبل 

لأستاذ محمد رجب البيرمى ط دار القومية ‏ مصر : 
# أبو حبيفة : حياته وعصره - اراژه وفقهه 

للشيخ محمد أهى زهرة ا الگ ری کے و 
٭ إحياء علوم الدين 

للامام الى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى ط القاهرة . 
× أخبارالأغة الرستميين 


لابن الصغر مل الزاثر 
» الأدب الأندلسى 
للد كتور مصطفى الشكعه ط دار العم للملايين س بيروت . 


* الإرشاد فى تارج حجج الله على العباد 
لأى عبد الله محمد بن النعمان المشهور 


بالشيخ المفيد ط . حجر إيراك . 
× الإسلام عقيدة وشريعة 
للإمام الأكبر الشيخ محمود شاتوت ط الأرهر . 
» الإسلام والمرآة 
للأستاذ سعيد الأفغاف طق . 
*» الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 
للامام محمد عنده مرا او ر ا ان 
#اصواء عل مسللك ته حد «١‏ الدرزية ١‏ 
للد کتور سامی مکارم ص صا روت 
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کہ الأم 
للامام محمد بن إدريس الشافعى 
* الامام جابربن زيد العمانى وآثاره ف الدعوة 
للد كتور صالح بن أجد الصوافى 
الانتقاء فى فضائل التلاثة الفقهاء 
لابن عبد البر 
» الباكورة السليمانية فى أسرار الديانة النصيرية 
تاليف سلیمان الأدنى 
» بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 
محمود شکری الالوسی 
٭ البو سعيديون حکام زبار 
للشيخ عبد الله بن صالح الفارسى 
» بيان القران ر تفسير الأحمدية ) 
لحمد عل 
البيان والبيين للجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 
* بين الديانات والحضارة 
لطه المدور 
٭ بين الدين والعلم 
للد كتور محمد أحمد الغمراوی 
» الاج المذهب لأحكام المذهب , 
١‏ شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار 
قد بن قاسم العنسى امان » 
٭ تار ادات اللغة العربية 
جرجی زیداں 
٭ تارج الاسلام السياسی 
للد كتور حسن إبراهم حسن 
+ بارع بعاء اد 
لاجد س ع س باس احطبس البعدادی 
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ط القاهرة . 


وزارة التراث القومی بعماك ۱۹۸۹ 
ط القاهرة . 
ط بیروت . 
ط مصر . 


سلسلة تراثيا سلطنة عمان 


لحنة التأليف والترجمة والئشر . 
طط برو س 


سلسلة الثقافة الإسلامية . 


ط الحلبى س مصر . 
ط املال . 
ط الہضة المصرية . 
ط مصر 


تار الدولة اأفاطمية 
للد كتور حسن إبراهم حسن 
للأستاذ أححهد الشايب 

* تارج العلويين 
لحمد امین غالب الطويل 
تبلیغ رسالت 
ليرزا غلام أحمد القاديانى 

« خرير الوسيلة 
لاية الله الخمینی 
ليرزا غلام امد القادیاف 

*٭ ترتیب المدارك وتقریر الملسالك 
للقاض عياض بن موس 

٭ ترياق القلوب 
ليرزا غلام أحمد القادياني 

او التصرف الإسلامى الخالص 
للسيد محمود أب الفيض المنوف 

ا التصوف الإسلامى وتارځخه 
لرينولد نيكلسون » ترججمة أي العلا عفيفى 


* العصوف الفورة الروحية فى الإسلام 
للدکتور أب العلا عفيفى 
٭ تلبيس إبليس 
لعبد الرحجن بن على بن محماء بن اجوزى 
% تنقيح المقال فى أحوال الرجال 
لاية الله المامقافى 
* التقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
للأستاذ محمد خحلف الله أحمد واخرين 


NEE 


ط الهضة المصرية . 


| 
ط دار الاندلس ۱۹٦٦‏ بيروٽ . 


منشو رات دار ا-لحياة س بیرو ت 


ط اشد . 


ا و 
ص ده مصر . 


طط 2 » 


. ۱۹٩ 


ظط دار المعارف 


ES NT EAN الماهرة‎ 


ول ۱ 


احق 


. سے‎ ٣۲٣ 


ط القاهرة . 
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× ثلاثة علماء من شيوخ بنى معروف 


لعارف أبو شقرا ط بیروت . 
all %1‏ 

٭ ثورة الشيخ صاخ العلى غات اة قاف الور > 
لعبد اللطيف اليونس 


نشر دار اليقظة العربية بدمشق . 


چ جابربن زید . 


للد کتو ړا مد درو یش مطبعة جامعة السلطان قابوس . عمان 
* ال جزائر لتوفيق المدنى ط ال لجزائر 
» جمهرة خطب العرب 

لأحمد زکی صفوت ط الحلبى س القاهرة . 
» حقائق الإسلام وأباطيل خحصومة 

لعباس حمود العقاد منشو رات المو مر الاسلامی س 

القاهرة . 

٭ حقوق الإنسان ف الاسلام 

للدكتور على عبد الواحد واف مدشورات وزارة الأوقاف المصرية . 
٭« حقيقة الو حى 


لمبرزا غلام امد القادياني 
*» دائرة المعارف الإسلامية › مادة تصوف . 
*» ديوان عمر بن الفارض 


شرح البورینى E‏ 
» الرسالة 
للامام محمد بن إدريس الشافعى E‏ 
ا ی ع مىشورات ‏ المۇتقر ‏ الإسلامسى 
ٻالقاهرة 


٭ الرسالة القشيرية 

لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى ط الحلبى س مصر . 
* رياض الصالين من كلام سيد المرسلين 

حیی الدین ای زکریا 

بحيى بن شرف الدين البووى ط القاهرة . 
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4 السرلاأبى العباس أجد بن 


سعيد الشماخیى 
× الشافعی » حیاته وعصره » اراژه وفقهه 
للشيخ محمد ألى زهرة ط دار الفكر العرهى ‏ القاهرة . 
+ الشعاع الشائع باللمعان فى ذكرى أمْة عمان 
مید بن مد بن رزیق وزارة التراث عمان 
٭* الشيعة أصلها وأصوها 
للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ط العرفان س برروت . 
* الشيعة والتصحيح 
للدكتور موسى الموسوى E‏ 
* الصحضف الموسومة بالشريعة الروحانية 
فى علوم اللطيف والبسيط والكليف نشر مشيخة الدروز س بيروت . 
* ضحى الاسلام 
للدكتور أحمد أمين ط ب جنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القاهرة . 
» طائفة الإ" ماعيلية 
للد کتور محمد کامل حسین المكتبة التاريخية ط النہضة 
مصر . 
اة ارو ) 
للد كتور محمد کامل حسین ط دار المعارف س مصر . 
٭ طبقات الحدابلة 
لأى الحسن محمد بن أبى يعلى اة الخفدية س مص 
+ طبقات الفقهاء الشافعية 
لأى عاصم محمد بن أحمد العبادى ط لبدن . 
*+ طبقات المشايخ با مغرب 
ابی العباس أحجد بن سعید الدرجینی 
* طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذهب الإباضى 
للشيخ سام بن مود السيابى وزارة التراث القومى عمان 
٭ العقد الفريد 


لأجمد بن عبد ربه ا 
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٭ زعماء الإصلاح 


للدكتور أحد أمين ط نة التأليف والترجة والدشر - 
ا القاهرة . 
بير الشريف طفش 
» العلويون فدائيو الشيعة الجهولون 
لعلى عزيز إبراهم العلوى طبع لحساب الولف ) . 
+ عمان عبرالتار یح 
للشيخ سام بن جود السيابى ط وزارة التراث القومى عمان 
۽ عمان فی فجرالاسلام 
للد كتورة سيدة اسماعيل الكاشف وزارة التراث القومى عمان 


٭+ عوارف المعارف 
لعبد القاهر بن عد الله البکرى الصديقى 
السهروردیى ط القاهرة . 
* الفتح المبين فى سيرة السادة 
البو سعيديين لابن رزبق 
عقيق عبد النعم عامروحمد مرسى عبدالله ٠‏ وزارة التراث عمان 


*+ فجر الإاسلام 

للدكتور أحمد أمين U ETE‏ 
٭ فرق الشيعة 

لأى محمد الحسن بن موسى النوختى ط استانبول . 


٭ الفرق بين الفرف 
لال منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى ط دار المعارف س مصر . 
* فقه الامام جابربن زيد 


لیحیی محمد بکوش طبعة ثانية 
» الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 
الغرلى 
للد كتور محمد الى ط القاهرة . 
٭ فن النتجب العافى وعرفانه 
للد كتور أسعد أحمد على دار الان ۹۹۸م ہک بات : 
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*# فيض الخاطر 


للدكتور أحد أمين ل اليف وال ةة والتشر : 
» الكافى فى علم الدين 
محمد بن يعقوب الکلینى A AT‏ 


*# الكامل ف التارج 

لأب الحسين على بن أبى الكرم الشیبانى ط ليدن . 
٭» كناب الصلاة والصيام روفق المذهب الجعفرى 

للشيخ عبد الرحجن الخير . الطبعة الثانية ٠‏ مطبعة الإنشاء ‏ دمشق . 
٭ کشف الاسرار 

لآية الله الخمينى ا 

ترجمة الد كتور حمد البندارى 
٭+ ما بعد القمر 

للشيخ أحمد محمد حيدر ( الناشر أو المطبعة غير محروفين ) . 
٭ مالك بن انس » حیاته وعصره - اراژه وفقهه 
للشيخ محمد أبى زهرة ط دار الفكر العربى ‏ القاهرة . 
*» محموعة الرسائل والمسائل 

اللامام آمد بن تيمية ط مصر ۱۹۲۲ 
» الختصر النافع ف فقه الإمامية 

لأنى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الخحلبى 


الموفى سبة ٦۷٦‏ ه E EE‏ 
+ المدخحل إلى التصوف الإسلامى 

للسيد لعمود أب الفيض المنوفق ط الدار القومية للطباعة ‏ صر . 
» المذاهب الإسلامية 

للشيخ محمد أب زهرة ط مكتبة الأداب س القاهرة . 
« مذهب الموحدين « الدروز ) 

للأستاذ عبد الله النجار طا دار اغارف د مضر : 
المرأة فى القران 

للأستاذ عباس محمود العقاد ط القاهرة . 
٭ المراجعات 


للشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوى ط بیروٽت ۱۹۰٩۹٩۹‏ . 
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Ea Xx‏ الذهب ومعادن الجوهر 


لعلى بن الحسين المسعودى ط باریس . 
المسلكد 
للامام امد بن حببل ط القاهرة . 


* مصحف المنفرد بذاته 
المعارف 
لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
* معجم الأدباء 
( إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب ) 
ياقوت الخحموی 


* 


* 


معرفة الله والمكزون السنجارى 


المغرب فى حلى المغرب 

للحجاری ابن سعید واخرین 

حقیق دکتور شوق ضیف 

مقاتل الطالبيين 

لأ الفرج على بن الحسين الأصبافى 
المقدمة 

لعبد الرحمن بن خلدون 

تحقیق الد كتور على عبد الواحد 

الملل والنحل 

لأ الفتح محمد بن عبد الكرمم الشهرستانی 
المتوففى سبنة ٥٤۸‏ ه 

تحقيق الدكتور محمد بن فتح الله بدران 


من کنوز اللاسلام 


نشرته مشيخة الدروز ببيروت . 


ط القاهرة . 


8 
ط دار المامول س مصر . 


ط دار الرائد العری ۱۹۷۲ م س 


بار و ت 

ط الخلبى . 

ط القاهرة 

ط الألجلو e‏ 


» المعاقب الكَرْدَريّة فى سيرة الإمام أهى حنيفة 
محمد بن محمد بن شهاب الكردرى الشهير 


بالبزازیى ط القاهرة 1 
» المنقذ من الضلال للامام الغزالى ط القاهرة . 
+ موجزالتاريخ العام للجزائر 

لعثمان الكعاك 
¥ المي طاً 


* الب اليقين عن العلوبرن 
للشيخ محمود الصاح 
٭ نشأة التصوف الإسلامى 
للد كتور إبراهم بسيون ط دار القومية للطباعة ‏ مصر . 

٭ النقط والدوائر فى العقيدة الدرزية 
تحقیق کریستیان سیبول طبعة اول انیا ٠۹۰۲‏ . 
* نهضة الشعوب الإسلامية فى العصر الحديث 
للأستاذ محمد حبيب أحجد ط النيل س مصر . 
× الواقع الدرزى وحعتمية العطور 
مجحموعة محاضرات لبعض المفكرين من الدروز مطبوعات رابطة العمل الاجتاعى 


( الناشر أو المطبعة غير معروفين ) . 


پہډروت . 
وثائق قضية الأحهمدية على أهل السنة محكمة مدبنة الكاب سئة ١۹۸٩‏ 
» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


of 
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مراجع متر ةة 


» أحمد بن حل 

لوالترباتون 

ترجمة عبد العزيز عبد الحق دار املال . 
* تار الدول العربية 

یولیوس فلهاوزن 


ترجة الد كتور محمد عبد الهادى أهى ريدة ط لنة التأليف والترجمة والدشر . 


حقوق المرأة فى الإسلام 
للكاتب التر كستانى أحمد أجايف 


لیولیوس فلهاوزن 
ترجمة الد كتور عبد الرمن بدوى ط نهضة مصر . 


*٭ عن ١‏ النصيرية » كتبت مجلة «١‏ الجنان » 
فصلا غير قصبر ص ۷۰۰ وما بعدها وفیه 
الكثير من الغرائ عقائد . 
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N E NSD E O : الزيدية‎ 
O a O عقيدة الزيدية‎ 
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O AE E E SR E SSDS نشأہم وتا رهم‎ 
E O O زهد الدروزوأدہم‎ 
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